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هذا ببان للناس وهدى وموعظة لامتقين 


الدحكل 


بحوث تحلملية في معارف القرآن وعظمته » 
وأسراره الكونية والتشريعية » ومناهجه » واصول 
تفسيره » ونواحي إعحازه وميزاته » ومختلف 
قراءاته » وصمانته عن النقص والتحريف »© وسموه 
عن الأوهام والتخرصات والطمون . 


ند بش الذي نول عل عَبْده الكتاب و1 بعل له 
عرعا فنا تددر إلا شديدا بين أل َبتك الثرامنية 
الدن تررق الفتانان ١‏ أن لم أجرا تحسنآ مَاكِتين فيه 
أبدا . كناب” المسكتت* آناية ثم فلت من دن حكير 
غير . لأ كيو البايل من ين يديه ولا ين تله تقريل 
من تمك تمير . ذلك آلكتاب' لا ريب فيه هدئ لأمتقين 
رو افش من رتك بِألحَقَ تبت الْذينَ آمَنوا 
شد وبترى لشنبين .اما كان حديثاً يُفترَى ولكن' 
منديق الى ينا يديه وتقصيل كل تيه وعد ورلقة 


- 1 


قَوْم ينون . وإنه أَذكر لَك وَلِقَومك وسوف تستلون . 


٠‏ يب 0 حأ[ و ني الكفاة 


7 وَأَفضل صلوّات الله وَأْكْمَلٌ تسلياته > على رسوله لذي 
أرْصَلهُ » بالحدى ودين أَلْحَقَّ ليظيره على الدّين كله وو 
كر الشتركون . الي الأئي الذي ميدرة" تحكتر ا 
عِنْدم في الَوْرَاة وَالإنجل يمرم بالمغروف وينبام عن 

:1 ول آله : المُصُطفينَ الأخبار . الذين آمثوا به 
وعزروه ونصروه وأ َبَعُوا النور لذي نر عه . أولئِك 7 
الصديقون وَالشْهَداه عند رهم 2 لجرا" # ووم . رضي الله 
نيم وَرتضخوا تنه أوليِك حَرْبْ الله ألا إن حَرْب : الله م 
لون . ظ 

د وَالّعقَة الداهة على أعدَائهم » الذي أشترا الضلالة 
بآلدئ قا رجت تارتمْ وما كَانُوا مهتدينَ . تام يخرجون 
07 الأداى” براعاً ححاأئمم' إلى نب يو فصُون . تماشعة 
ابصارم عي ِل ذلك أليَوْم الذي كَانُوا يوعدون . يم 
لأ ينقَع الظلمينَ مغذرتيم وَلَمْ اللغتة وَكثم' سوه الذار . 


للامام الخوئي جب ب تت نا 1١‏ 


0 مقدمة | لطبعحه الأوزل 


لماذا وضعت هذا التفسير ؟ 


كنت ولعا منذ أيام الصبا بتلاوة كتاب الله الأعظم » واستكشاف غوامضه 
واستجلاء معانيه. وجدير بالمسلم الصحيح » بل بكل مفكر من البشر أن يصرف 
عنابته إلى فهم القرآن » واست.ضاح أسراره » واقتباس أنواره » لأنه الكتاب 
الذي يضمن إصلاح البشر » ويتكفل بسعادتهم وإسعادم . والقرآاز: مرجع 
اللغوي » ودليل النحوي » وحجة الفقيه » ومثل الأديب » وضالة الحكم » 
ومرشد الواعظ » وهدف الخلقي > وعنه تؤخذ علوم الإجمّاع والسياسة المدثية » 
وعليه تؤسس علوم الدين » ومن إرشاداته تكتشف أسرار الكون » ونواميس 
التكوين . والقرآن هو المعجزة الخالدة للدين الخالد » والنظام السامي الرفع 
للشريعة السامية الرفيعة . 

أولمت منذ صباي بتلاوته » واستيضاح معانيه » واستظبار مراميه » فكان 
هذا الولم يشتد بي كاما استوضحت ناحمة من نواحمه » واكتشفت سراً من 
أسراره» وكان هذا الولع الشديد باعثا قوياً يضطرفي إلى مراجعة كتب التفسير» 
وإلى سبر أغوارها . وهنا رأيت ما أدهشني وحيرني : 

رأيت صغارة الإنسان في تفسيره وتفكيره أمام عظمة الله في فرآآنه . 

رأيت نقصالحاوق في تناهيه وخضوعهأمامكال الخالق في وجوبه و كبريائه. 


١7‏ لاسا سس ببح اللسان 


رأيت القرآن يترفم ويرتفم » ورأيت هذه الكتب تصغر وتتصاغر 

رأيت الإنسان يحبد نفسه لسكتشف ناحمة خاصة أو ناحيتين » فبحرر ما 
اكتشفه في كتاب 4 ثم يسمي ذلك الكتاب تفسيراً يح لو غوامض القرآن » 
ويتكشف أسراره » وكيف يصح في العقول أن يحيط الناقص بالكامل . 

على أن هؤلاء العاماء مشكورون في سعيهم »> ميرورون في جبادهم . فإن 
كتاب ال ألقى على نفوسهم شماعاً من نوره » ووضحا من هداه » ولدس من 
الإنساف أن نكلف أحدا - و إن بلغ ما باغ من العلم والتبحر - أن يخبط بمعاني 
كتاب الل الأعظم » ولكن الشيء الذي يؤخذ على المفسرين أن يقتصروا على 
بعض النواحي الممكنة » ويتر كوا نواحي عظمة القرآن الاخرى» فيفسره بعضهم 
من ناحمة الآدب أو الإعراب »© ودفسره الآخر من ناحسة الفلسفة » وثالث من 
ناحنة العلوم الحديثة أو نهدو ذلك » كأن القرآن لم ينزل إلا لمذه الناحية التي 
يختارها ذلك المفسرٌ > وتلك الوجبة التي يتوجه اامها . 

وهناك قوم كتموا في التفسير غير أنه لا.يوجد في كتمهم من التفسير إلا النيء 
اليسير » وقوم آخرون فسروه بآرائهم» أو اتدّبعوا فيه قول من ل يحعله الله ححمجة 
بيله وبين عباده . 

على المفسر أن يجري مي ااي حي ري » ويكشف معناها حيث تشير » 
ويوضح دلالتها جيث تدل.عليه أن يكون. حكيما حين تشتمل الآية على الحكة » 
وخلقما حين ترشد الآية إلى الأخلاق » وفقمها حين تتعرص للفقه » واجتّاعبا حين 
بكاو الاج ؟ » وشيئاً آخر حين تنظر في أشماء أخر 

على المفسر : أن يوضح الفن الذي يظهر في الآية “والأدب الذي يتحلى بلفظها» 
علمه أن يحرر دائرة” لمعارف القرآن إذا أراد أن يكون مفسراً . والحق أني / 
أجد من تكفل يحميع ذلك من المفسرين . 

من أجل ذلك ممت على وضع هذا الكتاب في التفسير » آملآً من الحق 

تال أن ميقدن يا أشكة ) ورطر موف اق بعل رد الترمك 3 كان هذا 
أن أجمع فبه ما يسعني فهمه من علوم القرآن التي تعود إلى المعنى . أما علوم 


للامام الخوئي ع ل 77 م ١‏ 


أدب القرآن فلست أتعرض للها غالبا لكثرة من كتب فيها من عاماء التفسير » 
كالشيخ الطوسي في ( التبيان ) والطبرسي في ( جمع البيان ) والزتخشري في 
(الكشاف). نعم قد أتعرض هذه الجبات إذا أوجب البحث على أن أتعرض لها 
أو رأيت جبة مبمة أغفلها عاماء النفسمر وقد أتعرض لمعض الجبات المهمة وإن 
م يغفلها العلماء . 

وسمجد القارىء أنى لا أحمد في تفسبري هذا عن ظواهر الكتاب ويحكاته 
وما ثدت بالتواتر أو بالطرق الصحمحة من الآثر الواردة عن أهل بيت العصمة» 
من ذرية الرسول - يتليمز - وما استقل به العقل الفطري الصحمح الذي جعله 
الله حجة باطنة يا جعل نبيه - يي - وأهل بيته المعصومين عليهم السلام 
ححة ظاهرة "3١‏ , 
القرآن إلى إدراك معاني القرآن»ثمأجعل الآثر المروي مرشداً الى هذهالاستفادة. 
لتكون : 
مدخل التة لتفسير ١‏ 

وهو يشتمل على موضوعات عافية تتصل بالقرآن من حبث عظمته وإعجازه 
ومن حبث صيانته عن التحريف» وسلامته من التناقض » والنسخ في تشريعاته » 
وما إلى ذلك من مسائل عامية ينبغي تصفيتها كمدخل لفهم القرآن ومعرفته ©» 
والبدء بتفسيره على أساس علمي سلم . 

واليه جل ثأنه ابتبل أن يداني بالتوفيق » ويلحظ عمل بعين القبول . انه 


-«ضك ككلك , 


المولف 


. ١١ اصولء الكافى « كتاب العقل والجبل » الرواية‎ )١( 


قبا المتراتة 


عحز الإنسان عن وصف القرآن . من ثم أعرف 
الناس بنزلته . حديث الرسول في فضل القرآن . 
صيانة .القرآرن من التلاعب . عاصيته للامة من 
الاختلاف . خلوده وثموله . فضل قراءة القرآآن . 
الأحاديث الموضوعة في قراءته . التدير في القرآن . 
معرفة تفسيره . حث الككتاب » والسنة » وح العقل 
على التدبر في القرآن . 


من الخير أن دقف الإذسان دون ولوج هذا الباب » وأن يتصاغر أمام هذه 
العظمة » وقد يكون الإعتراف بالعجز خيراً من المضي في المبان . ماذا يقول 
الواصف في عظمة القركاركف » وعلو كعبه ؟ وماذايقول في بيان فضله » وسموء 
لكاتب في هلذا الباب ؟ وماذا يتفوه به الخطيب ؟ وهل يصف الحدود إلا 
يحدوداً ؟5. 

رست القرآن عظمة » وكفاه منزلة وفخراً أنه كلام الله العظم » ومفجرزه 
ذبيه الكريم » وأن آياته هي المتكفلة يهداية الشر في جسم دؤوتهم وأطوارهم 
في أجياهم وأدوارهم » وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى والسعادة الكبرى 
في العاجل والآجل : 


« إن هذا الَْرْآنَ يَْدِي تي هي أَقَرّم ٠١‏ :4 . كناب 
فى ة او مي 2 وده 5 م0 م ًُ 3 
أنذلناه لبك لتخرج الناس من الظلات إلى النور ياذتف 
رُم إلى صراط الْعَزِير الْحَميدٍ ١ ١ ٠6‏ . هذا يبان" للناس 


و بي صماداه 


سال اهامس 
وهدئ وموعظة للمتقين :م١١‏ > . 


( السام > ) 


١‏ البسان 


وقد ورد في الأثر عن الني يتاي : « فضل كام الله على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه ١١»‏ , 
نعم من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب» وأن يكل بيان فضل 
القرآن إلى نظراء القرآن4فإهم أعرف الناس بنزلته» وأدهم على سمو" قدره »وهم 
قرناؤه في الفضل» وش ركاؤه في الهداية » أما جدم الأعظم فبو الصادع بالقرآن » 
والمحادى إلى أحكامه > والثاشير لتعاليمه . 
وقد قال عتواكز : 
« إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل 
بستى > وإنهها لن يفترقا حتى يردا على الحوض »''' . 
فالءترة هم الأدلاء على القرآن » والعالمون بفضله . من الواجب أن ذقتصر على 
أقوالهم » ونستضيء بإرشاداتهم . وهم في فضل القرآن أحاديث كثيرة جمعبا 
ما ورت . 
روى الحارث الحمداني ''' قال : 
وغضلت الميسه فإذا اناس طرضون فى أعادية 
فدخلت على على" فقلت : ألا ترى أن أناسا مخوضون في 
الأحاديث فى المسجد ؟ فقال : قد فملوها ؟ قلت : 
نعم » قال : أما إني قد ممعت رسول الله مَل يقول : 


)١(‏ تحار الأنوار ج ١١‏ ص + ٠‏ صحيح القرمذي يشسرح ابن العربي ج ١١‏ ص “267 أبواب 
فضائل القرآن . 

(؟) رواه الترمذي ج ١+‏ ص ٠١١2 ٠٠٠‏ مناقب أهل البيت . راجع بقدة الصادر في 
قسم التعايقات رقم )١(‏ : 

(؟) انظر ترجمة الحارث وافتراء الشعي عليه في قسم التمليقات رقم (؟) . 


للامام الخوئي 


حل 


ستككون فتن » قلت : وما احرج منها ؟ قال : كتاب 
الل »كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدم » وحم 
ما بينم . هو الفصل ليس الهزل > هو الذي من تركه 
من جمار قصمه الله » ومن ايتفى الحدى في غيره أضله 
الله » فبو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكم » وهو 
الصراط المستقم » وهو الذي لا تزبغ به الأهواء » ولا 
تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق 
عن كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه . وهو الذي ل ينته 
الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعئا قرآنا عجياً » هو 
الذي من قال به صدى »2 ومن حم به عدل > ومن عمل 
به اجر» ومن دعا البه هدى إلى صراط مستقم » خذها 
النك يا أعور » 0 , 


وفي الحديث مفاز جليلة يحسن أن نتعرض لبان أهمها . يقول بيات : « فيه 
نبأ ما كان قبل . وخبر ما بعدم » والذي يحتمل في هذه الجلة وجوه : 

الأول : أن تككون إشارة إلى اخمار النشأة الاخرى من عالمي البرزخ 
والحساب والجزاء على الأعمال . ولعل هذا الإحمّال هو الأقرب » ويدل على ذلك 
قول أمير المؤمنين تدز في خطبته : « فيه نبأ من كان قبلكم والح فيا بينم 


وخبر معاد > لكا 


الثاني : أن تكون إشارة الى المغيبات التي أنبأ عنها القرآرن »2 مما يقع في 


الأجبال المقملة . 


)١(‏ هكذا في مان الدارمي ج ؟ ص «"؛ ؛ كتاب فضائل القرآآان ومع اختلاف سير في 
ألفاظه في صحيح الترمذي ج ١١‏ ص - ؟ أبواب فضائل القرآن. وفي حار الأنوار ج ٠‏ 
ص 7 عن تفسير العياثي . 

(؟) تحار الأنوار ج ؤااص 5. 


00 تت اس ا ا 0 اللسان 


الثالث : أن يكون معناها أن حوادث الامم السابقة تحري يعينها في هذه 
الامة » فبي بمنى قوله تعالى : « لتر كبان”' طبقا عن' طق 415:86 »> 
وبمعنى الحديث اللمأثور عن النبي اتيز « لتركين سان من قبلكم , ٠١‏ . 

أما قوله يَتَاِكز : « من تركه من جبار قصمه الله » فلمل فبه ضاناً حفظ 
القرآن عن تلاعب الجبارين » حمث يؤدي ذلك الى ترك تلاوته وترك العمل به» 
والى جمعه من أيدي الناس كا صنع بالكتب الإلهية السابقة ''' فتكون إشارة 
الى حفظ القرآن من التحريف . وسنحث عنه مفصلاً . وهذا أيضاً هو معنى 
قوله في الحديث : « لا تزيغ به الأهواء » بمعنى لا تغيره عما هو عليه »لأن معاني 
القرآن قد زاغت بها الأهواء فغيرتها . وسنبين ذلك مفصلاً عند تفسير الآيات إن 
شاء الله تمالى . 

وأشار الحديث إلى أن الامة لو رجعوا الى القرآن في خصوماتهم» وما يلتبس 
عليهم في عقائدهم وأعمالهم لأوضح لم السبيل . ولوجدوه الحك العدل»والفاصل 
بين الحى والباطل . 

نعم » لو أقامت الامة حدود القرآن » واتبعت مواقم إشاراته وإرشاداته » 
لعرفت الحق وأهله» وعرفت حق العترة الطاهرة الذين جعلهمالنسي ينايز قرناء 
الككتاب > وأنهم الخليفة الثانبة على الامة من بعده ''' ولو استضاءت الامة بأنوار 
معارف القرآن » لامنت العذاب الواصب » ولا تردّت في العمى » ولا غشيتهم 
حنادس الضلال » ولا عال سهم من فرائض الله » ولا زلات قدم عن الصراط 
السوي” » ولكنها أبت إلا الإنقلاب على الأعقاب » واتباع الأهواء » والإنضواء 


)١(‏ زرد هذا اللفظ في كنز العمال ج 5 ص ٠‏ » من حعديث سبل بن معد . انظر بقمة 
المصادر في قسم التمليقات رقم (؟) ٠‏ 

(+) راجم الحدى الى دين اللصطفى ج ١‏ ص 4م » لآدة الله الحجة الشبخ جمد جواد البلاغي. 

(>) تقدم مصادر حديث الثقلين في ص 5؟ رقم (؟ )»رفي بعض نصوصه تصريح بأن القرآن 
والعترة خلمفتا الرسول « ص » . 


للامام الخوئي سبح مب متبلط صوبني  -‏ زر 


الى راية الباطل حتى آل الآمر الى أن يكفكر بعض المسامين بعضا » ويتقرب الى 

الله بقتله » وهتك حرمته » وإباحة ماله » وأي دليل على إهمال الامة للقرآرنف 
أكبر من هذا التشتت العظم ؟!! 

وقال أمير المؤمنين نزيتتهد: في صفة القرآن : 

« ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصاببحه » 

وسراجا لا تخبو توقده » وبحرا لا يدرك قمره » 

ومنباج لا يضل نبجه » وشماعاً لا يظلم ضوءه ©» 

وفرقانا لا يخمد برهانه » وتبيانا ١”‏ لا تهدم أركانه » 

وشفاء لا تخشى أسقامه» وعزاً لا تهزم أنصاره » وحة] 

لا تخذل أعوانه» فبو معدن الإيمان ويحبوحته “وينابيع 

العم ووره» ورياض العدل وغدرانه » وأثاني” الإسلام 

'وبنبانه » وأودية الحق وغبطانه » ويحر لا ينزفه 

المتزفون » وعبون لا ينضبها الماتحون » ومناهل لا 

يغيضها الواردون » ومنازل لا يضل نبحها المسافرون» 

وأعلام لا يعمى عنها السائرون » وآ كام لا يحوز عنها 

القاصدون»جعله الله ريا لعطش العلماء » وربيعاً لقاوب 

الفقباء » ومحاج” لطرق الصلحاء » ودواء" ليس بعده 

داه » ونوراً ليس معه ظلة » وحيلا وثيقاً عروته » 

ومعقلآً منيعاً ذروته» وعزاً لمن تولاه » وساما لمن دخله» 

وهدى ان انتم به » وعذراً لمن انتحله » وبرهانا لمن 

تكل به » وشاهداً لمن خاصم به » وفلّجا لمن حاج به» 

وحاملاً لمن حمله » ومطية لمن أعمله » وآية لمن توسسّم > 


. » في حار الأنوار « بنياناً » بدل « تبياناً‎ )١( 


يف سس م ل س ببس ",ليس أن 


و شنة جنّة” ان استلام 00 
ا 
:وقد استعرضت هذه الخطبة الشمريفة كثيرً من الامور البمة التي يحب 
الوقوف علها » والتدير في معانمها . فقوله : 
«لايخبو توقده » ''' بريد يقوله هذا وبكثير من جمل هذه الخطبة أن 
القرآن لا تننهي معانيه » وأنه غض جديد إلى يوم القبامة . فقد تنزل الآية في 
مورد أو في شخص أو في قوم» ولكنها لا تختص بذلك المورد أو ذلك الشخص 
أو أولئك القوم » فبي عامة المعنى . 
وقد روى العبائي بإسناده عن أي جعفر عزيتتهدز في قوله تعالى : # ولكل” 
قوام هادر 1١,‏ 4 #. 
أنه قال : 
5 على : الحادي »ومئا الحادي » فقلت : فأنت 
1 حعلت فداك اهادي . قال : صدقت إن القرآن حي" 
لا يموت »> والآية حكة لا تموت » فلو كانت الآية إذا 
نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن ولكن 
وعن ألى عبد الل تياد : 


« إن القرآرن حي ل يمت »© وإنه يحري كا يحري 
الليل والنهار » وكا تحري الشمس والقمر» ويحري على 


. » نبج البلاغة من خطية أوها : « يعم عجيج الوحوش‎ )١( 
, خبت النار : د فيرا‎ )١( 


للامام الخوئي ش 75 
وفي الكافي عن الصادق تتميتخدد أنه قال لعمر بن يزيد لما سأله عن قوله تعالى : 
د والذِينَ تصلون عا أُمَرَ الله به أن يُوصل ١6‏ : * »: 
« هذه نزلت في رحم آل عمد يتيخ وقد تكون 
في قرابتك » فلا تكونن” من يقول للشيء : إنه في شيء 
وأاحد ». 
وفي تفسير الفرات : 
وولوأن الآية إذا نزلت فيقوم ثم مات اولئتك 
ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء » ولكن القرآن 
يحري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض » 
ولكل قوم آية يتلوها هم منها من خير أو شر » . 
إلى غير هذه من الروايات الواردة في المقام '"' , 
« ومنهاجاً لا يضل؛ نبجه » يريد به : أن القرآن طريق لا يضل' سالكه » 
فقد أنزله الله تعالى هداية لخلقه » فبو حافظ لمن اتبعه عن الضلال . 
« وتبيانا لا تهدم أركانه » الحتمل في المراد من هذه الملة أحد وجبين : 
( الأول ) أن أركاى القرآن في معارفه وتعاليمه » وجميع ما فيه من الحقائق 
ححكة لا تقبل التضعضع والإنبدام . ( الثاني ) أن القرآن بألفاظه لا يتسرتب 
المه الخلل والنقصان » فمكون فمها إيناء إلى حفظ القرآن عن التحريف . 
د ورياض العدل وغدرانه » ''' معنى هذه الجلة : أن العدل يجمبع نواحيه 
)١(‏ مرةة الأنرائر ص " 2 © . 


)١(‏ الرياض جمع روضة » وهي الأرض الخضرة يحسن النبات . والفدران جمع غدير وهو 
الماء الذي تذدره السيول 5 والمدل الاستقامة 7 


كن 20 المسان 


من الاستقامة في العقيدة والعدل والأخلاق قد اجتمع في الكتاب العزيز » فهو 
جمع العدالة وملتقى متفرقاتها . 

« وأثافي الإسلام » '١‏ ومعنى'ذلك : أن استقامة الإسلام وثباته بالقرآن 
كنا أن استقامة القدر على وضعه الخاص تكون يسبب الأثافي” . 

« وأودية الحق وغبطانه » بريد بذلك : أن القرآن منابت الى » وفي الملة 
تشبيه القرآن بالأرض الواسعة المطمئئة » وتشببه الحق بالنبات النابت فيها . وفي 
ذلك دلالة على أن المتمسك بغير القرآن لا يمكن أن يصيب الحى » لأن القرآن 
هو منيت الحق > ولا حق في غيره . 

« وصحر لا ينزفه المنتزفون »''' ومعنى هذه اجملة وامل التي بعدها : أن 
المتصدين لفبم معاني القرآن لا يصلون إلى منتهاه » لأنه غير متناهي المماني »> 
بل وفمها دلالة على أن معاني القرآن لا تنقص أصلاً» كما لا تنضب العيون الجارية 
بالسقاية منها . 

د وكام لا يحوز عنها القاصدون » '؟ والمراد أن القاصدين لا يصلون إلى 
أعالي الكتاب ليتجاوزوها. وفي :هذا القول إشارة إلى أن للقرآن بواطن لا تصل 
البها أفهام اولي الأفهام . وسنيين هذا في ما سبأتي إن شاء الله تعالى. وقد يكون 
المراد أن القاصدين إذا وصلوا إلى أعاليه وقفوا عندها وم يطلبوا غيرها » لأنهم 
يحدون مةاصدم عندها على الوجه الأتم . 


فضل قراءة القرآن : 
)١(‏ الأ#في كأماني جمم اثفية ‏ بالغهم والكسر - وهي الحجارة التي يوضع عليها القدر . 


(؟) نزف ماء البئر : نزح كله . 
(ع) والآ كام جمع 5١‏ » كقصب » وهو جمع أكمة » كقصبة » وهي الثل . 


أذ كرتن اعم يديت يبي تت اهم 


لهم سعادة الآخرة والأولى » فكل آية من آناته منبع فيّاض بالهداية ومعدن 
من معادن الإرشاد والرحمة » فالذي تروقه السعادة الخالدة والنجاح في مسالك 
الدين والدنيا » عليه أن يتعاهد كتاب الله المزيز آء الليبل وأطراف النبار » 
وحمل آياته الكريمة قبد ذاكرته » وهزاج تفكيره » ليسير على ضوء الذكر 
الحكم إلى جاح غير منصرم وتجارة لن تبور . 


وما أكثر الأحاديث الواردة عن أمُة الهدى عليهمالسلام وعن جدم الأعظم 
تير ني فضل تلاوة القرآن . 

منها : ما عن الإمام الباقر عزمتة . قال : 

« قال رسول الله يَمُيي : من قرأ عشر آيات في 

ليلة م يككتب من الغافلين » ومن قرأ سين آية كتب 

من الذاكرين » ومن قرأ مائة آئة كتب من القانتين » 

ومن قرأ مائتي آئة كنب من الخاشعين» ومن قرأ ثلاثمائة 

آية كتب من الفائزين» ومن قرأ خسمائة آية كتب من 


تبر ... » 
ومنها : ما عن الإمام الصادق تزقتهد: . قال : 


« القرآن عبد الله إلى خلقه» فقد ينبغي لمرء المسم 
أن ينظر في عبده ( وأن بقرأ مئه في كل يوم خمسين 
آبة » . وقال : 

« ما ينم التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع 
إلىمنزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة منالقرآن فيكتب 
له مكان كل آية يقرأما عشر حسنات »2 ويمحى عنه 
عشر سيكات ؟ » . وقال : 


الى ب 2 المسان 


د عليكم بتلاوة القرآن » فإن درجات الجنة على 
عدد آنات القران 6 فإذا كان يوم القمامة دقال لقارىء 
القرآن : إفرأ وارق » فكاا قرأ آية رقى درحة » . 
وقد جمعت كتب الأصحاب من جوامع الحديث كثيراً من هذه الآثار 
لشريفة من أرادها فليطليها . وفي التاسع عشر من صكتاب حار الأنوار الشيء 
لكثير من ذلك . 
وقد دلّت جملة من هذه الآثار على فضل القراءة في المصحف على القراءة عن 
ظهر القلب . ومن هذه الأحاديث قول اسحق بن عمار للصادق تزيتاد: : 
« جملت فداك إني أحفظ القرآن عن ظبر قلبي 
فأقرأه عن ظبر قلي أفضل أو أنظر في المصحف قال: 
فقال لي : لا.بل اقرأه وانظر في المصحف فبو أفضل. 
أما عات أن النظر في المصحف عبادة » ؟. وقال : 
د من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره» وخفف 
عن والديه وإن كان كافرين ١»‏ ,. 
وفي الحث على القراءة في نفس المصحف تككتة جلملة ينغي الإلتفات المها » 
وهو الإلماع إلى كلاءة القرآن عن الاندراس بتكثر نسخه»فإنه لو اكتفى بالقراءة 
عن ظبر القلب فجرت نسخ الكتاب > وأدّى ذلك الى قلتبا »2 ولعله يؤدي 
أخيراً الى انمحاء آثارها . 
على أن هناك ثرا جزيلة نصت علبها الأحاديث لا تحصل إلا بالقراءة في 
المصحف »> منربا قوله : « مثع ببصره ©» وهذه الكلمة من جوامع الكل » فيراد 


)١(‏ هذه الروايات في اصول الكاني » كتاب فضل القرآن » وفي الوسائل طبعة عين الدولة 
جِ اص "07٠١‏ . 


للاغام كرتي لصح ةمع يه 8 


منها أن القراءة في المصحف سبب لحفظ البصر من العمى والرمد » أو يراد منبا 
أن القراءة في المصحف سبب لتمتع الققارىء بمفازي القرآن الجليلة ونكاته 
الدقبقة » لأن الإنسان عند النظر إلى ما بروقه من المرئيات تنتبج نفسه » ويحد 
انتعاشا في بصره وبصيرته . و كذلك قارىء القرآن إذا مسرح بصره في ألفاظه » 
وأطلق فكره في معانبه وتعمق في معارفه الراقبة وتعالممه الثمينة محد في نفسه 
لذة الوقوف علمبا » ومتعة الطموح الها » ويشاهد هشة من روحه وتطلعاً 
من قلبه . 
وقد أرشدتنا الأحاديث الشريفة الى فضل القراءة في الببوت . ومن أسرار 
ذلك إذاعة أمر الإسلام » وانتشار قراءة القرآن » فإن الرجل إذا قرأه في بيته 
قرأته المرأة » وقرأه الطفل » وذاع أمره وانتشير . أما إذا جعل لقراءة القرآن 
أماكن مخصوصة فإن القراءة لا تتهيأ لكل أحد » وفي كل وقت © وهذا من 
أعظم الأسباب في نر الإسلام . ولعل من أسراره أيضا إقامة الشعار الإلهي » 
نفوس السامعين لما يعروهم من الدهشة عند إرتفاع أصوات القراء في مختلف 
واحمي البلد . 
ومن آثار القراءة في الببوت ما ورد في الأحاديث : 
« إث البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله 
تعالى فيه تكثر بر كته » و تحضره الملائكة » وتبحره 
الشاطين » ويضيء لأهل السماء كنا يضيء الكورحكب 
الدرتي لأهل الأرض » وان البيت الذي لا يقرأ فيه 
القرآن » ولا يذكر الله تعالى فمه تقل بر كته » وتبحره 
الملاكة » وتحضره الشماطين » ١١‏ , 


(1) اصول الكافي » كتاب فضل القرآن . 


7 كصمو حت او ا ا ون [النضياة 


نعم قد ورد في الأحاديث في فضل القرآن » وفي الكرامات التي يختص 
الله بها قارءه ما يذهل العقول ويحير الألماب . وقد قال رسول الله يكتيؤق : 
وهن قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرفء ومم حرف » . 
وقد ورد هذا الحديث من طرق العامة » فقد نقله القرطبي ''' عن الترمذي 
عن ابن مسعود وروى الكليني قريبا منه عن الصادق تيتهد: . وإن الناظر في 
جوامع كتب الحديث ومفرداتها برى من أمثال هذا الحديث الشيء الكثير في 
فضل القرآن وقراءته » وخواص سوره وآلاته . 
وهناك حثالة من كذبة الرواة » توهموا نقصان ما ورد في ذلك » فوضهوا 
من أنفسهم أحاديث - في فضل القرآن وسوره - ل ينزل بها وحي ول ترد بها 
سنة وهؤلاء كأبي عصمة فرج بن أبي مر المروزي؛ ومد بن عكاشة الكرماني» 
وأحمد بن عبد الله الجويباري . 
وقد اعترف أبو عصمة المروزي بذلك » فقد قيل له : من أبن لك عن 
عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة ؟ فقال : 
« إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن » 
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة » ومغازي جمد بن إسحق » 
فوضعت هذا الحديث حسية » . 
وقال أبو عمرو عثان نن الصلاح في ثأن الحديث الذي بروى عن أبي” بن 
كمعن رقوال اطاح هرد أل قفن القرات ميورة ورة + 


دو قد نحث باحث عن مخرجه حتى انتبى إلى من 


. ص ؛ . وفي الكاتي كتاب فضل القرآن‎ ١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 


للأغا :اللاؤتي م صصعتع خخ خخ ح حب يجت 1٠٠‏ 


اعترف بأنه وجماعة وضعوه . وقد أخطأ الواحدي 
وجماعة من المفسرين حيث أودعوه في تفاسيرهم ,'١»‏ 
انظر إلى هؤلاء الحترئين على الله كيف يكذبون على رسول الله مكاي في 
الحديث ؟ ثم يجعلون هذا الافتراء حسمة يتقربون به إلى الله : 
سل > وس م 8و وعم و مه 
« كذلك 6 .للمسر فين ما كانوا تعملون ١٠:؟8١».‏ 
التدبر في القرآن ومعر فة تفسيرء : 
معاني القرآن والتفكر في مقاصده وأهدافه . قال الله تعالى : 
ال ماعو لوي لا 1 كه 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أتفالها لا؛ : 4؟». 
وفي هذه الآية الكرئة توببخ عظم على ترك التدبر في القرآن. وفي الحديث 
عن ابن عباس عن النبي - ص - أنه قال :« أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه .٠‏ 
وعن ابي عبد ال حمن السامي قال : 
و حدثنا من كان دقرئحا من الصحابة انهم كانوا 
بأخذون فى العشر الاخرى حتّى بعاموا ما فى هذه 
من العم والعمل « 0 3 
وعن عمان وابن مسعود وأبي” : 


)١(‏ نفس المصدر ج ١‏ صملا 2 ولا. 
(؟) تفير القرطبي ج ١‏ ص 55. 


3 ا ا اللسان 


يجاوزونها إلى عشر اخرى حتى يتعاموا ما فيها من 
العمل فيعامهم القرآن والعمل جميعاً » "2 , 
فقال له رجل : جعلت فداك تصف جابراً بالعلم وأنت أنت ؟ فقال : إنه كان 
يعرف ''! ره : قوله تعالل : 
5 2 ريعي ع عو ون عاو 2 ساس 
« إثأ الذي فرّض عَلَيْك القرآن آزاذك إلى معاد 
ع : 860 ©>. 
والأحاديث في فضل التدبر في القرآن كثيرة . ففي الجزء التاسع عششر من 
حار الأنرار طائفة كبيرة من هذه الأحاديث » على أن ذلك لا يحتاج الى تتبع 
أخمار وآثار » فإن القرآن هو الكتاب الذي أنزله الل نظام يقتدي الئاس به 
في دنياهم » ويستضيؤن بنوره في سلوكبم الى اخراهم . وهذه النتائج لا تحصل 
إلا بالتدير فيه والتفكر في معانيه . وهذا أمر يحم به العقل . وكل ما ورد من 
الأحاديث أو من الآيات في فضل التدبر فبي ترشد اله . 
ففي الكافي بإسناده عن الزهري . قال : سمعمت علي بن الحسين علمها 
« آنات القرآن خزائن فكاما فتحت خزيئة ينبغي 


لك أن تنظر ما قبا 9" . 


. اصول الكافي » كتاب هضل القرآن‎ )١( 
. 55 ص‎ ١ (؟) تفسير القرطبي ج‎ 
. (؟) اصول الكافي » كتاب فضل القرآن‎ 


إيحتازالقان 


معنى الإعجاز . لا بد للني من إقامة المعجز »> خير 
المعحزات ما شابه أرقى فئون العصر . القرآن معحزة 
إسة . القرآن معحزة خالدة . القرآان والمعارف . 
القرآن والإستقامة في المبان . القرآن في نظامه 
وتشريعه . القرآن والإتقان في المعاني. القرآن والأخبار 
بالفسب . القرآن وأسراره الخليقة . 


قد ذكر للاعجاز في اللفة عد معان : الفوت . وحدان المحز . إحداثه 
كالتعجيز . فبقال : أعجزه الأمر الفلاني أي فاته » ويقال : أعجزت زيدأ أي 
وجدته عَاجِراً » أو جملته عاجزاً . 

وهو في,الإصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بمايخرق 
أواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه . 

وإنما يكون المعجز شاهداً على صدق ذلك المدعي إذا أمكن أن يكورن 
صادقاً في تلك الدعوى . وأما إذا امتنع صدقه في دعواه بحم العقل » أو يحم 
النقل الثابت عن ني “أو إمام معلوم العصمة “فلا يكون ذلك شاهداً على الصدق» 
ولا يسمى معجزاً في الإصطلاح وإن عجز البشير عن أمثاله : 

مثال الأول : ما إذا ادعى أحد أنه إله » فإن هذه الدعوى يستحبل أن 
تكون صادقة يحك العقل » للبراهين المحيحة الدالة على استحالة ذلك . 

ومثال الثاني : ما إذا ادعى أحد النبوة بعد ني الإسلام » فإن هذه الدعوى 
كاذبة قطما يحم النقل المقطوع بشوته الوارد عن ني الإسلام » وعن خلفائه 
المعصومين بأن نموته خاتّة النوات » وإذا كانت الدعوى باطلة قطعا» نماذا يفيد 
الشاهد إذا أقامه المدعي ؟ ولا حب على الله جل ثأنه أن يسطل بيبطل ذلك يعد حم 
العقل باستحالة دعواء » أو شبادة النقل ببطلانها . 


( البيان ‏ م ) 


5 عع ييح عجد نيت . "الضضاة 


وقد يدعي أحد منصبا لبا ثم يأتي بثشيء يعجز عنه غيره من البشر ويكون 
ذلك الشيء شاهداً على كذب ذلك المدعي > كا بروى أن « مسيامة » تفل في بثر 
قليلة الماء ليكثر ماؤها ففغار جميم ما فيها من الماء » وأنه أمر” بده على رؤّوس 
صبيان بني حنيفة وحنكهم فأصاب القرع كل صبي مسح رأسه * ولئُ كل صبي 
حنكه "١‏ فإذا أتى المدعي مثل هذا الشاهد لا يحب على الله أن يبطله » فإن في 
هذا كفاية لإبطال دعواه » ولا يسمى ذلك معجزاً في الاصطلام . 


ولدس من الإعجاز المصطلح عليه ما يظهره الساحر والمشعوذ » أو الال 
ببعض العلوم النظرية الدقيقة » وإن أتى بشيء يعجز عنه غيره » ولا يحب على 
الله إبطاله إذا علم استناده في عمله إلى أمر طبيعي من سحر» أو سُعبذة » أو نحو 
ذلك وإن ادعى ذلك الشخص منصبا إلهسا » وقد أتى بذلك الفعل شاهداً على 
صدقه » فإن العلوم النظرية الدقيقة لها قواعد معلومة عند أهلبا » وتلك القواعد 
لاابد من أن توصل إلى نتائجها » وإن احتاجت إلى دقة في التطبيق » وعلى هذا 
القياس تخرج غرائب عل الطب المنوطة بطبايع الأشياء » وإن كانت خفية على 
عامة الناس » بل وإن كانت خفية على الآطباء أنفسوم . 

وليس من القبيح أن يختص الله أحداً من خلقه بمعرفة شيء من تلك الآشباء» 
وإن كانت دقيقة وبعيدة عن متناول أيدي عامة الناس > ولكن القبيح أرن 
يغري الجاهل يحبله » وأن يحري المعجز على يد الكاذب فيضل الناس عن طريق 
الهدى . 


لا بد للدي من إقامة المعجرز : 
تكليف عامة البشر واجب على الله سبحانه » وهذا الحم قطعي قد ثبت 
بالبراهين الصحيحة » والآدلة العقلية الواضحة © فإنهم محتاجون إلى التكليف في 


. ١م الكامل لابن الأثير ج ؟ ص‎ )١( 


الأناء الشوتن. ‏ لطعم مت عت مم 8ه 


طريق تكاملهم » وحصوفم على السعادة الكبرى » والتحارة الراحة . فإذا/ 
يكلفوم الله سبحانه » فإما أن يكون ذلك لعدم عفه يحاجتهم إلى التكليف » 
وهذا جبل يتنزاه عنه الحى تعالى » وإه_ا لآن الله أراد حجمهم عن الوصول إلى 
كالائهم » وهذا يخل يستحيل على الجواد المطلى » وإما لآنه أراد تكليفيم فم 
يمكنه ذلك » وهو عجز يتنع على القادر المطلق 4 وإذن فلا بد من تكليف 
البشير » ومن الضروري أن التكليف يحتاج إلى مباتغ من نوع البشر يرقفهم على 


حفي التكايف وجلمه : 


فقت 7 نهد لوقع اا > اع ضاق ان . “م هو 7و مود 72:18 اماه ك1 
« بلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة 


ص 


لم: 5؛ ©>. 


ومن الضروري أيضاً أن السفارة الإلحية من المناصب العظيه التي يكثر لها 
المدعون » ويرغب في الحصول علبها الراغبون » وتتبجه هذا أن يشتبه الصادق 
بالكاذب » ويختلط المضل بالحادي . وإذن فلا بد لمدعي السفارة أن يقم شاهداً 
واصحا بدل' على صدقه في الدعوى » وأمانته في التبليغ » ولا يكون ه ذا 
الشاهد من الأفمال العادية التى يمكن غيره أن يأتى بنظيرها » فيصر الطريق 
با يخرق النواميس الطبيعية 1 

وإما يكون الإعجاز دلا على صدى المدعي» لآن الممجز فيه .خرق للنواميس 
الطبيعية » فلا يمككن أن يقع من أحد إلا بمنابة من الله تعالى » وإقدار منه » فلو 
كان مدعي النبوة كاذب في دعواه » كان إقداره على المعجز من قبل الله تعس الي 
إغراء بالجبل وإشادة بالباطل > وذلك محال على الحكم تعالى . فإذا ظبرت 
المعجزة على بده كانت دالة على صدقه » وكاشفة عن رضا الحق سمحانه بنبوته . 

وما د كرناه قاعدة مطردة يجري عليها العقلاء من الناس فيا يشبه مذه 
الامور » ولا يشكدّون فمبها أبدأً » فإذا ادعى أحد من الناس سفارة عن ملك 


من الملوك في امور تختص برعسّته » كان من الواجب عليه أولاً أن يقم على دعواه 
دللا يعضدها > حين تشك الرعبة في صدقه » ولا بد من أن يكون ذلك الدليل 
في غاية الوضوح > فإذا قال لهم ذلك السفير : الشاهد على صدقي أن الملك غداً 
سمحسّيني بتحمته الخاصة التي يحسّي بها سفراءه الآخرين. فإذا عم الملك ما جرى 
بين السفير وبين الرعبة » ثم <ماه في إلوقت المعين بتلك التحية » كان فعل الملك 
هذا تصدية) للمدعي.فيالسفارة ولا برتاب العقلاء فيذلك لآن الملك القادر الحافظ 
على مصالح رعيته يقبح عليه أن يصد"ق هذا المدعي إذا كان كاذبا » لأنه يريد 
إفساد الرعبة . ٠‏ 

وإذا كان هذا الفمل قببحا من سائر العقلاء كان محالاً على الحككم المطلق. » 
وقد أشار سبحانه إلى هذا الت .بقرله في كنا الكرم ٠.‏ 


د ولو تقول عليئا ب« عض آالأقَاوبل لاد نا من بأ ليّمين 
ثم لقطغنا نه ألْوَِينَ 54: 45-44 >». 
والمراد من الآية الكريمة أن #صداً الذي أثيقنا نبوته » وأظهرن المعجزة 
لتصديقه » لا مككن أن ممّة يتقوال علينا بعض الأقاويل » ولو صنع ذلك لأخذنا منه 
ا 00 الابكرها وود كاري إمضاء منا لها » 
كا وجب علينا في مرحة الحدوث .. 


ولككن دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة متوقفة على القول بأن السل 
يحك بالحسن والقبح . أما الأشاعرة الذين يننكرون هذا القول » ويمنعون حم 
العقل بذلك فلا بد هم من سد باب التصديق بالنيوة . وهذا أحد مفاسد هذا 
القول» وإِمما لزم منقولهم هذا سن رن 
دلي على صدق النبوة إذا قبح في العقل أن يظبر المعجز على يد الكاذب وإذا 
م يحم العقل بذلك لم يستطع أحد أن بيز بين الصادق والكاذب . 


للامام الخوثي جتحت تت ا ا 11 ف 


وقد أجاب « الفضل بن روزبهان » عن هذا الإشكال بأن فعل القببح وإن 
كان مكنا على الله تعالى » ولكن عادة الله قد جرت على تخصمص المعحزة 
بالصادق »> فلا تظبر معحزة على بد الكاذب »2 ولا يازم سد باب التصديق 
بالنبوة على قول الأشعريين . وهذا الجواب بدّن الضعف »2 متفكك العرى . 


أولاً : أن عادة الله التي يخبر عنها « ابن روزبهان » ليست من الامور التي 
تدرك بالحس “.ويقع عليها السمم واليصر > فينحصر طريق العم يها بالعقل » 
وإذا امتنع على العقل أن يحم بالحسن والقبح سكا براه الأشعري- ل يمكن لأحد 
أن يعم باستقرار هذه العادة لل تعالى . 

ثانياً : إن إثبات هذه العادة يتوقف على تصديق الأنبياء السايقين » الذين 
جاءوا بالمعجزات حتى نعم أن عادة الله قد استقرت على تخصيص الممجزة 
بالصادق . أما المنكرون لتلك النيوات » أو المشككون فيها فلا طريق لهم إلى 
إثبات هذه العادة التي يدعبها « ابن روزبهان » فلا تقوم عليهم الحجة بالمعجزة . 

ثالنا : إذا تساوى الفعل والترك في نظر العقل » ول يحم في ذلك بقبح ولا 
حسن »2 فأي مانم عنم الله أن يغير عادته ؟ وهو القادر المطلق الذي لا يسأل سما 
يفعل » فنظبر المعجزة على يد الكاذب . 

رابع : إن العادة من الامور الحادثة التى تحصل من تكرر العمل » وهو 
يحتاج الى مضي زمان . وعلى هذا فما هي الحجة على ثبوت النبوة الاولى الثابتة 
قبل أن تستقر هذه العادة ؟ وسنتعرض لأقوال الأشعريين فيا يأقي » ونوضح 
وحوه فسادها . 


خير المعمجزات ما شابه أرقى فون العصر : 


المعجز - كا عرفت - هو ما يخرق نواميس الطبيعة » ويعجز عنه مائر 
أفراد البشر إذا أتى به المدعي شاهداً على سفارة إلمة . وما لا برتاب فيه أن 


ا ه205 الليان 


معرفة ذلك تختص بعاماء الصنعة التي يشابهها ذلك المعجز > فإن عاماء أي صنعة 
أعرف يخصوصياتها » وأكثر إحاطة بزاياها » فهم يميزون بين ما يعجز البشر 
عن الإتيان ببثله وبين ما يمكنهم . ولذلك فالعاماء أسرع تصديقا بالممجز . أما 
الجاهل فباب الشك عنده مفتوح على مصراعيه ما دام جاهلاً مسادىء الصنعة » 
وما دام يحتمل أن المدعي قد اعتمد على مبادىء معلومة عند الخاصة من أهل 
تلك الصنعة » فسكون متباطئا عن الاذعان . ولذلك اقتضت الحكة الإإهية أن 
بخص كل ني بمعجزة تشابه الصنعة المعروفة في زمانه » والتي يكثر العاماء بها من 
أهل عصره » فإنه أسرع للتصديق وأقوم الحجة » فككان من الحكة أن يخص 
مومى تتمتهدز بالمصا والدد البيضاء لا شاع السحر في زمانه وكثر الساحرون . 
ولذلك كانت السحرة أسرع الناس الى تصديق ذلك البرهان والاذعان به » حين 
رأوا العصا تنقلب ثعبانا » وتلقف ما يأفكون ثم ترجع الى حالتها الاولى . رأى 
عاماء السحر ذلك فماموا أنه خارج عن حدود السحر وآمنوا بأنه معجزة إهية . 
وأعلنوا إكانهم في مجلس فرعون ول يعبأو! يسخط فرعون ولا بوعيده , 


وساع الطب الموناني في عصر المسسح ايد وأتى الأطباء في زمانه بالعجب 
العجاب » وكان للطب رواج باهر في سوريا وفلسطين » لأنها كانتا مستعمرتين 
للبونان . وحين بعث الله نبيه المسبح في هذين القطرين شاءت الحكة أن تحمل 
برهانه شيئاً يشبه الطب » فكان من معجزاته أن محبي الموتى » وأن يبرىء 
الأكه والأبرص . لبعم أهل زمانه أن ذلك شيء خارج عن قدرة البشر » وغير 
مرتبط ببادىء الطب »© وأنه ناشىء عما وراء الطميعة . 


وأما العرب فقد برعت ف البلاغة » وامتازت بالفصاحة » وبلفت الذروة 
في فنون الأدب » حت عقدت النوادي وأقامت الأسواق لمساراة في الشعر 
والخطابة. فكان المرء يقدار على ما يحسنه من الكلام» وبلغ من تقديرهم للشعر 
أن عمدوا لسبع قصائد من خيرة الشمر القد “و كتبوها ماء الذهب في القباطي » 


للاقام الخوئي ا سس بش اهس 
وعلقت على الكعبة » فكان يقال هذه مذصّة فلان إذا كانت أجود شعره 7" . 


واهتمت بشأن الأدب رجال العرب ونساوؤه »وكان النابغة الذيباني هو الحم 
في شعر الشعراء . يأتي سوق عكاظ في الموسم فتضرب له قبة حمراء من الادام» 
فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارها لنحم فيها ''' ولذلك اقتضت الحكة أن 
بخص ني الإسلام بممجزة البيان » وبلاغة القرآن فعلم كل عربي أن هذا من كلام 
الله » وأنه خارج ببلاغته عن طوق البشر » واعترف بذلك كل عرب غير معاند. 


ويدل على هذه الحقيقة ما روي عن ابن الستكيت أنه قال لأبى الحسن الرضا 
لهام : 

«للماذا بعث الله موسى بن عمران . تزيتتهد بالعصا » 
ويده البيضاء » وآلة السحر؟وبعث عسى بآلة الطب؟ 


وبءث مدا يتفز وعلى جميع الأنبياء بالكلام 
والخطب ؟. ١‏ 


فقال أبو الحسن تتمتخد: : إن الل لما بعث مومى 
عزقتهد: كان الغالب على أهل عصره السحر » فأتاهم من 
عند الل بما لم يكن في وسعبم مثله » وما أيطل به 
سخرهم » وأئبت به الحجة عليهم . وإن الله بعث 
عيسى تزفتذ في وقت قد ظبرت فيه الزمانات » 
واحتاج الناس الى الطب» فأتاهم من عند الله بما لم يكن 
عندهم مثله » وبما أحبى لهم الموتى > وأبرأ الأكه 
والابرص بإذن الله » وأثيت به الحجة عليهم . 


)١(‏ الممدة : لابن رشيق ج ١‏ ص هلا. 
(؟) شعراء النصرائية ج ؟ ص 4٠‏ طبيم بيروت . 


4 لبتم تت 2 الك ا اك الا 1ت 1 المسان 


وإن الل بعث عحمداً عَتيَاير في وقت كان الغالب 
على أهل عصره الخطب والكلام ‏ وأظنه قال : 
الشعر - فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكه ما 
أبطل به قوهم » وأثبت به الحجة عليهم » "٠١‏ . : 


وقدكانت الني مسجزات اخرى خب القن »كشت القمر» وتكل اثمبان » 
وتسبيح الحصى » ولكن القرآن أعظم هذه الممجزات ثأنا » وأقومها بالحجة » 
لآن العربي الجاهل بعلوم الطببعة وأسرار التكوين» قد يشك في هذه الممجزات» 
وينسها إلى أسباب غاسة تحبلبا. وأقرب هذه الأسياب إلى ذهئه هو السحر قبو 
ينسبها البه » ولكنه لا يششك في بلاغة القرآن وإعجازه » لآنه يحيط بفنورن 
البلاغة » ويدرك أسرارها . على أن تلك المعحزات الاخرى موقتة لا يمكن لها 
البقاء » فسرعان ما تعود خبراً من الأخبار ينقله السابق للاحق » وينفتح فيه 
باب التشكيك . أما القرآن فبو باق إلى الأبد » وإعجازه مستمر مع الأجيال . 
وسنضع بحا خاص) عن معجزات الني غير القرآن » ونتفرغ فيه لمحاسبة من 
أنكر هذه المعجزات من الكتتاب المعاصرين وغيرهم . 


القرأن مععجزة إلهية : 


قد عم كل عاقل بلغته الدعوة الإسلامية » أن مدا ص - بشسّر جميع 
الامم بدعوتهم إلى الإسلام > وأقام الحجة عليهم بالقرآن » وتحداهم بإعجازه » 
وطلب منبم أن يأنوا شل وإن كان بعضهم لبعض ظبيراً » ثم تنزل عن ذلك 
فطلب منهم أن يأتوا بمشر سور مثله مفتريات » ثم تحدةاهم إلى الإتيان بسورة 
واحدة . 

وكان من الجدير بالعرب - وفبهم الفصحاء النابغون في الفصاحة ‏ أن 


(١)اصول‏ الككاني « كتاب المقل والجبل »© الرواية ٠٠١‏ . 


ال جي ل 5ت ا ا 3 
يحسبوه إلى ما بريد » ويسقطوا ححته بالمعارضة » لو كان ذلك مكنا غير 
مستحمل . نعم كان من الجدير بهم أن يعارضوا سورة واحدة من سور القرآن » 
ويأتوا بنظيرها في البلاغة » فيسقطوا حجة هذا المدعي الذي تحد"اهم في أبرع 
كقالاتهم » وأظهر ميزاتهم » ويسجلوا لأنفسهم ظهور الغلية وخالود الذ كر » و معو” 
الشرف والمكانة » ويستريحوا بهذه المعارضة البسيطة من حروب طاجئة» وبذل 
أموال » ومفارقة أوطان » وتحثل شدائد ومكاره . 


ولكن العرب فكرت في بلاغة القرآن فأذعنت لإعجازه » وعامت أنها 
مبزومة إذا أرادت المعارضة » فصداق منها قوم داعي الحق > وخضعوا لدعوة 
القرآن > وفازوا بسرف الإسلام » وركب آخرون حادة العشاد > فاختاروا 
المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف » وآثروا الممارزة بالسئان على الممارضة في 
الببان» فكان هذا العجز والمقاومة أعظم حجة على أن القرآن وحي إلحي خارج 
عن طوق البثشر . ٠‏ 

وقد يدعي جاهل من غير المسامين: أن العرب قد أتت بثلالقرآن وعارضته 
بالحجة » وقد اختفت علبنا هذه المعارضة لطول الزمان . وجواب ذلك : أن 
هذه المعارضة لو كانت حاصلة لأعلنتها العرب في أنديتها » وشبرتها في مواسمبا 
وأسواقها . ولأخذ منه أعداء الإسلام نشيدا يرقعونه في كل مجلس » وذكراً 
برددونه في كل مناسبة » والقدّنه السلف للخلف » وتحفظوا عليه تحفظ المدعي 
على ححته » وكان ذلك أقر" لعيونهم من الاحتفاظ بتاريخ السلف » وأشعار 
الجاهلية التي ملأت كتب التاريخ » وجوامع الأدب © مع أنّا لا نرى أثرا هذه 
المعارضة »> ولا نسمع لها بذكر . على أن القرآن الكرم قد تحدثى جهميم البشر 
بذلك » بل جميم الإنس والجن » ول يحصر ذلك يجراعة خاصة . فقال عر 


5 “1 # [#[#[#[#[1#[1ؤ03”317”<3131 اللبان 
هذا القران لا يأنون يمثله ولوا كان بعصم لبعض 
ظبيراً لا :حم ©>. 


ونهن نرى النصارى وأعداء الإسلام » يبذلون الأموال الطائلة في الحط من 
كرامة هذا الدين » والنيل من نبيه الأعظم » وكتابه المقدس » ويتكرر هذا 
العمل منبم في كل عام بل في كل شهر . فاو كان من المبسور لهم أن يعارضوا 
القرآن » ولو بمقدار سورة منه» لكان هذا أعظم لهم في الحجة » وأقرب لحصول 
الامنئة » ولما احتاجوا إلى صرف هذه الأموال » وإتعاب النفوس . 


« يُرِيِدُون لِطّْفِوًا نور الل ِأَفوَاههم والله مم نوره 

ولو كره الكافرون 2:5١‏ ». 
على أن تمن مارس كلاما بليغا » وبالغ في ممارسته زمانا » أمتكنه أن يأتي 
بثله أو با يقاربه في الاسلوب » وهذا مشاهد في العادة » ولاايحري مثل هذا 
في القرآن » فإن كثرة ممارسته ودراسته » لا كن الإنسان من مشابهته في 
قليل ولا كثير » وهذا يككشف لنا أن للقرآن اسلوبا خارجا عن حدود التعلم 
والتعم » ولو كان القرآن من كلام الرسول وإنشائه » لوج دنا في بعض خطبه 
وكاماته ما يشبه القرآن في اسلوبه » ويضارعه في بلاغته . وحامات الرسول 
ص - وخطبه محفوظة مدونة تختص باسلوب آخر . ولو كان في كاماته ما 
يشبه القرآن لشاع نقل وتدوينه » وخصوص)] من أعدائه الذين بريدون كيد 
الإسلام بككل وسيلة وذريعة . مع أن للبلاغة المألوفة حدوداً لا تتعداها في 
الأغلب» فإنا نرى البلبغ العربي الشاعر أو النائر تختص بلاغته في جبة واحدة » 
أو جبتين أو ثلاث جبات > فمجمد في الحاسة مثا دون المديح » أو في الرثاء 
دون النسيب . والقرآن قد استطرد مواضيع عديدة » وتعركض لفنون من 


الام او العامة اما 


الكلام كثيرة » وأتى في جميع ذلك با يعجز عنه غيره » وهذا ممتنع على النشر 
في العادة . 


القرآن معجرة خالدة ه ‏ - 

قد عرفت أن طريق التصديق بالنبوة والإيمان بها ع ينحصر بالمعجز الذي 
يقيمه النبي شاهداً لدعواه » ولما كانت نبوءات الأندياء السابقين مختصة بأزمانهم 
وأجياهم» كان مقتضى الحكة أن تتكون معاجزهم متصورة الأمد » وحدودة ؛ 
لأنها شواهد على نبوءات محدودة » فكان المعض من أهل تلك الأزمنة يشاهد 
تلك المعحزات ندر عن الحجة ؛والبءض الآخر تنقل اله أخبارها منالمشاهدين 
على وجه التواتر > فتقوم عليه الحجة أيضا . 

راب » فمجب أن تككون المعجزة التي تشبد بصدقها خالدة 
أيضا » لآن المعجزة إذا كانت محدودة قصيرة 5 الأمد لم يشاهدها البعيد » وقد 
تنقطع أخبازها المتوائرة » فلا يمكن لهذا البعيد أن يحصل له العم بصدق تلك 
النبوة » فإذا كلفه الله بالإيمان بها كان من التكليف بالممتنع » والتكليف بالممتنع 
مستحمل على الله تعالى » فلا بد للنموة الدائمة المستمرة من معجزة دائمة . وهكذا 
أنزل الله القرآن معجزة خالدة لنكون برهانا على صدق الرمالة الخالدة»وليكون 
ححة على الخلف كا كان حجة على السلف . وقد نتج لنا عما قدمناه أمران : 

الأول : تفوةى القرآن على جمبع المعجزات التي ثبتت للأنبباء السابقين» وعلى 
المعجزات الاخرى التي ثيتت لنبينا مد يَتتئيز لكون القرآن باقبا خالداً»و كون 
إعجازه مستمراً يسمع الأجبال ويحتج على القرون . 

الثاني : إن السرائم السابقة منتهبة منقطعة » والدليل على انتهائها هو انتباء 
أمد حجتها وبرهانها » لانقطاع زمان المعجزة التي شبدت بصدقها ١‏ . 


) ١)انظر‏ في قسم التعليقات عحادثة علية حرت بن الؤلف وبين حبر يودي يتصل بهذا 
الوضوع برقم ( 4 ) . 
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ثم ان القرآن يختص يخاصة اخرى» وبها يتفوق على جميع المعجزات التي جاء 
بها الأنبياء السابقون » وهذه الخاصة هي تكفله بهداية البششر ١”‏ > وسوقهم إلى 
غاية كلهم . فإن القرآن هو المرمد الذي أرشد العرب الجفاة الطغاة » الممتنقين 
أقبح العادات والعاكفين على الأصنام » والمشتغلين عن تحصيل المعارف وتهذيب 
النفوس - بالحروب الداخلية » والمفاخرات الجاهلية فتكونت منهم - في مدة 
يسيرة ‏ أمة ذات خطر في معارفها » وذات عظمة في تاريخها » وذات سمو في 
عاداتها.ومن نظر في تاريخ الإسلام وسبر تراجم أصحاب الني يتيك المستشهدين 
بين يديه » ظبرت له عظمة القرآئن في بلغ هدايته » وكبير أثره » فإنه هو 
الذي أخرجهم من حضيض الجاهلية إلى أعلى مراتب العلم والكثال » وجعلهم 
يتفانون في سبيل الدين وإحماء الشريعة » ولا يعبأون بما تركوا من مال وولد 
وأزواج . 


شاهد عدل على ما قلنا : 


«يارسول الله امض لما أمرك الل فنحن معك » 
والله لا نقول كا قالت بنو إسرائيل لموسى : إذاهمّب' 
أنت” تورتبثك فقاتلا إنما هبنا قاعداوان » ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا ]ا ممكا مقاتلون » فوالذي 
بثك بالحى لو سرت بنا الى برك الغماد - يمي مدينة 
الحبشة - لالد معك من دونه حتى تملفه . فقال له 
رسول الل يتيز خيراً » ودعا له مخير » 9" . 


. ) ٠ ( انظر قسم التمليفات لعرفة الحاجة الى ترجمة القرآن وشررطها برقم‎ )١( 
. الطبعة الثانية‎ 14٠ (؟) اريخ الطبري غزرة بدو ج ؟ ص‎ 


للاناء الخو تست ممح تك > ا 


هذا ؤواحد من المسامين» يعرب عن عقمدته وعزمه » وتفانيه في إحماء الحق » 
وإماتة الشرك . وكان الكثير منهم على هذه العقيدة » متذرعين بالإخلاص . 

إن القرآرى هو الذي نوكر قلوب أولئك العاكفين على الأصنام » المشتغلين 
بالحروب الداخلية والمفاخرات الجاهلية “فجعلهم أشداء على الكقار رحماء بينهم . 
يؤثر أحدهم حياة صاحبه على نفسه » فحصل للسامين بفضل الإسلام من فتوح 
الملدان في انين منة مالم محصل لغيرهم في تمانمائة سنة . ومن قارن بين سيرة 
أصحاب الني وسيرة أصحاب الأنبياء السابقين علم أن في ذلك سراً إهيا » وأن 
ممدأ هذا السر هو كتاب الله الذي أشرق على النفوس» وطبّر القلوب والأرواح 
يسمو المقيدة » وثيات المبدأ . 

انظر الى تاريخ الحواريين » والى تاريخ غيرهم من أصحاب الأندياء تعم كيف 
كانوا . كانوا يخذلون أنبباءهم عند الشدائد » ويسامونهم عند خشية الهلاك !! 
ولذلك ل يكن لاولئك الأنبياء تقدم على طواغيت زمانهم بل كانوا يتسترون 
عنهم بالككبوف والأودية . وهمذه هي الخاصة الثانية التي تفضل القرآن على 
سائر الممحزات . 

وإذ قد عرفت أن القرآن معجزة إلحية »في بلاغته وأساوبه فاعلم أن اعجازه 
لا ينحصر في ذلك بل هو معجزة ربانية » وبرهان صدق على نبوة من انزل اليه 
من جهات شق » فبحسن بنا أن نتعرض الى جملة منها على نحو الإختصار : 


: القرآن والمعارف‎ - ١ 


صرح الكتاب في كثير من آياته الكريمة بأن مدا يتبيط أمي” » وقد جهر 
الني يبذه الدعوى بين ملا من قومه وعشيرته الذين نشأ بين أظبرهم » وتربى في 
أوساطبم » فل ينكر أحد عليه هذه الدعوى » وفي ذلك دلالة قطعبة على صدقه 
فيا يدعيه . ومع أمّيته فقد أتى في كتابه من المعارف با أبير عقول الفلاسفة » 
وأدهش مفكري الشرق والفرب منذ ظبرر الإسلام إلى هذا اليوم » وسيبقى 


8 مستت خحييد حتت ننه 


موضعا لدهثة المفكرين > وحيرتهم إلى الموم الأخير » وهذا من أعظم نواحي 
الإعجاز. 2 

ولتئنازل للخسوم عن هذه الدعوى» ولنقرض أن مدا يتؤي لم يككن أميا» 
ولنتصوره د تلقن المعارف > وأخذ الفنون والتاريخ بالتعلم » أفليس لازم هذا 
أنه اكتسب معارفه وفتونه من مثقفي عصره الذين نشأ بين أظبرهم ؟ ونحن 
نرى هؤلاء الذين نشأ عمد يتيز بينهم > منهم وثنيون يعتقدون بالأومام » 
ويؤمنون بالخرافات “وذلك ظاهر.ومنبم كتابيون يأخذون معارفهم وتأريخبم » 
وأحكامهم من كتب العبدين التي ينسبونها إلى ' الوحي > ويعزونها إلى الأنبياء . 
وإذا فرضنا أن مدا ييز أخذ تمالدمه من أهل عصره » أفليس لازم هذا أن 
ينمكس على أقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد التي اكتسبها من معاميه ومرشديه 
الخرافية التي ملأت كتب العبدين وغيرها من مصادر التعم في ذلك العصر . 

وقد تعرض القرآن الكريم لصفات الله جل ثأنه في آيات كثيرة » فوصفه با 
يلبق يشأنه من صفات الكال » ونزهه عن لوازم النقص والمجدوث . ورهذه 
نمادج منها : 


« وقالوا أَتحَذّ اث وآدا ميْحانة بل له ما في السماوات 
وَاَلأرْضِ 03 ل قَاتورت 5 . بديع , الات 
0 قضى أمرا فَإنما بقول له كن فيكون : .1١9‏ 
شع إلا 0 لامر لمن الرّحي' : . ألا 
لا إل إل 7 لا تأخذه ينه ولا توم له ما في 


الأناء الوق مع رح ا ا ل “با 
السماوات وما في لْأَرْض : 6 ., إن اله لا يحفى عَلَيه شي 
في الأرْضٍ ولافي اللماء ؟ : ه. هر الْذِي يصو ركم في 
الأرحام_ كيف يشاه لا[ إلا هر العَرِيرُ الح :+ 31 
الله 0 لا[ إلاهرَ خالق' كل كيء فَآعيْدُوهُ وهر على 
6 شيو وكيل ٠١١ : ١‏ . لا تدركة الها د يدرك 
ا 3 الأطيف احير : ٠٠١‏ . قُل الله بَْدًَا ألخلق 
م د قأنى لاتخون 4:0 . أله" الذي رفع النّماؤات 
بعر تمد تراتها ثم أستوى عل ألعرش وَسَخْرَ التقسّ 
وَألْقَمْرَ كل يجْرِي أجل مسمىّ يدير الأمر يِفَل آلآيا 
علّع' يلقام ريك' تُوقُونَ 5:1 . وَممرَ امه لأ إله إل هر 
اند في الأول والكعرة وك لمكم وَإلبْهِ وْجعُون 
:0” . هو اث الذي لآ إلهَ إلا هر كالم ألغيب والتشبادة 
لان الأسي 6ه د 5 .. مم انه الي لا[ إل نم 
ملك ادوس السام 0 عَزِيرُ أ سار امك 
مبْحان الله عَنا يُشْركون : 9 . هر الله الخالق البارى: 


كك 


0 #0000 5 

لور له الأتفاه لنت مسب له مافي التيلوات والرض 
27 

هكذا يصف القرآن إله الاين » ويأتي بالمعارف التي تتمشى مع البرهان 


الصريح» ويسير مع العقل الصحبح» وهل يمكن لبشر أمي ذشأ في.حبط جاهل 
أن يأتي بمثل هذه المعارف العالية ؟. 


ويتعرض القرآن لذكر الأنبياء فيصفهم يكل جميل ينبغي أن يرصفوا به » 
وينسب المهم كل مأئرة كريمة تلازم قداسة النبوة » ونزاهمة السفارة الإلهية » 
وإليك فاذج منها : ظ 

« ألذين يَتِعُونَ ارصول النبي الأ الذي تمدو 
تكتوبا عفدم في التؤراق والإنيل يمرم بالتخروف 
نبا عن المتكحر وبل لم بات ويم عييم الخبايت 
00 . هر الَذِي بَعَثَ في الْأَميينَ رشولا مني يلو 
عَلبيم آياته وين فُييم' وَيْعَُم الكذاب وأليكمة ون كَانوا 
من قَبْلُ لفي ضلال مبين +7 ٠:‏ . وإن لك لأجراً غير 
تمنون 58 + * . وإنك لعل خلق عظيم :4 . إن الله 
أضطنى آدَمْ ونوج وَآلَ إبراهم وَآلَ عثران على الغالمين 
:" . وَإِذْ قَالَ إتراهي' لأبيه ويه إنني براه نما 


الما رسيي يح نه ا 


ا ع عي ع #دد مارو اااي ا امبو جا 00-2 ع 
من الموقنين ؟ : 70 . ووهينا له إسحق ويعقوب كلا 
اعه” ءُُ 2 5 ل 2 0 3 2 
هدينا ونوحاً هديا من قَبِل ومن ذرئته ذاة وسُلَيان 
وَأيُوب ويوشف وموسى وَهرون وَكَذْلِكَ تَجْزي المخينين : 

م 7 2 ل 2 5 
4. وزكريا وَيحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين : 6 . 
٠»‏ 50000 و8 2 5 رثك #©# ب 6و٠‏ رات مموو ال 
وإسماعيل والَيِسَعْ ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمي : 

اوكالى, ه 2 الوخ ف وا عن ذم لاله 0 
١‏ . ومن نام وَذْراتيم وإخواهم واجتبينام وندينام 
إل صراط مستقم : 47 . وَلَقَدْ آتَيْنا ذاو وَسُلَيْمَانَ علا 
ا 7 ء مهسو اواصت َ , و 
وقالا الحمد لله الذي فضلنا عمل كثير من عبادو المومنينة 

ردءسد.ى ٠٠‏ رصمل را شا ات عمو ٠.‏ و 50-5 

1٠١ :‏ . وأذكز إتماعيل وَاليِسَمَ وا الكفل كل من 
هلاه : سم اام 35 2 6 , “وا وله 
الاخمار 6" :48. أولَيِك الزين نعم الله علييم من 
:هد ا ده ه سد !ا 2 5 12000 2 
النببين من ذرية أدم ومن حملنا مع توح ومن ذريه إبراهم 
سه الوا ساس ه سعو' مان 5 ال 0 00 ١‏ 
وإسرائيل ويمن هدينا واجتبينا إذا تتلى علييم آيات الرحمن 
خروا سَحّداً وبكيًا ١‏ ؛ ره ». 


( البيان - 4 ) 


6 20 السات 


هذه جملة من الآيات التي جاء بها الككتاب العزيز في تنزيه الأندياء وتقديسهم» 
وإظبارهم على حقيقتهم من القداسة والنزاهة وجميل الذكر . ش 

أما كتب العبدين فقد تعرضت أيضا لذكر الأنباء ووصفتهم > ولكن اذا 
وصفتهم ؟! وبأي'منزلة وضيعة انزلت هؤلاء السفرة الأبرار » ولنذكر لذلك 
أمثلة : 

١‏ - ذكرت التوراة في الإصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين . قصة 
آدم وحواء وبجخروجها من الجنة. وذكرت أن الله أجاز لآدم أن يأكل من جميع 
الأثار إلا ثُرة شجرة مُعرفة الخير والشر . وقال له : « لآنك يوم تأكل منها موت 
توت » ثم خلق الل من آدم زوجته حواء وكانا عاريين في الجنة لأنها لا يدركان 
الخير والشرء وجاءت الحبة ودلتها على الشجرة » وحرضتها على الأكل من مرها 
وقالت : إنكا لا تموتان بل إن الله عال أنكا يوم تأكلان منه تنفتح أعينكا 
وتعرفان الخير والشر فاما أكلا منها انفتحت أعمنها » وعرفا أنها عاريان. فصنعا 
لأنفسه) منزراً فرآهما الرب وهو يتمشى في الجئة “فاختب آدم و-واء منه فنادى 
الله آدم أبن أنت ؟ فقال آدم : معت صوتك فاختبات لأفي عريان . فقال الله : 
من أعلمك بأنك عريان » هل أكلت من الشجرة ؟ ثم إن الله بعدما ظبر له أكل 
آدم من الشجرة . قال : هو ذا آدم صار كواحد منا عارف باليمر والشر؛والآن 
يد يده فبأكل من شجرة الحباة » ويعيش إلى الأبد » فأخرجه الله من الجنة » 
وجعءل على شعرقسَها ما حرس طريق الشجرة.وذكر في العدد الناسع منالإصحاح 
الثاني عثر أن الحية القديمة هو المدعو إبليس » والشبطان الذي يضل العام كله . 

انظر كيف تنسب كتب الوحي الى قداءة الله أنه كذب على آدم » وخادعه 
في أمر الشجرة » ثم خاف من حماته » وخشي من ممارضته إاه في استقلال 
ملكته فأخرجه من الجنة » وأن الله جسم يتمشى في الجنة » وأنه جاهل يمكان 
آدم حين اختفى عنه » وأن الشيطان المضل نصح لآدم » وأخرجه من ظامة 
الجبل الى نور المعرفة » وإدراك الحسن والقبح . 


للأناء القرقي الع اف لاه 


؟ - وفي الإصحاح الثاني عشر من الدككوين : أن « ابراهم » إدعى أمام 
« فرعون » أن « سارة » اخته وكتم أنها زوجته » فأخذها فرعون لمالا 
« وصلع الى ابراهم خيراً يسيبها » وصار له غنم وبقر وحمدر وعممد وإماء وأتن 
وجمال ». وحين علم فرعون أن سارة كانت زوجة إبراهم ولدست اخته قال له: 
«لماذا م تخبرني أنها امرأتك ؟لماذا قلت : هي اختي حتى أخذتها لي لتكون 
زوجت » . ثم رد فرعون سارة إلى إبراهم . 

ومغزى هذه القصة أن إبراهم 'صار سببا لأخذ فرعون سرة زوجة إبراهم 
زوجة له. وحاشا إبراهم - وهو منأكرم أنبياء الله أن يرتكب مالا يرتكبه 
فرد عادي من الناس . 


» - وفي الإصحاح التاسع عشسر من سفر التككوين : قصة « لوط » مم ابنقيه 
في الجبل » وأن الكبيرة قالت لاختها : « أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل 
ليدخل علينا .. هامي نسقي أبانا خمراً » ونضطجع ممه فنحبي من أبينا نسلا 
فسقتا أباههما خمراً في تلك اللية » واضطجءت معه الكبيرة . وفي اللملة الثانية 
سقتاه الخخر أيض » ودخلت ممه الصغيرة فحملتا منه» وولدت امكر إبناً وسمته 
« هوآب » وهو أب الموآببين » وولدت الصغيرة إبنا فسمته « بن عمّي » وهو أبو 
بني عمون إلى اليوم . 

هذا ما نسبته التوراة الرائجة إلى لوط ني الله وإلى ابنتيه “ول حكم الناظر 
فبها عقله » ثم ليقل ما يشاء . 


؛ ‏ وفي الإصحاح السابع والعشمرين من التككوين : أن « إسععى » أراد أن 
يعطي إبنه « عيسو » بر كة النبوة فخادعه « يعقوب » وأوهمه أنه عدسو» وقدم 
له طعاما وخمراً فأ كل وشرب » وبهذه الحية والككذب المتكرر توسل إلى أرف 
باركه الله . وقال له اسح : « كن سيدا لاخوتك 2 ويسجد ك بنو أمك 
ليكن لاعنوك ملعونين » ومباركوك مباركين » * ولما جاء عيسو عل أن أخاه 


يعقوب قد انتبب بركة النبوة . فقال لأببه : « بار كني أنا أيضا يا ألي . فقال : 
جاء أخوك مكر وأخذ بر كتك » . ثم قال عيسو : « أما أبقنت ت لى بركة ٠‏ ؟ 
فقال إسحق : ه إن قد جعلته سيدا لك » ودفغت اليه جميع إخوته عبيداً » 
وعضدته يحنطة وخمر . فماذا أصنع اليك يا ابني ؟ ورفم عيسو صوته وبكى » . 
أفبل يعقل انتهاب النبوة ؟ وهل دعطي الله نبوته لخادع كاذب » ويحرم منها 
أهلبا ؟ وهل أن دءقوب بعمله هذا خادع الله أيضا كنا خادع إسحق ول يقدر الله 
بعد ذلك على إرجاعبا إلى أهلبا ؟!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولمل 
مسكرة الخخر دعت الى وضع هذه السخافة » والى نسية شيرب الخر الى إسحق . 


ه - وفي الإصحاح الثامن والثلاثين من النكوين : أن « بهوذا » بن يعقوب 
زنى بزوجة ابنه « عير » المماة « بثامار » وأنها حبلت منه وولدت له ولدين 
« فارص » و ه زارح » »> وقد ذكر انجيل متى في الإصحاح الأول تسب يسوع 
المسح تفصيلاً » وجعل المسيح وسليان وأباه داود من نسل فارص «٠‏ هذا الذي 
ولد من زنا مهوذا بكنته ثامار » . 


حانًا أنبياء الله أن يولدوا من الزنى »* كبف وأن تنسب اليهم الولادة من 
الزنى بذات حرم ! أولكنواضم التوراةالرائجة لا يبلي جا ييكتب وبا يقول!!. 


؟ - وفي الإصحاحين الحادي والثافي عشر من صموثيل الثاني : أن داود زنى 
بامرأة « اوريا » المجاهد المؤمن. وحملت من ذلك الزنى »2 فخشي داود الفضيحة» 
وأراد مويه الأمر على اورياء فطلبه وأمره أن يدخل بدته فأبى « اوريا » وقال: 
0 سيدى - يوآب - وعبيد سمدي نازلون على وحه الصحراء » وأنا تي الى ببتي 
5 كل شرت وأضطجع مع امرأق »وحناتك وحماة نفسك لا أفعل هذا الأمر» 
فاما ينس داود من التمويه أقامه عنده اليوم“ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره 
وفي الصباح كتب داود الى يواب : « اجعلوا اوريا في وحه الهرب الشديدة » 
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وارجعوا من ورائه فنضرب وبوت » وقد فعل يوآب ذلك فقتل اوريا » وارسل 


الى داود يخبره بذلك > فضم داود امرأة اوريا الى بدنه وصارت امرآة لهند 


انتهاء مناحتها على بعلبا . وفي الإصحاح الأول من انجيل متى : أن سليان بن 
داود ولد من تلك المرأة . 


تأمل كيف تجرأ هذا الواضع على الله ؟ و كيف تصح نسبة هذا الفمل إلى من 
له أدنى غيرة وحمية فضلاً عن ني من أنبياء الله ؟ وكيف يجتمع هذا مع ما في 


- وفي الإصحاح الحادي عشر من الملوك الأول:أي سليان كانت له سبعيائة 
زوجة من السبدات > وثلامائة من السراري » فأمالت النساء قلبه وراء آلهة 
اخرى « فذهب سليان وراء عشتورث إة الصيدونين » وملكوم » رجس 
العمونيين » وعمل سليان الشر في عبني الرب .. فقال الرب : إفي امزق المملكة 
عنك تزيقاً وأعطيب! لعيدك » . وفي الثالث والعشرين من الملوك الثاني : أن 
المرتفعات التي بناها سلمان لعشتورث رجاسة الصيدونمين ول « كموش » رجاسة 
الموآبيين ولملكوم كراهة بني عمون نحسها الملك « يوشيا » وكسر التائلل وقطع 
السواري > وكذلك فعل مجميع آثار الوثنيين . 

هب أن الني لا يازم أن يكون معصوماً ‏ والآدلة المقلية قائمة على عصمته - 
فبل يجوز له في حم المقل أن يعيد الأصنام » وأن يبني لها المرتفمات ثم يدعو 
الناس الى التوحمد والى عبادة الله ؟ كلا !!! 

وفي الإصحاح الآول من كتاب « هوشم » : أن «.أول ما كلم الرب هوشم . 
قال الرب هوشم : اذهب خذ لنفسك امرأة زنى » وأولاد زنى » لآن الأرض 
قد زنت زنى تاركة الرب» فذهب وأخذ « جومر » بنت دبلام فحبلت »© وولد 
له انان وبنت » . وفي الإصحاح الثالث : أن الرب قال له : « إذهب أيضاً 
أحبب امرأة - حبيبة صاحب وزانية - كمحبة الرب لبني إسرائيل » . 


أهكذا يكون أمر الله » يأمر نسه بالزنى وبحية امرأة زاننة ؟ تعالى عن 
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ذلك علواً كبيرا . ولا عجب في أن الكاتب لا يدرك قبح ذلك . وإفا العجب 
من الامم المثقفة ورجال العصر »> ومهرة العلوم الناظرين في التوراة الرائجة » 
والمطلمين على ما اشتملت عليه من الخرافات » كيف تمتقد بأنبا وحي إلهي 
وكتاب سماوي . ذعم ان تقليد الآباء كالغريزة الثانوية » يصعب التنازل عنه إلى 
اتباع الحق والحقيقة . والله الحادي والموفق 


و - وفي الإصحاح الثاني عر من إنجيل متى » والثالث من مرفس والثامن 
من لوقا : أن المسبح فيا هو يكلم الجوع « إذا أمه وإخوته قد وقفوا خار جا 
طالمين أن يكامره فقال له واحد : هوذا أمك وإغوتك واقفون خارحا 
طالبين أن يكفوك . فأجاب وقال للقائل له : من ثم أمي ومن مم إخوتي © ثم 
مد" يده نحو تلامسذه وقال : ها أمي وإخوتي * لآأن من يصنع مشيئة أبي الذي 
في السموات هو أخي وأختي وأمي » . 

انظر إلى هذا الكلام وتأمّل ما فبه من سخافة . ينتهر المسيح امه القديسة 
البراة ويحرمها رؤيته » ويعرض بقداستها » ويفضل تلاميذه عليها وهم الذين قال 
فيهم المسمح  :‏ إنهم لا إيمان لهم » كنا في الرابع من مرقس 2 وإنه ليس لهم من 
الإمان مثل حبة خردل كما في السابع عشر من متى 2 وهم الذين طلب منوم 
المسبح أن يسهروا معة ليلة هجوم النهود عليه فلم يفعلوا » ولما أمسكه اليهود في 
الظاهر تركه التلاميذ كلهم وهربوا» كما في الإصحاح السادس والعشرين من إنجيل 
متى ' إلى ما سوى ذلك من الشنائع التي نسبتها اليهم الأننجيل . 

٠‏ - وفي الإصحاح الثاني من يرحنا : أن المسبح حضر مجلس عرس فنفد 
خمرهم » فعمل لحم ستة أجران من الخمر بطريق الممجزة . وفي الحادي عششر من 
متى * والسابع من لوقا : أن المسبح كان يششرب الخر » بل كارن شر”يب خمر 
د كثير الشرب لها ». 

حاشا قدس المسمح من هذا البهتان العظم . فقد جاء في العاشر اللاويين أن 
الرب قال ؟ هرون :« خمراً ومسكرا لا تشسرب أنت وبنوك معك عند دخولم 
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خممة الاجماع لكي لا وتوا » فرضا دهرياً في أجيالك » والتمبيز بين الملقفدس 
والمحلل » وبين النجس والطاهر » . وفي الأول من لوقا في مدح بوحنا المعمدان : 
لآأنه يتكون عظيما أمام الرب وخمراً ومسكراً لا شرب » . إلى غير ذلك مما 
دل“ على حرمة شرب افر في العبدين . 

هذه أمثلة يسيرة في كتب العهدين الرائجة من سخافات وخرافات » 
وأضاليل وأباطيل لاتلتئم مم البرهان » ولا تنمشى مع المنطق الصحيح » 
وضعناها أمام القارىء ليمعن النظر فيها » وليحكّم عقه ووجدانه . وهل 
يكن أن يحم أن عمداً ‏ ص - قد اقتبس معارفه » وأخذ محتويات قرآنه 
العظم من م ذه السخافات وهو على ما هو عليه من ممو اللعارف > ورصانة 
التعلم ؟ وهل يمكن أن تنسب هذه الكتب السخمفة إلى وحي السماء وهي التي 
لوانت قداسة الآنبياء بها ذكرتاه وبها لم نذكره 27 ؟ 


© - القرآن والاستقامة في البيان ٠‏ 

قد عل كل عاقل جر“ب الامور » وعرف مجازيها أن الذي يبني أمره على 
الكذب والافتراء في تشريعه وأخباره » لا بد من أن يقع منه التناقض 
والإختلاف » ولا سما إذا تعر'ض لكثير من الامور المهمة في التشريع والاجذاع 
والعقائد » والنظم الأخلاقية المبتنية على أدق القواعد » وأحكم الاسس » ولا سء 
إذا طالت على ذلك المفتري أيام » ومر”ت عليه أعوام . نعم لا بد من أن بقع 
فيالتناقض والتهافت من حيث بريد أو لا بريد» لأن ذلك مقنفى الطبع البشري 
الناقص إذا خلا من التسديد . وقد قبل في المثل المعروف : لا حافظة لكذوب. 


وقد تعراض القرآن الكرم لختلف الشؤون » وتوسّع فيها أحسن التوسع 


)١(‏ الهدى إلى دين الصطفى . والرحلة الدرسية لشيخنا البلاغي . زكتابئا الاعجاز » تجد 
في هذه الكتب ٠‏ الشيء الكثير من نقل هذه الخرافات . 
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فبحث في الإلهيات ومباحث النبوات » ووضع الاصول في تعالم الأحكام 
والسياسات المدنية » والنظم الاجتاعية » وقواعد الأخلاق . وتعراض لأمور 
أخرى تتعلق بالفلكيات والتاريخ > وقوانين السم والحرب» ووصف الموجودات 
السماوية والأرضية من ملك و كواكب وزياح » وحار ونبات وحموان وإنسان » 
وتعرض لأنواع الأمثال » ووصف أهوال القيامة ومشاهدها فم توجد فيه أية 
مناقضة ولا أدنى اختلاف » وم يتباعد عن أصل مسم عند العقل والعقلاء . 
وربما يستعرض الحادثة الواحدة مرتين أو أكثر»فلا تجد فيه أقل تهافت وتدافم. 
وإلسك قصة موسى عزييئد » فقد تكررت في القرآن مراراً عديدة » وفي كل مرة 
تجد لها مزية تمتاز بها من غير اختلاف في جوهر المعنى . 

وإذا عرفت أن الآنات نزلت نموم متفرفة على الحوادث » عامت أن القرآن 
روح من أمر الله » لأن هذا التفرق يقتضي بطبعه عدم اللملاءمة والتناسب حين 
يجتمع . ونحن نرى القرآن معجزاً في كلتا الحالتين » نزل متفرقاً فكان معجزاً 
حال تفرقه » فاما اجتمع حصل له إعجاز آخر . وقد أشار إلى هذا النحو فن 
الإعجاز قوله تعالى : 
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مو ىه ”> سكو سس ” 5 - 
, أفلا مدرو القر ان ولو ات من عند غير الله 
َوَجِدُوا فنه اختلافاً كثيراً ؛ : ١م‏ » . 


وهذه الآية تدل؛ الناس على أمر يحسةُونه بفطرتهم » ويدر كونه بغريزتهم > 
وهو أن من يعتمد في دعواه علىالكذب والإفتراء لا بد له من التبافت في القول» 
والتناقض في الببان » وهذا شيء ل يقع في الكتاب العزيز . 

والقرآن يتبع هذه الخطة في كثير من استدلالاته واحتجاجاته © فيرشد 
الناس إلى حم الفطرة » ويرجعبم إلى الغريزة » وهي أنجح طريقة في الإرشاد » 
وأقريها إلى الهداية . وقد أحسّت العرب بهذه الإستقامة في أسالمب القرآن » 


للامام الخوئي ساسا سيبح لاه 


واستيقنت بذلك بلغاؤهم . وإن كلنة الوليد بن المغيرة في صفة القر آن تفسر لنا 
ذلك » حيث قال - حين سأله أبو جبل أن يقول في القرآن قولا : 


« فماأقول فيه ؟ فوالل ما من رجل أعل في 
الأشعار مني ولا أعم برجزه مني » ولا بقصصده » ولا 
بأشعار الجن . والل ما يديه الذي يقول شيئاً من هذا» 
ووالل إن" لقوله لخحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه 
العاو نز لا ردق .: 

قال أبو.جبل: وال لا برضى قومك حتى تقول فيه 
قال الوليد : فدعنى حتى افكر فيه فما فكر . قال : 
هذا سحر يأثره عن غيره » "١‏ . 

وفي بعض الروايات قال الوليد : 

« والله لقد ممعت منه كلاماً ما هو من كلام الإنس 
ومن كلام الجن » وإن له لحلاوة » وإن عليه لطثلاوة 
وإن أعلاء لمر » وإن أسفل لمغدق > وإنه لمعاو ولا 
يعلى علمه » وما يقول هذا بشر » ''' .. 


وإذا أردت أن تحس ذلك من نفسك فانظر الى الكتب المنسوبة إلى الوحي» 
فانك تحدها متناقضة المعاني » مضطربة الأسلوب » لا تنبض ولا تتاسك . وإذا 
نظرت إلى كتب العبدين » وما فيا من تضارب وتناقض تجلّت لك حقيقة 
الأمر » وبان لك الحق من الباطل . وهنا نذكر أمثلة ما وقع في الأناجيل من 
هذا الإختلاف : 


)١(‏ تفسير الطبري ج 9ع ص مو. 
(؟) تفسير القرطي ج ٠١‏ ص 78 . 


مه ااااساس ‏ سب المسان 


١‏ - في الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متى » والحادي عشر من لوقا : إن 
المسبح قال : « من لبمن, معي فبو على » ومن لا حمع معي فبو يفرق » . وقال 
في الناسع من مرقس * والناسع من لوقا : « من ليس علينا فبو معنا ». 

؟ - وفي الناسع عشر من متى» والعاشر من مرقس » والثامن عشر من لوقا: 
إن بعض الناس قال للمسيح : « أءا المعلم الصالح . فقال : لماذا تدعوني صالحاً ؟ 
لبس أحد صالحا إلا واحد وهوالله » . وفي العاشر من يرحنا أنه قال : « أنا 
هو الراعي الصالح ... أما أنا فإني الراعي الصالح » . 

- وفي السابع والعشرين من متى قال : ه كان اللّسَّان اللْذّان صابا مه 
- المسبح - يعيرانه » » وفي الثالث والعشرين من لوقا : « وكار:] واحد من 
المذنبين المملقين يحداف عليه قائلا : إن كنت أنت المسبح فخلص نفسك وإيانا » 
فأجاب الآخر وانتبره قائا : أولاً أنت تاف الل ؟ إذ أنت تحت هذا الحكم 
يعينة 6 . 

؛ - وني الإصحاح الخامس من انجيل يرحنا : « إن كنت أشهد لنفسي 
فشبادتي لدبست حقاً » . وفي الثامن من هذا الإنجيل نفسه أنه قال:« وإن كنت 
أشهد لنفسي فشبادتي حقى » . 

هذه نبذة مما في الأناجيل - على ما هي عليه من صغرالحجم - من التضارب 
والتناقض . وفمها كفاية لمن طلب الح > وجانب التعصب والمناد 3١‏ . 


إ - القرأن في نظامه وتشريعه : 


وصلت المه من الإنخطاط في معارفبم وأخلاقهم. فكانت الحمجية سائدة عليهم» 


)١(‏ وللزيادة راجع كتابي « المهدى والرحملة المدرسية » لشسخنا البلاغي قدس.سره وكتابئا 
« نفحات الاعحاز » . : 


للامام الخوئي ا 6 


والغارات متواصلة فيا بينهم » والقلوب متجبة الى النبب والغنيمة » والخطى 
مسرعة الى إصلاء نيران الحروب والممارك . وكان للعرب القسم الوافر من 
خرافات المقيدة » ووحشية الساوك » فلا دين يجمعهم » ولا نظام يربطهم 
وعادات الآباء تذهب بهم + عمنا وثمالاً » وكان الوثنيون في بلاد العرب ثم السواد 
الأعظم فكانت هم - باختلاف قبائلهم وأ هم آلحة يعبدوها ويتخذوها 
شفعاء الى الله ' وشاع بينهم الإستقسام بالأنصاب والأزلام » واللعب بالمدسر » 
حتى كان الممسر من مفاخرم ١١‏ وكان من عاداتهم التزويج بنساء الآباء ”؟) وهم 
عاد اخرى هي أفظع منها - وهي وأد البنات - دفتين في حال الحياة *' , 
هذه بعض عادات العرب في جاهليتهم . وحين يزغ نور مد - ص - 
وأششرقت شمس الإسلام في مكة» تنوكروا بالمعارف » وتخدّقوا بمكارم الأخلاق» 
فاستبدلوا الوثنة بالتوحيد » والجبل بالعم » والرذائل بالفضائل » والشقاق 
والتخالف بالإخاء والنآ لف » فأصبحوا أمة و شقة المرى مدت جناح ملكها 
على العال/» ورفمت أعلام الحضارة في أقطار الأرض وأرجائها . قال ألدوري'؟': 


وبعد ظبور الذي جمع قبائلالعرب أمة واحدة» 
تقصد مقصداً واحداً » ظبرت العبان أمة كبيرة » 
مدات جناح ملككها من نهر تاج إسبانيا إلى نهر الجانج 
في الهند » ورفعت على منار الإشادة أعلام التمدن في 
أقطار الأرض » أيام كانت أوروبا مظامة حبالات أهلبا 
في القرون اللوبكا 0 : إنم را 0 


)١(‏ بلوغ الارب ج + ص ٠.‏ طبع مصر 
(؟) نفس الصدر ج ؟ ص ؟ه. 

(؟) نفس الصدر ج ؟ ص ”) 

(4) هو أحمد وزراء فرنسا السابقين . 


0 م ا ات الساتن 


اختل" نظامها بفتوحات المتوحشين , ١‏ , 
نعم إن جميع ذلك كان بعل تعالم كتاب الله الكريم الذي فاق جميع 
الصحف السماوية . فإن للقرآن في أنظمته وتعاليمه مسلكا يتمشى مع البراهين 


الواضحة »> وح العقل السلم > فة د سلك سبيل العدل » وتجنتّب عن طرفي 
الإفراط والتفريط . فتراه في فاتحة الكتاب يطلب عن لسان الشر من الله الهداية 
إلى الصراط المستقم بقوله : 


« إهدنا الصراط المنتقي .٠ 501١‏ 
وصدله احملة على وجازجما واختصار ألفاظها واسعة المعنى بعمدة المدى 5 
وسنتعرض لا يتدسر من سان ذلك عند تفسمرنا للآية المباركة إن شاء الله تعالى . 


وقد أمر القرآن بالعدل وسلوك الجادة الوسطى في كثير من آباته . فقال : 


إن 2 ار أن دوا الأماتاى إلى غلبا وإذا 
ع اناس أن تحكمُوا العَدِل 4 :مه . اعدلوا 
هر أرب 8 :8 . وإذا فل قاعدِلُوا ولو كان ذا 
قُرْبئ 5 : ٠66‏ . إن الله يَأمْرْ بالعدل والإتمسّان وَإيتَاء 


ذي القربى وبنبى عن الفَحسَاء وَالمذكر وألبغي عط ” لعل 


ل مم 


ند كرون اا عع 


. 1١١56 صفوة العرفان نحمد فريد رجدي ص‎ )١( 


للامام الخوئي الت رك ا ع س1 ١‏ 
نعم قد أمر القرآن بالعدل » وسلك في تعاليمه مسلك الاستقامة » فنبى عن 
الشح في عدة مواضم » وعراف الناس مفاسده وعواقبه : 
د وَلَا يسن ان تون نا آكم الله من فضله هو 
حيرا لم بل هر شر لمم سَيْطَوَقُونَ يتما تخلوا بم تم 
را ه*# 
يات وَل ميراث السوات وَالأرض والله جا تَعْمًَوت 
خبي :618 
ببنا قد نهى عن الإسراف والتبذير ودلء الناس على مفاسدهما : 
َِ و 5 لي و و 0 
ع بي 5 ص42 3 ا 58 0 1 1 و حك فو اا 2 
المبَذْرِينَ كانوا إخوان التشياطين ١07‏ : 37 . ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك دلا نيا كل البنط تعد ملوماً 
مسوراً : 06 » . 
وأمر بالصبر على المصائب وبتحثل الأذى» ومدح الصابر على صبره»ووعده 
الثواب العظم : 
ما يُوَفى الصّابرون أل جرم غير حسان وم ؛ ٠. ٠١‏ 


وَالله يحب يحب الصَايرِينَ © :146 © . 


وإلى جانب هذا ل يحمل المظلوم مغلول المد أمام ظالمه» بل أباح له أن ينتقم 


لل مبعكبب سب جعي تست “الشسان 


من الظالم بمثل ما اعتدى عليه » حسما لمادة الفساد » وتحقيقاً لشريعة المدل : 
ولوقت ع ودر ل مره القن 
عليكم ؟' : 54 ©؟. 


وجوز لولي المقتول أن يقتص" من القاتل العامد : 
هومن قيل” توما ققد تملا وليه سلطا فلا يشر 
في الفتل ١٠١‏ : 50 » . 


والقرآن بسلوكه طريق الإعتدال » وأمره بالعدل والإستقامة قد جمع نظام 
الدثيا الى نظام الآخر :“وتكفل بما يصلح الأولى4وبما يضمن السعادة في الاخرى» 
فهو الناموس الأكبر جاء به النبي الأعظم لبفوز به المشر بكلنا السعادتين» ؤليس 
تشريعه دنيؤياً حضاً لا نظر فمه الى الآخرة » كا تجده في التوراة الرائجة 2 فإنبا 
مع كبر ححجمبا لا تحد فيها مورداً تعرضت فيه لوجود القيامة » ول تخبر عن عام 
آخر لاجزاء على الأعمال الحسنة والقببحة . نعم صرحت التوراة بأن أثر الطاعة 
هو الغنى في الدنياء والتسلط على الناس باستعبادهم » وأن أثر المعصية والسقوط 
عن عين الرب هو الموت وملب الأموال والسلطة . كا أن تشريع القرآن لبس 
أخروياً حضا لا تمرض له بتنظم أمور الدنياكا في شريعة الإنجيل . فشريءسة 
القرآن شريعة كاملة تنظر الى صلاح الدنيا مرة والى صلاح الآخرة مرة أخرى . 
فيقول في تعلياته . 


« وَمَنْ يطِع الله وَرَسُولُ ْلَه جنات تَحِرِي من 
2 


تسا الْأنبَار خالدينَ فيبا وَذلك الْفورٌ الْعَظي ؛ : ١١‏ . 


للامام الخوئي 5 


- 2 
سب اهاص هة ل و 


ومن يغص الله ورسوله ويَتعدٌ حدوده يله ترا شالداً 
525 سيو سه" 00 30 مس ه سوسيرهة ل 6 
فبا وَلهُ عذاب مبين : ١4‏ . فن يَعْمَل مثقال ذرَةٍ خيراً 
َه 7:44 . ومن يَعْمَلُ مثقال ذرَةٍ شرًا بره :8 . وأبتغ 
فيا آتك الله الدّارَ الآخرة ولا تنس نصيبك من الدّيَا 
8ع : للا ». 
! 
ويحث الناس - في كثير من آياته - على ت#صيل العم » وملازمة التقوى بينا 
يببح هم لذائذ الحياة وجميع الطيبات : 
ا اها سس لوس 7 5 اس 0 ص 
«قل من حرم زينة الله التي أخرس لعبادِه والطيبات 
- #امنى 
من الرزق 7 : »50 ». 
ويدعو كثيراً الى عبادة الله » والى التفكر في آناته التشريعية والتكوينية 
والى التأمل والتدبر في الآفاق وفي الأنفس» ومع ذلك ل يقتصر على هذه الناحية 
التي تودل الإنسان بربّه »بل تعض للناحمة الأخرى التي تجمعه مع أبناء نوعه. 


وأحل له الببع : 
د وَأحل الله بع وحرم ارما ؟ : هلالطا ء. 
وأمره بالوفاء بالعقود . 


يا أَييَا الذين آمئوا أوافوا بالعقوفأة ؟ ١‏ ).ص 


4" 0ك الجبحات 
وأمر بالتزويج الذي يكون به بقاء النوع الإنساني : 

٠‏ وأنكيثوا الألإمئ ينم والسَاللين ين يلاوم 
وَإمائك إن يكونوا فقراء يِعْنِيم الله من فضله والله واسم 
علي 4 . فَاتحِمُوا ما طاب لك من الثساء مثو 
لات باع كن د" لا توا قوايمنة » , م» . 

وأمر الإنسان بالإحسان الى زوجتة » والقيام يشؤونها » والى الوالدين 


والأقربين » والى عامة المسادين » بل والى البشر كافة . فقال : 


اهرون غوف :14 . ولع يفل الذي 
عَلَبْينٌ بِالَْعْرُوف ؟ :78 . وَأَعَيُدُوا الله ولا تشركوا به 
يئاً وَبالوالدين إنحسنانا وَبذِي القربى وَاليتَامى وأللساكينٍ 
وألمجار ذِي ألقربى والجار الجنب وَالصّاحب بالجنب وآبِن 
السَبيل وما ملكت“ أيمانكم إن الله لا يحب من كان عختالا 
قخوراً 4 : 50. وَأنحين ك) أَنْحسَنَ الله إلِك ولا تَبْغٍْ 
لفساد في الأرْض أن الله لا ني' المفسِدن :لى . إن 
2 َ 8 سم 97 رمن ب 8س 
رَنمَة الله قريب" من المخمينين | : 1ه . وأحمينوا إن الله 
يحبا المخينين * : 98 ». 


للإناناطرسن #سنتصصيييجمين سكيم هه 


هذه أمثلة من تعالم القرآن التي نبج فيها منهج الإعتدال»وقد أوجب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على جمبع أفراد الامّة » ول يخصه بطائفة خاصة » 
فمها روح الحياة والاستهرار. فقد جعل كل واحد من أفراد العائلة والبدئة مرشداً 
لهم » ورقيبا عليهم » بل جعل كل مسل دليلاً ' وعينا على سائر المسامين بودهم الى 
الرشاد »2 ويزجرهم عن البغي والفساد » فالمسامون بأجمعهم مكلفون بتيليغ 
الأحكام» وبتنفيذها » أفبل تعلم جنوداً هي أقوى وأعظم تأثيراً من هذه الحتود 
ونحن نرى السلاطين ينفذون إرادتهم على الرعمة بقوة جنودهم . ومن الواضح 
أنهم لا يلازمون الرعية في جميم الأمكنة والأزمان»فى فرق بين جند الإسلام » 
وجند السلاطين . 

ومن أعظم تعالم القرآن التي تجمع كاءة المسامين » وتوحمّد بين صفوفهم : 
المؤاخاة بين طبقات المسامين » ونبذ الميزات إلا من حيث العم والتقوى حيث 
يقول : 0 

8 وسه ارا ره 3 5 8 تيل ْ. ف ااه 
إن أكرمم عند اشر أتما كم 4 : ٠١‏ . قل هل 
ره د وو وك ا ل لت د ا مت 
يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون 6" : 4 » . 


قال الني تياف : 
إن الله عز وجل أعز بالإسلام من كان في الجاهلية 
ذليلآ » وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية 
وتفاخرها بعشائرها » وباس أنسابها » فالناس الموم 
كلهم أبيضهم وأسودهم > وقَرسْيهم وعربيهم وعجميهم 
من آدم. وان آدم خلقه الله من طين » وان أحب الناس 


( السان ‏ ه ) 


55 0000 البيان 


الى الله عز وجل يوم القيامة أطوعبم له وأتقاهم»"... 
وقال : « فضل العال على سائر الناس كفضلي على 
أدام , 19 , 


فالإسلام قدّم سان الفارمي لكال إيانه حتى جعله من أهل البيت " 
وأختر أبا لهب عم رسول الله يَتوؤكز لكفره . 


انك ترى أن ني الإسلام ل يفتخر على قومه بنسب ولا حسب » ولا بغيرهما 
مما كان الإفتخار به شائعاً في عصره » بل دعاهم إلى الإيمان بالل وبالبوم الآخر » 
وإلى كلمة التوحيد » وتوحيد الكامة » وبذلك قد تمكن أن يسيطر على أمّة 
كانت تتفاخر بالأنساب بقلوب ملؤها الشقاق والنفاق » فأثّر في طباعبا حتى 
أزال الكبر والنخوة منها » فأصبح الغني الشسريف يزوج ابنته من الملم الفقير 
وإن كان أدنى منه في النسب '! . 


هذه شسريعة القرآن في إرشاداته وتعاليمه » تتفقد مصالح الفرد » ومصالح 
الجتمع » وتضم القوانين التي تكفل جميع ذلك » ما يعود منها الى الدنيا وما 
يرجع الى الآخرة. فبل يشك عاقل بعد هذا في نبوة من جاء يهذا الشسرع العظم » 
ولااسيا إذا لاحظ أن ني الإملام قد نشأ بين أمّة وحشية » لا معرفة لها بشيه 
من هذه التعلمات ؟ !! 


. فروع الكافي ج ؟ باب ١؟ ان الؤمن كفو الؤمنة‎ )١( 
. (؟) الجامع الصغير بغرح المثاري ج ع ص ؟؟)‎ 
. (؟) البحار ج ١؛ باب فضائل سللان‎ 


(4) ومن ذلك تزويج زياد بن لبيد وهو من أشرف بتي بياضة ابلته من جويبر لاسلامه . وقد 
كان رج قصيرا ذممما محتاجا عاريا » وكان من قباح السردان . فروع الككاني ج ؟ بإب "١‏ 
ان المؤمن كفو الؤمنة , 


» - القزآن والاتقان في امعان : 


تعرض القرآن الكر لمواضيع كثيرة العدد»متباعدة الأغراض من الإنيات 
والمعأارف »6 وبدء الخلق والمعاد » وما وراء الطبيعة من الروح والماك وإبلدس 
والجن » والفلكيات 2 والأرص» والتاريخ » وشؤون فريق من الأنبياء الماضين» 
وما جرى بينهم وبين أممهم » وللأمثئال والاحتجاجات والأخلاقيات » والمقوق 
العائلية ؛ والسياسات المدنية » والنظم الاجتاعية والحربية » والقضاء والقدر » 
والكسب والاخشيار » والغنادات والمعاملات » والنكاح والطلاق » والفرائض » 
والحدود والقصاص وغير ذلك . وقد أتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة » التي 
لا يتطرق البها الفساد والنقد في أية جبة من جباتها » ولا يأتيها الباطل من بين 
يدءها ولا من خلفها » وهذا شيء بمتنع وقوعه عادة من البشر -. ولا سما من نشأ 
بين أمّة جاهلة لا نصيب ها من المعارف »2 ولا غيرها من العاوم ‏ ولذلك نجد 
كل من ألنّف في عم من العاوم النظرية » لا تفي على مو لفه سدة حتى يتضح 
بطلان كثير من آرائه . فإن العلوم النظرية كانا ازداد البحث فييا وكثر » 
ازدادت الحقائق فيها وضوحاً » وظهر لمتأخر خلاف ما أثنته للتقدم» والحقيقة 
- كا يقولون - بنت البحث » وك ترك الأول للآخر . ولهذا نرى كتب الفلاسفة 
الأقدمين » ومن تأخر عنهم من أهل التحقيق والنظر قد صارت عرضة لسهام 
النقد من تأختر » حتى أن بعض ما اعتقده السابقون برهاناً يقيتيا » أصبح بعد 
نقده وهم من الأوهام » وخمالاً من الأخيلة . 

والقرآن مع تطاول الزمان عليه » وكثرة أغراضه » وحمو معانيه » لم يوجد 
فيه ما يكون معرضاً للنقد والاعتراض . اللهم إلا أوهام من بعش المكابرين » 
حسبوها من النقد . وسنتعرض لها » ونوضح بطلانها إن شاء الله تءالى . 


القرآن والاخبار بالغيب : 
أخبر القرآن الكر في عدة من آباته عن امور مبمة ‏ تتعلق بما يأتي من 


54 ا ل ل ب ست اللسان 


الأنباء والحوادث » وقد كان في جميع ما أخبر به صادقاً » لم مخالف الواقع في 
شيء منها . ولا شك في أن هذا من الإخبار بالغسب »2 ولا سبيل اليه غير طريق 
الوحي والنبوة . 
فمن الآات التي أنبأت عن الغبب قوله تعالى : 
د وَإِذ 0 1 0 ا 0 0 0 
1ن - © صمه 
بكاناته ل 1 الكافرين م:لا ؟. 


وهذه الآية تزلت في وقعة بدر»وقد وعد الله فيا المؤمنين بالنصر على عدوهم 
وبقطع دابر الكافرين » والمؤمنون على ما هم عليه من قَلة العدد والعدة » جتى أن 
الفارس فيهم كان هو المقداد » أو هو والزبير بن العوام:والكافرون ثم الكثيرون 
الشديدون فيالقوة» وقد وضفتهم الآية بأنهم ذووا شوكة» وأن المؤمنين أشفقو 
من قتالهم » ولكن الله بريد أن محى البق بكلاته . وقد وفى للمؤمنين بوعده » 
ونصرهم على أعداهم » وقطع داير الكافرين 


ومنها قوله تعالى : 
د تأضدح بنا تام وأعرض عن المذركية كة. 
إنا كَفبنَاكَ المستَْزئِينَ : هه . الَذِينَ يحمَلون مم اش 0 


شاه سا سهة 


آخر فسوق يَعْلمْون 6و ». 


فإن هذه الآية الكريمة نزلت بمكة في بدء الدعوة الإسلامية » وقد أخرج 


للامام الخوئي 2 56 
هذ على أناس بمكة “» فجعلوا بغمزون ف قفاه » ويقولون : « هذا الذي يزعم 
أنه تمي ومعه جبرئيل 2"006. فأشيرت الآية عن ظبور دعوة النمي عير ونصرة 
الل له » وخ_ذلانه للمشر كين الذين ناوأوه واستبزأوا بنبوته » واستخفوا بأمره . 
وكان هذا الإخبار في زمان ل يخطر فيه على بال أحد من الناس المحطاط شوكة 
قريش » وانكسار سلطانهم » وظهور النبي يبتر عليهم . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : 


مر أي أرسل رشولة 00 ددن 7 لبظيِرَه عل 
الدين كه وآ كر لتر ون ١‏ : 
ومن هذه الأنباء قوله تعالى : 
غلبت ٠‏ اأروم . في أذنى الأرض وم من بَعْدِ 
وقد وقع ما أخبرت به الآية بأقل من عير سنين» فغلب ملك الروم» ودخل 
جدشه مملكة الفرس . 
ومنها قوله تعالى : 


0 يَقُولُونَ تحن جميع” منتصر 4ه : 44 . ٠‏ سمهزم م الجمع 


ون الدب : 40 » . 


. جلال الدين السيوطي‎ ١+ لباب الثقول ص‎ )١( 


.+ 02222222 2 02222222222 لي 22222 يي 000 البسان 


فأخبير عن انبزام جمع الكفار وتفرقهم وفع شوكتهم » وقد وقع هذا في 
وو يدر انعا اضرب ابوجل قرسة» رتقدم مرالست الأول كان :د نحن 

ننتصر الموم من جمد وأصحابه » فأباده الل وجمعه » وأنار الحق ورفم مناره > 
وأعلى حكاته » فانهزم الكافرون »> وظفر المسامون عليهم حينفا لم يكن يتوهم 
أحد بأن ثلاثماثة وثلائة عشر رجلا - ليس لهم عدة » ولا يصحبون غير فرس 
أو فرسين وسبعين بعيراً يتعاقبون عليها - يظفرون يحمم كبير تام العسدة وافر 
العدد » وكيف يستفحل أمر اولثك النفر القليل على هذا العدد الكثير » حتى 
تذهب لوكته كرماد اثندات به الروح » لولا أمر الله وإحنكام النبوة وصدق 
النّات ؟1. 


: ومنبا قوله تعالى : 
د نيت يدا أبي لحب وني ... َمل را ذات لحب . 
وأمرأتة عمالة القطب 2١١‏ :9 
وقد تضمنت هذه السورة نبأ دخول أبي لهب » ودخول زوجته النار . 
ومعنى ذلك هو الإخبار عن عدم تشرفها. بقبول الإسلام إلى آخر حماتهها » وقد 
وقم ذلك . 
- القرآن وأسرار الخليقة ٠‏ 


أخبر القرآن الكرم فيغبر واحدة من آياته عما يتعلق بسانالكون»ونواميس 
الطبيعة » والآفلاك » وغيرها مما لا سبيل إلى العلم به في بدء الإسلام إلا من تاحية 
الوحي الإلمي . وبعض هذه القوانين وإن عم بها اليونانيون في تلك المصور أو 
غيرهم ممن لحم ساب معرفة بالعلوم» إلا أن الجزيرة العربية كانت بعيدة عن العل 
بذلك . وإن فريقاً مما أخبر به القرآن لم.يتضح إلا بمد توفر العلوم » و كثرة 


للامام اللذوكي ا سس سم 7١‏ 
الاكتشافات . وهذه الأنباء في القرآن كشرة » نتعرض لحا عند تفسيرنا الآنات 
التي تشمر المها إن شاء الله تعالى . 

وقد أخذ القرآن بالحزم في إخباره عن هذه الامور » فصرح يبعضها حيث 
يحسن التصريح » وأشار إلى بعضها حبث تحمد الإشارة » لأن بعض هذه الآشباء 
مما يستعصي على عقول أهل ذلك العصر » فكان من الرسد أن يشير البها إشارة 
تتضح لأهل العصور المقبة حين يتقدم العم » وتكثر الاكتشافات . 


ومن هذه الأسرار التي كشف عنها الوحي السماوي » وتنبّه اليها المتأخرون 

ما في قوله تعالى : 
لم١‏ 05 0 هيع 

« وأنبتنا فيبا من كل شيم موزون ١9:1١‏ ©». 

فقد دلّت هذه الآية الكرية على أن كل ما ينبت في الأرض له وزن خاص » 
وقد ثبت أخيراً أن كل نوع من أنواع النبات مركب من أجزاء خاصة على وزن 
مخصوص »© يحبث لو زيد في بعض أجزائه أو نقص لكان ذلك مر كبا آخر . 
وان نسبة بعض الأجزاء إلى بعض من الدقة عيث لامكو خبطا تدتعا بان 
المواز , بن الممروفة للششر . 


ومن الامتراز الغريبة - التي أشار اليها الوحي الإلمي - حاجة إنتاج قسم 
من الأنشجار والنبات إلى لقاح الرياح . فقال سبحانه : 


« وَأْرْسَلْنَا الرَباح لواقم 5:1١‏ ». 
فإن المفسرين الأقدمين وإن حملوا اللقاح في الآية الكريمة على معنى امل » 


باعتبار أنه أحد معاننه » وفسّروا الآية المباركة يحل الرياح للسحاب» أو المطر 
الذي يحمله السحاب » ولكن التنديه على هذا المعنى .لدس فيه كبير اههام » 


395 
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ولا سما بعد ملاحظة أن الرياح لا تحمل السحاب » وإنما تدفمه من مكان إلى 
مكان آخر. 

والنظرة الصحمحة في معنى الآية ‏ بعد ملاحظة ما اكتشفه عماء النبات ‏ 
تفيدتا سراً دقيقا لم تدر كه أفكار السابقين » وهو الإشارة إلى حاجة إنتتاج 
الشجر والنبات إلى اللقاح . وأن اللقاح قد يكون بسبب الرياح » وهذا كا في 
المشمش والصنوبر والرمان والبرتقال والقطن » ونماتات الحموب وغمرها » فإذا 
نضحت حبوب الطلع انفتحت الأكياس »© واتتثرت خارجها حمولة على أجنحة 
الرياح فتسقط على ميامم الأزهار الاخرى عفواً . 

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن سنة الزواج لا تختص بالحموان > بل تعم 
النبات يجميع أقسامه بقوله : 


. "١ ٠١ وين كل التمَرات بعل فيبا روي اين‎ ٠ 
م وى سه » 1 0 واءث#.ى و0‎ 1 
. - ه83 1 ومو‎ 
. » 7”: 5 أقمِيم وما لا يَغليُون‎ 
ومن الأسرار التي كشف عنبها القرآن هي حركة الأرض . فقد قال عز‎ . 
من قائل : ش‎ 
30000 55 كن جات 2و‎ 8 
.» مه‎ : ٠١ الذي جَعَل لكم الارض مدا‎ « 
تأمّل كيف تشير الآية إلى حركة الأرض إشارة جميلة م تتضح إلا بعد‎ 
قرون > وكيف تستعير للأرض لفظ المهد الذي يعمل للرضيع > بهتز بنعومة‎ 
لينام فبه مستريحاً هادا ؟ وكذالك الأرض مهد للدشر وملامة لهم من جبة‎ 
خركتنبآ الوضعمة والانتقالمة »وكا أن تحرك المهد. لغاية ترببة الطفل واستراحته»‎ 


للأفام قرفي سم حل سات وم ٠‏ انزو 


فكذلك الأرض » فإن حر كتها المومية والسنوية لغاية تربية الإنسان بل وجميع 
ما علمها من الحموان والجماد والنبات . 


تشير الآية المباركة إلى حركة الأرض إشارة جميلة » ولم تصرح بها لأنها 
نزلت في زمان أجمعت عقول البشر فيه على سكونها » حتى أنه كان يعد من 
الضروريات التي لا تقبل التشكيك ١‏ . 


ومن الأسرار التي كشف عنها القرآن قبل أربعة عشر قرنا : وجود قارة 
اخرى . فقد قال سمحانه وتعالى : 


. » ا المشر قن ا المغريين مه ؛ لاد‎ ١ 


وهذه الآية الكريمة قد شغلت أذهان المفسرين قروناً عديدة » وذهبوا في 
تفسيرها مذاهب شتى . فقال بعضهم : المراد مشرق الشمس ومشرق القمر 
رمغرياهما > وحمله بعضهم على مشرقٍ الصيف والشتاء ومغربيها . ولكن الظاهر 
أن المراد بها الإشارة الى وجود قارة اخرى تكون على السطح الآخر للأرض 
يلازم شروق الشمس عليها غروبها عنًا ., وذلك بدليل قوله تمالى : 


:ا لآ يني متك فد الخترئ قش القرها 


٠ 
م‎ 


؟1 5 :58 ., 


» واجترأ الحككم « غاليله » بعد الألف الحجري فآئبت الحركتين « الوضعية والانتقالية‎ )١( 
للأرض فأهانوه » واضطبدوه حتى قارب الحلكة » ثم سجن طويلا مع جلالته » وحافوقه العلمية‎ 
فصار حكاء الافرنج يكتمون كشفياتهم الآنيقة الخهالفة للخرافات العتيقة خوفا من الكنيسة‎ 
8 الرومية . الحيئة والاسلام ص 5 طبعة يقداد‎ 


4" السبان 


فإن الظاهر من هذه الآية أن البعد بين المشرقين هو أُطول مسافة محسوسة 
فلا يمكن حملبا على مشرق الشمس والقمر ولا على مشرق الصيف والشتاء » لأن 
المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة فلا بد من أن براد بها المسافة التي 
ما بين المشرق والمغرب . ومعنى ذلك أن يكون المغفرب مشرقا لجزء آخر من 
الكرة الأرضة ليصح هذا التعبير » فالآية تدل على وجود هذا الجزء الذي ل 
يكتشف إلا بعد مئات من السنين من نزول القرآن . 

فالآيات التي ذكرت المشرق والمغرب بلفظ المفرد براد منها النوع كقوله 
تعمالى : 


عن اللا متلا عقاف عو عم نه كلدو لو 
0 ولله المشرق والمغرب با تولوا م واصمسة ال 

.©»1١١9© : " 

والآيات التى ذكرت ذلك بلفظ التثنية براد منها الإشارة الى القارة الموجودة 
على السطح الآخر من الأرض . 

والآيات التي ذكرت ذلك بلفط المع يراد منها المشارق والمغارب باعتبار 
أجزاء الكرة الأرضمة كا نشمر البه . 

ومن الأسرار التي أشار اليها القرآن الكرم كروية الأرض فقال تعالى : 


00 و ات ع2 و.ت” 0 0-5 6 
«وأُوْرَننا ألقوْم الذِينَ كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
عمس )م ما ْ © 0ل ةذه سوا سء دن 
ومغارب ل ؛ : ١07‏ . رب السهاوات والارض وما بينبما 
عاش 


1 اا لو ل ل 1 


ل امهو 2 
إنا لقادرون ٠ل‏ : 4٠‏ ». 
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قفي هذه الآيات الكرعة دلالة على تعدد مطالع الشمس ومغاربها » وفيها 
إشارة إلى كروية الأرض » فإن طاوع الشمس على أي جزء من أجزاء الكرة 
الأرضية يلازم غرويها عن جزء آخر » فكون تمدد المشارق والمفارب واضحاً 
لا تكلف فيه ولاتسف . وقد حمل القرطبي وغيره المشارق والمفارب على 
مطالع الشمس ومغاريها باختلاف أيام المنة » لكنه تكلف لا ينبغي أن “يصار 
اليه » لآن الشمس / تكن لها مطالع معينة ليقع الحلف بها ع بل تختلف تلك 
باختلاف الأراضي . فلا بد من أن 'براد بها المشارق والمفارب التي تتجدد شيئاً 
فشيئا باعتبار كروية الأرض وح ركتبا . 


وفي أخبار أعة المدى من أهل الميت - عليهم السلام - وأدعيتهم ا 
ما يدل' على كروية الأرض . 


د صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر » 
وكنت أن أصلي اللغرب إذا غربت الشمس > وأصلي 
الفجر إذا استبان لي الفجر. فقال لي الرجل: ما يمنمك 
أن تصنع مثل ما أصنع ؟ فإن الشمس تطلم على قوم 
قبلنا وتغرب عنا » وهي طالعة على قوم آخرين بعد . 
فقلت : إما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا 
طلع الفجر عندة » وعلى اولك أن يصلوا إذا غريت 
الشمس عنهم 23١»‏ . 

ستدل الرحل على مراده باختلاف المسرق والمغرب الناشىء عن استدارة 
الأرض » ويقر”. الإمام - تزهييجد: - على ذلك ولكن ينببه على وظيفته الدينية. 


. ان أول وقت المغفرب غروب الشمس‎ ١١5 ص 7م؟ باب‎ ١ الوسائل ج‎ )١( 


ع ” :2 الببان 
ومثله قول الإمام - نيد - في خبر آخر: «إنا عليك مششمرقك ومغربك». 


ومن ذلك ما ورد عن الإمام زين العابدين - تتتئيد ‏ في دعائه عند الصباح 
والمساء : 


د وجعل لكل واحد متها حداً محدوداً » وأمداً 
ممدوداً » يولج كل واحد منها في صاحبه > ويولج 
صاحبه فيه بتقدير منه للعباد » ٠١‏ . 

أراد صلوات الله عليه بهذا البيان البديع التعريف مال تدر كه المقول في 
تلك العصور وهو كروية الأرض > وحيث أن هذا المعنى كان بعيداً عن أفهام 
الناس لانصراف الءقول عن إدراك ذلك » تلطّف - وهو الإمام العام بأساليب 
البيان ‏ بالإشارة إلى ذلك على وجه بليغ » فإنه - تزه لو كان بصدد 
بمان ما يشاهده عامة الناس من أن اللبل ينقص تارة فتضاف من ساعاته إلى 
النبار » وينقص النبار تارة اخرى فتضاف من ساعاته إلى الليل » لاقتصر على 
المملة الاولى : « يولج كل واحد منها في صاحبه « ولما احتاج إلى ذكر المجالة 
الثانية : « ويولج صاحبه فيه » إذن فذكر الملة الثانية إنما هو للدلالة على أن 
إيلاج كل من الليل والنهار في صاحبه يُكون في حال إيلاج صاحبه فبه » لأن 
ظاهر الكلام أن املة الثانية حالية » ففي هذا دلالة على كروية الأرض »© وان 
إيلاج اللبل فيالنبار - مثلاً ‏ عند يلازم إيلاج النهار فيالليل عند قوم آخرين. 
ولول تككن مبهمة الإمام - تتيتتهدز - الإشارة إلى هذه النكتة العظممة م تكن 
هذه الجلة الأخيرة فائدة » ولكانت تكراراً معنويا للجملة الاولى . 


ولقد اقتصرن في بان إعجاز القرآن على هذه النواحي » وفي ذلك كفاية 
ودلالة على أن القرآن وحي إلهي » وخارج عن طوق البشر . 


, الصحيفة السجادية الكاملة‎ )١( 
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وكفى بالقرآن دليلاً على كونه وحيا إلحما أنه المدرسة الوحيدة التي تخرّج 
منها أمير الم منين على بن أبي طالب تتمتد: الذي يفتخر بفهم كلناته كل عام نحرير 
وينبل من نحار عامه كل محقق متبحر . وهذه خطبه في نبج البلاغة » فإنه حينا 
يرجه كلامه فيها الى موضوع لا يدع فيه مقالاً لقائل » حتى لمخال من لا معرفة له 
بسيرته أنه قد قفى عمره في تحقيق ذلك الموضوع والبحث عنه » ففما لا شك فيه 
أن هذه المعارف والعلوم منصلة بالوحي »© ومقتبسة من أنواره » لأن من يعرف 
تاريخ جزيرة العرب - ولا سما الحجاز - لا يخطر بباله أن تكون هذه العلوم قد 
أخذت عن غير منبع الوحي . ولنعم ما قبل في وصف نبج البلاغة :« أنه دون 
كلام الخالق » وفوق كلام الحارقين » . 

بل أعود فأقول : إن تصديق على عتهتد: - وهو على ما عليه من البراعة في 
البلاغة » والمعارف وسائر العلوم ‏ لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على أرن 
القرآن وحي” إلهي. *.فإن. تصديقه بذلك لا يجوز أن يكون ناشئاً عن الجبل 
والإغترار» كمف زهو رب الفصاحة والبلاغة “واليه تنتبي جميع العلوم الإسلامية 
وهو المثل الأعلى في المعارف > وقد اعترف بنبوغه وفضل المؤالف والخالف . 
وكذلك لا يحوز أن يكون تصديقه. هذا تصديقاً صوريا ناشئاً عن طلب منفعة 
دنبوية من جاه أو مال » كيف وهو منار الزهد والتقوى “وقد أعرض عن الدنيا 
وزخارفبا » ورفض زعامة المامين حين اشترط عليه أن يسير بسيرة الشبخين » 
وهو الذي ل يصانع معاوية بإبقائه على ولايته أيام) قليلة » مع عامه بعاقبة الأمر 
إذا عزله عن الولاية . وإذن فلا.بد من أن يكون تصديقه بإعجاز القرآن تصديقاً 
قيقماً » مطابقاً للواقع » ناشئاً عن الإيمان الصادق . وهذا هو الصحيح» والواقع 
المطلوب . ١‏ : 


أوعام حول إ يازا من 


القرآن والقواعد . كيف يثبت الإعجاز جمبع 
البشر . قول النظام بالصرفة . مخالفة قصص القرآن 
لكتب العهدين . وجوه التناقض في الإضجيل . إبطال 
الجبر والتفويض . إثبات الأمر بين الأمرين في القرآن. 
القرآن كان جموعا على عبد النبي . أسلوب القرآن في 
جمعه بين المواضيع الختلفة . سخافات وخرافات في 
معارضة سورتين من القرآن . 


لقد تحدةى القرآن جمسع البشر» وطالمهم أن يأتوا بسورة من مثله فم يستطع 
أحد أن يقوم بمعارضته ‏ ولما كبر على المعاندين أن يستظبر القرآن على خصومه» 
راموا أن يحطوا من كرامته بأوهام نسجتها الأخى 2 حول عظمة القرآن > 
تأيبداً لمذاهيهم الفاسدة . ومن الحسن أن نتعرض لهذه الأوهام التي أتعبوا بها 
أنفسهم ليتبين مبلغهم من العم » وأن الأهواء كيف تذهب بهم يبنا وثمالاً فترديهم 
في مبوى سحيق . قالوا : 

١‏ - إن في القرآن اموراً تنافي البلاغة لأا تخالف القواعد العربية » ومثل 

وهذا القول باطل من وجبين : 

الأول : إن القرآن نزل بين بلغاء العرب:وفصحاها » وقد تحداهم إلى 
معارضته » ولو بالإتئان بسورة واحدة » وذكر أن الخلق لا يقدرون على ذلك » 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » فلو كان في القرآن ما يخالف كلام العرب فاإتف 
هلاء البلغاء العارفين يأسالمب اللفة ومزاياها لأخذوه ححة عليه » ولعابوه 
بذلك » واستراحوا به عن معارضته باللسان أو السنان » ولو وقع ثيء من ذلك 
مخبر واحد ؟. 


( السيان - 5): 


1 جحي هس ل جنك  -‏ لقان 


الثاني : أن القرآن نزل في زمان لم يكن فبه للقواعد العربية عين ولا أثر » 
وإنما اخغذت هذه القواعد ‏ بعد ذلك من استقراء كامات العرب البلغاء » 
وتتبع تراكيبها . والقرآن لو م يككن وحيا إلهما - كا يزعم الخمم - فلا ريب 
في أنه كلام عربي بلبغ > فيكون أحد المصادر للقواعد العربية »2 ولا يكون 
القرآن أقل مرتمة من كلام الملغاء الآخرين المعاصرين لذبي الإسلام . ومعنى هذا : 
أن القاعدة العربية المستحدثة إذا خالفت القرآن كان هذا نقضا علىتلك القاعدة» 
لا نقداً على ما استءمله القرآن . على أن هذا لو تم فإنما يتم فيا إذا اتفقت عليه 
القراءات » فإنا سنثئيت - فيا يأقي ت أن هذه القراءات المعروفة إنما هي 
اجتهادات من القرتاء أنفسهم » وليست م:واترةٍ عن الني - ص - فاو ورد 
اعتراض على إحدى القراءات كارن ذلك دللا على بطلان تلك القراءة نفسبا » 
دون أن يمس بءظمة القرآن وكرامته . وقالوا : 


؟ - إن الكلام البلسغ - وإن عجز البشير عن الإتبان بثله ‏ لا يكون 
معجزاً » فإن معرفة بلاغته تختص ببعض البشر دون بعض » والمعجز لا بد وأن 
يعرف إعجازه جميع أفراد البشر » لآن كل فرد منهم مكلف بتصديق نبوة 
صاحب ذلك المءحز . 


الجواب : 
لا يشترط فيه أن يدرك إعجازه كل البشسر » ولو اشترطنا ذلك ل يسم لنا معجز 
أصلا > فإن إدراكه يختتص يجماعة خاصة > ويثبت لفيرهم بالنقل المتواتر . وقند 
ذكرنا امتياز القرآن عن غيره من المعجزات > بأن التواتر قد ينقطم في مرور 
الزمان . وأما القرآن فبو معجزة باقبة أبدية ببقاء الامة العربية » بل ببقاء من 
يغرف خصائص اللغة العرببة » وإن لم يككن عربيا . وقالوا : 

م - إن العارف باللغة العربية قادر على أن يأتي بمثل كلمة من كامات القرآن . 
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وإذا أمكنه ذلك أمكنه أن يأتي مثل القرآن » لآن حك الأمثال فيا يحوز وفيا 
لا حوز واحد. 


الجواب : 


إن هذه الشببة لا تلمق بالذكر » فإن القدرة على الإتبان يمثل كامة من كامات 
القرآن » بل على الإتدان بمثل جمبنة من 'جمله لا تقتضي القدرة على الإتبان بمثل 
القرآن » أو بمثل سورة من سوره » فإن القدرة على المادة لا نستلزم القدرة على 
التركيب. ولهذا لا يصح لنا أن نقول : إن كل فرد من أفراد النشر قادر على بناء 
القصور الفخمة » والصروح الضخمة ٠»‏ لأنه قادر على وضع آجرة في المناء » أو 
نقول : إن كل عربي قادر على إنشاء الخطب والقصائد » لآنه قادر على أن يتكلم 
بكل كامة من كاماتها ومفرداتها . و كأن هذه الشببة هي التي دعت « النظام » 
وأصحابه إلى القول بأن إعجاز القرآن بالصرفة . 


وهذا القول في غاية الضعف : 


أولاً : لآأن الصرفة التى يقولون .ها » إن كان معناها أن اش قادر على أن 
'بقذر بششراً على أن يأتي بمثل القرآن» ولكنه تعالى صرف هذه القدرة من جمسع 
البشر » ول يؤتها لأحد منهم فبو معنى صحيح » ولكنه لا يختص بالقرآن » بل 
هو جار في جميع الممجزات . و إن كان معناها أن الناس قادرون على أن يأتوا 
مث القرآن » ولكن الله صرفبم عن معارضته فهو واضح البطلان » لأن كثيراً 
من الناس تصدثوا لمعارضة القرآن © فلم يستطيموا ذلك » واعترفوا بالعجز . 


ثانيا : لأنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب السابقين مثله 
قبل أن يتحدى الني البشر » ويطالبهم بالإتيان بمثل القرآن » ولو وجد ذلك 
لنقل وتواتر » لتكثر الدواعي إلى نقله » وإذ م يوجد وم ينقل كنف ذلك عن 
كون القرآن بنفسه إعجازاً لما » خارجا عن طاقة البشير . وقالو. : 


4م ل ا ا ا ا ا البيبان 


؛ - إن القرآن وإن سلتم [عجازه » إلا أنه لا يكشف عن صدق نبوة من 
جاء به » لآن قصص القرآن تالف قصص كتب العبدين التي ثدت كونها وحم 
إحبا بالتواتر . 

الجواب : 

إن القرآن بمخالفته لكتب العبدين في قصصها الخرافية قد أزال ريب المرتاب 
في كونه وحبا إليا » لخلو"ه عن الخرافات والأوهام» وعما لا يحوز في حم العقل 
نسبته إلى الله تعالى » و إلى أنسائه » فمخالفة القرآن لكتب العبدين بنفسها دليل 
على أنه وحي إنهي . وقد أشمرنا فيا تقدم إلى ذلك » وإلى جملة من الخرافات 

ه - إن القرآن مشتمل على المناقضة فلا يكون وحبا إفنا » وقد زععوا أن 


المناقضة وقعت فى موردين : 


الأول : في قوله تعالى : 


٠‏ قال آمك أ لأ تك لفان للا ةيم إلا ا 
5١ : "“‏ » 


«قَالَ آيَنْكَ أل نكل" الئاس تلات لال سَوِياً .»١:16‏ 


الجواب : 
إن لفظ الموم قد يطل ويراد منه بياض النبار فقط ؟ في قوله تعالى : 


للامام الخوئي باساب ب يبيب يإ يي 40 
: شَخْرها عَليْمْ تَبْمَ بال ومَانَة اام لمسُوماً 


7:5 ». 
وقد يطلق ويراد منه بياض النبار مع ليله يا في قوله تعالى : 
, مَتَعُوا في دار كم ثلالة ام :1١‏ 6"». 
كنا أن لفظ الليل قد يطلق وبراد به مدة مغيب الشمس واستتارها تحت 
الأفق » وعلمه جاء قوله تعالى : 
2 ا س5 لي ح © اس ١‏ َك 1 
« والليل إذا يغثى ؟؟ : ١‏ . سبع ليال وثمانية أنام 
حسوماً 4 : لا ». 
وقد يطلق ويراد منه سواد اللمل مع نهاره » وعليه جاء قوله تعالى : 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليْلة * :١ه‏ ». 


واستعمال لفظي الليل والنهار في هذين المعنبين كثير جداً » وقد استعملا في 
الآيتين الكريمتين على المعنى الثاني « جموع بماضالنبار وسواد اللبل » فلا مناقضة. 
وتوم المناقضة يبتني على أن لفظي الليل والنبار قد استعملا على المعنى الأول . 
وما ذكرناء ببّن لا خفاء فيه » ولكن المتوهم كابر الحقيقة لبحط" من كرامة 
القرآن بزعمه هذا . وقد غفل أو تغافل عما في إنجيله من التناقض الصريح عند 
إطلاقه لهماتين الكلتين !!!. 


فقد ذكر في الباب الثاني عشر من إنجيل متى : إخبار المسح أنه يبقى 


4 مد ل اسيم “لكان 


مدفونا فى بطن الأرض ثلاثة يام أء ثلاث ليال . مم أن إنجيل متى بنفسه 
ا ت على أن المسيح ل ببق في بطن الأرض إلا 

عن تدر 7 الججعة» ولملة السبت وتبهاره » ولملة الأحد إلى ما قبل الفجر. 
0 أخريات الأناجيل » ثم قل لكاتب إنجيل متى » ولكل من يعتقد أنه 
وحي إلحي : أبن تكون ثلاثة أيام وثلاث لبال . ومن الغريب جداً أن يؤمن 
عاماء الغفرب ومفكروه يككتب العبدين » وهي مليئه بالخرافات والمناقضات » 
وألا”يؤمنوا بالقرآن » وهو الكتاب المتكفل يهداية البشر » ويسوقبم إلى 
سمادتهم في الدنيا والآخرة » ولكن التعصب داء عضال > وطلاب الحى قليلون 
كنا أشرن اليه فيا تقدم .. 


مداع 032 الهو و6 زر ات الدوريرةام 
دفن شاء فليُومن ومن شاء فليَكفر 14 :56 ». 


والآيات بهذا المعني كثيرة » فيدل” على أن العبد مختار في عمله . وقد يسند 
الإختار في الأفمال إلى الل تمالى . فمقول : 


«دوما شان إلا أن شاه ال م "٠.‏ », 
فزموا أنه يدل على أن العبد بجبور في فعله . وقالوا : هذا تناقض واضح » 
والتأويل في الآيات خلاف الظاهر » وقول بغير دليل . 
الجواب : 
إن كل أنسان يدرك بفطرته أنه قادر على جملة من الأفمال»فيمكنه أن يفملبا 


وأن يتركبا»وهذا الم فطري لايشك فيه أحد إلا أن تعتريه شببة من خارج. 
وقد أطبى المقلاء كافة على ذم فاعل القبيح » ومدح فاعل الحسن »© وهذا برهان 


للامام الخوئي م0 417 


على أن الإنسان مختار في فعله » غير مجبور عليه عند إصداره . وكل عاقل يرى 
أن حر كته على الأرض عند مشمه علمها تغابر حر كته عند سقوطه من شاهق إلى 
الأرض > فيرى أنه مختار فى الجر كة الاولى » وأنه يجبور على الحركة الثانية . 
وكل إنسان عاقل يدرك بفطرته أنه وإن كان مختاراً فى بعض الأفعال حين 
يصدرها وحين يتركبا إلا أن أكثر مبادىء ذلك الفعل خارجة عن دائرة 
اختياره » فإن من جملة مبادىء صدور الفعل نفس وجود الإنسان وحياته » 
وإدراكه للفمل » وشوقه المه » وملاءمة ذلك الفعل لقوة من قواه » وقدرته 
على إيحاده . ومن البّن أن هذا النوع من اللمبادىءه خارج عن دائرة اختيار 
الإنسان » وأن موجد هذه الأشاء في الإنسان هو موجد الإنسان نفسه . 

وقد ثبت في محله أن خالق هذه الأشياء في الانسان لم ينعزل عن خلقه بعد 
الإصيحاد » وأن بقاء الأشياء واستمرارها في الوجود تاج إلى المؤثر في كل آن » 
وليس مل خالق الأشياء معها كالينتاء يقم الجدار بصنعه » ثم يستغني الجدار 
عن بانيه “ويستمر وجوده وإن فني صاذمه» أو كل الكاتب يحتاج اليه الككتاب 
في حدوثه » ثم يستغني عنه في مرحلة بقائه واستمراره . بل مثل خالق الأشياء 
معها « ولله المثّل الأعلى » كتأثير القوة الكبربائية في الضوء. فإن الضوء لا يوجد 
إلا عن قله القوة بكنارها» ولا زال لتقن ف بقاء وجودة إل هلد هذه القوة 
في كل حين » فإذا انفصل سلكه عن مصدر القوة في حين » انعدم الضوء في ذلك 
الحين كأن ل يكن . وهكذا تستمد الآشياء وجميع الكائنات وجوده ا من 
مبدعبا الأول في كل وقت من أوقات حدوثها وبقامًا » وهي مفتقرة الى مدده 
في كل حين > ومتصلة برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء . وعلى ذلك ففمل 
العبد وسط بين الجبر والتفويض » وله حظ من كل منها . فإن إعمال قدرته في 
الفمل أو الترك وإن كان باختياره. إلا أن هذه القدرة وسائر المبادىء حين الفعل 
تفاض من الله»فالفءعل مستند الى العبد من جبة والى الله من جبة اخرى والآيات 


ىم 1 سس اس ا 1 اللسان 


القرنمة المباركة ناظرة الى هذا المعنى » وأن اختبار العبد في فعله لا يمنع من 
نفود قدرة الله وسلطانه . 


به الشبعة الإمامية » وصرحت به أمتها » وأشار المه الكتاب العزيز . 


لنفرض إنساناً كانت يده شلاء لا يستطيع تحريكبا بنفسه > وقد استطاع 
الطبيب أن يوجد فيها حركة إرادية وقتبة بواسطة قوة الكبرباء » يحيث أصبح 
الرجل يستطبع تحريك يده ينفسه متى وصلها الطبيب بسلك الككبرباء » وإذا 
انفصلت عن مصدر القوة ل يمكنه تحريكها أصلا » فإذا وصل الطبيب هذه اليد 
المريضة بالسلك للتجربة مثا » وابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده » 
ومباشرة الأعمال بها - والطبيب يده بالقوة في كل آن - فلا شبهة في أن تحريك 
الرجل لبده في هذه الحال من الأمر بين الأمرين » فلا يستنه انى الرجل مستقلا» 
لأنه موقوف على إيصال القوة الى يده» وقد فرضنا أنها بفعل الطبيب ولا يستند 
إلى الطبيب مستقلا » لأن التحريك قد أصدره الرجل بإرادته » فاافاعل لم يحبر 
على فعل لأنه مريد » ول يفواض اليه الفعل يجميع مبادئه » لآن المدد من غيره » 
والأفعال الصادرة من الفاعلين المتارين كلها من هذا النوع. فالفعل صادر بمشيئة 
العبد ولا يشاء العبد شيثا إلا بمشيئة الله . والآبات القرآنمة كلها تشير الى هذا 
الفرض » فبي تبطل الجبر - الذي يقول به أكثر العامة - لأنها تثبت الإختمار» 
وتبطل التفويض اللحض - الذي يقول به بعضهم - لأنها تسند الفعل الى الله . 
وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث تفصللاً» ولإبطال هذين القولين حين تتعرض 
الآيات لذلك . 

وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت - ع - وعلومهم وهم 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطبرهم تطبيراً . واليك بعض ما ورد منهم : 

سأل رجل الصادق عتيتييد: فقال : 


الأفاه لشوكو لمع حملي م ةذ 42خ 
د قلت : أجير الله العباد على المعاصي ؟ قال : لا . 
قلت : ففوض البهم الأمر ؟ قال : قال : لا . قال : 
قلت : نماذا ؟ قال : لطف من ربك بين ذلك ع ١١‏ , 
وفي رواية اخرى عنه : 
دلا حبر ولا قدر » ولكن متزلة يدها » ا" , 
وفي كتب الحديث للامامية جملة من هذه الرواءات . وقالوا : 


؟ - لوكان الإتبان بكتاب ما معجزاً «لعجز البشر عن الإتبان بثله » لكان 
كتاب اقليدس و كتاب الجسطي معجزاً» وهذا باطل فيكون المقدم باطلاآً أيضاً. 

أولاً : إن الكتابين المذكورين لا يعجز البشر عن الإتبان مثلها » ولا يصح 
فيه هذا التوهم » كيف وكتب المتأخرين التي وضعت في هذين العلمين أرقى بيبانا 
منها » وأيسر تحصيلاآ » وهذه الكتب المتأخرة تفضل عليه في فواح اخرى > 
منها وجود اضافات كثيرة لا أثر لها فيها . 

ثانا : إنا قد ذكرنا للمعجز شروط) » ومن هذه الشروط أن يكون الإتبان 
به في مقام التحدي . والإستشهاد به على صدق دعوى منصب إلمي . ومنها أن 
يكون خارجا عن نواميس الطبيعة » وكلا هذين الشرطين مفقود في الكتابين 
المذكورين . وقد أوضحنا ذلك أتم إيضاح في أول يحثنا عن الإعجاز . وقالوا : 


١‏ - إن العرب لم تعارض القرآن» لا لكونه معجزاً يمجز البشر عن الإتبان 


. باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين‎ ٠ الكاني : كتابي التوحيد‎ )١( 
. (؟) نفس الصدر‎ 
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مثله . ولكنهم م يعارضوه لجهات اخرى لا تعود إلى الإعجاز . أما العرب الذين 
عاصروا الدعوة » أو تأخروا عنها قليلاآ » فقد كانت سيطرة المسامين تمنعيم عن 
التصدي لذلك » فلم يمى_ارضوا القرآن خوفاً على أنفسهم وأمواهم من هؤلاء 
المسبطرين » ولا انقرضت سلطة الخلفاء الأربعة وآل الأهر الى الأمويين الذين / 
تقم خلافتهم على حور الدعوة الإسلامية » صار القرآن مأنوسا جنيع الأذمارن 
يسبب رشاقة ألفاظه » ومتانة معانيه » وأصبح من المرتكزات الموروثة خلفا 
عن سلف » فانصرفوا عن معارضته لذلك . 


الجواب : 


أولاً : إن التحدي بالقرآن » وطلب المعارضة بسورة من مثله » قد كان من 
النى - ص - في مككة قبل أن تظبر شوكة الإسلام » وتقوى سلطة المسامين » 
ومع ذلك م يستطع أحد من بلفاء العرب أن يقوم بهذه المعارضة . 


ثانا : إن الخوف ل رسان الخلفاء “#وسطرة المسامين ‏ ل يمنم الكافر من 
أن يظبر كفره » وإنكاره لدين الإسلام . وقد كان أهل الكتاب يعدشون بين 
المسادين فيجزيرة العرب وغيرها بأهنأ عيش وأكرم نعمة» وكان لهم ما للمسامين» 
وعليهم ما عليهم. ولاسما في عصر خلافة أمير المؤمنين - ننبيتهدز ‏ الذي اعترف 
بعدله ووفور عامه المسامون وغيرهم . فلو كان أحد هؤلاء الكتاببين » أو غيرهم 
قادراً على الإتبان بمثل القرآن » لأظهره في مقام الاحتجاج . 

ثالث : إن الخوف لو سم وجوده فهو إنما يمنم عن إظبار المعارضة والمجاهرة 
بها » فها الذي منع الكتابيين » أو غيرهم من معارضته يرأ في بيوتهم ويجامعوم؟ 
ولو ثمنت هذه المعارضة لتحفّظ بها الكتاسون للظبروها بعد زوال الخوف 
عنهم » كنا تحفظوا على قصص العبدين الخرافية » وسائر ما يرتبط بدينهم . 


للامام الخوئي ا 10 4١‏ 
من الطباع البشيرية أنه إذا كرر على الأسماع هبط عن مقامه الأول » ولذلك. . 
نرى أن القصيدة البلمغة إذا أعيدت على الإنسان مراراً ملّها » واثمأزتت نفسه” 
منها» فإذا سمع قصيدة اخرى فقد يتراءى له في أول نظرة أنها أبلغ من القصيدة 
الاولى » فإذا كررت الثانية أيض] ظبر الفرق الحقيقي بين القصيدتين . وه ذا 
جار في جميم ما يلت1 به الإنسان » ويدرك حستنه من مأ كول » وملبوس 
ومسموع وغيرها . والقرآن لو يككن معجزاً لكان اللازم أن يحري على هذا 
المقياس » وينحط في نفوس السامعين عن مقامه الأول » مها طال به الزمارن 
وطرأ عليه التكرار » وبذلك تسمل معارضته » ولكنا نرى القرآن على كثرة 
تكراره وترديده » لا يزداد إلا حسنا وبهبجة » ولا يثمر إلا عرفانا ويقبنا » ولا 
ينتج إلا إيمانا وتصديقاً » فبو في هذه المزية على عكس الكلام المألوف . وإذن 
فبذا الوجه يؤ كد إعجازه لا أنه ينافيه كنا يتوهمه هذا الخصم . 


خامساً : إن التكرار لو فرض أنه يوجب انس النفوس به » وانصرافبا عن 
معارضته » فبو إِنا يتم عند المسامين. الدين سدقون به » ويستمعون اليه برغبة 
وائتئاق عكاما تكررت تلاوته » فاماذا لا يعارضه غير المسامين من العرب 
الفصحاء ؟ لتقع هذه المعارضة موقع القبول ولو من غير المسامين . وقالوا : 

م- ذكر التاريخ أن أ بكر لما أراد جمم القرآن » أمر عمر وزيد بن ثابت 
أن يقمدا على بإب المسحد > وأن يكتما ما سبد شاهدان على أنه من كتاب الله » 
وفي هذا شبادة على أن القرآن ليس خارقا للعادة » لآنه لو كان خارقا للعادة 
بنفسه ل يحتج الى الشهادة عليه » ولكان بنفسه شاهداً على نفسه . 

الجواب : 


أولاً : إن القرآن معجزة في بلاغته واسلوبه » لا في كل صكامة من كااته » 
وإذن فقد يقم الشك في تحريف بعض الكانات المفردة » أو في زيادتها ونقصانها. 


4 20 البيان 


وشهادة الشاهدين - إذا صحّت أخبارها ‏ إما هي رفع هذه الاحتّالات التي 
تعرض من سبو القارىء أو من عمده » على أن عحز البشر عن الإتنان بسورة 
من مثل القرآن لا ينافي قدرتهم على الإتان بآية » أو ما يشبه الآي » فإن ذلك 
أمر ممكن » ول يداع المسامون استحالة ذلك » وم يذكره القرآن عند التحدي 
بالمعارضة . | 

ثانياً : إن هذه الأخبار التي دلّت على جمع القرآن في عبد أبي بكر بشهادة 
شاهدين من الصحابة » كلا أخبار آحاد » لا تصلح أن تتكون دلياً في 
أمثال ذلك . 

ثالث : إنها معارضة بأخبار كثيرة دلّت على أن القرآن قد 'جمم في عبد الني 
- ص - وكان كثير من الصحابة يحفظ جميع القرآن . وأما الحافظون منهم 
لبعض سوره وأجزائه فلا يملم عددهم إلا الله تمالى . على أن النظرة العقلية 
البسيطة تشبد بكذب تلك الأخبار التي استدل بها الخصم . فإن القرآن هو 
السبب الأعظم في هداية المسامين » وفي خروجهم من ظامات الشقاء والجهل إلى 
نور السعادة والعلم » وقد بلغ المسامون في العناية بالقرآن الدرجة القصوى »> فقد 
كانوا يتلون آياته 5 ناء الل وأطراف النباركوكانوا يتفاخرون في حفظه واتقانه 
ويتبركون بسوره وآياته » والني يحثهم على ذلك . فبل يحتمل عاقل بعد هذا 
كله أن يقع الشك فيه عندهم حتى يحتاج إثباته إلى شاهدين ؟. وسنثتت - إن 
شاء الله تعالى - فا يأتي ان القرآن كان جموعاً في عبد الني يَتْريير . وقالوا : 

ه - إن للقرآن اسلوبا يباين أساليبالملغاء الممروفة »فقد خلط بين المواضيع 
التعددة » فبينا هو يتكلم في التاريخ إذا به يتتقل إلى الوعد والوعيد » إلى الحم 
والأمثال » إلى جبات اخرى . ولو كان القرآن مبوباً يجمع في كل موضوع ما 
يتمل به من الآيات > لكانت فائدته أعظم »© وكانت الاستفادة منه أسهل . 


الاقاء القرتي  .‏ لصحت يجمه ساييين 4 
الجواب : 


إن القرآن أنزل لهداية البشير » وسوقهم إلى سعادتهم في الأولى والأخرى » 
وليس هو بكتاب تاريخ » أو فقه » أو أخلاق . أو ما يشبه ذلك ليعقد لكل 
من هذه الجهات باب مستقلآ . ولا ريب في أن اسلويه هذا أقرب الأساليب إلى 
حصول النتمحة المقصودة 2 فإن القارى, لمعض سور القرآن يمكنه أن يحيط 
بكثير من أغراضه » وأهدافه في أقرب وقت وأقل كلفة » فيتوجه نظره إلى 
المبدأ والمعاد » ويطلع على أحوال الماضين فيعتبر بهم . ويستفيد من الأخلاق 
الفاضلة » والمعارف العالبة » ويتعم جانباً من أحنكامه في عباداته ومعاملاته . 
كل ذلك مع حفظ نظام الكلام » وتوفية حقوق البيان » ورعاية مقتضى الحال . 
وهذه الفوائد لا يمكن حصولا من القرآن إذا كان ميوّبا » لأن القارىء لا يحيط 
بأغراض القرآن إلا حين يتم تلاوة القرآن جمبعه» وقد يعوقه عائق عن الإتمام فلا 
يستفيد إلا من باب أو بايين . 

ولعمري أرى .هذه إحدى الجهات الحسنة لأسلوب القرآن » الذي حاز به 
امال والبهاء » فإنه مع انتقاله من موضوع إلى موضوع يتحفظ على كال الربط 
بينها » كأن كل جملة منه درة في عقد منتظم » ولكن بغض الإسلام أحمى بصر 
هذا المستشكل وأصم سمعه » حتى توه الجمال قبحا » والحاسن مساويء . على 
أن القرآن قد كرر بعض القصص مراراً بعبارات مختلفة » حسب المناسبات 
المقتضية للتكرار » فلو جممت تلك العبارات كلها في باب واحد لانتفت تلك 
الفائدة الملحوظة > وكان التكرار لغير فائدة ماموسة للقارىء . 


سخافات وخرافات 1 


ذكر كاتب رسالة « حسن الايحاز » ١١‏ في رسالته هذة أنه يمكن معارضة 


. ١5١١ كتيب صدر من الطبعة الانكليزية الأمريكانية ببولاق مصر سنة‎ )١( 
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القرآن بمثله » وذكر جملاً اقتبسها من نفس القرآن » وحور بعض ألفاظها وزعم 
أنه يعارض بها القرآن » فأظبر مبلغه من العلم » ومقدار معرفته بفنون البلاغة 
وهنا نذكر للقارىء تلك العبارات » ونوضح له وجوه الفساد في المعارضة الوهسة 
وقد تءرضنا لها في كتابنا ه نفحات الإعحاز » ١١‏ , 


ذكر هذا المتوهم في معارضة سورة الفاتحة قوله:«المد المرحمن رب الآكوان» 
الملك الديان » لك العبادة » وبك المستعان » إهدنا صراط الإيمان » وتخيل أن 
قوله هذا واف تحمسم معاني سورة الفاتحة » مع أنه أخصر منها . 

ولست أدري ماذا أقول لكاتب هذه امل > وهو بهذا المقدار من التمبيز 
بين غث الكلام وسمينه ؟! ولبته عرض قوله هذا على عاماء النصارى العارفين 
منهم بأساليب الكلام » وفنون البلاغة قبل أن يفضح نفسه بهذه الدعوى » أو م 
يشعر بأن امألوف في معارضة كلام بمثله » أن يأتي الشاعر أو الكاتب بكلام 
بتحد مع الكلام الممارض في جبة من الجبات » أو غرض من الأغراض» ولكنه 
يأتي بكلام مستقل في ألفاظه وتر كيبه واسلوبه ؟ وليس معنى المعارضة أرن 
يقلد الكلام الممارض في تر كببه واسلوبه » ويتصرف فيه بتنديل بعض ألفاظه 
ببعض » وإلا لأمكنت معارضة كل كلام بهذا النحو من المعارضة. وقد كان أيسر 
شيء لمعاصري النبي يَمياي من العرب “ولكنهم لمعرفتهم بمعنى الممارضة الصحيحة 
ومعرفتهم بوجوه البلاغة في القرآن ‏ تمككنهم المعارضة > واعترفوا بالعجز فآمن 
به من آمن منهم وجحد به من جحد : 


د قَفالَ إن هذا إلا سخرث ثت 4ل 4 6. 


على أنه كيف تصح المفايسة بين جمله هذه الني أتعب بها نفسه ‏ وبين فانحة 


.١؟)5؟ كتيناء رد] على «حسن الايجاز» طبع في المطيعة الملوية فيالنجف الأشرف سنة‎ )١( 


الكتاب حتى يتوهم أنها وافبة بعناها ؟ أو لم يكف هذا الكاتب جبله بفنون 
البلاغة حتى دل الئاس على عموبه بالجهر بها ؟!!. وكيف تصح المقايسة بين قوله 
« الحد للرحمن » مع قول الله تعالى : 


#6“ م و 
« الحمد لله ١:١‏ >». 


وقد فوت تحملته هذه المعنى المقصود من قول الله تعالى . فإن كمة « الل » 
عم للذات المقدسة الجامعة لجبع صفات الكال » ومن صفات الكال الرحمة التي 
أشار اليها في البسملة » فذكر كلة « الر”حمن » يوجب فوت الدلالة على بق 
جبات الكال المجتمعة في الذات المقدسة» والتى بستوجب بها امد من غير ناحبة 
الرحمة . وكذلك استبدال قوله : « رب الأكوان » بقوله تعالى : 

« رب الْعالينَ الرتطن ارم 81١‏ ». 

فإن فبه تفويتا لمعنى هاتين الآبتين » فإن فمهها دلالة على تعدد العوال الطولية 
والعرضية »© وأنه تعالى مالك لجيعها ومربيها » وأن رحمته تشمل جميع هذه 
العوالم على نحو مسةمر غير منقطع » كما يدل عليه ذكر لفظ « الراحمم » بعد لفظ 
« ال رأحمن » . وسنوضح ذلك في تفسير المسملة . 

وأين من هذه المعاني قول هذا القائل : « رب الأكوان ؟ » فإن الكون معناه 
الحدوث والوقوع والصيرورة والكفالة''' وهو يجحميع هذه المعاني معنى مصدري 
لا يصح إضافة كلة الرب اليه وهي بمعنى المالك المربي . نعم يصح إضافة كامة 
الخالق اليه . فبقال : خالق الأكوان . على أن لفظ الأكوان لا يدل على تعدد 


. راجع لسان العرب‎ )١( 


45 ل لباب ابح البيان 


عوالم الموجودات الذي يدل عليه لفظ العالمين » ولا على سائر الجبات التي تدل 
علمها الآية الكرعة . و كذلك استبداله جملة « الملك الديان » بقول الله تعالى : 


« مالك يوم الدين ١‏ : 4 


مع أن جملته تلك لا تدل على وجود عام آخر لجزاء الأعمال » وأن الله تعالى 
هو مالك ذلك البوم » وليس فيه لأحد تصرف ولا اختبار » وأن الناس كلهم في 
ذلك البوم تحت حى الله تعالى ينفذٍ فيهم أمره » فبعضبم إلى الجنة وبعضهم إلى 
النار . وغاية ما تدل عليه جملته تلك أن الله ملك يجازي بالأعمال » وأين هذا 
من معنى الآية الكرية ؟1 أما قوله تعالى : 


د إيك تيد ويك تستعينا 1 ه». 


فقد فهم هذا الكاتب من معناه أن العبادة لا بد من أن تكون لله » وأرف 
الاستعانة لا تكون إلا به تعالى» فأبدلها بقوله: « لك العبادة » وبك المستعان » 
وقد فاته أن المقصود بالآية تلقين المؤمن أن يظبر توحمده في العبادة » وحاجته 
وافتقاره إلى إعانة الله عز وجل في عباداته وساثر أعماله » وأن يعترف بأنه 
وجميع المؤمنين لا يعبدون غير الله» ولا يستعبئون بأحد سوى الله» بل يعبدونه 
وحده ويستعمنون به . وأبن هذا من عمارة هذا الكاتب على أنها ليست أخصر 
من الآية الممار كة ؟!! وقوله تعالى : 


د إهدنا الصّراط امسقم 31١‏ ». 


أراد به طلب المدابة إلى أقرب طريق برصل سالكه إلى مقاصده » 
أعماله وملكاته وعقائده » ول يحصره بطريق الإيمان فقط» وهذا لا يفي به قول 


للامام الحوئي 77 اش له 
الكاتب : « إهدنا صراط الإان » . على أن معنى هذه المة طلب الهداية إلى 
طريق الإيمان » ولا دلالة فيها على أن ذلك الطريق مستقم لا يضل؛ سالكه . 


وقد استغنى الكاتب تحملته مذه عن بقية السورة المباركة » وزعم أن 
هذه المقمة غير محتاج الها » وهذا يبدل على قصوره عن فبم معناها . فإن 
قوله تعالى : 


ه صراط الْذِينَ أتعلت عَلَيم غير المفضوب علبي وَلَا 
ا ش 
الضالين 1١‏ :لا». 


فيه دلالة على وجود طريق مستقم سلكه الذين أنعم الله عليهم من النببين 
والصديقين والشبداء رالصالحين » ووجود طرق اخرى غير مستقيمة سلكها 
المغضوب علبهم » من المعاندين للحتى » والمنكرين له بعد وضوحه » والضالون 
الذين ضلوا طريق الهدى تجبلبم » وتقصيرهم في الفحص عنه » وني اقتناعهم با 
ورثوه من آثر آبائم » فاتبعوهم تقلمداً على غير هدى من الله ولا برهان. والقارىء 
المتدير هذه الآية الكريمة يتذكر ذلك فيحضر في ذهنه لزوم التأمي بأولماء الله 
المقربين في أعمافم» وأخلاقهم وعقائدهم» والتجنب عن مسالك هؤلاء المتمردين 
الذين غضب الله عليهم بما فعلوا » والذين ضلوا طريق الحق بعد اتضاحه > وهل 
يعد هذا الممنى من الأمور التي لا بيت بها ما يتوهمه هذا الكاتب ؟!1. 

وذكر في معارضة سورة الكوثر : قوله : « إنا أعطيناك الجواهر فصل 
لربك وجاهرءولا تمتمد قول ساحر » 'نظر كيف يقاد القرآن في نظمه وتر كببه 
ويغير بعض ألفاظه > ويوهم الناس أنه يعارض القرآن ثم انظر كيف يسرق قوله 
هذامن مسيامة الكذاب الذي يقول : « إنا أعطبناك الجاهر » فصل لريك 


( البيان - 7 ) 


وجاهر » وإن مبغضك رجل كافر » . ومن الغريب أنه توهم أن المشابهة في 
السجع بين الكلامين تقتضي مشاركتها في البلاغة » وم يلتفت إلى أن إعطاء 
الجواهر لا تترتب عليه إقامة الصلاة والمجاهرة بها.وأن لله على عبده نعم عظدمة 
هي أششرف وأعظم من نممة المال» كتعمة الحياة والعقل والإيمان » كيف يكون 
السبب الموجب للصلاة لله هو إعطاء المال دون تلك النءم العظيمة؟ !و لكن الذي 
يستأجر بالمال للتبشير يككون المال قبلته التي يصلى اليبا » وهدفه الذي يسعى إلى 
تحصبله » وغايته التي يقدآمها على كل غاية « وكل إناء بالذي فيه ينضح » . 


ولسائل أن يسأل هذا الكاتب عن معنى كاة «الجواهر» التي جاء بها معرفة 
بالألف واللام » فإن أراد بها جواهر معيئة فليست في اللفظ قرينة تعين هذه 
الجواهر المقصودة » وإن أرادها جمبع الجواهر الموجودة في العالمى من حيث أن 
الجم المعرف بالألف واللام يدل على الاستغراق فهو كذب صريح . وما هو وجه 
المناسية بين الملتين السابقتين وبين قوله : « ولا تعتمد قول ماحر » . وما هو 
المراد من لفظ ساحر» ومن قوله الذي لا يعتمد عليه؟ فإن أراد به ساحراً معينا» 
وقولاً مخصوصا] من أقواله » كان عليه أن ينصب قريئة على هذا التعبين . وليس 
في جملته هذه ما يصلح للدلالة علبة » وإن أراد به كل قرل لكل ساحر لأنها 
نكرتان في سباق النبي لزوم اللغو في هذا الكلام » لأنه لا يوجد سبب معقول 
لعدم الإعتاد على قول كل ساحر » ولو كان هذا القول في الأمور الإعتيادية مع 
الإطمثنان بقوله . وإن أراد أن لا يعتمد قول الساحر بما هو ساحر فبو غلط » 
لأن الساحر منحمث هو ساحر لا قول له4وإنما يسحر الناس ويفسد عليهم حالهم 
حل وأعماله . 


وأما سورة الكوثر فقد نزلت في من شنا رسول الله - ص - فقال: إنه أبتر 
وسيموت وينقطع دينه واسمه » وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى : 


5ه لك 0 و ”لس 010000 0 
«أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟5:٠"».‏ 


للامام الخوئي ا لت الت 105 001 3 
فأنزل الله تبارك وتعالى : 
9 ع موان > الو وكا 
« إنا أعطيناك الكؤثر م١٠ 1١:‏ ». 
وهو الخير الكثير من جمسع الجهات. أما في الدنيا فثسرفء الرسالة » وهداية 
الخلق وزعامة المسامين » وكثرة الأنصار » والنصر على الأعداء . وكثرة الذرية 
من بضعته الصديقة الطاهرة - التي توجب بقاء اسمه ما دامت لدنما بأقئة . 
وأما في الآخرة فالشفاعة الكبرى » والجنان العالية » والحوض الذي لا يشرب 
منه إلا هو وأولياوه الى ما سوى ذلك من نعم الله عليه . 
د فل رك وأنح : ٠‏ . 
شكراً له على هذه النعم » والمراد بالنحر. : النحر بمنى » أو محر الأضحية في 
الأضحى» أو رفم البدين إلى النحر في تكبير الصلاة » أو استّة.ال القبلة بالنحر» 
والإعتدال في القيام ؛ وجميع ذلك يناسب المقام لأنه نحو .ن الشكر لتلك 
النعم . وقد أنزل الله سيحانه : 
ش 8ع وس 6 ورا اك #وداو 
« إن شانتئك هو الابر :+”#». 
فلا يبقى له اسم ولا رمم » فكانت العاقية لهؤلاء الشانئين ما أخبر الله عنهم » 
فلم يبى لهم اءم ولا ذكر خير في الدنيا زيادة على جزاهم في الآخرة من المذاب 
الألم » والخزي الدائم . وهل تقاس هذه السورة المباركة في معانيها السامية » 
وبلاغتبا الكاملة بتلك امل الساقطة التى أجبهد هذا الكاتب بها نفه فقلّد 
القرآن في نحو تركدبه » وأخذ من مسمامة الكذاب ألفاظها وأسلوها » وأتى بها 
بلاغته وإعحازء ؟! ش 


حول سسائر اجات 


إثنات المعجزات بالبراهين المنطقية . محاسبة 
المدارك التي استند البيا منكرو تلك الممجزات . 
بشارة التوراة والإنجمل بنوة عمف . إسلام كثير من 
المبود والنصارى . الدليل القطمي على إثيات مذه 
البشارة . معجزات الني وق ا لتسديق من ممحزات 
الأنماء اللباشةيم ” 


لاايشك باحث مطلع في أن القرآن أعظم معجزة جاء بها ني الإسلام “ومعنى 
هذا أنه أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبياء والمرسلون جميعاً . وقد ذكرنا في 
المباحث المتقدمة بعضا من نواحي إعجازه » وأوضحنا تفواق كتاب الله على 
جميع المعجزات» ولكنا ذقول هبنا: إن معجزة الذي - ص - ل تكن منحصرة 
بالقرآن الكريم » ولقد شارك جميع الأندساء في معجزاتهم واختص' من بينهم 
معجزة الكتاب العزيز . والدليل على قولنا هذا أمران : 


الأول : أخبار المسامين المتواترة الدالة على صدور الممجزات منه» وقد ألثتف 
المسامون - على اختلاف مللهم ونحلهم في هذه المعحزات - مؤلفات كثيرة 
فلير اجعها من برعب في الإطلاع عليها . وهذه الأخبار جبتان من الإمشاز على 
أخبار أهل الكتاب بمعجزات أنبيامم : 


الجرة الاولى : قرب الزمان » فإن الشيء إذا قرب زمانه كان تحصيل الجزم 
بوقوعه أدسر مئه إذا بعد زمانه . 

الجبة الثانة : كثرة الرواة » فإن أصح اب النى - ص - الذين شاهدوا 
معجزاته أكثر ‏ بالوف المرتات - من بني إسرائيل» ومن المؤمنين بعيسى الناقلين 
لمعجزاتها . فإن المؤمنين بعسى - تنيتهم ‏ في عصره كانوا لقلكتيم يعدكاون 
بالأصابع » وإن نقل معجزاته لا بد وأن ينتبي إلى هؤلاء المؤمنين القليلين في 
العدد » فإذا صحّت دعوى التواتر في معحزات مومى وعيسى صحّت دعوى 


٠64‏ تع مح ص ب م اوم ب م 52 السان 


التواتر في معجزات ني الإسلام بطريق أولى . وقد أوضحنا فيا تقدم أن التواتر 
في معحزات الأنبساء السابقين غير ثايت في الأزمنة اللاحقة ؛ ودعواه 
دعوى باطلة : 

الثاني : ان ني الإسلام ‏ ص - قد أثدت للأندياء السابقين معجزات كثيرة» 
ثم ادعى أنه هو أفضل هؤلاء الأنساء جمره) » وأنه خائهم . وهذا يقتضي صدور 
تلك المعدزات منه على نحو أتم » فإنه لا يعقل أن يدعي أحد أنه أفضل من 
غيره » وهو يعترف بنقصانه عن ذلك الغير في بعض صفات الككال . وهل يءقل 
أن يدعي أحد أنه أعلم الأطباء جميه) » وهو يعترف بأن بعض الأطياء الآخرين 
قادر على معالجة مرض هو غير قادر علمها ؟! إن ضرورة العقل تنم ذلك . 
ولهذه الجبة نرى أن جملة من المتذسّين الكاذبين قد أنكروا الإع<از » وجحدوا 
كل معجزة للأندماء السابقين» وصرفوا اهتامهم إلى تأويل كل آية دلنّت على وقوع 
الإعداز ؛ حذراً من أن يطالبهم الناس بأمثاها فبستيين عجزم . 


وقد كتب بعض الجبلاء » والمموهين على الدسطاء أن في آيات القرآثن ما يدل 
على نفي كل معجزة للني الأعظم - ص - غير القرآن وأن القرآن هو معجزته 
الوحمدة ليس غير» وهو حجته على نبوته . ون نذكر هذه الآيات التى احتحوا 
بام ونه ك وح استعاعي لودع قاد للك ١‏ 


من هذه الآبات قوله تعالى : 


وا مسقنا أن نيل بال كإلا أن كدف ينا الأولون 


وَآتَيْنَا تود الناقة مُنْصِرة فظََبُوا يبا ا" بالآيات 
إل كرفا ٠١‏ : وه ٠‏ . 


ووجه دلالتها - على ما يزعمون - أنها ظاهرة في أن الني - ص - م يأتٍ 


للامام الخوئي لس سبح ٠١‏ 


بآية غير القرآن . وأن السبب في عدم الإرسال بالآيات هو أن الأولين من الأمم 
السابقة قد كنبا بالآيات التي أرسلت الوم 


الجواب : 


إن المراد بالآيات التي نفتها الآية الكرعة » والتي كنتب بها الأولون من الأمم 
هي الآيات التي اقترحتها الأمم على أنساع! © فالآبة الكرعمة تدل على أن الني 
ص - لم يحب المشر كين إلى ما اقترحوه عليه من الآبات » ولا تنفي عنه 
صدور المعجزة مطلقاً » ويدل على أن المراد هي الآبات الاقتراحمة أمور : 


الأول : أن الآيات جمع آية ببممنى العلامة » وهو جمع معر”ف بالألف واللام . 
والوجوه الحآملة في معناء ثلاثة : فإما أن براد منه جنس الآية الذي يصلح 
للانطباق على كل فرد من الآيات » ومعنى هذا أن الآية الكريمة تنفي وقوع كل 
آبة تدل على صدق مدعي النبوة » ولازم هذا أن يككون بعث الرسول لغواً » 
إذ لا فائدة في إرساله إذا لم تكن معه بئنة تقوم على صدقه »وأن يكون تكليف 
الناس بتصديقه » ولزوم اتباعه تكليفا با لا بطاق ٠‏ وإما أن براد به جميع 
0000 أيضا فاسد » لأن إثمات صدى الني يتوقف على اير اما 

من الآيات » ولا يتوقف على إرساله مجميع الآيات . ول يقترح المقترحون علمه 
ا 0 
خصوص آيات معهودة من الآيات الإفية . 


الثاني : أن تكذيب المكن”بين لو صلح أن يكون ماذعا عنالإرسال بالآيات» 
لكان مانعس] عن الإرسال بالقرآن أيضاً إذ لا وجه لتخصيص الملم بالآيات 
الأخرى . وقد أوضحنا أن القرآن أعظم المعجزات التي جاء بها الأنبباء » وقد 
تحددى به الذي ص - جميع الأمم لإثات نبوته ما دامت الليالي والأيام . 
وهذا يدلنا أيضا على أن الآدات الممنوعة قسم خاص وليست مطلق الآيات . 


الثالث : أن الآية الكريمة صرحت بأن السبب المانم عن الإرسال بالآيات 
هو تككذيب الأولين يها » وهذا من قببل تعليل عدم الشيء بوجود مانعه . ومن 
البدّن أن التعليل بوجود المانع لا يحسن في نظر العقل إلا إذا كان السبب المقتضي 
لوجود ذلك الشيء مودوداً » ولذلك يقبم عند العقلاء أن يعلل عدم احتراق 
الخشية ‏ مثلاً ‏ بوجود الرطوبة علمها إذا كانت النار غير موجودة » وذلك 
واضح لا يقب ل الشك . وإذن فلابد وأن يكون المقتضي الإرسال بالآيات 
موجوداً » لصح تعليل عدمه بوجود التكذيب . والمقتذي للإرسال لا يخاو من 
أن يكون هي الحمكة الإلهمة لإرشاد المباد وهدايتهم إلى سعادهم . وأن يكون 
اقتراح الامئّة على الني شيئاً من الآبات زائداً على المقدار اللازم من الآيات لإمَام 
الحجة . أما إذا كان المقتضي للإرسال بالآيات هي الحكة الإلهية » فلا بد من 
إرسال هذه الآيات » ويستحيل أن ينم من تأثير الحكة الإلهبة شيء لأنه 
يستحيل على الحكم أن يختار في عمله ما تنافيه حكته » سواء في ذلك وجود 
التكذيب وعدمه » على أن تكذيب الأمم السابقة لو صلح أن يكون مانم عن 
تأثير الحكة الإلهسة في الإرسال بالآيات > لصلح أن يكون ماما عن إرسال 
الرسول . وهذا باطل بالضرورة . وخلاف لامفروض أيضا . فتعين أن يكون 
المقتضي للإرسال بالآيات هو اقتراح المقترحين . ومن الضروري أن المقترحين إِنما 
يقترحون اموراً زائدة على الآيات التي تتم بها الحجة» فإن هذا المقدار من الآيات 
ما ايازم على الله أن برسل به لإثبات نبوة نبّه » وما زاد على هذا المقدار من 
الآيات لا يجب على الله أن برسل به ابتداء » ولاايحب عليه أن يجيب المه إذا 
اقترحه الاقترحون.نعم لا يستحبل عليه ذلك إذا:اقتضت المصلحة أن يقم الحجة 
مرة ثانمة وثالثة » أو أن يحمب المقترحين إلى ما طلبوا . 

وعلى هذا فاقتراح المقترحين إنما يككون بعد إام الحجة عليهم بما يلزم من 
الآيات » وتكذيهم إياها . وإنا كان تكذيب الأمم السابقة مانما عن الإرسال 


للاماء اشرق اسبح بحت نس فتة ميت ما 
بالآيات المقترحة في هذه الامّة “لآن تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب 
على المكذ بين . 


وقد ضمن الله تعالى رفع العذاب الدنيوي عن هذه الأمّة | كراما لنببه ينايز 
وتءظمما لشأنه . فقد قال الله تعالى : 


دومًا كان الثه” لديم وأنت فييم ١‏ ل 


أما أن تكذيب الآيات المقترحة يوجب نزول العذاب على المكن”بين فلآرن 
الآية الإلهية إذا كانت مبتدأة كانت متمحضة في إثبات نبوة الني » وم يترتب 
على تكذيمها أكثر مما يترتب على تكذيب النبي من العقاب الأخروي . 

وأما إذا كانت مقترحة كانت كاشفة عن لجاجة المققرح » وشدة عناده © إذ 
لو كان طالباً للحتى لصداق بالآية الاولى لآنها كافبة في إثماته “ولآن معنى اقتراحه 
هذا أنه قد التزم على نفسه بتصديق النبي إذا أجابه إلى هذا الإقتراح“فإذا كذب 
الآية المقترحة بعد صدورها كان مستهزئا بالنبي وبالحقى الذي دعا المه » وبالآية 
التي طلبها منه » ولذلك ممى الله تعالى هذا النوع من الآيات « آيات التمسسويف » 
كا في آخر هذه الآية الكرية » وإلا فلا معنى لحصر مطلق الآيات بالتخويف » 
فإن منبا ما يكون للرحمة بالعباد وهدايتهم وإنارة سبيليم . 

ومما يدلنا على أن المراد من الآيات الممنوعة هي آنات التعذيب والتخونف : 
ملاحظة مورد هذه الآية الكريمة وسماقها . فإن الآية التي قملبا هي قوله تعالى : 


« وإن ٠‏ من قرية إلا تحن ملكتا َبْلَ يام ألقيا لقنا 
' مُعَذْبُوها هذاباً شديداً كات ذلك في الكتاب 5202 


/ا١‏ :مه >». 


64 ست اللبسان 
وقد ذكرت فبها آية مود التي أعقبها نزول المذاب عليهم.وقصتهم مذ كورة 
في سورة الشعراء » وخدمت هذه الآية بقوله تعالى : 
و 0 ف مه 1 
د وما تراسل بالآنات إلا تحويفاً *: 
وكل هذه القرائن دالة على أن المراد بالآيات الممنوعة هي الآيات المققرحة الني 
تستلزم نزول العذاب . 


ونحن إذا سبرنا ! الآبات ال رآنمة يظبر لنا ظهوراً تاما لا يقسل التشكيك أن 
امسر كين كانوا يقترحون إنزال العذاب عليهم » أو يقترحون آنات اخرى نزل 
العذاب على الامم السابقة يسبب تكذيبها . 


فمن القسم الأول قوله تعالى : 


د وذ قَالوا اللبمّ إن كَانَ هذا هر الحَق ين عل دك 
فأمطر عَليْنا حجارة من السماء أو أئتَنا بِعَذَابِ م م73"4 ., 


ع 


س2 ه اأساه 


وما كان "انا عدي والك فييم وما كان الله معَدميم 2 
اتغفراون اداع قزة أي 0 اناكم عذابه ينا أو" 
تبارآ ماذا يَسْتَعْجل منه المجْرمون ٠‏ :660 . ولئن أخرنا 
نهم آلعَذاب إلى َم مَعْدودَة قرا ما بخيسة 1 :م. 
وَيستعجاو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى جام لْعَذاب 


دم 
لله مى اس 


وانتي بِغَْهَ وم لا شغرون 9 : مه ء . 


للأكاء ارق بمكتحت حعنتجبيبستحاميت . أبن 
ومن القسم الثاني قوله تعالى : 

دجاس ول وي ع لان 
وق نكل افد اهأ اكه معيو لذن 
ظلَيُوا صغار” عند الله وعذاب شدِيد با كَانوا يكرون 
٠ ١4 5‏ هابتنا بآية كا أرسلَ الأولون :ه . قلنًا 
جاهمم الحق من عندرتا الوا ولا أو مل ما أوتي موسى 
وَل يَكفْروا ينا أو موسى من قَبْل الوا يسخران تظاهر 

وَقالوا إنا يكل كافرُون 58 480 ». 


ها 


5 


5-25 
0 ٠ 


و م اها او 
حرركف 


ويدلنا على أن نظير هذه الآيات المقترسة قد مكن”يها الأولون فاستحقوا به 
نزول العذاب قوله تعالى : 
+ قدا نكر الْذينَ من فليم تاتى لل بَاتمٌ عن 
ألقَواعد فخ عَلَنِبم السّقف من فؤقيء وَأئام الْعَذَابْ من 
خف لا شكرون :14 وان كذ الَذِينَ من قَبْلِيم انام 
لْعَذَابَ من ست لا تشعرون 5 : 86" » 


وما أكثر الشواهد على ذلك من الككتاب العزيز . وقد ورد في تفسير الآية 
عن طريق الشبعة وأهل السنّة ما يو كد هذا الذي استفدناه من ظاهرها . 


فعن الباقر عزقتخز : 

و أن سمداً ‏ ص سأله قومه أن يأتي بآية فنزل 
جبريل وقال : إن الله يقول : وما متّمنا أن 'نرسل 
.بالآيات إلا" أن كناب بها الأولون . وكنا إذا أرسلنا 
إلى قريش آية فل ,نوا بها أهلكناهم » فلذلك أخرنا 
عن قومك الآبات »23 , 

وعن ابن عباس قال : ٠‏ 

د سأل أهل مكة النبي أن يحمل لهم الصفا ذهبا » 
وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا . فقيل له : إن شلت 
أن نستأني يهم لعانا نجتبي»وإن شئت أن نؤتيهم الذي 
سألوا » فإن كفروا اهلكوا كا اهلك من قبلبم. قال : 
بل تستأفي بهم فأنزل د :ونا متمنا أ 
'نراسيل” بالآيات .. » 


وتفسير الطبري . 
ومن الآيات التي استدل بها الخدم على نفي المعجزات للنبي س ص - غير 

القرآن قوله تعالل. : 
٠‏ وقَالوا آن نين لك ع تفْجرَ تنا. من الأرضٍ 
يَنيُوعاً ا( : 30و . أو 0 لَك جنة من تيل وَعِتَبٍ 


, 5٠١0٠ ص‎ ١ تفير البرهان ج‎ )١( 
ص 4لا.‎ ٠١ (؟) تفير الطبري ج‎ 


للامام الخوئي رك اك 2 ١كا‏ 


َنقَجْرَ انبا خلانا جيرا : 41 . أو تلط اثهاء ك 
لت عَلَيْنا كنا أو تأي بالل وَآللائكة قبيلآ : ؟ه . أو' 
٠ 00‏ لك أبنت من خرف 0 


انك 2 دن علا كلا مرو نر لكان ل هن كنا 


ووجه استدلال الخدم بهذه الآيات الكرية : أن المشر كين قد دعوا النبي 
إلى إقامة الممجزة شاهدة على صدقه بالنبوة » فامتنع عن ذلك واعترف هم 
بالعجز» ول يثبت لنفسه إلا أنه بشر ارسل اليهم . فالآيات دالة على نفي صدور 
الممحرة م4 . 


الجواب : 


أولاً : أنا قد أوضحنا للقارىء حال الآيات المقترحة في جواب الإستدلال 
المتقدم . ولا شك في أن هذه المعجزات التي طلبها المثشر كون من النبي آيات 
مقترحة > وأن هؤلاء امسر كين في مقام المناد للحق . ويدلنا على ذلك أمران : 


١‏ - أنهم قد جعلوا تصديقهم بالنبي موقوفاً على أحد هذه الامور التي 
الأحوها > رار كارا غير مماندي للنسق الأكنقوا يكل أي نول غل سدق © وم 
تكن هذه الامور التي اقترحوها خصوصية على ما سوآمًا من الآيات  .‏ ' 


+ - قولحم : دأو ترقى في السّمام ولن نؤمن لر'فيّكة حتى "تنزال 
عَلمنَا_كتاباً نقرَؤه » وأي معنى هذا التقسد بإنزال الكتاب أفليس الرق الى 


5 اسسيتتنهسي سيد الحاد 


السماء وحده آية كافية في الدلالة على صدقه ؟ أو ليست في هذه التشببات الباردة 
دلالة واضحة على عنادهم للحق 5 وتمردهم عليه ؟!!. 


ثانا :إن هذه الامور التي افترحبا المسر كون في الآيات المتقدمة منها ما 
يستحمل وجوده ؛ ومتها مالا يدل على صدق دعوى النموة . فلو وجب على 
النبي - ص - أن يحيب ااقترحين الى ما دطلبونه » فليس هذا النوع من الامور 
المقترحة مما تحب إجابته . 


وإيضاح هذا : أن الامور المقترحة على النبي - ص - المذكورة في هذه 
الآيات ستة : ثلاثة منها مستحملة الوقوع »© وثلاثة منها غير مستحملة » ولككنها 
لاتدل على صدق المدعي للنبوة ''' . فالثلاثة المستحيلة : 


أولها : سقوط السماء عليهم كسفا . فان هذا يلازم خراب الأرض »2 وهلاك 

أهلبا » وهو إِمما يكون في آخر الدنيا . وقد أخبرهم النبي ‏ ص - بذلك » 

ويدل عليه قولحم : « كا زعمت » وقد ذكر هذا في مواضع عديدة من القرآن 

1 ٠ 53 الكاه‎ ١ _ 

د إذا الثماة أ نشقت 86 : ١‏ . إذا السّماة أ نفطرت .١١ 8١‏ 

١ 0‏ حي 7 0 كه جاتو 7 وو تع نو سى” ##اس 

إن شا نخيف بهم الارض أو سقط علييم كسفا من 
السهاه 4" : و1»©. 


وإِنما كان ذلك مستحيلاً ٠‏ لآن وقوعه قبل وقته خلاف ما تقتضيه الدكة 


)١(‏ انظر الحديث الكامل - الذي يقص محاورة قريش مع الذي - ص - في فرض هذه 
الامور الستحيلة عليه » محاولة تعجيزه وتبكيته - في قسم التعلءقات برقم ( 5 ) . 


للامام الخوئي ا 7 يت 1١1‏ 


الإلهية من بقاء الخلى » وإرشادهم إلى كالهم . ويستحيل على الحكم أن يجري في 
أعماله على خلاف ما تقتضمه حكته . 

ثانيها : أن يأتي بالل بأن يقابلوه » وينظروا البه . وذلك متنم لآن الل لا 
تدر كه الأبصار » وإلا لكان حدوداً في جبة » وكان له لون وله صورة . وجميع 
ذلك مستحمل عأمه تعالى . 

ثالثها : تنزيل كتاب من الله. ووجه استحالة ذلك أنهم أرادوا تنزيل كتاب 
| كتمه الله بدده» لا جرد تنزيل كتاب ما»وإن كان تنزيله بطريق الخلق والإيجاد» 


لأنهم لو أرادوا تنزيل كتاب من الله بأي طريق اتفق م يككن وجه معقول 


لطلبهم إنزاله من السماء » وكان في الكتاب الأرضي ما في الكتاب السماوي من 
الفائدة والغرض » ولا شك ان هذا الذي طلبوه مستحيل لأنه يستازم أن يكون 


وأما الامور الثلاثة الاخرى فبي وإن كانت غير مستحيلة » لكنها لا تدل 
على صدى دعوى النيوة. فإن فجر المنبوع من الأرض » أو كون النبي - ص - 
مالكا لجنة من تيل وعنب مفحرة الأنبار . أو كونه بملك بيت من زخرف » 
امور لا ترتبط بدعوى النبوة » وكثيراً ما يتحقق أحدها لبعض الناس ثم لا 
يكون نبي . بل فيهم من يتحقق له جميع هذه الامور الثلاثة » ثم لا يحتمل فيه 
أن يكون مؤمناً » فضلآ عن أن يكون نبيا» وإذا / ترتبط هذه الامور بدعوى 
النبوة » ولم تدل على صدقها كان الإتبان بها في مقام الاحتجاج عبثا » لا يصدر 
من نبي حكم . 

وقد يتوهم متوهم أرن هذه الامور الثلاثئة لا تدل على صدقى النبوه © إذا 
وجدت من أسماب عادية مألوفة . أما إذا وجدت بأساب غير عادية فلا ريب 


أنها تكون آيات إلهية » وتدل على.صدق النبوة . 


( البيان - م ) 


١14‏ اسل ل ا ل يي ا النسان 
الجواب : 


إن هذا في نفسه صحيح » ولكن مطلوب اأشسر كين أن تصدر هذه الآشياء 
ولو من أسبابها العادية » لأنهم استبعدوا أن يكون الرسول الإلهي فقيرا لا 
بلك شيئا . 


دَوَقَالوَا لؤلاً ل هذا القآن عل وجل من قر يتين 
عظم ل 707 


فطلبوا من النبي - ص - أن يكون ذا مال كثير . ويدلنا على ذلك أنهم 
قبدوا طلبهم بأن تكون الجئة والبيت من الزخرف لانبي دون غيره»ولو أرادوا 
صدور هذه الامور على وجه الإعجاز لم يكن لهذا التقسد وجه صحيح » بل ولا 
وجه لطلب الجنة أو البيت » فإنه يكفي إيحاد حية من عنب أو مثقال 


من ذهب . 


وأما قر هم : « حق اتفحُر لنا من الأرضٍ ينبوعا » فلا ددل على أنهم 
بطلبون البذبوع لهم لا للنبي رإا يدل على أنهم يطلبون منه فجر اليفبوع لأجلمم » 
وبين الممنين فرق واضح. ول يظبر النبي لهم عجزه عن الإتبان بالمعجزة كا توهمه 
هؤلاء القائلون . وإنما أظبر بقوله : « 'سبحان تبي » أن الله تعالى منن”ه عن 
الدجز » وأنه قادر على كل أمر ممككن > وأنه منز”ه عن الرؤية والمقابلة . وعن 
أن يحم عليه بشيء من اقتراح المقترحين وأن النبي بسر محكوم بأمر الله تعالى » 
والآمر كله لله وحده يفعل ما يشاء ويح ما يريد . ' 


ومن الآيات التي استدل يها القائلون بنفي المعجزات للنبي عدا القرآن 
قوله تعال : 


للامام الخوني متت ب 2222 6575757 تر ١١6‏ 
« لولا أنرل عليه 7 من ريه فقن إفنا الْعَنِبْ لله 
فانتظروا | إفي معك' من المنتظرِينَ 0 م2 


ووجه الاستدلال : أن المسر كين طالبوا النبي بآية من ربه» فلم يذكر لنفسه 
جزة . وأجابهم بأن الغيب لله » وهذا يدل على أنه لم يكن له معجزة غير ما 
أتى به من القرآن . 


وبسماق هذه الآية آنات اخرى تقاربها في المعنى » كقوله تعالى : 

د وَبَقُولَ الْذِينَ كَرُوا كولا أنول عليه 1 كن ره إفنا 
ل ولك قوم هاد ١١‏ :“ . وقالوا لا 0 
عليه آية من ريه قل إن الله قادر” كل أن يَُرْلَ ايد وَلكِنّ 
أكْرّم لا يَعلَيُونَ :لم . 

الجواب : 


أولاً : هو ما تقدم . فإن هؤلاء امثير كين وغيرهم ل يطلبوا من النبي إقامة 

آية ما من الآنات التي تدل على صدقه > وإنما اقترحوا عليه إقامة آيات خاصة . 
وقد صرح القرآن بها في مواضم كثيره » منها ما تقدم . 

ومنها قوله تعالى : 

و ل ا ل لاز 

و وقالوا لولا أنرل علنه مَلَك ١‏ : م . وقالرا يا أبيا 

0 ان الاسة و اي لان تن 5 2 ب 8 ١‏ 

الذي نزّل عليه الذكر إنك لمجنون ٠١‏ : 5. لو ما تأتينا 


هليل لابب بحب المسان 
بالملائكة إن كنت من الصَّادقِينَ 7٠١‏ . َالو هذا 
الوك يا كل الطقيام ويختيق الالتؤاق لؤلا أنرل زله 


اا 9 يلق لبه كذ أو 


و 20 


تكون له جنة 431 منبا وقال الظالمُون إن شْبِعُونَ إلا 
وعلة حورا : م 


وقد عامنا أن الآبات المقترحة لا تحب الاجابة المها» ويدلنا على أن المسر كين 
نما بريدون الإتبان بما اقترحوه من الآيات : أنهم لو أرادوا من النبي أن بأتي 
بآية ما » تدل على صدقه لأجابهم على الأقل بالإتيان بالقرآن الذي تحدى به في 
كثير من مواضعه . نعم يظهر من الآيات المتقدمة التي استدل بها الخصم » ومما 
يشمهها من الآيات أمران : 

١‏ - إن تحدي النبي - ص - لعامة البششر إنما كان بالقرآن خاصة من بين 
سائر معحزاته . وقد أوضحنا فما سبق أن الآمر لاا يد وأن يكون كذلك » 
أذالتر: ابد لمان تلاش تعر : خالنة قامة ؛ وى مسسعر: افر اه 
وليس في مائر معجزاته - ص - ما يتصور له المقاء والاستمرار . 

٠‏ - إن الإتيان بالمعجزة لدس اختيارياً النبي يمه وإنما هو رسول يتبع 
في ذلك اذن الله تعالى » ولا دخل لاقتراح المقترحين في شيء من ذلك . وهذا 
المعنى ثابت لمي الآنبياء . ويدل عليه قوله تعالى : 


٠‏ وما كَانَ إرسول أن يني 01 إلا يإذنت اشم لكل 
أجل كتاب ٠ ١م : 1١‏ وما كان إ 00 ؛ يقي ايه إلا 


للامام الخوئي تت 21 ١١‏ 
بإذن الل فإذا جأء ل الله : 0 فضي بالحق ع الك 
المبطاون :78 ء. 
ثانا : ان في القرآن أيضا آيات دالة على صدور الآبات من أسي يتيلا . 
منها قوله تعالى : 
* إقتريت السّاعة ونع شق القمر 1464 بوإن ترا أيه 


يَعْرضوا 00 ا :5" . وَإذا جاه 


ل رن وا لواتر ملل انا وق رق للقن و 


ويدلنا على أن المراد من الآية هنا هي المعجزة : أنه عبر برؤية الآية » ولو 
كان المراد هو آيات القرآن لكان الصحبح أن يعبر بالسماع دون الرؤية وأنه ضم 
إلى ذلك انشقاق القمر . وأنه نسب إلى الآبة المجيء دون الإنزال وما يشبهه . 
بل وفي قوهم:« _سحدر 'مسلتسر* » دلالة على تككرر صدور المعجزة عنه يولي 
وإذاً : فلو سامنا دلالة الآيات السابقة على نفي صدور المعجزة عنه » فلا بد وأن 
يراد من ذلك نفيه في زمان نزول هذه الآبات الكريمة » وما بممناها » ولا يمكن 
أن براد منه نفي الآبة حتى بعد ذلك . 


وحاصل جمسع ما ذكرناه في هذا المبحث امور : 


١‏ - إنه لا دلالة لشيء من آبات القرآن على نفي المعجزات الاخرى سوى 
القرآن > بل وفي جملة من الآيات دلالة على وجود مذه المعجزات التي يدعي 


الخصم نفنها , 


١14‏ ا ا ا ل 0 المسان 


؟ - إن إقامة المعحزة ليست أمراً اختماريا للرسول يتيز وإن ذلك ببد 
الله سبحانه . 

ع - إن اللازم في دعوى النموة هو إقامة المعجزة التي تتم بها الحجة ويتوقف 
علمها التصديق . وأما الزائدة على ذلك » فلا يحب على الله إظبارها ولا تحب 
على الذي الإجابة اليها . 

؛ - إن كل معجزة يكون فببا هلاك الامة وتعذيبها » فبي ممنوعة في هذه 
الامة . ولا تسوغ إقامتها باقتراح الامة » سواء أكان الافتراح من الجيم أم كان 
من البعض . 

ه - إن المعجزة الخالدة للني تيراي التي تحدتى بها جميم الامم إلى يوم 
القبامة » إنما هي كتاب الله المنزل اليه . وأما غيره من المعجزات » فبي وإرثف 
كثرت إلا أنها ليست معجزة باقبة » وهي في هذه الناحية تشارك معجزات 
الأنساء السابقين . 


بشارة التوراة والانحيل بنبوة عمد : 
رة التوراة والانجيل بنبو 


صراح القرآن المجبد في جملة من آياته الكريمة أن مومى وعيسى عليها السلام 
قد بشسرا برسالة مد جيم وأن هذه البشارة مذكورة في التوراة والإنجيل . 
فقد قال تعالى : 
٠‏ الذي بَنِْعُونَ التشول التي الأ الذي تحصدوة 
0 عفدم في التؤراة والإنجيل يأمرم يا لمغروف 
بام عن عن المذكر ٠,‏ : لاه . وَإِذ قال عسى بن مركم ا 


سهاب شا تم © 


2 إفي دَسول الله [لبكم مصّدقاً لما بيْنَ يدي من 


للاماء الحوقي ‏ لشححميت مميس حك 4زم 


3م 


التوراة وهيشراً برسول أن من عدي أسمة أخمّن” 285:5١‏ . 


وقد آمن كثير من المبود والنصارى بنوته في زمن حماته ويد مماتة , 
وهذا يدلنا دلالة قطعبة على وجود هذه البشارة في الكتابين المذكورين في زمان 
دعوته . ولو م تككن هذه البشارة مذ كورة فيه » لكان ذلك دلبلا كافيا للمهود 
والنصارى على تككذيب القرآن في دعواء» وتككذيب الني في دعوته» ولأنكروا 
عليه أشد الإنكار. فيكون إسلام الكثير منهم في عصر الني يفير وبعد مماته» 
وتصديقهم دعوته دليلاآً قطعيا على وجود ه ذه الدشارة في ذلك العصر. وعلى 
هذا فإن الإيمان بموسى وعيسى عليها السلام يستازم الإيمان بمحمد يَتتييط من غير 
حاجة إلى وحود ممحزة تدل” على صدقه . 

نعم يحتاج إلى ذلك بالنسبة إلى الامم الاخرى التي م تؤمن بموسى وعيسى 
عليه السلام ويكتابيها . وقد عرفت بالأدلة المتقدمة أن القرآن الجيد هو 
المعجزة الباقية والحجة الإلهية على صدق الني الأكرم » وصحة دعواه » وأرف 
غير القرآن - من معجزاته الكثيرة الماقولة بالتواتر الإجمالي ‏ أولى بالتصديق 
من معجزات سائر الأنساء المتقدمين . 


-عال القراء السعة وهم : عبد الله بن عامر . ابن 
كثير المى.عاصم بن بهدلة الكوفي. أبو مرو البصري. 
حمزة الكوفي . نافم المدني . الككسائي الكوفي . ثلاثة 
قراء آغرون . هم : خلف بن هشام البزار . يعقوب بن 
اسحاق . يزيد بن القعقاع . 


مبيالال : 


لقد اختلفت الآراء حول القراءات السبع المشهورة بين الناس » فذهب جمع 
من عاماء أهل السنة إلى تواترها عن النبي يمير وربما ينسب هذا القول الى 
المشهور بينهم . ونقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العشر '١'‏ وأفرط بعضهم 
فزعم أن عن قال إن القراءات السبع لا يازم فيها التواتر فقوله كفر . ونسب 
هذا الرأي إلى مفتي البلاد الاندلسة أبي سعيد فرج ابن لب '"' . 


والمعروف عند الشمعة أنها غمر متواترة » بل القراءات بين ما هو اجتهاد من 
القارىء وبين ما هو منقول مخبر الواحد . واختار هذا القول جماعة من الحققين 
من علماء أهل السنة . وغير بعيد أن يككون هذا هو المشهور بينهم - كا ستعرف 
ذلك - وهذا القول هو الصحمح . ولتحقيق هذه النتيحة لا بد لنا من ذكر 
أمرين : 

الأول : قد أطبق المسامون محمبع نحلهم ومذاهيهم على أن ثبوت القرآازف 
ينحصر طريقه بالتواتر . واستدل كثير من عاماء السنة والشبعة على ذلك : بأن 


1 مناهل المرفان لازرقاني ص‎ )١( 
8 نقس الصدر ص 6م458‎ )؟١(‎ 


1 2.2 البيبان 


القرآن تتوافر الدواعي لنقله » لأنه الأساس للدين الإسلامي » والمعجز الإهي 
لدعوة نبي المسادين . وكل شيء تتوفر الدواعي لنقله لا بد وأن يكون متواتراً . 
وعلى ذلك ثما كان نقله بطريق الآحاد لا يككون هن القرآن قطعاً . 


نعم ذكر السبوطي : « أن القاضي أبا بكر قال في الإنتصار : ذهب قوم 
من الفقباء والمتكلمين الى إثبات قرآن حك لا علماً يخبر الواحد دون الاستفاضة 
وكره ذلك أهل الق » وامتئعوا منه » 3 . 


وهذا القول الذي نقله القاضي واضح الفساد ‏ لنفس الدليل المتقدم - وهو 
أن توفر اادواعي للنقل دليل قطعي على كذب الخبر إذا اختص نقله بواحد أو 
اثنين . فإذا أخبرنا شخص أو شخصان بدغول ملك عظم الى بلد » وكارتف 
دخول ذلك الملك الى ذلك اليلد ما يمتنع في العادة أن يخفى على الناس 2 فإنا لا 
نشك في كذب هذا الخبر إذا م ينقله غير ذلك الشخص أو الشخصين » ومع العلم 
بكذبه كيف يكون موجباً لاثبات الآثار التي تترتب على دخول الملك ذلك 
البلد . وعلى ذلك » فإذا نقل القرآن يخبر الواحد » كان ذلك دليلآً تطمبياً على 
عدم كون هذا المثقول كلاماً إلحبا» وإذا عم بكذيه » فكيف يمكن التعيد بالحكم 
الذي يشتمل عليه . 

وعلى كل حال فلم يختلف المسامون في أن القرآن ينحصر طريق ثبوته والح 
بأنه كلام في بالخبر المتواتر . 

ويهذا يتضح أنه ليست بين تواتر القرآن »؛ وبين عدم تواتر القراءات أبة 
ملازمة » لأن أدلة تواتر القرآن وضرورته لا تئبت - تحال من الأحوال - توائر 


() الاتقان في النوع ؟» - 9١٠؟‏ ج ١‏ ع م ؟ الطيعة الثالثة . 


للامام الخوئي م م ا لي لبت نكيل 


قراءاته » كا ان أدلة نفي تواتر القراءات لا تنسرب إلى تواتر القرآن بأي وجه 
وسمأتي يبان ذلك - فى بحث « نظرة في القراءات » - على وجه التفصيل . 


الثاني : ان الطريى الأفضل إلى إثمات عدم تواتر القراءات هو معرفة القرتاء 
أنفسهم » وطرى رواتهم » وهم سبعة قراء . وهناك ثلاثة آخرون تم مهم 
العشرة » نذكرهم عقيب هؤلاء . وإلبك تراجمهم » واستقراء أحواهم واحداً 


بعد واحود 1 


عبد الله بن عامر الدمشقي 


هو أبو عمران البحصي . قرأ القرآن على المغيرة بن أبي باب . قال الحيثم بن 
مران : « كان عبد الله بن عامر رئيس أهل المسجد زمان الوليد بن عبد الملك » 
وكان يزعم أنه من حمير » وكان يغمز في نسبه ». وقال العجلي والنسائي:« ثقة ». 
وقال أبو عمرو والداني : « ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء ... إتخذه 
أهل الشام إماما في قراءته واختياره »''' . وقال ابن الحزري : « وقد ورد في 
اسناده تسعة أقوال أصحبا أنه قرأ على المغيرة » . ونقل عن بعض أنه قال : 
« لا يدري على من قرأ » . ”ولد سنة تمان من الهحرة . وتوفي سلة .م١9'''.‏ 


ولعبد الله راويان رويا قراءته - بوسائط - وهما : هشام » وابن ذكوان . 
أما هشام : فهو ابن عمار بن نصير بن ميسرة » أخذ القراءة عرضاً عن أيوب 


ابن تمم . قال يحبى بن معين : « ثقة ». وقال النسائي : « لا بأس به » . وقال 


. ؟٠© تبذيب التبذيب ج ٠ه ص‎ )١( 
. 4٠١4) ص‎ ١ (؟) طبقات القراء ج‎ 


للامام الخوني ولحو حت ع تييع سكس7777 لاا 


الدارقطني : ه صدوق كير الممل » . "ولد سنة مه ١‏ وتو سلة مم 1١0‏ , 
وقال الآجري عن أبي داود : « إن أيا أيوب - يعني سليان بن عبد الرحمن - 
خير منه » حلاث هشام بأربعائة حديث مسند ليس لما أصل » . وقال ان 
وارة : « عزمت زماناً أن امسك عن حديث هام » لآنه كان يبع الحديث ». 
وقال صالح بن جمد : « كان يأخذ على" الحديث » ولاايحدث مام يأخذ ... قال 
المروزي : ذكر أحمد هشاماً فقال : « طياش خفيف » وذكر له قصة في اللفظ 
بالقرآن أنكر عليه أمد حتى أنه قال : « إن صلوا خافه » فليعيدوا 
الصلام , "2 , 


أقول : فيمن روى القراءة عنه حلاف ؛ فليراجع كثاب الطبقات وغيره . 


وأما ابن ذكوان : فهو عبد اش بن أحمد بن بشير » ويقال: بشير ابن ذكوان. 
أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تم . قال أبو عمرو الحافظ:« وقرأ على الكسائي 
حين قدم الشام » . “ولد يوم عاشوراء سنة ١7‏ » وتوفي سنة 8)1”" . 


أقول : والحال في من روى القراءة عنه كما تقدم . 


)١(‏ طبقات القراء ج ؟ ص غم" - 5هم, 


(؟) تبذيب التبذيب ج ١١‏ ص ؟ه - غه., 
() طبقات القراء ج ١‏ ص .4٠*‏ 


ابن كثير المي 


هو عبد الله بن كثير بن مرو بن عبد الله بن زاذان بن فبروزان بن هرمز 
المي الداري» فارسي الأصل. أخذ القراءة عرض على ما في كتاب التيسير - 
عن عبد الل بن السائب فيا قطع به الحافظ أبو عمرو الداني وغيره » وضعف 
الحافظ ‏ أبو الملاء الحمداني ‏ هذا القول > وقال : « إنه ليس بمشهور عندةا » 
وعرض أيضاً على بجاهد بن جبر > ودرباس مولى عبد الله بن عباس . "ولد يمكة 
سنة ه4 وتوفى منة وموولكك, قال علي بن المديني : « كان ثقة » . وقال ابن 
سعد : « ثقة ». وذكر أبو عمرو الداني أنه : ه أخسذ القراءة عن عيد الله بن 


السائب الحزومي ء . والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد '' . 
ولعبد الله بن كثير راويان - بوسائط ‏ هما : البزي » وقنبل . 
أما البزي : فهو أحمد بن مد بن عبد الله بن القامم بن نافع بن أبي بزةّ > أسمه 


بشار » فارسي من أهل همدان 2 أسلٍ على يد.السائب بن أبي السائب الحزومي . 


.))«٠ - نفس الصدر ص “0ع‎ )١( 
, ؟٠0 (؟) تبذيب التبذيب ج ٠ه ص‎ 


للامام الخوثي اا 9 


قال ابن الجزري :« استاد محقق ضابط مثتقن » 5 ولد سنة ١‏ وتوقي موب الكل 
قرأ البزي على أبي الحسن أحمد بن عمد بن علقمة الممروف بالقواس » وعلى أبي 
الأخريط وهب بن واضح المكى » وعلى عبد الله ابن زياد بن عبد الله بن يسار 
المي ''"' . قال العقبلى :« منكر الحديث » » وقال أبو حاتم ٠:‏ ضعيف الحديث 


لا احدث عنه +" , 


أقول : الكلام في من أخذ القراءة عنه كما تقدم . 


وأما قنبل : فبو حمد بن عبد ال رحمن بن خالد بن همد أنو مرو المخزومي 

مولاهم المي . أخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن مد بن عون النبّال ‏ وهو الذي 

خلتفه بالقيام بها بمكة » وروى القراءة عن البزي . انتبت إلى قنيل رئاسة 

الاقراء بالححاز ... وكان على الشرطة بمكة . ولد سنة ١946‏ وتوفي ١وم‏ '؟'. 

ولي الشرطة فخربت سيرته » و كبر سنه وهرم > وتغير تغيراً شديداً » فقطمع 
ثيه (60) 


الاقراء قبل موته بسبع سنين 
أقول : الكلام في رواة قراءته كما تقدم . 


.ا١١9 ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 
.ا١؟١ (؟) النسر في القراءات العشر ج اص‎ 
اص 9م؟.‎ ١ (ع) لان الميزان ج‎ 
. 500 طبفات القراء ج ؟ ص‎ )( 
لان الميزان ج م ص 9)؟.‎ )٠( 


٠ 


عاصم بن بهدلة الكوفي 


هو ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولام الكوفي. أخذ القراءة عرض عن 
زر بن حبيش > وأبي عبد الرحمن السامي » وأبي عمرو الشيباني . قال أبو بكر بن 
عباش : « قال لي عاصم : ما أقرأني أحمد حرفا إلا أبو عيد الرحمن السامي » 
وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر » . وقال حفص : , قال لي عاصم : ما 
كان من القراءة التي أقرأتك بها فبي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن 
السامي عن على » وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فبي القراءة 
التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود » ٠١‏ . قال ابن سعد :« كان 
ثقة إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه » . وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه :دو كان 
خمّراً ثقة » والأعمش أحفظ منه ». وقال العجلى : « كان صاحب سنة وقراءة» 
وكان ثقة رأمسا في القراءة ... وكان عثانيا» . وقال يعقوب بن سفيان : « في 
حديثه اضطراب وهو ثقة ». وقد تكلم فيه ابن علمة» فقال : « كان كل من اسمه 
عاصم سيء الحفظ » . وقال النسائي : « ليس به بأس » . وقال ابن خراش : 
« في حديثه نكرة » . وقال العقيل : « لل يككن فيه إلا سوء الحفظ » . وقال 


)١(‏ طبقات القراء ج ١‏ ص همغ؟*. 


للامام الحوئي ا لس ممت 0#80 


الدارقطني : « في حفظه ششيء » . وقال حماد بن سامة : ه خلط عاصم في آخر 
عمره ». مات سنة ١89‏ أو سلة م98 ,1١١‏ 

ولعاصم ابن بهدلة راويان بغير واسطة هما : حفص » وأبو بكر : 

آم فض : فهو ابن سليان الأسدي » كان ربيب عاصم . قال الدهي : «دأما 
القراءة فثقة ثبت ضابط ها . يخلاف حاله في الحديث » . وذكر حقص : « أنه 
لم تخالف عاصما في شيء من قراءته إلا فيحرف. .الروم سورة ء آية ؛ه:الله الذي 
خلقك من 'ضعف . قرأه بالفم وقرأ عاصم بالفتح » ولد سنة .4 وتوفي سنة 
"٠‏ . وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله عن أببه : « متروك الحديث ». وقال 
عؤان الدارمي وغيره عن ان معين : « ليس بثقة » . وقال ابن المديني :« ضعيف 
الحديث »> وتر كته على حمد». وقال البخاري : « تركوه 4 . وقال مسم : 
د متروك » . وقال النسائي : « ليس بثقة » ولا يكتب حديثه » . وقال صالح 
ان مد : و لا يكتب حديثه وأحاديثه كلبا مناكير » . وقال ان خراش : 
ه كذاب متروك يضع الحديث » . وقال ابن حيان : « كان يقلب الأسانيد » 
ويرفع المراسيل ».وحكى ابن الجوزي في الموضوعات عن عبد لرحمن بن مبدي 
قال:« والله ما تحل الرواية عنه ».وقال الدارقطني : « ضعيف » وقال الساجي: 
« حفص ممن ذهب حديثه ©» عنده مناكير »'"ا, 

أقول : الحال فيمن روى القراءة عنه كنا تقدم . 

وأما أبر بكر : فبو شعبة بن عياش بن سام الهناط الأسدي الككوني قال ابن 
الجزري : « عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات »2 وعلى عطاء ابن السائب » 
وأسل المنقري . وعمر دهراً إلا أنه قطع الاقراء قبل موته بسبع سنين » وقيل 


. "9 تهذيب التبذيب ج ه ص‎ )١( 
. ص غه»‎ ١ (؟) طيقات القراء ج‎ 
. 01 (؟) تبذيب ااتبذيب ج ؟ ص‎ 


ا ل7ئ7قفيببيلجب وب سسهم. . ايفان 


بأكثر » وكان إمام] كبيراً عالما عاملآ » وكان يقول : « أنا نصف الإسلام » . 
وكان من أثة السئة . ولما حضرته الوفاة يككت اخته فقال لها : ما« يبكبك » 
انظري الى تلك الزاوية فقد ختمت فمها تمان عشمرة ألف ختمة » . ولد سنة هبه 
وتوفي سنة ١4‏ > وقمل 1١ ١46‏ . قال عبد الل ابن أحمد عن أيبه : « ثقة ورها 
غلط » . وقال عئان الدارمي:« وليس بذاك في الحديث ». وقال ابن أبي حاتم : 
« مألت أبى عن أبي بكر بن عياش » وأبىي الأحوص فقال : ما أقريه) » . وقال 
ابن سعد : « كارن ثقة صدوقاً عارفا بالحديث والعلم » إلا أنه كثير الغلط » . 
وقال يعقوب ابن شيبة : « في حديئه اضطراب » . وقال أبو نعم : « م يكن في 
شوخنا أحد أكثر غلطاً منه » . وقال البزار : « لم يكن بالحافظ » ''' . 


)١(‏ طبقات القراء ج ١‏ اص و0 -- ا؟م, 
(؟) تبذيب التبذيب ج ١6اص‏ مهم 0ام, 


أبو عمرو البضيري 


هو زبان بن العلاء بن عار المازني البصري . قمل إنه من فارس . توجه مع 
أببه لما هرب من الحجاج » فقرأ بمكة والمدينة » وقرأ أيضا بالكوفة والبصرة على 
جماعة كثيرة » فليس في القراء السبعة أكثر شبوخا منه . ولقد كانت الشام تقرأ 
بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسماثة فتركوا ذلك » لآن شخصا قدم من أهل 
العراق » وكان يلقن الناس بالجامم الاموي على قراءة أبي عمرو » فاجتمع عليه 
خلق » واشتبرت هذه القراءة عنه . قال الأسممي : سمعت أبا عمرو يقول : 
«دمارأيت أحداً قبل أعلم مني » . 'ولد سنة 54 . قال غير واد : مات سنة 
64 ''' . قال الدوري عن ابن معين : « ثقة ». وقال أبو خمثمة : « كان 
أبو عمرو بن العلاء رج؟ لا بأس به ولكنه لم يحفظ » . وقال نصر بن علي 
الجبضمي عن أبيه : قال لي شعبة : « انظر ما يقرأ به أبو عمرو » فهما يختاره 
لنفسه فاكتبه » فإنه سيصير للناس استادأ » . وقال أبو مماوية الأزهري في 
التبذيب : « كان من أعم الناس بوجوء القراءات » وألفاظ العرب » ونوادر 


)١(‏ طبقات القراء ج ١‏ ص هجم؟ - ؟و", 


و الحتطبيبصبصيتتيتحتييت الببان 
كلامهم » وفصيح أَسُمارم  ٠. )١١‏ 


ولقراءة أبي عمرو راويان بواسطة يحبى بن المبارك اليزيدي» هما : الدوري» 
والسوسي . 

أما يحمى بن المبارك : فقال اين الجزري : « نخوي مقرىء > ثقة علامة 
كبير » . نزل بغداد وأعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الميري خال 
المبدي » فكان يؤدب ولده . أخغ ال القراءة عرضاً عن أبي عمرو » وهو الذي 
خلّفه بالقيام بها » وأخذ أيضا عن حمزة. روى القراءة عنه أبو عمرو الدوري» 
وأبو شعيب السومي » وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة . قال 
ابن مجاهد : « وإنما عولنا على اليزيدي - وإن كان سائر أصحاب أبي عمرو 
أجل" منه ‏ لأجل أنه انتصب للرواية عنه » وتجرتد لها » ول يشتغل بغيرها » 
وهو أضبطيم » . توفي سنة 8١#‏ بمرو . وله أرسع وسبعون سلة . وقبل : بل 
جاوز التسعين » وقارب الماقة 423 


وأما الدوري : فبو حفص بن عمرو بن عبد العزيز الدوري الازدي 
البغدادي . قال ابن الجزري : « ثقة ثبت كبير ضابط أول من جمع القراءات ». 
توفي في وال سنة "١545‏ . قال الدارقطني : ه ضعيف » . وقال العقيلي : 


دثقةع»!4ا. 


أقول : الكلام فيمن أخذ القراءة عنه يا تقدم . 


وأما السوسي : فبو أبو شعبب صالح بن زياد بن عبدال . قال ابن الجزري: 


5000 ١8 ص‎ ١١ تهذيب النهذيب ج‎ )١( 
(؟) طيقات القراء ج ؟ ص ٠0م - الام‎ 
.؟ه6ه٠ (؟) نفس المصدر ج اص‎ 

(4) تبذيب التبذيت ج ؟ ص ه٠١4‏ . 


للامام الخوثي تت 2 772 6 ليل 


« ضابط محرر ثقة » . أخذ القراءة عرضا ومماعاً عن أبي حمد اليزيدي > وهو 
من أجل" أصحايه . مات أول منة 94١‏ »> وقد قارب السبعين ''' . قال أبو 
حاتم : « صدوق ٠‏ . وقال النسائي : « ثقة » . وذكره ابن حمان في الثقات . 
وذكر أبو عمرو الداني : « أن النسائي روى عنه القراءات » وضعفه مسل بن 
قاسم الأندلسي بلا مستند» "5 . 


أقرل : الكلام فيمن أخذ القراءة عنه كا تقدم . 


, "0 ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 
(؟) تبذيب التيذيب ج ) ص ؟و”.‎ 


حمزة الكوفي 


هو ابن حبيب بن عمارة بن اسماعيل أبو عحمارة الكوفي التسمي > أدرك 
الصحابة بالسن . أخذ القراءة عرضاً عن سلبان الأعمش > وحمران بن أعين . 
وفي كتاب « الكفاية الكبرى والتيسير » عن جمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل > 
وطلحة بن مصرف » وفي كتاب « التيسير » عن مغيرة بن مقسم ومنصور ولبث 
ابن أبي سلم » وفي كتاب « التيسير والمستنير» عن جعفر بن عمد الصادق تزمدم 
قالوا : « استفتح حمزة القرآرن من حمران » وعرض على الأعمش وأبي إسحاق 
وابن أبي ليلى » وإلبه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش » وكان 
إماما حجة 535 ثبتا عدم النظير » . قال عبدالل العجلي : قال أبو حشسفة حمزة: 
« شيئان غلبتنا علمها لسنا ننازعك فبها : القرآن والفرائض » . وقال سفبان 
الثوري : « غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض ». وقال عبدالله بن موسى: 
« وكان شرخه الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول: هذا حير القرآن ». ولد سنة ٠م‏ 
وتوفي سنة ٠١6+‏ . قال ابن معين :« ثقة ». وقال النسائي:« ليس به بأس ©». 


. "956١ ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 


للامام الخوئي ممح تت ا 1 يفن 


وقال العجلي : « ثقة رجل صالح » . رقال ابن سعد : و كان رجلا صالحاً عنده 
أحاديث وكان صدوقاً صاحب سنّة ». وقال الساجي : « صدوق سبىء الحفظ 
ليس متقن في الحديث » . وقد ذمّه جماعة من أهل الحديث في القراءة . وأبطل 
بعضهم الصلاة باختماره من القراءة . وقال الساجي أيضاً والازدي :« يتكامون 
في قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه » . وقال الساجي أيضاً : « سمعت 
سامة بن شبيب يقول: كان أحمد يكره أن يصلي خلف من يصلى بقراءة حمزة » . 
وقال الآجري عن أ<د بن سنان : « كان بزيد ‏ يعني ابن هرون - يكره 
قراءة حمزة كراهية شديدة ». قال أحمد بن سنان : ممعت ابن مبدي يقول : 
« لو كان لى سلطان على من يقرأ قراءة حمزةٌ لأوجمت ظبره وبطنه » . وقال 
أبو بكر بن عباش : « قراءة حمزة علدنا بدعة » . وقال ابن دريد : « إني 
لأشتهي أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة » 23 , 


ولقراءة حمزة راويان بواسطة » هما : خلف بن هدام » وخلاد بن خالد : 


أما خلف : فبو أبو جمد الأسدي بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي . قال 
ابن الجزري : « أحد القراء المشرة » وأحد الرواة عن سلم عن حمرة » حفظ 
القرآن وهو ابن عششر سنين » وابتدً في الطلب وهو ابن ثلاث عشر » وكان 
ثقة كيرا زاهداً عابداً عالماً » . قال ابن اشته :د كان خلف يأغذ مذهب حمزة 
إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفا » . ولد سنة ١6٠‏ > ومات سنة .م , '''. 
قال اللالكائي  :‏ “سثل عباس الدوري عن حمكاية عن أحمد بن حنبل في خلف 
ابن هشام . فقال : ل أسمعها ولكن حدثني أصحابنا أنهم ذكروه عند أحمد » 
فقبل انه يشرب . فقال : انتهى المنا عم هذا > ولكنه ‏ والله ‏ عندة الثقة 
الآمين » . وقال النسائي : « بغدادي ثقة » . وقال الدارقطني : « كان عابداً 


. تبذيب التبذيب ج + ص ؟؟‎ )١( 
ص ؟ا؟.‎ ١ (؟) طبقات القراء ج‎ 


ييل 000 الميبان 
فاضلاً». قال : ه أعدت صلاة أربعين سنة كنت أتناول فمها الشراب على مذهب 
الكوقيين » . وحتكى الخطبب في تارمخه عن مد بن حاتم الكندي قال : 
, سألت يحبى بن معين عن خلف البزار فقال: ل يكن يدري ابش الحديثه'١,‏ 

أقول : وسبجيء الكلام فيمن روى قراءته . 

وأما خلاد بن خالد : فهو أبو عسى الشيباني الكوفي . قال ابن الجزري : 
د إمام في القراءة ثقة عارف محقق استاذ » . أخذ القراءة عرضاً عن سل » وهو 
من أضبط أصحابه وأجلتهم . توفي سنة .م '"' . 

أقول : والكلام في رواة قراءته كا تقدم . 


. ١١١ تبذيب التبذيب ج ؟ ص‎ )١( 
. 571. ١ (؟) طبقات القراء ج‎ 


- 


نافع المدني 


هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نيم . قال ابن الجزري : ه أحد القراء السبعة 
والأعلام ثقة .سالح » أصله من اصببان ». أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي 
أهل المدينة . قال سعيد بن منصور : معت مالك بن أنس يقول : « قراءة أهل 
المدينة سلة »قل له : قراءة نافم ؟ قال : نعم » . وقال عبد الله بن أحمد بن 
حشبل : « سألت أبي أي القراءة أحب المك ؟ قال : قراءة أهل المديئة . قلت: 
فإن م يكن قال : عاصم » . مات سنة ٠١ ١54‏ قال أبو طالب عن أحمد: «كان 
يؤخذ عنه القرآن > وليس في الحديث بشيء » . وقال الدوري عن ابن معين : 
دثقة » . وقال النسائي : « ليس به بأس ». وذكر ابن حيان في الثقات» وقال 
الساجي : «وصدوق ... اختلف فيه أحمد ويحمى . فقال أحمد: منكر الحديث. 
وقال حمى : ثقة » ''',. 


ولقراءة نافع راويات بلا واسطة . هما قالون » وورش : 
أما قالون : فبو عيسى بن ممناء بن وردان أبو مومى . مولى بني زهرة يقال 


# ص اللو‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 
. 1400 ص‎ ٠١ (؟) تبذيب التبذيب ج‎ 


إنه ربيب نافم » وهو الذي مماه قالون لجودة قراءته . فإن قالون باللغة الرومية 
جيد . قال عبد الله بن علي : « إنما يكمه بذلك لآن قالون أصل من الروم كان 
جد جده عبد الله من سبي الروم » » أخذ القراءة عرض عن نافع . قال ابن أبي 
حاتم : « كان أصم » يقريء القرآن ويفهم خطأم ولحنهم بالشفة » . ولد سنة 
»© وتوفي سنة ."ص ''' . قال ابن حجر : « أما في القراءة فثدت » وأما في 
الحديث فيكتب حديثه في الجلة » . سثل أحمد بن صالح المصري عن حديثشه 
فضحك وقال : « تكتبون عن كل أحد » "ا , 

أقول : والكلام فيمن روى القراءة عنه كما تقدم . 

وأما ورش : فبو عئان بن سعد . قال ابن الجزري : « انتبت المه رئاسة 
الاقراء في الديار المصرية في زمانه » وله اختمار خالف فيه نافعا » و كارن ثقة 
ححة في القراءة » . ولد سئة ١١١‏ بمصر © وتوفي فمها سئة "١9‏ , 


أقرل الكلام في رواة قراءته كا تقدم . 


(1) طبقات القراءج ١ص‏ 308 . 
(؟) لان الميزان ج ع ص ه١٠‏ )6 . 
(؟) طبقان القراء ج ١‏ اص ؟*.٠ه‏ : 


الكساني الكو ف 


هو علي بن حمزة بن عبد الله بن يهمن بن فبروز الأسدي » مولاهم من أولاد 
الفرس . قال ابن الجزري 0 الإمام الذي انتبت المه رئاسة الاقراء بالكوفة 
بعد حمزة الزيات . أخذ القراءة عرض عن حمزة أربم مرات وعليه اعناده » . 
وقال أبو عبيد في كتاب القراءات : « كان الكسائي : يتخير القراءات فأخذ 
من قراءة حمزة ببعض وترك بمضاً » واختلف في تاريخ موته » فالصحيح الذي 
أرتخه غير واحد من العاماء والحفاظ سنة 5م١‏ . أخذ القراءة عن حمزة 
الزيات مذاكرة » وعن مد بن عبد الرحمن ابن أبي لبلى » وعيسى بن عمرو 
الأعمش » وأبي بكر بن عياش > وسمع منهم الحديث >2 ومن سليان بن أرقم » 
وجعفر الصادى تزوتهان» والعزرمي » وابن عبينة ... وعل الرشيد » ثم عم ولده 
الأمين ''' وحدث المرزباني فما رفعه الى ابن الاعرابي » قال : « كان الكسائي 


. ٠+0 ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 
. م١٠ (؟) تبذيب التبذيب ج ؟ ص‎ 


4 ا ا 2 اللبان 
ضابطا قارئاً عالماً بالعمرببة صدوقاً » 2١‏ , 

وللك.ائي راويان بغير واسطة . هما الليث بن خالد » وحفص بن عمر . 

أما الث : فبو أبو الحارث بن خالد المغدادي . قال ابن الجزري : « ثقة 
معروف حاذق ضابط » . عرض على الكسائي وهو من أجلة أصحابه مات 
دكة عبواكا, 

أقول : الكلام في رواة قراءته كنا تقدم . 

وأما حفص بن عمر الدورى فقد تقدمت ترججمته عند ترجمة عاصم . 

هذا ما أردنا نقله من ترجمة القراء السبعة » ورواة قراءاتهم » وقد نظم 
أمعاءهم »وأمماء رواتهم «القاسم بن فيره» في قصيدته اللامية المعروفة بالشاطبية. 

وأما الثلاثة المتممة للعشسرة فبم : خلف » ويعقوب » ويزيد بن القمقاع . 


١ ١و ممجم الأدباء ج و ص‎ )١( 
. +4 (؟) طيقان القراء ج ؟ ص‎ 


خلف بن هشام البزار 


تقدمت ترجمته عند ترجمة حمزة» ولقراءته راويان» هما: إسحاق» وإدريس. 


أما إسحاق : فال فيه ابن الجزري : « إسحاق بن إبراهم بن عؤان بن 
غيل الله أبنو تعقوت المروزي ثم المغدادي» وراق خلف» وراوي اخشياره عله » 
ثقة ». توفي سلة وم ''', 

أقرل : الكلام فيمن قرأ عليه كما تقدم . 

وأما إدريس : فقال فيه ابن الجزري : « إدريس بن عبد الكرم الحداد 
أبو الحسن البغدادي » إمام ضابط »2 متقن ثقة. قرأ على خلف بن هشام . 'سثل 
عية الدارقطني فقال : « ثقة وفوى الدقة بدر.عة 6 . توفي سنة لووس كال 


أقول : الكلام فيمن روى القراءة عنه كنا تقدم . 


: ١١ه ص‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 
٠614 (؟) نفس الصدر ص‎ 


يعقوب بن إسحاق 


هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبو مد الحضرمي © مولاهم 
البصري . قال ابن الجزري : « أحد القراء العشرة » 5 قال يعقوب : « قرأت 
على سلام في سنة ونصف » وقرأت على شهاب بن شرنفة الجاشعي في خمسة أيام» 
وقرأ شباب على مسلمة بن محارب الحاربي في تسعة أيام » وقرأ مسامة على أبي 
الأسود الدوْلي على على زمتهدن». مات في ذي الحجة سنة ه56 » وله تمان وثمانون 
ينة17 قال اند وأبوهام : وعسدوق ».وذ كره ابن حيان في الثقات . 
وقال ابن سعد : « لبس هو.عندم بذاك الثنت » ''' , 


وليعقوب راويان » هما : رويس >2 وروح . 
أما رويس : فبو مد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري . قال ابن 


الجزري : « مقرىء حاذق ضابط مشبور أخغذ القراءة عرض عن يعقوب 
الحضرمي » . قال الداني : « وهو من أحذق أصحابه » . وى القراءة عنه 


. طبقات القراء ج ؟ ص م؟‎ )١( 
(؟) تبذيب التبذيب ج ١اص ؟مم.‎ 


عرض مد بن هارون المّار » والإمام أبو عبد الله الزبير بن أحد الزبيري 
الشافعي . توفي سنة عمسم '' . 1 00 

وأما روح : فهو أبو الحسن بن عبد المؤمن الهذلي» مولاهم البصري النحوي. 
قال ابن الجزري : « مقرىء عدن ننجيو مإ عط كوو ارك وف 2 وري 
الحضرمي » وهو من أجلة أصحابه » توفي سنة ه70 أو )سم ا 0 


أقول : الكلام فيمن عرض القراءة عليه كنا تقدم . 


٠. 46 طبقات القراء ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ج ١ا ص 6م؟.‎ 


(الباودف ) 


قال ابن الجزري : « يزيد بن القمقاع الإمام أبو جعفر الحزومي المدني 
القارىء . أحد القراء العشرة تابمي” مشهور كبير القدر » . عرض القرآن على 
مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة » وعد الله بن عباس » وألي هريرة . قال 
يحبى بن معين :« كان إمام أهل المدينة في القراءة فسسُمْي القارىء بذلك» وكان 
ثقة قليل الحديث » . وقال ابن أبي حاتم : « سألت أبي عنه فقال : صالح 
الحديث ». مات بالمدينلة سنة .سو 1 , 

ولأبي جعفر راويان » هما : عيسى > وابن جماز . 

أما عيسى : فبو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء . قال ابن 
الجزري : « إمام مقرىء حاذق » وراو محقق ضابط » . عرض على أبي جعفر 
وشيبة ثم عرض على نافع . قال الداني : « هو من أجلة أصحاب نافع وقدمائم» 
وقد شاركه في الاسناد » . مات - فما أحسب - في حدود سنة "95٠‏ . 


. طبقات القراء ج ؟ ص 9م”‎ )١( 
.51١5 (؟) نفس المصدر ج اص‎ 


للامام الخوئي “تك تتتكثتثتثككتتكتكت4ظ#-|41174 0 
أقول : الككلام فيمن عرض عليه كما تقدم . 
المدفي . قال ابن الجزري : « مقرىء جايل ضابط » . عرض على أبي جعفر » 


وشيبة على ما في كتابي « الكامل والمستنير » » ثم عرض على نافع على ما في 
« الكامل » . مات بعد سنة و١‏ ف أي 11 


إن من ذكرناهم من رواة القراء المشرة هم المعروفون بين أهل التراجم . 
وأما القراءة المروية بغير ما ذكرناه من الطرق ففغير مضيوطة.وقد وقع الخلاف 
بين المترجمين في رواة اخرى هم . وقد أشرنا إلى مذا - فيا تقدم - ولذلك 
م تتعرض - هنا - لذكرهم . 


. م١١ ص‎ ١ طبقات القراء خ‎ )١( 


لوث الْمَءَاتَ 


تواتر القرآن من الضروريات . لست القراءات 
متواترة . تصريحات أرياب اافن بعدم تواتر القراءات. 
نقد ما استدل” به على تواتر القراءات. لست الأحرف 
السبمع هي القراءات السسع . حجية القراءات . جواز 
القراءة بها في الصلاة . 


قد أسلفنا في التمبدد من بحث « أضواء على القر”اء » بعض الآراء حول تواتر 
القراءات وعدمه وأشمرنا إلى ما ذهب البه الحققون من نفي تواتر القراءات » مع 
أن المسامين قد أطبقوا على تواتر القرآن نفسه . والآن نيدأ بالإستدلال على ما 
اخترناه من عدم تواترها امور : 

الأول:إن استقراء حال الرواة يورث القطع بأن القراءات نقلت البنا بأخبار 
الآحاد . وقد اتضح ذلك فيا أسلفناه في تراجمهم فكيف تصح دعوى القطع 
بتواترها عن القرتاء . على أن بعض هؤلاء الرواة ل تثدت وثاقته . | 

الثاني : إن التأمل في الطرق التي أخذ عنها القرناء » يدلنا دلالة قطعبة على 
أن" هذه القراءات إنما نقلت المهم بطريق الآحاد . 

الثالث : اتصال أسانيد القراءات بالقرتاء أنفسهم يقطع تواتر الأسانيد حق 
نما ينقل قراءته بنفسه . ش 

الرايع : احتجاج كل قارىء من هؤلاء على صحة قراءته » واحتجاج تأيعنه 
على ذلك أيضا » وإعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على أن القراءات تستند 
إلى اجتهاد القراء وآراتم » لآنها لو كانت متواترة عن الني يي / يحتج في 
إثئبات صحتها إلى الاستدلال والاحتجاج . 

الخامس : ان في إنكار جملة من أعلام المحققين على جملة من القراءات دلالة 


ها 227 7 2222 27762222222222 2ت النسان 


واضحة على عدم تواترها » إذ لو كانت متواترة لما صح هذا الانكار فبذا ابن 
جرير الطبري أنكر قراءة ابن ععامر » وطعن في كثير من المواضع في بعض 
القراءات المذكورة في السبع » وطءن بعضبم على قراءة حمزة » وبعضهم على 
قراءة أبي عمرو » وبءضهم على قراءة ابن كثير . وأن كثيراً من العاناء أتكروا 
تواتر مالا يظبر وجبه في اللنة العربية » وحكوا بوقوع الخطأ فيه من بعض 
القراء ''' وقد تقدم في ترجمة حمزة إنكار قراءته من إمام الحنابلة أحمد » ومن 
يزيد بن هارون » ومن ابن مهدي '"! ومن أبي بكر بن عياش » ومن أبن دريد . 


قال الزر كشي : - بعد ما اختار أن القراءات توقيفية ‏ خلافا لجماعة منهم 
الزعخشري » حبث ظنوا أنها اختيارية » تدور مع اختمار الفصحاء » واجتهاد 
البلغاء » ورد على حمزة قراءة « والأرحام » بالخفض » ومثل ما حكي عن أبي 
زيد > والأصممي » ويعقوب الحضرمي أنهم خطتأوا حمزة في قراءته « وما أنتم 
بمصرخي” » بكسر الياء المشددة » وكذلك أنكروا على أبي عمرو إدغامه الراه 
في اللام في « يغفر لم » . وقال الزجاج : « إنه غلط فاحش » '" . 


تصريحات نفاة تواثر القراءات : 


وقد رأينا من المناسب أن نذكر من كامات خبراء الفن من صرح بعدم تواتر 


القراءات ليظبر الحق في المسألة بأجلى صوره : 


)١(‏ اللتبيان ص ٠١+‏ لمعتصم الله طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري . طبع في مطبعة المنار 
سلة ع١‏ . 

(؟) هو عبد الرحمن بن مبدي قال في تبذيب التبذيب ج + ص ١‏ » : قال أحمد بن سئان: 
سمعت علي بن المديني يقول : « كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الئاس » » قالها مراراً . رقال 
الخليلي : « هو إمام بلا مدافمة » , وقال الشافمي : « لا أعرف له نظيرأ في الدنيا » , 


(+) التبيان ص اام . 


للامام الخوثي كفب ب 8[ 
١‏ 


قال ابن الجزري : «كل قراءة وافقت العرببة ولو بوجه > ووافقت أحد 
المصاحف العؤانية ولو احجال » وصح سندها فهي القراءة الصحمحة البي لا يجوز 
ردها » ولايحل إنكارها » بل هي من الأحرف السيعة التي نزل به القرآرن ©» 
ووجب على الناس قبوها سواء كانت عن الأممة السبعة أم عن العششرة » أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ر كن من هذه الأر كان الثلائة أطلى عليها 
ضعيفة » أو شاذة » أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم » . 

هذا هو الصحبح عند أن التحقيق من السلف والخلف . صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبو عمرو عهان بن سعبد الداني » ونص عليه في غير موضع الإمام أبو 
مد مكي بن أبي طالب » و كذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عبار المجدوي » 
وحققه الإمام الحافظ أبو القامم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة 
وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . 

؟ 

وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز : « فلا ينبغي أن يغقر يكل قراءة 
تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة » وانها هكذا 
أنزلت » إلا إذا دغلت في ذلك الضابط » وحينئذ لا يتفرد ينقلها مصنف عن 
غيره» ولا يختص ذلك بنقلبا عن غيرهم من القر"اء فذلك لا يخرجبا عن الصحة » 
فإن الاعتاد على استججاع تلك الأوصاف لا على من تنسب اليه » فإن القراءات 
المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ » غير 
أن هؤلاء السبعة لشهرتهم »و كثرة الصحمح الجمع عليه في قراءتهم : تر كن النفس 
إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم » '') . 


)١(‏ النشر في القراءات المشر ج ١‏ ص وة. 


ون ميونت بستكي ابخان 


35 
وقال ابن الجزري أرضا ٠:‏ وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الر كن 

ول يكتف فيه بصحة السند » وزعم أن القرآن لا يثبت إلا التزاتر #ؤانها 
جاء مجيء الآحاد لا يثدت به قرآن . وهذا ما لا يخفى ما فيه 2 فإن التواتر إذا 
ثبث لا يحتاج فيه إلى الر كنين الأخيرين من الرسم وغيره»إذ ما ثبت من أحرف 
الخلاف متواتراً عن الذي يكاي وجب قبوله » وقطع بكونه قرآنا سواء وافق 
الرمم أم خالفه » وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى 
كثير من أحرف الخلاف » الثابت عن هؤلاء الأثمة السبعة وغيرهم . ولقد كنت 
- قبل” - اجنح الى هذا القول » ثم ظبر فساده وموافقة أمّة السلف والخلف ». 


ف 


وقال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده : « وقد شاع على ألسنة جماعة من 
المقرئين المتأخرين » وغبرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل 
فرد فرد ماروي عن هؤلاء السبعة . قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله 
واجب . ونحن بهذا نقول > ولككن فيا اجتمعت على نقله عنهم الطرق » واتفقت 
عليه الفرف » من غير نككير له مع أنه شاع واشتبر واستفاض » فلا أقل من 
اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها » '١'‏ . 


86 
وقال السبوطي : « وأحسن من تككم في هذا النوع إمام القراء في زمانه 


شخ شيوخنا أبو الخبر ابن الجزري . قال في أول كتابه ‏ النشير - كل قراءة 


.ا١" ص‎ ١ النثسر في القراءات العشر ج‎ )١( 


١6 


للامام الخوئي 


وافقت العربية ... فتقل كلام ابن الجزري بطوله الذي نقلنا جملة منه آنفا . ثم 
قال : قلت : أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جداً » ٠‏ . 


- 


وقال أبو شامة في كتاب البسملة : « إنا لسنا من يلتزم بالتواتر في الكامات 
الحتلف فببا بين القرناء » بل القراءات كلبا منقسمة إلى متواثر وغمر مثواتر » 
وذلك بِّن لمن أنصف وعرف » وتصفح القراءات وطرقها » ''' . 


؟ 


وذكر بعضهم : « إنه م يقع لأحد من الأئمة الاصوليين تصريح بتواتر 
القراءات» وقد صرح بعضبم بأن التحقيق ان القراءات السبع متواترة عن الآئُة 
السبعة يهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات > وهي نقل الواحد عن 


الواحدع '" , 


م 


وقال بض المتأخرين من علماء الأثر : « ادْعى بعض أهل الأصول تواتر كل 
واحد من القراءات السسع» وادعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك 
إثارة من علم ... وقد نقل جماعة من القر”اء الإجماع على أن في هذه القراءات ما 
هو متواتر » وفيها ما هو آحاد » ول يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع 


)١(‏ الاتقان الترع ١؟‏ - الاج اص و؟ا. 
(؟) التبيان ص .51٠٠١١‏ 
(؟) نفس المصدر ص ه١٠ ٠.‏ 


امل ساس سس سسسب بي البيان 


فضلا عن المشر » وإمفاهو قول قاله بعض أهل الأصول . وأهل الفن أخير 
يفليم » ٠"‏ , 


4 


وقال مكى في جملة ما قال : ه وربما جملوا الإعتبار يما اتفق عليه عاصم ونافع 
فإن قراءة هذين الإمامين أولى القراءات » وأصحها منداً » وأفصحبا في 
العربية »لكا 


٠١ 


وممن اعترف بعدم التواتر حتى فيالقراءات السبع : الشيخ مد سعيد العريان 
في تعلمقاته » حيث قال : ولا تخاو إحدى القراءات من شُواذ فيها حق السبع 
المشبورة فإن فيها من ذلك أشياء » . وقال أيض : : وعندهم أن أصح القراءات 
من جبة توشيق سندها نافع وعاصم » وأكثرها توخي للوحوه التي هي أفصح 
أبو جمرو » والكسائي » *" . 


ولقد اقتصرنا في نقل الكامات على المقدار اللازم » وستقف على بعضها الآخر 
أيضاً بعيد ذلك . 


تأمّل بربك . هل تبقى قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شبادة هؤلاء 
الأعلام كلهم بعدمه ؟ وهل يمككن إثبات التواتر بالتقليد » وباتتباع بعض من 
ذهب إلى تحققه من غير أن يطالب بدليل » ولا سيا إذا كانت دعوى التواتر مما 


. 1٠١5 التبيان ص‎ )١( 
. 6١٠ (؟) نفس الصدر ص‎ 
. 5ه‎ 2 ٠5 اعجاز القرآن لارافمي » الطبعة الرابعة ص‎ )>( 


للامام الخوئي ل وج 7و١‏ 
يكنابها الوجدان ؟ وأعجب من جميع ذلك أن يحم مفتي الديار الأندلسية 
أبو سعد بكفر من أنكر توائرها !!! 

لنفرض أن القراءات متواترة » عند اللجبع » فبل يكفر من أنكر تواترها 
إذا لم تكن من ضروريات الدين » ثم لنفرض أنها بهذا التواتر الموهوم أصبحت 
من ضر وريات الدين“فبل يكفر كل أحد بإنكارها حت من ل يثدت عنده ذلك؟ ! 
أللهم إن هذه الدعوى جرأة عليك » وتمد” لحدودك » وتفريق لككامة أهل 
دينك !!! ش 


أدلة تواتر القراءات : 


وأما القائلون بتواتر القراءات السبع فقد استدلوا على رأ.هم بوجوه : 

الأول : دعوى قيام الإجماع عليه منالسلف إلى الخلف. وقد وضح للقارىء 
فساد هذه الدعوى » على أن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل مذهب واحد عند 
مخالفة الآخرين . وسنوضح ذلك في الموضع المناسب إن شاء الله تعالى . 


الثاني : ان اهام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءته» وإن ذلك 


واضح لمن أنصف نفسه وعدل ٠.‏ 
الحواب : 


إن هذا الدليل إنمايثبت تواتر نفس القرآن » لا تواتر كمفمة قراءته » 
وخصوصا مع كون القراءة عند جمع منهم ممتنية على 'الاجتهاد » أو على السماع 
ولو من الواحد . وقد عرفت ذلك مما تقدم » ولولا ذلك لكان مقتضى همذا 
الدليل أن تكون جميع القراءات متوائرة » ولا وجه لتخصيص الحم بالسببع 
أو العشير . وسنوضح للقارىء أن حصر القراءات في السبع إنما حدث في القرن 
الثالث الهجري 2 وم يكن له قبل هذا الزمان عين ولا أثر » ولازم ذلك أرنف 


موتمعمبج ةس نحيد. الميان 


في مورد الاختلاف » والأول باطل قطعاً فيكون الثاني هو المتعين . 

الثالث : ان القراءات السبع لو لم تكن متواترة ل يكن القرآات متواتراً 
والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله : ووجه التلازم أن القرآن إنما وصل المنا 
بترسط حفتاظه » والقراء المعروفين » فإن كانت قراءاتهم متواترة فالقرآن 
متواتر » و إلا فلا . وإذن فلا محمص من القول بتواتر القراءات . 

١‏ - ان تواتر القرآن لا يستازم تواتر القراءات » لأن الإختلاف في كيفية 
الكامة لا ينافى الإتفاق على أصلبا» و لهذا نجد أن اختلاف الرواة في يعض ألفاظ 
قصائد المتنبى - مثلاً ‏ لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له » وان اختلاف 
الرواة في خصوصيات هجرة الني لا ينافي تواتر اللحجرة نفسها . 

؟ - ان الواصل البنا بتوسّط القراء إنما هو خصوصيات قراءاتهم . وأما 
أصل القرآن فبو واصل المنا بالتواتر بين المسامين » وبنقل الخلف عن السلف . 
وتحفظهم على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم » ولا دخل لاقراء في ذلك أصلا » 
ولذلك فإن القرآن ثابت التواتر حتىلو فرضنا أن هؤلاء القراء السبعة أو العشسرة 
لم يكونوا موجودين أصلاً . وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقف على نقل اولئك 
النفر ا محصورين . 

الرابع : ان القراءات لو لم تككن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر 
مثل «١‏ ملك » و« مالك » ونحوها» فإن تخصيص أحدهما تحكتم باطل . 
وهذا الدلمل ذكره ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده . 


الجواب : 


١‏ - ان مقتضى هذا الدليل الحم بتواتر جميم القراءات» وتخصيصه بالسبع 


لأناء الحزلن. . يسيييستستتن٠خحصية:‏ اذا 


أيضا تحكّم باطل.ولا سما أن فيغير القر'اء السبعة من هو أعظم متهم وأوكقة 
كا اعترف به بعضهم » وستعرف ذلك . ولو سامنا أن القراء السبءة أوثق من 
عيرم »و أغرنا برعوة الور اءات » فلا يكون هذا سبباً لتخصصص التواتر 
بقراء ام و و نعم ذلك يوجب ترحمح قراءاتهم على غيرها في مقسام 
العمل » وبين الأمرين 'بعد المسرقين » والحكم بتواتر جمبع القراءات باطل 
بالضرورة . 

؟ - ان الاختلاف في القراءة إِما يككون مب لالتباس ما هو القرآن بغيره» 
وعدم تميزه من حيث اليئة أو من ححيث الإعراب » وهذا لا ينافي تواتر أصل 
القرآن » فالمادة متواترة وإن اختلف في هيئتها أو في إعرابها » وإحدى 
الكيفيتين أو الكيفيات من القرآن قطعا وإن ل تعلم تخصوصها . 


تعقيب ؛ 


ومن الحتى إن تواتر القرآن لا يستازم تواتر القراءات . وقد اعقرف يذلك 
الزرقاني حيث قال : يبالغ بعضبم في الأشادة بالقراءات السبع» ويقول من زعم 
أن القراءات السبع لا يازم فيها التواتر فقوله كفر » لأنه بؤدي إلى عدم تواتر 
القرآن جملة» ويعزى هذا الرأي إلى مفت البلاد الأندلسية الاستاذ أبي سعيد فرج 
ابن لب »© وقد تحمس لرأيه كثيراً وألف رمالة كبيرة في تأييد مذهيه . والرد 
على من رد عليه » ولككن دليله الذي استند اليه لا يسم . فإن القول بعدم تواتر 
القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن »2 كيف وهناك فرق بين 
القرآن والقراءات السبع“بحيث يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات 
السبع > أو في القدر الذي اتفق تى عليه القراء جميعا . أو في القدر الذي اتفق 
عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قراء كلنوا أو غير *قر”اء230 . 


. متاهل المرفان ص م4؟‎ )١( 


١‏ عستت يب ب بي ب جه الببان 


وذكر بعضهم : أن تواتر القرآرى لا يستازم تواتر القراءات 6 وانه لم يقع 
لأحد من أنمة الاصوليين تصريح بتواتر القراءات وتوقف تواتر القرآن على 
تواترهاما وقم لابن الحاجد ''.قال الزر كشي في البرهان: للقرآن والقراءات 
حقمقتان متغايرتان » فالقرآن هو الوحي المنزل على مد يَتَيرِير للبان والاعجاز» 
والقراءات اختلاف ألناظ الوحي المذكور في الحروف »2 وكيفيتها من تخفيف 
وتشديد غيرهما»والقراءات السبع متواترة عند المهور » وقمل بل هي مشهورة. 
وقال أيض) : والتحقيق انها متواترة عن الآئمة السبعة . أما تواترها عن النبي 
يهني ففيه نظر» فإن اسنادهم بهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات» 
وهي نقل الواحد عن الواحد '"! . 


القراءات والأحرف السبعة : 


قد يتخيل أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هي القراءات السبع » 
فتمسك لإثبات كونها من القرآن بالروايات التى دلت على أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف » فلا بد لنا أن ننبه على هذا الغلط » وان ذلك شيء ل يتوهمه أحد 
من العاماء المحقةين . هذا إذا سامنا ورود هذه الروايات » وم نتعرض ها بقليل 
ولا كثير . وسبأتي الككلام على هذه الناحية . 

والأولى أن نذكر كلام الجزائري في هذا الموضم . قال : 

دل تكن القراءات السبع متميزة عن غيرها » حتى تام الإمام أبو بكر أحمد 
ابن مومى بن العباس بن مجاهد - وكان على رأس الثلاثمائة ببغفداد ‏ فجمع 
قراءات سبعة من مشبوري أعْة الحرمين والعراقين والشام» وهم : نافع “وعبدالله 
ابن كثير “ وأبو عمرو بز, العلاء » وعبد الله بن عامر » وعاصم وحمزة 2 وعلي 


: ٠١ه التبيان ص‎ )١( 
.ا١؟م ص‎ ١ (؟) الائقان النرع ؟؟ - 0ع ج‎ 


للك زكر .ليح حم بح بكي الك 


الكسائي . وقد توهم بعض الناس أن القراءات السبعة هي الأحرف السبعة » 
وليس الأمر كذلك ... وقد لام كثير من اللماء ابن مجاهد على اختياره عدد 
السبعة » لما فيه من الايهام ... قال أحمد ابن عمار المبدوي : لقد فمل مسبّع 
هذه السبءة مالا ينيغي له » وأشكل الأمر على العامة بايهامه كل من قل" نظره 
أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو 
زاد ليزيل الشبية ... » . 


وقال الاستاذ اسماعيل بن إبراهم بن مد القراب في الشافي : . 

د التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غبرهم ليس فيه أثر ولا سنة » وما 
هو من جمع بعض المتأخرين * لم يكن قرأ بأكثر من السبع » فصنف كتابا » 
وسماه كتاب السبعة © فانتشر ذلك في العامة ... » . 


وقال الإمام أبو جمد مكي : 

« قد ذكر الناس من الأمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة”» 
وأجل قدراً من هؤلاء السبعة ... فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة 
المتأخرين » قراءة كل واحد منهم أعد الحروف السبعة المنصوص عليها ‏ هذا 
تخلف عظم - أكان ذلك بنص من الني يكز أم كيف ذلك!! او كيف يكون 
ذلك ؟ والكسائي إنما ألحى بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره - وكارتفت 
السابع يعقوب الحضرمي - فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها الكسائي 


0) 


موضم دعقوب » 0 . 
وقال الشعرف المرمي : 


, التبيان ص 2م‎ )١( 


) ١١ - البسيان‎ ( 


مس يسني ع سةا هيحد العيان 


« وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها الأحرف السبعة ‏ القراءات 
السبع » وهو جبل قبيح » 0" . 

وقال القرطي : 

« قال كثير من عامائنا كالداودي » وابن أبي سفرة وغيرهها : هذه الةراءات 
السبع » التي تنسب لهؤلاء القرتاء السبعة ليست هي الأحوف السبعة التي اتسمت 
الصحابة في القراءة بها » و إنما هي راجمة إلى حرف واحد من تلك السبعة » 
وهو الذي جمع عليه عؤان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره وهذه القراءات 
المشبورة هي اختيارات أولثك الأثمة القراء » 9" . 


وتعرض ابن الجزري لإبطال نوهم من زعم أن الأحرف السبعة » التي نزل بها 
القرآن مستمرة إلى اليوم . فقال : 

« وأنت ترى ما في هذا القول » فإن القراءات المشهورة الموم عن السبعة 
والءشسرة» والثلائة عشر بالنسبة إلى ما كان مشبوراً في الاعصار الاول » 'قل" من 
كثر » ونزر من بحر» فإن من له اطلاع على ذلك يعرف عاءه العم البقين » وذلك 
أن القرتاء الذين أخذوا عن أولثك الأثة المتقدمين من السبعة » وغيرهم كانوا أمما 
لا تحمى » وطوائف لا تستقصى » والذين أخذوا علهم أيضا أكثر وهم جرا . 
فلما كانت المائة الثالئة » واتسع الخرق وقل” الضبط » وكان عم الككتاب والسنة 
أوفر ما كان في ذلك العصر » تصدى بمض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات » 
فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام »وجعلهم 
- فيا أحسب - خمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة وتوفي سنة 4 17؟ وكاركف 
بعده أحمد بن جبير بن جمد الكوفي نزيل أنطاكية » جمم كتاباً في قراءات 
اجسة » من كل مصر واحد . وتوقي سنة 908 وكان بعده القاضي ا٠ماعيل‏ بن 


. 5١ نفس الصدر ص‎ )١( 
, )© ص‎ ١ (؟) تفير القرطبي ج‎ 


للأناء الخريو “.يحنت سيت سش سنك عن 


اسحاق المالكي صاحب قالون » ألكّف كتاباً في القراءات جمع فيه قراءة عشرين 
إماماً » منهم دؤلاء السبعة . توفي سنة 58٠‏ وكان بعده الإمام أبو جعفر عمد بن 
جرير الطبري » جمع كتاباً سماه « الجامع » فيه نيف وعشسرون قراءة . توفي 
سئة #٠‏ وكان بعنده أبو بكر همد بن أحمد بن عمر الداجوفي » جمع كتابا في 
القراءات » وأدخل معهم أبا جعفر أحد العشيرة . وتوفي سنة 4مس »> وكان في 
أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد» أول من اقتصر على قراءات 
هؤلاء السبعة فقط » وروى فمه عن هذا الداجوني » وعن ابن جرير أيضاً . 
وتوفي سنة 804 ». 


: ثم ذكر ابن الجزري جماعة ممن كتب في القراءة . فقال : 

« وإنما أطللا هذا الفصل > لا بلغنا عن بعض من لا عل له أن القراءات 
الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة » أو أن الأحرف السبعة التي أشار اليها 
الني عَتهلتز هي قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على كثير من ال+هال أن القراءات 
الصحبحة هي التي في « الشاطبية والتبسير » » وأنها هي المشار المها بقوله يولي 
أنزل القرآن على سبعة أحرف » حتى أن بعضهم يطلق على مام يكن في هذين 
الكتابين أنه شاذ » و كثير منهم يطلق على مام يكن عن هؤلاء السبعة شاذاً » 
وربما كان كثير ممالم يكن في « الشاطبية والتسير » » وعن غير هؤلاء السبعة 
أصح من كثير ما فيها » وإنا أوقع هؤلاء في الشببة كونهم سمموا « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المثار 
السها » ولذلك كره كثير من الأمة المتقدمين اقتصار ابن بجاهد على سبعة من 
القراء » وخطتأوه في ذلك » وقالوا : ألا اقتصر على دون هذا ال.دد أو زاده » 
أو بين مراده ليخلص من لا يعم من هذه الشببة . ثم نقل ابن المزري - بعد 
ذلك - عن ابن عمار المجدوي > وأبي مد مكي ما تقدم نقله عنها آ نف 1٠0.6‏ . 


.ما٠0‎ - ++ ص‎ ١١ النششر في القراءات المثر ج‎ )١( 


3 20 البيبان 
قال أبو شامة : 


« ظن” قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث » 
وهو خلاف إجماع أهل العم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض أهل الجبل » 2١"‏ . 


ويهذا الاستعراض قد استبان للقارىء » وظبر له ظبوراً تاما أن القراءات 
ليست متواترة عن الني - ييز ولا عن القراء أنفسهم » من غير فرق بين 
السبع وغيرها » ولو سلمنا تواترها عن القراء فبي ليست متواترة عن النبي 
ييز - قطعا . فالقراءات إما أن تكون منقولة بالآحاد » وإما أن تكون 
اجتهادات من القراء أنفسبم © فلا بد لنا من البحث في موردين : 


: حججية القراءات‎ - ١ 


ذهب جماعة إلى حجية هذه القراءات » فجو'زوا أن يستدل بها على الح 
الشرعي * ك استدل على حرمة وطء الحائض بمه ثنقاها من الحيض وقيل أن 
تغتسل » بقراءة الكوفيين - غير حفص - قوله تعالى : « ولا تقربوهن' 
حتى يطبران » بالتشديد . 

ولكن الحق عدم ححية هذه القراءات » فلا يستدل بها على الحم الشسرعي . 
والدليل على ذلك أن كل واحد من هؤلاء القراء يحتمل فيه الغلط والاشتباء » 
وم برد دليل من العقل» ولا من الشرع على وجوب اتباع قارىء منهم بالخصوص» 


وقد استقل العقل » وحم الشسرع بالمنع عن اتباع غير العم . وسيأتي توضيح ذلك 
إن شاء الله تعالى . 


,ا١؟م ص‎ 1١ الاتقان النرع ؟؟ - 0ع ج‎ )١( 


للآمام اموق مس يح ا كه .از 


ولعل أحداً يحاول أن يقول : إن القراءات - وإن / تككن متواترة - إلا 
أنها منقولة عن النبي - مايخ فتشملها الأدلة القطعية التي أثبتت حجية الخبر 
الواحد » وإذا تملتها هذه الأدلة القطعبة خرج الاستناد اليها عن العمل بالظن 
بالورود » أو الحكومة » أو التخصص ١"‏ 


الجواب : 


أولاً : ان القراءات ل يتضح كونها رواية » لتشملها همذه الأدلة » فلعلبا 
اجتبادات من القراء » ويؤيد مذا الإحّال ما تقدم من تصريح بعض الأعلام 
بذلك > بل إذا لاحظنا السبب الذي من أجله اختلف القراء في قراءاتهم - وهو 
خاو المصاحف المرسلة إلىالجبات منالنقط والشكل - يقوى هذا الإحهال جداً. 

قال ابن أبي هائم : 

« إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها . ان الجهات التي وجبت 
المها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجبة وكانت المصاحف 
خالية من النقط والشكل . قال : فثبت أهل كل تاحمة على ما كانوا تلقوه سماعاً 
عن الصحابة » بشرط موافقة الخط » وتركوا مايخالف الخط ... نمن ثم نشأ 
الاختلاف بين قراء الأمصار » "١‏ 


وقال الزرقاني : 


« كان العاماء في الصدر الأول برون كراهة نقط المصحف وشكله » مبالفة 
منهم في الحافظة على أداء القرآن كنا رسمه المصحف »>2 وخوفاً من أن يودي ذلك 


)١ ١)‏ وقد أرضسنا الفرق بين هذه المماني ته 
الاصولية المننشرة . 
(؟١)‏ الثبيان ص 5م . 


حسمي خخدسيسيسي. «لبطاة 


إلى التغمير فمه ... ولكن الزمان تغير - كما عامت - فاضطر المسامون إلى 
إعجام انصحف وشكله لنفس ذلك السبب ©» أي للمحافظة على أداء القرآن كنا 
رممه المصحف > وخوفاً من أرن يؤدي تجرآده من النقط والشكل إلى التغمير 
فنهدع١١)2,‏ 

ثانياً : ان رواة كل قراءة من هذه القراءات » لم تثدت وثافتهم أجمع » فلا 
تشمل أدلة حجية خبر الثقة روايتهم . ويظبر ذلك مما قد"مناه في ترجمة أحوال 
القراء ورواتهم . 


ثالث : إنا لو سامنا أن القراءات كلبا تستند إلى الرواية » وأن جمبع رواتها 
ثقات 2 إلا أننّا نمل علما إجماليا أن بعض هذه القراءات ل تصدر عن النبي 
قطما» ومن الواضح أن مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات وتكون 
كل واحدة منها مكذبة للاخرى »> فتسقط جميعبا عن الحجية » فإن تخصيص 
بعضها بالاعتبار ترجيح بلا مرجح »2 فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب 
الملمارضة » وبدونه لا يجوز الاحتجاج على الحم الشسرعي بواحدة من تلك 
القراءات . 

وهذه النتمجة حاصلة أيضا إذا قلنا بتواتر القراءات . فإن تواتر القراءتين 
الحتلفتين عن النبي ‏ ييز - يورث القطع بأن كلا من القراءتين قرآن منزل 
من الله » فلا يكون بينها تعارض تحسب السند » بل يكون التعارض بينها 
يحسب الدلالة . فإذا عامنا إجمالاً أن أحد الظاهرين غير مراد في الواقع فلا بد 
من القول بتساقطها » والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي» لآن أدلة الترجبح» 
أو التخمير تختص بالآدلة التي يكون سندها ظنياً » فلا تعم" ما يكون صدوره 
قطعيا . وتفصيل ذلك كله في بحث « التعادل والترجيح » من عم الاصول . 


)١( .‏ متاهل العرفان ص + . غ الطبعة الثانية . 


للامام الخوئي ا ا ل ا 0 
؟ - جواز القراءة ا في الصلاة : 


ذهب المبور من عاماء الفريقين إلى جواز القراءة بتكل واحدة من القراءات 
السبع في الصلاة » بل ادعي على ذلك الإجماع في كامات غير واحد منهم 
وجواز بعضهم القراءة بكل واحدة من العشر » وقال بعضهم حواز القراءة 
بكل قراءة وافقت العريبة ولو بوجه > ووافقت أحد المصاحف العؤانية ولو 
احبّالاً » وصحّ سندها ‏ ول يحصرها في عدد معين . 


والحق : ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية » هو عدم جواز القراءة في الصلاة 
بكل قراءة ‏ تثبت القراءة بها من النبي الأكرم - متيل أو من أحد 
أوصيائه المصومين - عليه السلام - » لآن الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن 
فلا يكفي قراءة شيء ل يحرز كونه قرآناً » وقد استقل” العقل بوجوب إحراز 
الفراغ المقيني بعد العلم باشتغال الذمة » وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعد 
القراءات المحتلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة » لإحراز 
الامتثال القطعي » ففي سورة الفاتحة يحب المع بين قراءة « مالك » » وقراءة 
« ملك » . أما السورة التامة التى تحب قراءتها بعد امد بناء” على الأظهر - 
فبجب لما إما اختبار سورة لبس فيها اختلاف في القراءة » وإما التكرار على 
النحو المتقدم . 

وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعياً من تقرير المعصومين - عليهم السلام - 
شيعتهم على القراءة » بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم » فلا شك في 
كفاية كل واحدة منها . فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم > ول برد 
عنهم أنهم ردعوا عن بعضها » ولو ثبت الردع لوصل الينا بالتواتر » ولا أقل من 
نقله بالآحاد » بل ورد عنهم - عليهم السلام - إمضاء هذه القراءات بقولهم : 
« إق رأ كما يقرأ الناس . إقروًا كما 'علّمتم "١٠6‏ . وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص 


. الكاني : باب النوادر كتاب فضل القرآن‎ )١( 


5ك معي يب ب ير البان 
الجواز بالقراءات السبع أو العشر » نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة 
شاذة » غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة » ولا موضوعة »2 أما الشاذة 
نمئانها قراءة ه ملك يوم الدين » بصيغة الماضي ونصب يوم » وأما الموضوعة 
نثالها قراءة « إنا يخشى الله" من عباده العاماء » برفع كادة الله ونصب كامة العاماء 
على قراءة الخزاعي عن أي حتيفة . 

وصفوة القول : أنه تجوز القراءة في الصلاة بككل قراءة كانت متعارفة في 
زمان أهل البيت عليهم السلام . 


هلول لمن" عل سيقه 1 ل ١‏ 


عرض الروايات حول نزول القرآن على سبعة 
أحرف . تفنيد تلك الروايات . عدم رجوع نزول 
القرآن على سبعة أحرف إلى معنى معقول . الوجوه 
العشرة التق ذكروها تفسيراً للأحرف السبعة . ببان 
قاد تلك اوهو : 


لقد ورد في روايات أهل السنة : أن القرآن انزل على سبعة أحرف» فبحسن 
بنا أن نتعرض إلى التحقيق في ذلك بعد ذكر هذه الروايات : 


» أخرج الطبري عن يونس وأبي كريب » بإسنادهما عن ابن شباب‎ - ١ 
: بإسناده عن ابن عباس » حدثه أن رسول الله عَكيانز قال‎ 


«أقرأفي جبرئيل على حرف فراجمته »2 فم 
أزل استزيده فيزيدني حت انتهى إلى سبعة أحرف » . 


ورواها مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس '"' ورواها البخاري يسند 
آخر *'' وروى مضمونبا عن ابن البرق > بإسئاده عن ابن عباس . 
#خراعرد عن أبي كريب » بإسئاده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
جده عن أبي” بن كمب قال : 


و كلت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرأ 
قراءة أنكرتها عليه » ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة 


)١(‏ صحيح مسل باب ان القرآنت انزل على سبعة أحرف ج ؟ ص ٠١+‏ طبعة جمد علي 
عت عضر 


لو 0 البيبان 


غير قراءة صاحبه» فدخلنا جميعا على رسول الله انز 
قال : فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه » ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه » 
فأمرهما رسول الله ييز فقرءا » فحسّن رسول الله 
عَتهيك شأنها » فوقع في نفسي من التكذيب » ولا إذ 
كنت في الجاهلية فاما رأى رسول الله يتيز ما غشيني 
ضرب.في صدري »> ففضت عرقاً كاأنما أنظر إلى الله 
فرقا . فقال لي: يا أبي” أرسل إِلي” أن اقرأ القرآن على 
حرف »> فرددت عليه أن هون على امتي > فرد علي 
في الثانبة أن اقرأ القرآن على حرف ''' فرددت عليه 
أن هون على امتي » فرد على في الثالثة ان اقرأه على 
سبعة أحرف» ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنبها. 
فقلت : اللبم اغفر لامتي . اللبم اغفر لامتي» وأخرت 
الثالثة ليوم يرغب فيه إلى الخلق كلهم حتى إبراهم 
لتم ؟ . 


وهذه الرواية رواها مسم أيضاً بأدنى اختلاف ''' . وأخرجها الطبري عن 
أبي كريب بطرق أخرى باختلاف يسير أيضاً . وروى ما يقرب من مضمونبا 
عن طريق برنس بن عبد الأعلى وعن طريق مد بن عبدالأعلى الصنعاني عن أب . 


م - وأخرج عن أبي كريب » بإسناده عن سليان بن صرد عن أبي” 


. هككذا في النسخة » وفي صحيح مسلم : على حرفين‎ )١( 
.90© (؟) صصع مسج حاص‎ 


للامام الخوئي بت اي تن يفل 
ورحت إلى المسحد فسمعت رحة يقرأ . 
فقلت : من أقرأك ؟ فقال:رسول الله تيز فانطلقت 
به إلى رسول الله يتيز فقلت : استقرىء هذا فقرأ. 
فقال : أحسنت . قال: فقلت إنك أقرأتنى كذا و كذا 
ففال : وأنت قد أحسنت . قال : فقلت قد أحسنكت 
قد أحسنت.قال : فضرب بيده على صدري » ثم قال: 
اللبم أذهب عن ابي الشك. قال : ففضت عرقا وامتلاً 
جوفي فرقاً » ثم قال يتاي : إن الملكين أتباني . فقال 
أحدهما : اقرأ القرآن على حرف » وقال الآخر : زده 
قال : فقلت زدني . قال : اقرأه على حرفين حتى يلغ 
سبعة أحرف . فقال : اقرأ على سبعة أحرف » . 


؛ - وأخرج عن أبي كريب » بإسناده عن عمد ال حمن بن أبي بكرة 
عن أببه قال : 
قال رسول الله ييز : قال جبرثيل : 
اقرأ القرآن على حرف . فقال مبكائيل : استزده . 
فقال : على حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف 
- والشك من أبي كريب - فقال : كلها شاف كافم . 
مالم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب كقولك: 
هلم وتعال » . 
ه - وأخرج عن أحمد بن منصور » بإسناده عن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أببه عن حده قال : 
فقال : لقد قرأت على رسول الله - يمير - فلم يغير 


4و١‏ لال سس ببح اللسان 


على قال : فاختصما عند النى - عَتلق ‏ فقال : يا 
رسول الله أل تقرئني آية كذا وكذا ؟ قال : بلى. فوقع 
في صدر عمر ثشيء فعرف النبي - عَتيائز ‏ ذلك في 
وجبه . قال : فضرب صدره . وقال : أبمد شطانا » 
قالها ثلاث ثم قال : يا عمر إن القرآن كله سواء » ما 
م تجعل رحمة عذاباً وعذاباً رحمة » . 


وأخرج عن بونس بن عبد الأعلى » بإسئاده عن عمر بن الخطاب قضمة مع 
هشام بن حكم تشبه هذه القصة . وروى البخاري ومسلم والترمذدي قصة عمر 
مع هشام بإسناد غير ذلك » واختلاف في ألفاظ الحديث ١‏ . 


+ - وأخرج عن جمد بن المثنى > بإسناده عن ابن أبي ليلى عن أي" بن كمب 
أن النبي - يتاي كان عند أضاءة بني غفار قال : 

«فأتاه جبرئثيل . فقال : إن الله يأمرك أن 

تقرىء أمتك القرآر على حرف . فقال : اسأل الله 

معافاته ومغفرته » وإن أمني لاتطيق ذلك . قال : 

ثم أتاء الثانية . فقال : إن الل يأمرك أن تقرىء أمتك 

القرآن على حرفين. فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» 

وإن امت لا تطبق ذلك » ثم جاء الثالثة . فقال : إن 

الل يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على ثلاثئة أحرف . 

فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن امتى لا تطبق 

ذلك 4 ثم جاء الرابعة . فقال : إن الله يأمرك أرنف 


)١(‏ صحيح مسلم ج ؟ ص ٠١١‏ » روصحيح البخاري ج ؟ ص ٠ 8٠‏ وج ١‏ اص آل فى 
ا يرجم ص "م "١١2‏ » وصحمح الترمذي بشرح ابن العربي باب ما جاء انزل القرآن 
على سبعة أحرف ج ١١‏ ص 5١0‏ . 


الأما لحرو الل حب ار فلا 


تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف » فأيما حرف 
قرأوا عليه فقد أصابوا » . 


ورواها مسل أيضاً في صحيحه 2١‏ . وأخرج الطبري أيضا نحوها عن أبي 
كريب ؛ بإسناده عن ابن أبي ليلل عن أَبي” بن كعب . وأخرج أيضا بعضها عن 
أحمد بن “#مد الطومي » بإسناده عن ابن أي ليلى عن أَبي” بن كعب باختلاف 
يسير . وأخرجها أيضا عن عمد بن المثنى © بإسناده عن أبي”بن كعب . 


: وأخرج عن أبي كريب باسناده عن زر عن أبي” قال‎ - ٠ 


« لقي رسول الله يهان جبرئيل عند أحجار 
المراء . فقال : إني بمثت إلى أمّة أُمَبين منهم الغلام 
والخادم » وفيهم الشمخ الفاني والعحوز. فقال جبرشل: 
فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف » ''! . 
م وأخرج عن عمرو بن عفان المثاني » بإسناده عن المقبري عن أبي هريرة 
أنه قال : 
«قال رسول الله جَتهِكم : إن هذا القرآن انزل 
على سبغة أحرف » فاقرأوا ولا حرج » ولكن لا 
تختموا ذكر رحمة بعذاب » ولا ذكر عذاب برحمة ». 


و - وأخرج عن عبيد بن اسباط » بإسناده عن أبي سامة عن أبي هريرة . 
قال: 


(1) صحيع ملوج ؟ ص 008 . 
(؟) ورواها الترمذني أيض) بأدنى اختلاف ج ١ااص‏ 59 . 


الوك ميدس بيست ته لكان 


قال رسول الله يتات : « انزل القرآن على سسعة 
أحرف . علم . حكم . غفور” . رحم » . 


وأخرج عن أبى كريب » باسناده عن أبي سللة عن أبي هريرة مثله . 


٠‏ - وأخرج عن سعيد بن يحبى » باسناده عن عاصم عن زر عن عبد الله 
ابن مسعود قال : 
«تمارينا في سورة من القرآن » فقلنا : خمخس 
وثلاثون » أو ست وثلاثون آية . قال : فانطلقنا إلى 
رسول الله يتلق فوجدنا علماً يناجمه. قال : فقلنا إِنما 
اختلفنا في القراءة. قال : فاحمر” وجه رسول اط يتاي 
وقال : إنما هلك من كان قبلى باختلافهم بينهم. قال : 
ثم أس" الى علي شيا . فقال لنا علي : إن رسول الله 
يأمرم أن تقرأوا ها 'عَلتَيتم » “5 . 


: وأخرج القرطي عن أبي داود عن أي قال : قال رسول الله يتاي‎ - ١ 


هيا أبي' إني قرأت القرآن . فقيل لي : على حرف 
أو حرفين . فقال الملك الذي معي : قل على حرفين . 
فقمل لي : على حرفين أو ثلاثة. فقال الملك الذي معي : 
قل على ثلاثة » حتى بلغ سبعة أحرف 6 ثم قال : ليس 
منها إلا شاف كاف » إن قلت مميعا » عليماًء عزيزاً » 
حكيما » مال تخلط آية عذاب برحمة » أو آية رحمة 


بعذاب »2 , 


.١١ - ص و‎ ١ هذه الرواءات كلبا مذكورة في تفسير الطبري ج‎ )١( 
, 4" ص‎ ١ (؟) تفير القرطبي ج‎ 


للامام الخوئي ا ل ا 031171 10010100 
هذه أهم الروايات التى رويت في هذا الممنى » وكلبا من طرق أهل السنة » 
وهي مالفة لصحدحة وار عن أبن عمف تدز قال : 


« إن القرآن واحد نزل من عند واحد > ولكن 
الإختلاف يحيء من قبل الرواة » 5 , 


وقد سأل الفضمل بن يسار أبا عبد الله تنييه فقال : إن الناس يقولورن : 
إن القرآن نزل على سمعة أحرف . فقال أبو عبد الله عتيضلد : 
و “ذبوا ‏ أعداء الله ولكنه نزل على حرف 


واحد من عند الواحد » '"! , 


وقد تقدم إجمالاً أن المرجع بعد الذي يَتَراثغ ني امور الدين » إنما هو كتاب 
الل وأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطبرهم تطبير أمو سيأتي توضيحه 
مفصلاً بعد ذلك إن شاء الل تعالى » ولا قممة للروايات إذا كانت مخالفة لما يصح 
عنهم . ولذلك لا همنا أن نتكم عن أسانيد هذه الروايات . وهذا أول ثيه 
تسقط به الرواية عن الاعتبار والحجمة . ويضاف إلى ذلك ما بين هذه الروايات 
من التخالف والتناقض » وما في بعضها من عدم التناسب بين الؤال والجواب . 


تهافت الروايات : 
من التناقض أن بعض الروايات دل" على أن جبرئيل أقرأ البي يمي على 


حرف فاستزادء النى يتاي فزاده » حتى انتهى إلى سبعة أحرف » وهذا يدل 


. ١؟‎ : اصول الكافي كتاب فضل القرآن - باب الثوادر » الرواية‎ )١( 
. ١+ : الرواية‎ ٠ (؟) اصول الكاني كتاب فضل القرآن - بإب النوادر‎ 


) ١١ - السان‎ ( 


١‏ م جح ل ل 7 7 السات 


على أن الزيادة كانت على التدريج » وفي بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة في 
المرة الثالثة » وفي بعضها أن الله أمره و في المرة الثالثة أن بقرأ القرآن على ثلاثة 
أحرف » وكان الأفر بقراءة سدم في فى المرة الرابعة . 

ومن التناقض أن بعض الروايات يدل على أن الزيادة كلها كانت في مجلس 
واحد > وأن طلب الني يتفي الزيادة كان بإرشاد ميكائيل» فزاده جبرئيل حق 
بلغ سبعا » وبعضها يدل على أن جبرئيل كان ينطلق ويعود مرة بعد مرة . 

ومن التناقض أن بعض الروايات يقول:إن أبي” دخل المسجد » فرأى رجلا 
ا ا ل ل ال لا رجلان وقرءا 
على خلاف قراءته . وقد وقم فبها الاختلاف أيضا فيا قاله النسي - يتلير ‏ 
لابى .. إلى غير ذلك من الاختلاف . 

ومن عدم التناسب بين السؤال والجواب » ما في رواية ابن مسعود من قول 


علي عزنند: إن رسول الله - يتاي - يأمرك أن تقرؤًا كا 'علّمتم . فإن هذا 
الحواب لا برتبط بماوقم فيه النزاع من الاختلاف في عدد الآيات . أضف إلى 


جميع ذلك أنه لا يرجع نزول القرآرن على سبعة أحرف إلى معنى «ءقول » ولا 
يتحصل الناظر فيها معنى صحبح . 


وجوه الأحرف السبعة : 


وقد ذكروا في توجمه نزول القرآن على سبعة أحرف وجوها كثيرة نتعرض, 
لمهم منها مع مناقشتها ويبان فسادها : 
- المعاني المتقاربة : 


إن 0 اد سبعة أوجه من الممالي المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو ه عجّل » 
وأسرع' » واسْع » وكانت هذه الأحرف باقبة إلى زمان عثان فحصرها عؤان 


للامام الخوني مجك ا و ل ا يي 77ت ليا 


يحرف واحد » وأمر بإحراق بقمة المصاحف التي كانت على غيره من الحروف 
الستة . واختار هذا الوجه الطبري'١'‏ وجماعة . وذكر القرطبي أنه تار أ كثر 
أهل العلل '"' . و كذلك قال أبو عمرو بن عبد البر 7" . 


واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي بكرة » وأبي داود » وغيرهما مما تقدم . 
وبرواية يونس بإسناده عن ابن شباب . قال : 


« أخبرني سعيد بن المسيب أن الذي ذكر الله تمالى ذكره : 
م كت امه 
د إنما يعلمه شر ٠٠١ : ١١‏ © . 


إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي > فكان يملى عليه رسول الله - يتاي - 
سميع علم * أو عزيز حكم » وغبر ذلك من شواتم الآي » ثم يشتغل عنه 
رسولالله -. يتيز - وهو على الوحي »فبستفهم رسول الله يماي - فمقول: 
وأعزيز حك » أو سميع علم» أو عزيز علم »؟ فبقول له رسول الله - ج86 - 
أي" ذلك كتبت فهو كذلك » ففتنه ذلك . فقال : إن مد" أوكل ذلك إلى" 
فاكتب ماشئت ». 


واستدلوا أيضاً بقراءة أنس « إن ناشْئة اللبل هي أشد؛ وطأ وأصوب قيلا » 
فقال له بعض القوم : با أبا حمزة إنما هي « وأقوم » فقال : « أقوم » وأصوب » 


وأهدى واحد» . وبقراءة أبن مسعود « إن كانت إلا" زقبية واحدةع 22 , 


. ١٠ص‎ ٠١ تفسير الطبري رج‎ )١( 
. 4» ص١ (؟) تفير القرطبي ج‎ 
, (؟) التببان ص و"‎ 

()) تفسير الطبري ج ١ص ١8١‏ . 


ْمك ا 2 الببان 


وبما رواه الطبري عن عمد بن بشار » وأبي السائب بإسئادهها عن همام : أن 
أن الدرداء كان يقرىء رحلا : 


اس ررة 5 1 ره #2 
إن شجرة الزّقرم . طعام الاثم 44 :44ة». 
قال : فحعل الرحل دقول : « إن سشحرة الزقوم طعام اليم » قال : فاما 
أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفيم. قال: دإن دحرة الزقوم طعام الفاحر»'"'. 
واستدلوا أيضا على ذلك با تقدم من الروايات الدالة على التوسعة : « مالم 


فإن هذا التحديد لا معنى له إلا أن براد بالسعة أحرف جواز تبديل يعض 
الكامات بعص ٠.‏ فاستثنى من ذلك ختم آية عدذاب برحمة 2 أو آية رحمة بعذاب. 
ومقتذى هذه الروايات لا بد من حمل روابات السبعة أحرف على ذلك يعد رد 


يملبا إلى مبيّنها . 


إن جميع ما ذكر لما من الممعاني أجنبي عن مورد الروانات - وستعرف 
ذلك - وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات » لآن الالتزام بمفادها غير ممككن . 


والدليل على ذلك : 

أولاً : ان هذا إما يتم في بعض معاني القرآن » التي يمكن أن "يعبر عنها 
بألفاظ سبعة متقاربة. ومن الضروري أن أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك » كيف 
تتصور هذه الحروف السبعة التى نزل بها القرآن ؟. 


تانيأ : إن كان المراد من هذا الوجه أن النبي - عَتلفيغ - قد جوز تبديل 


. تفسير الطبري ج ه كص م7 عند تفسير إلآية المباركة‎ )١( 


للامام الخوئي 20 اذا 


كمات القرآن الموجودة بكامات اخرى تقاريها في المعنى - ويشهد لهذا بعض 
الروايات المتقدمة ‏ فهدا الاحمال يوجب هدم أساس القرآن ‏ المعجزة الأبدية » 
والحجة على جمبع البشير» ولا يشك عاقل في أن ذلك يقتضي هجر القرآن المنزل» 
وعدم الاعتناء بشأنه . وهل يتوهم عاقل ترخيص النبي - معاي - أن يقرأ 
القارىء « يس » والذكر المظم » إنك إن الأنبياء » على طريق سوي > إنزال 
المحيد الكريم » لتخواف قوما ما خو”ف أسلافهم فهم ساهون » فلتقر" عبون 
امجوزين لذلك . سبحانك اللبم إن' هذا إلا بهتان عظم . وقد قال الل تعالى : 


« قل ما يكون لي أن أَبَدله من تلقاه تبي إن أتبع 
لاما فيحئ إِلَّ ٠١‏ : 16 . 
وإذا م يكن للنبي أن يبدال القرآن من تلقاء نفسه » فكيف يجوز ذلك 
لغبره ؟ وإن رسول الله ييخ علم براء بن عازب دعاء كان فيه: «ونبيك 
الذي أرسلت » فقرأ براء « ورسولك الذي أرسلات » فأمره ‏ يتيز - أن 
لا يضم الرسول موضع النبي ''' . فإذا كان هذا في الدعاء » نماذا يكون الشأن 
في القرآن ؟. وإن كان المراد من الوجه المتقدم أن النبي - ينيز قرأ على 
الحروف السمعة - ويشبد لهذا كثير من الروايات المتقدمة ‏ فلا بد للقائل بهذا 
أن يدل" على هذه الحروف السبعة التي قرأ بها النبي - صتفز ‏ لأن الله سبحانه 
قد وعد محفظ ما أنزله : 


لاحو بوداضاية + ا#اسة را 8 واه 2 سمه 
« إنا نحن ندّلنا الذكرَ وإنا له لحافظون ؟ ١٠١:‏ ». 
ثالثا : أنه صرحت الروايات المتقدمة بأن الحكة في نزول القرآن على سمعة 


. التبيان ص هه‎ )١( 


م١‏ 52255 كت 1ت ا 201 اللنسان 


أحرف هي التوسعة على الامة » لأنم لا يستطيعون القراءة على حرف واحد » 
وأن هذا هو الذي دعا النبي إلى الاستزادة إلى سبعة أحرف . وقد رأينا أن 
اختلافالقراءات أوجب أن يكفّر بعض السمين بعضاً. حتى حصر عثان القراءة 
يحرف واحد »2 وأمر بإحراق بقية المصاحف . 


ويستنتج من ذلك امور : 


إن الإختلاف في القراءة كان نقمة على الأمة . وقد ظبر ذلك في عصر عؤان» 
فكيف يصح أن يطلب النبي يتاي من الل ما فبه فساد الأمة . وكيف يصح 
على الله أن يحمبه إلى ذلك ؟ وقد ورد في كثير من الروايات النبي عن الإختلاف. 
وأن فبه هلاك الأمة . وفي بعضها أن النبي يتاي تغير وجبه واحمر” حين ذكر 
له الاختلاف في القراءة . وقد تقدم جملة منها » وسمجيء بعد هذا جملة اخرى . 


؟ - قد تضمنت الروايات المتقدمة أن النبي يَمياي قال: إن أمتي لا تستطيع 
ذلك « القراءة على حرف واحد » وهذا كذب صريع » لا يعقل نسبته إلى النبي 
عتجوفز لأا ند الامة بعد عثان على اختلاف عناصرها ولغاتها قد استطاعت أن 
تقرأ القرآن على حرف واحد » فكيف يكورى من العسر عليها أن تجتمع على 
حرف واحد في زمان النبي عليز وقد كانت الأمة من العرب الفصحى . 


+ - إن الاختلاف الذي أوجب لعثان أن يحصر القراءة في حرف واحد قد 
اتفق في عصر النبي يَؤيْْ وقد أقر” النبي يَتعييظ كل قارىء على قراءته » وأمر 
المسامين بالتسلم جميعبها » وأعامهم بأن ذلك رحمة من الله لهم » فكيف صح لعؤان» 
ولتايعية سد باب الرحمة » مم نهي النبي يمْهلِيمْ عن المنع عن قراءة القرآرف © 
وكيف جاز للمسادين رفض قول النبي يكز وأخذ قول عؤان وإمضاء عمل » 
أفبل وجدوه أرأف بالأمة من نبيها أو أنه تنبه لشيء قد جبله النسي يتل من 
قبل وحاشاه » أو أن الوحي قد نزل على عؤان بنسخ تلك الحروف ؟!. 


للامام الخوئي مسح ل ل 75 17 ٠‏ بارا 


وخلاصة الكلام : أن بشاعة هذا القول تغني عن التكلف عن رده » وهذه 
هي العمدة في رفض المتأخرين من علماء أهل السنة لهذا القول . ولأجل ذلك قد 
التجأ بعضبم كأبي جعفر مد بن سعدان النحوي »و الحافظ جلال الدين السبوطي 
إلى القول بأن هده الروايات من المشكل والمتشابه » وليس يدري ما هو 
مفادها '' مع أنك قد عرفت أن مفادها أمر ظاهر» ولا يشك فيه الناظر اليهاء 
كا ذهب المه واختاره أكثر العاماء . 


؟ - الأيواب السبعة : 


إن المراد بالأحرف السبعة هى الأبواب السمعة الى نزل منها القرآن وهي 
زجر » وأمر » وحلال » وحرام » وحم » ومتشابه » وأمثال . 


واستدلعليه بما رواه يونس»بإسناده عن ابن مسعود عزالني ينيلخ أنه قال: 
ه كان الكتاب الأول نزل من باب واحد 
على حرف واحد »> ونزل القرآن من سمعة أبواب وعلى 
سبعة أحرف : زجر » وأمر » وخلال » وحرام » 
ومحم» ومتشابه » وأمثال . فأحلّوا حلاله» وحرآموا 
حرامه » وافعلوا ما امرتم به » وانتهوا ما نيتم عنه » 
واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكه » وآمنوا بمتشايهه » 
وقولوا آمنًا به كل” من عند ربنا » © . 
ويرد على هذا الوجه : 


١‏ - أن ظاهر الرواية كون الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن غير 


. 5١ التسيان ص‎ )١( 
. (؟) تفسير الطبري ج ١ص م؟‎ 


اتتكين تيت البنينان 


الأبواب السيعة التى نزل متباءفلا يمح ان عل تفسيراً لها » كا بريده أصحاب 
عذا القول . 

؟ - أن هذه الرواية معارضة برواية أبي كريب » بإسناده عن ابن مسعود. 
قال: إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف : حلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» 
وأمثال )١١‏ 


م ب أن الرواية مضطربة في مفادها » فإن الزجر والحرام بممنى واحد » فلا 
تكون الأبواب سبعة» على أن في القرآن أشياء اخرى لا تدخل في هذه الأبواب 
السبعة » كذكر الممدأ والمعاد » والقصص » والاحتجاجات والمعارف » وغير 
ذلك . وإذا أراد هذا القائل أن يدرج جمبع هذه الأشياء في المحم والمتشابه 
كان عليه أن يدرج الأبواب المذكورة في الرواية فيها أيض » ويحصر القرآن في 
حرفين « الحم والمنشابه » فإن جميع ما في القرآن لا يخلو من أحدها . 

؛ - أن اختلاف معاني القرآن على سبعة أحرف لا يناسب ما ذلت عليه 
الأحاديث المتقدمة من التوسعة على الأمة » لأا لا تتمكن من القراءة على 
حرف واحد . 

ه - أن في الروايات المتقدمة ها هو صريح في أن الحروف السبعة هي 
الحروف التي كانت تختلف فيها القرراء » وهذه الرواية إذا تمت دلالتها لا تصلح 
قرينة على خلافها . 

م - الأبواب السبعة بمعنى آخر ٠‏ 


إن الحروف السبعة هي : الأمر» والزجر» والترغيب » والترهمب»والجدل» 


. 84 ص١ تفسير الطبرى ج‎ )١( 


للآمام الخوئي معت بح بس كك ٠‏ نا 


والقصص »> والمثل . واستدل على ذلك برواية حمد بن دشار » بإسناده عن أبى 
قلامة . قال : 

« بلغني أن النبي حش قال : انزل القرآن على 

سمعة أحرف : هن “© وزرحر »؛ وترعمسب هش وترهدب 2 


وحجدل » وقصص » ومثل لقان 


وعدوابه يظبر م قدمناه ف كواب الوحده العانى ٠.‏ 
ع اللغات الفصييحة 


إن الأحرف السبعة هي اللفات الفصبحة من لغات العرب » وأتما متفرقة في 
القرآن ف.ءضه باغة قريش > وبعضه يلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه 
وبعضه بلغة اليمن » وبعضه يلفة كنانة » وبعءضه بلغة تم » وبعضه بلغة ثقيف . 


ونسب هذا القول الى جماعة » متهم : البيرقي » والأهري » وصاحب القاموس. 


وبرده : 


١‏ - ان الروايات المتقدمة قد عبنت المراد من الأحرف السبعة » فلا يمكن 


حملها على أمثال هذه المعاذي التي لا تنطيق على موردها . 


»و ان حمل الأحرف على اللفسات يناف ما روي عن عمر من قوله : نزل 
القرآن بلغة مضر''' . وانه أتكر على ابن مسعود قراءته « عتى حين » أي حتى 
حين » وكتب اليه أن القرآن لم ينزل بلغة هذيل » فأقرىء الناس بلغة قريش » 
ولا تقرهم بلغة هذيل '" . 


., تفسير الطبري ج اص 4 ؟‎ )١( 
, (؟) التبيانض عه‎ 


(؟) نفس الصدرص 50 .,. 


ال ا تك البيان 


وما روي عن عئان أنه قال : « للرهط القرشيين الثلاثة » إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء منالقرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم»'''. 


وما روي من : « أن عمر وهشام بن حكم اختلفا في قراءة سورة الفرقان» 
ففرأ هشام قراءة . فققال رسول الله ياي - هكذا أنزات > وقرأ عمر 
قراءة غمر تلك القراءة . فقال رسول الله - ايز ل ؛ ثم قال 
رسول الله يتكلم : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » '؟ 


فإن عمر وهشام كان كلاهما من قريش »2 فم يككن حينئذ ما يوجب اختلافها 
في القراءة » ويضاف إلى جميع ذلك أن حمل الأحرف على اللفات قول بغير علم» 
وتحكتم من غير دليل . 


أن القائلين بهذا القول إن أرادوا أن القرآن اشتمل على لغات اخرى » 
كانت لغة قريش خالبة منها » فبذا المعنى خلاف التسهمل على الأمة » الذي هو 
الحكة في نزول القرآن على سبعة أحرف »2 على ما نطقت الروايات بذلك » بل 
هو خلاف الواقع » فإن لفة قريش هي المهيمنة على سائر لفات العرب » وقد 
جمعت من هذه الاغات ما هو أفصحبها » ولذلك استحقت أن توزن بها المرببة » 

وأن يرجم اليها في قواعدها . وإن أرادوا أن القرآن مشتل على لغات اخرى» 
ولكنها تنحد مع لغة قريش » فلا وجه للحصر بلغات سبع » فإن في القرآن ما 
يقرب من خمسين لغة . فعن أبي بكر الواسطي : في القرآن من اللغات خمسون 
لغة » وهي لغات قريش » وهذيل » وكنانة » وخثعم » والخزرج » وأشعر » 


من 
وكير 323 


١ ١١ص صحيح البخاري باب نزل القرآن بلسان قريش‎ )١( 
. (؟) أشره إلى هذه الرواية في ما تقدم من هذا الكتاب‎ 
النوع الث ال ل لم8‎ ١ )؟) راجم الانقان ج‎ 


للاناء القوي. امتح مي حجشيحجتوجت. ين 

ه - لفات مضر : 

إن الأحرف السبعة هي سبع لغفات من لغات مضر خاصة . وانها متفرقة 
في القرآن » وهي لفات قريش »2 وأسد » وكنانة » وهذيل » وتمم » وضبّة » 
وقيس . ويرد عليه جمبع ما أوردتاه على الوجه الرابع . 

؟ - الاختلاف في القراءات : 

إن الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف في القراءات . قال بعضهم : إفي 
تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سيم . تمنها ما تتغير حر كته 
ولا بزول معناه ولا صورته مثل : « هن" أطْبر' لكثم » بفم أطبر وفتحه . 

ومنها ما تتفير صورته ويتغير معناه بالإعراب مثل : « ريّنا باد بين 
أسْفارة » يصلغة الأمر والماضي . 

ومنها ما تبرقى صورته ويتغمر معناه باخغقتلاف الحروف مثل : « كالمهن 
المنفوش وكالصوف المنفوش » . 

ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل : « وطلح منضود وطلع منضود » . 

ومنبا بالتقدم والتأخير مثل : « وجاءت مسكرة الموت بالحق 2 وحاءت 
مكرة الحق بالموت » . 

ومنها بالزيادة والنقصان : « تسع وتسعون نعجة انثى . وأما الغلام فكان 
كافرا و كان أبواه مؤمنين . فإن الله من بعد اكراهبن هن غفور رحم » . 

وبرداه : 

١‏ - أن ذلك قول لا دلبل عليه » ولا سها أن الحاطبين في تلك الروايات م 
يكونوا يعرفون من ذلك شيئاً . 


24 ع | | ا 777 أي الممنان 


؟- أن من وجوه الاختلاف المذكورة ما يتغير فيه المعنى وما لا يتغير » 
ومن الواضح أن تغير المعنى وعدمه لا يوجب الانقسام إلى وجبين » لآن حال 
اللفظ والقراءة لا تتلف بذلك » ونسمة الإختلاف إلى اللفظ في ذلك من قبيل 
وصف الشيء حال متعلقه . ولذلك يكون الاختلاف في « طلح منضود. و كالعبن 


المنفوش » قسماً واحدا , 


م« أن هن وحوه الاختلاف المذ كور بقاء الصورة الّفظ » وعدم دقائا » 
ومن الواضح أيضا أن ذلك لا يكون سبباً للانقسام » لآن بقاء الصورة إنما هو في 
المحكتوب لا في المقروء » والقرآن اسم لامقروء لا للسكتوب والمنزل من السماء إِنما 
كان لفظأ لا كتابة . وعلى هذا يكون الاختلاف في « وطلح. وننشزها » وجما 


واحدا لآ وحين:. 


؛ ‏ ان صمريح الروايات المتقدمة أن القرآن نزل في ابتداء الأمر على حرف 
واحد . ومن الين أن المراد هذا الحرف الواحد ليس هو أحد الإختلافات 
المذكورة » فكيف يمكن أن نراد بالسيعة موعبا !. 


ه - أن كثيراً من القرآن موضع اتفاق بين القراء»وليس مورداً للاختلان» 
فإذا أضفنا موضع الإتفاق إلى موارد الإختلاف بلغ كانية . ومعنى “هذا أن 
ااقرآن نزل على ثمانية أحرف . 


5 - أن مورد الروايات المتقدمة هو اختلاف القراء في الكامات » وقد ذكر 
ذلك في قصة عمر وغيرها . وعلى ما تقدم فهذا الإختلافن حرف واحد من 
السبءة » ولا يحتاج رسول الله يترايز في رفم خصومتبم إلى الاعتذار بأن القرآن 
نزل على الأحرف السبعة » وهل يمكن أن يحمل ذزول جبريل يرف» ثم بحر فين» 
ثم بثلاثة . ثم بسمعة على هذه الاختلافات ؟! وقد أنصف الجزائري في قوله : 
« والأقوال في هذه المسألة كثيرة » وغالها بعد عن الصواب » . و كأن القائلين 


للأقام لاز .حستجحم كفيينيجحقعصححجهيد ذا 


بذلك ذهصلوا عن مورد حديث انزل القرآرى على سيعة أحرف © فقالوا 


. “١ ماقالوا‎ 


ب اختلاف القراءات بمعنى آخر 1 


إن الأحرف السيعة هي وجوه الإختلاف في القراءة » ولكن باحو آخر غير 
ما تقدم . وهس ذا القول اختاره الزرقاني » وحكاه عن أبي الفضل الرازي في 
اللوائح . فقال : الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الإختلاف الأول: اختلاف 
الأسماء من إفراد » وتثنية » وجمع » وتذكير » وتأنيث . الشاني : اختلان 
تصريف الأفعال من ماض » ومضارع » وأمر . الثالث : الختلاف الوجوه في 
الإعراب . الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة . الخامس : الاختلاف بالتقدم 
والتأخير . السادس : الاختلاف بالإبدال. السابع : اختلاف اللغات «اللبجات» 
كالفتح » والامالة » والترقيق » والتفخم » والاظبار » والادغام »ونحى ذلك . 


وترد عليه : 


ما أوردناه على الوجه السادس في الإشكال الأول والرابع والخامس منه » 
ويرداه أيضا : أن الاختلان في الأسماء يشترك مع الاختلاف في الأفعال في كونها 
اختلافاً في الحيئة » فلا معنى لجعله قسما آخر مقابلاآً له . ولو راعمنا الخصوصيات 
في هذا التقسم لوجب علينا أن نعد كل واحد من الإختلاف في التثنية » والمع » 
والتذكير » والتأنيث » والماضي » والمضارع » والأمر قسما مستقة . ويضاف 
إلى ذلك أن الإختلاف في الادغام » والاظبار » والروم » والاثمام » والتخفيف 


. التبيان ص وه‎ )١( 


0 ---------- 7 2ت اللسان 
والتسهبل في اللفظ الواحد لا يخرجه عن كونه لفظ واحداً . وقد صرح بذلك 
ابن قتدبة على ما حكاء الزرقاني عنه ١١‏ . 

والصحيح أن وجوه الإغدلاف في القراءة ترجع إلى ستة أقسام : 

الأول : الإختلاف في همئة الكامة دون مادتها » كالإختلاف في لفظة «باعد» 
بين صبغة الماضي والأمر » وفي كامة « أمانتهم » بين الجم والافراد . 

الثاني : الاختلاف في مادة الكلمة دون هيئتها » كالإختلاف في لفظة 
« ننشرها » بين الراء والزي . 

الثالث : الاختلاف في المادة والحيثئة كالاختلاف في « العبن والصوف » . 


الرابع : الاختلاف في هيئة المة بالإعراب » كالاختلاف « وأرجلكم » بين 
الاهيب والح 


الخامس : الاختلاف بالتقدم والتأخير » وقد تقدم مثال ذلك . 
السادس : الاختلاف بالزيادة والنقيصة » وقد تقدم مثاله أيضا . 


م- الكثرة في الأ-حاد : 


ان لفظ السبعة براد منه الكثرة في الأحاد » كنا يراد من لفظ السبعين 
والسبعمائة الكثرة في العشرات أو المئات . ونسب هذا القول إلى القاضي عيّاض 
ومن تبعه . 

وبرده : 


ان هذا خلاف ظاهر الروايات » بل خلاف صريح بعضها . على أن هذا لا 


. ١١) منامل المرفانص‎ )١( 


لذناء الإرقق ‏ لتحي تب يم اذا 


يعد قولاً مستقلاً عن الوجوه الاخرى » لآنه م يعين معنى الحروف فيه » فلا بد 
وان براد من الحروف أحد المعاني المذكورة في الوجوه الماقدمة وبرد علبه ما برد 
من الاشكال على تلك الوجوه . 


به- سبع قراءات : | 

ومن تلك الوحوه ان الأحرف السبعة «موضوعة البحث» هي سبع قراءات. 

ويرداه : 

ان هذه القراءات السبع إن اريد بها السبع المشبورة» فقد أوضحنا للقارىء 
بطلان هذا الاحجال في البحث عن تواتر القراءات - وقد تقدم ذلك في باب 
« نظرة في القراءات » . 

وان اريد يها قراءات سبع على إطلاقباء فهن الواضح أن عدد القراءات أ كثر 
من ذلك بكثير » ولا يمكن أن يوجه ذلك بأن غاية ما ينتبي البه اختلاف 
القراءات أكثر من ذلك بكثير » الواحدة هي السبع » لأنه إن اريد أن الغالب 
في كامات القرآن أن تقرأ على سبعة وجوه فهذا باطل » لآن الكامات التي تقرأ 
على سبعة وجوه قليلة جداً . وإن اريد أن ذلك موجود في بعض الكامات وعلى 
سبيل الإيحاب الجزئي فمن الواضح أن في كامات القرآت ما يقرأ بأكثر من ذلك 
فقد قرأت كلة « وعبد الطاغوت » بإثنين وعشرين وجبا > وفي كامة «أفدّ » 
أكثر من ثلاثين وجا . ويضاف إلى ما تقدم ان هذا القول لا ينطبق على مورد 
الروايات » ومثل أكثر الأقوال في المسألة . 

: اللبجات الختلفة‎ - ٠ 


إن الآحرف السبع براد بها اللبحات المختلفة في لفظ واحد»اختاره الرافعي 
فى كتايه 9 , ١‏ 


. 7٠١ إعجاز القرآنخص‎ )١( 


1 20 الببان 


وتوضمح القول: أن لكل قوم منالعرب لمحة خاصة في تأدية بعض الككامات » 
ولذلك نرى العرب يمختلفون في تأدية الكلئة الواحدة حسب اختلاف لهجاتهم 
فالقاف في كمة « يقرل » مثلاً يدها العراقي بالكاف الفارسية > ويبدلها الشامي 
بالهمزة » وقد أنزل القرآن على جميع هذه اللبجات للتوسعة على الأمة » لأن 
الالتزام بلبجة خاصة من هذه اللبجات فيه تضييق على القبائل الأأغرى التي 
م تألف هذه اللبحة » والتعبير بالسسع إغا فورمر إل ها الترق ميت الال 
في هذه اللفظة » فلا ينافي ذلك كثرة اللبجات العربية » وزيادتها على السيسع . 

الرد : 

وهذا الوجه ‏ على أنه أحسنالوجوه التيقيلت فيهذا المقام ‏ غير تام أيضا: 

١‏ - لأنه ينافي ما ورد عن عمر وعثان من أن القرآن نزل بلغة قريش » وأن 
عمر منع أبن مسعود من قراءة « عتى حين » . 

؟ - ولآنه ينافي مخاصمة عمر مع هشام بن حككم في القراءة » مع أن كلدها 
من قريش . 

م ب ولآنه ينافي مورد الروايات » بل وصراحة بءضها في أن الاختلاف كان 
في جوهر اللفظ» لا في كيفية أدائه» وان هذا من الأحرف التي نزل بها القرآن . 


؛ - ولآن حمل لفظ السسع - على ما ذكره خلاف - ظاهر الروايات » بل 
وخلاف صريح بعضبا . 

ه - ولآن لازم مذا القول جواز القراءة فعلا باللبجات المتعددة » وهو 
خلاف السيرة القطعية من جميع المسامين » ولا يمككن أن يداعي نسخ جواز 
القراءة بغير اللبحة الواحدة المتعارفة» لآنه قول بغير دلمل » ولا يمكن لقائله أن 
يستدل على النسخ بالإجماع القطعي على ذلك » لآن مدرك الإجماع فا هو عدم 
شبوت نزول القرآن على انلبحات الختلفة »© فإذا فرضنا ثبوت ذلك كا يقرله 
أصحاب هذا القول فكيف يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ؟ مم أن إصرار 


للامام الخوئي د لس ل 0 ##هة 


النبي - تتاف على نزول القرآن على سبعة أحرف إنما كان للتوسعة على الأمة» 
فكبف يمكن أن يختص ذلك بزمان قلمل بعد نزول القرآن » وكيف يصح أن 
يقوم على ذلك إجماع أو غيره من الأدلة ؟! ومن الواضح أن الامة ‏ بعد ذلك - 
أكثر احتياجا إلى التوسعة » لآن المعتنقين للإسلام في ذلك الزمان قليلون . 
فيسكنهم أن يجتمموا في قراءة القرآن على لحجة واحدة » وهذا يخلاف المسامين 
في الأزمنة المتأخرة » ولنقتصر على ما ذكرته من الأقوال فإن فيه كفاية عن 
ذكر البقبة والتعرض لجوابها وردها. 

وحاصل ما قدمناه : أن نزول القرآن على سبعة أحرف لا يرجع إلى معنى 
صحمح » فلا بد من طرح الروايات الدالة عليه» ولا سما بعد أن دلت أحاديث 
الصادقين ‏ ع - على تكذيبها » وأن القرآت إنما نزل على حرف واحد » وان 
الاختلاف قد جاء من قبل الرواة . 


) ١"  ناسلا‎ ( 


صَيَاءٌ الكُرَآن مِنا ليف 


وقوع التحريف المعنوي في القرآن باتفاق المسامين. 
التحريف الذي ل يقع في القرآن بلا خلاف . التحريف 
الذي وقم فبه الخلاف. تصريحات أعلام الإمامية بعدم 
التدريف كجزء من معتقداتهم . نسخ التلاوة مذهب 
مشبور بين علماء أهل السنة . كامات مشاهير الصحابة 
في وقوع التحريف . القول بنسخ التلاوة هو نفس 
القول بالتحريف . الأدلة الجسة على نفي التحريف . 
شبات القائلين بالتحريف . 


يحسن بنا - قبل الخوض في سم الموضوع - أن نقدم أمام البحث اموراً » 
لها صلة بالمقصود » لا يستغنى عنبها في تحقيق الحال وتوضيحها . 

: معنى التحريف‎ - ١ 

يطلق لفظ التحريف ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك » فبعض منها 
واقع في القرآن باتفاق من المسامين » وبعض منبها / يقع فبه باتفاق منهم أيضا > 
وبعض منها وقع الخلاف بينهم . واليك تفصيل ذلك ”2 : 

الأول : « نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره » ومنه قوله تعالى : 


0 دروة. 2 موبيتة دما م 
دين الذينَ هادوا يحَرّفون الكل عن مواضعه 450:4 ». 


ولاخلاف بين المسادين في وقوع مثّْل هذا التحريف في كتاب الله فإن كل من 
فسّر القرآن بغير حقيقته » وحمله على غير معناه فقد حرفه . وترى كثيراً من 
أهل البدع » والمذاهب الفاسدة قسد حرفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم 
وأهوامم . 


وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى » وذم فاعله ف عدة من الرواءات . 


. انظر التمليفة رقم ( + ) تقدم دار التقريب لهذا البحث في قسم التعليقات‎ )١( 


4 معي ع و البيبان 
منها: رواية الكافي بإسناده عن الباقر عتمتهد< أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير: 


« وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
وحرافوا حدوده 2 فبم بروونه ولا يرعونه » والجهال 


لعجمدم حفظهم للرواية » والماماء محزنهم تر كهم 
للرعاية ... » 3 , 


الثاني 4 « النتقص أو الزيادة في الحروف أو في المركات » مع حفظ القرآن 
وعدم ضياعه » وإن م يكن متميزاً في الخارج عن غيره » . 


والتحريف بهذا المعنى واقم في القرآن قطعا » فقد أثبتنا لك فيا تقدم عدم 
تواتر القراءات » ومعنى هذا أن القرآن المنزل إنما هو مطابق لإحدى القراءات » 
وأما غيرها فبو إما زيادة في القرآن وإما نقيصة فيه . 


الثالث : « النقص أو الزيادة بكامة أو كامتين » مع التحفظ على نفس القرآن 
الماأزل » . 

والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام » وفي زمان الصحابة قطماء 
ويدلنا على ذلك إجماع المسامين على أن عؤان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته 
يحرق كل مصحف غير ما جمعه » وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفة 
لما جمعه » و إلا م يكن هناك سبب موجب لإحراقبا» وقد ضبط جماعة من العاماء 
موارد الاختلاف بين المصاحف » منهم عبد الله ابن أبي داود السجستاني » وقد 
سمى كتابه هذا بكتاب المصاحف . وعلى ذلك فالتحريف واقم لا محالة إما من 
عزان أو من كتكاب تلك المصاحف » ولكنا سنبين بعد هذا إن شاء الله تعالى 
أن ما جمعه عئان كان هو القرآن المعروف بين المسامين » الذي تداولوه عن النبي 


. الراني آخر كتاب الصلاةص 76؟‎ )١( 


للامام الخوئي 27 ا د ١840‏ 


ص - يدا ببد . فالتحريف بالزيادة والتقيصة إنما وقع في تلك المصاحف التي 
انقطعت بعد عبد عؤان » وأما القرآن الموجود فليدس فنمه زيادة ولا نقيصة . 


وجملة القول : إن من يقول بعدم تواتر تلك المصاحف - ا هو الصحيح - 
فالتحريف بهذا الممنى وإن كان قد وقع عنده في الصدر الأول إلا أنه قد انقطع 
في زمان عؤان » وانحصر المصحف با ثبت تواتره عن النى - ص  -‏ أما القائل 
بتواتر المصاحف بأجمعبا » فلا بد له من الالتزام بوقوع التحريف بالممنى المتنازع 
فيه في القرآن المنزل » وبضياع شيء منه . وقد مر عليك تصريح الطبدي » 
وجماعة آخرين بإلغاء عؤان للحروف الستة التي نزل بها القرآن > واقتصاره على 


حرف واحد 2١١‏ , 


الرايع:« التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ علىالقرآن 
المنزل » والتسالم على قراءة الني - ص - إياها » . 


والتحريف بهذا المعنى أيضا واقع في القرآن قطعاً . فالبسملة - مثلآ ‏ مما 
تسالم المسامون على أن النبي - ص - قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة 
وقد وقع الخلاف في كوما من الفرآن بين عاماء السئة » فاختار جمع منهم أجا 
لدست من القرآن » بل ذهمت المالكمة إلى كراهة الإتبان بها قبل قراءة الفاتحة 
في الصلاة المفروضة » إلا إذا وى به المصلى الخروج من الخلاف » وذهب جماعة 
اخرى إلى أن البسملة من القرآن . 

وأما الشيعة فهم متسالمون على جزئية الدسملة من كل سورة غير مورة التوبة» 
واختار هذا القول جراعة من عاماء السنة أيضاً - وستعرف تفصل ذلك عند 
تفسيرنا سورة الفاتحة - وإذن فالقرآن للمنزل من السماء قد وقع فيه التحريف 
يقبن » بالزيادة أو بالنقيصة . 


. من هذا الكتاب‎ ١5 في موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف ص‎ )١( 


3*٠ ٠‏ سم و 1 السبان 


الخامس : « التحريف بالزيادة بمعنى أن بعض المصحف الذي بأيدينا ليس 
من الكلام المنزل » . 

والتحريف ,هذا المعنى باطل بإجاع المسامين » بل هو اعم بطلانه 
الضرورة . 

السادس : « التحريف بالنقيصة » ممعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل 
على جميع القرآن الذي نزل من السماء » فقد ضاع بعضه على الناس » . 

والتحريف بم-ذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأئبته قوم ونفاء 


آغرون 8 
؟ - رأي المسلمين في التحريف : 


المعروف بين المسامين عدم وقوع التحريف في القرآن » وأن الموجود بأيدينا 
هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم - ص - » وقد صرح بذلك كثير من 
الأعلام منهم رئيسنَ الخدثين الصدوق محمد بن بابويه » وقد عد القول بعدم 
التحريف من معتقدات الإمامية . ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر همد بن الحسن 
الطومي » وصرح بذلك في أول تفسيره « التبيان » ونقل القول بذلك أيضاً عن 
شيخه عل الهدى السيد المرتضى > واستدلاله على ذلك بأتم دليل . ومئهم المفسر 
الشبير الطبرسي في مقهدمة تفسيره « مم البيان » > ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ 
جعفر في بحث القرآن من كتابه « كشف الغطاء » واداعى الإجماع على ذلك 
ومنهم العلامة الجليل الشبشهاني في بحث القرآن من كتابه ه العروة الوثقى » 
ونسب القول بعدم التحريف إلى جمهور المجتبدين . ومنهم الحدث الشهير المولى 
حمسن القاساني في كتابيه ٠١‏ . ومنهم بطل العم المجاهد الشيخ جمد جواد البلاغي 
في مقدمة تفسيره « آلاء الرحمن » . 


, ١٠١ الوافي ج ء صء؟ ؟ » وعلم لليقينزص‎ )١( 
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وقد نسب جاعة القول بعدم التحريف إلى كثير من الأعاظم . منهم شيخ 
المشايخ المفبد » والمتبحر الجامع الشيخ البهائي » والمحقق القاضي نور الله » 
وأضرابهم . وممن يظهر منه القول بعدم التحريف : كل من كتب في الإمامة من 
علماء الشبعة وذكر فبه المثالب » ول يتعرض للتحريف »> فلو كان هؤلاء قائلين 
بالتحريف لكان ذلك أولى بالذكر من إحراق المصحف وغيره . 


وجملة القول : أن المشهور بين علماء الشيعة وحققيهم » بل المتسام عليه بينهم 
هو القول بعدم التحريف . نعم ذهب جباعة من الحدثين من الشيعة » وجمع من 
عاماء أهل السئة إلى وقوع التحريف . قال الرافعي : فذهب جماعة من أهل 
الكلام من لا صناعة لهم إلا الظن والتأويل » واستخراج الأساليب الجدلية من 
كل حم وكل قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء » حملا 
على ما وصفوا من كيفية جمعه )١(‏ وقد نسب الطبرسي في « مم البيان » هذا 
القول إلى الحشوية من العامة . 

أقول : سيظبر لك - بعيد هذا أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول 
بالتحريف » وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة - عند علياء أهل 
السنة - يستازم اشتهار القول بالتحريف . 

- تستخ التلاوة : 


ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته » وحملوا 
على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآنا على عبد رسول الله عار فبحسن 
بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات » ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات 
التزام بوقوع التحريف في القرآن : 


. غ١ إعجاز القرآنص‎ )١( 


المح يي 3 ديد | الشمان 


: روى ابن عباس أن عمر قال فيا قال » وهو على المثير‎ - ١ 

« إن ال بعث جمداً ‏ ص بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان مما أنزل 
الله آية الرجم» فقرأناها » وعقلناها » ووعيئاها . فلذا رجم رسول الله - ص - 
ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما محد آية 
الرجم في كناب الله » فيضاوا بترك فريضة أنزها الله » والرجم في كتاب الله حق 
على من زنى إذا أحصن من الرجال ... ثم إنا كنا نقرأ فيا نقرأ » من كتاب 
الل : أن' لا تتر'غبوا عن آبائك فإنه كلفئر” بم أن ترغبوا عن آبائيم » 
أو : إن" كثفراً بم أن ترغبوا عن آبائم ... » "١‏ . 


وذكر السبوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن اللمث بن سعد . قال : 
« أول من جمع القرآن أبو بككر » وكتبه زيد ... وإن عمر أتى بآية الرجم فم 
يكتبها » لأنه كان وحده » 3) : 


أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن » وم تقبل منه رويت 
بوجوه : منها : « إذا ترنى الشمخ” والشيخة' فارجموما البتة » “نكالاً من الله » 
والله عزيز حككم” » ومنها : « الشيخ” والشيخة” فارجموهما المتة بها فضَمًا من 
اللذة » ومنها : « إن الشمخم والشبخة إذا زنيا فارجموأهما المتة »وكيف كان 
فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حم الرجم . فلو صحت الرواية فقد 
سقطت آية من القرآن لا حالة . 


: وأخرج الطبراني بسند موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعاً‎ - ٠ 
القرآن ألف ألف و ضمعة وعشرون ألف حرف » '" بينا القرآن الذي‎ « 


. 51 بلا زيادة ثم‎ ١١5 صحيح البخاري ج وص 5؟ وصحيح مسلمج «عى‎ )١( 
,1١١ (؟) الإتقانج لص‎ 
. 1١١ الاتقان ج ان‎ )( 


للامام الخوئي مع ا ب ميا 0 
بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقدار» وعلمه فقد سقط من القرآن أكثر من ثلثيه. 

+ - وروى ابن عباس عن عمر أنه قال : 

إن الله عز وجل بعث ممداً بالحق » وأنزل معه الكتاب » فكان مما أنزل 
البه آية الرجم » فرجم رسول الل يميا ورجمنا بعده » ثم قال : كنا نقرأ : 
ولا ترغبوا عن آبانم فإنه كفر” بي » »أو : « إن كثفراً بم أن ترغبوا عن 
آبائم , 00 , 

؛ - وروى نافم أن ابن عمر قال : 

« لبقولن أحدك قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه 
فقرآن كثير » ولكن لبقل قد أخذت منه ما ظبر » ''' . 

ه - وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : 

« كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن الني يتاي منت آية » فاما كتب عؤان 
المصاحف ل نقدر منها إلا ما هو الآن » '" . 

- وروت حميدة بنت ألي يونس . قالت : 

« قرأ عل أبي ‏ وهو ابن انين سنة ‏ في مصحف عائشة: إن الله وملائكته 

*ُون على الني يا أها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » وعلى الذين 
يصلون الصفوف الاول' . قالت : قمل أن يغير عئان المصاحف » 47 , 


؛ - وروى أبو حرب ابن أبي الأسود عن أببه . قال : 


, مد أجمدج رص ماع‎ )١( 

.ع١‎ - ع٠. الإتقان ج أن‎ )١( 
,.غع١‎ - ع٠ (؟) نفس الصدرج حص‎ 
الإتقان ج ؟ صص.ع - رع.‎ )»( 


اود لمسجتتك بيجي بويييهة البسبان 


« بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة»فدخل عليه ثلاثمائة رجل. 
قد قرأوا القرآن ٠‏ فقال : أنتم خيار أهل البصرة وقراؤه » فاتلوه ولا يطولن 
عليك الأمد فتقسوا قاوبم كنا قست قلوب العرب من كان قبلك © وإنا كنا نقرأ 
سورة كنا نشبهها في الطول والشدّة ببراءة فانسيتها » غير أني قد حفظت منبا: 
لو كان لابن آدم” وادنان رمن مال لابتغى وادياً ثالنا ولا علا جوافة ابن آدم” 
إلا القراب . وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فانسيتها » غير أني 
حفظت منها : يا أيها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون » فتلكتب شهادة في 
أعناقم »© فتسسألون” عنها يوم القيامة 7" 

م - وروى زر . قال : قال أبي" بن كعب با زر : 

« كأيّن تقرأ سورة الأحزاب قلت : ثلاث وسمعين آية . قال : إن كانت 
لتضاهي سورة البقرة » أو هي أطول من سورة البقرة .. 5١‏ 

4 - وروى ابن أبي داود وابن الانباري عن ابن شهاب . قال : 

« بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير » فقتل عاماوُه يوم الهامة » الذين كانوا قد 
وعوه » ول يعم بعدهم ولم يكتب ... ع ”ا 

: وروى عمرة عن عائشة أنها قالت‎ - ٠ 

و كان فما انزل من القرآن : عسشر 1 رضعات معلومات "بح ر"من” ثم نسخن 

: 0 ب ص - وهن فنا يقرأ منالقرآن لكأل 


: وروى المسور بن محرمة . قال‎ -١ 


٠٠١ صحيح مسلم ج *#ص‎ )١( 

(؟) منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج ؟ص 45 . 
(؟) منتخب كنز العمال ببامش مسند أحمد ج عص .ه . 
(4) صحيح ملم ج )ص ؟9١1.‏ 


للامام الخوئي 7 سس هة8 

« قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : أ تجد فا انزل عليئا . أن' جاهدوا 
كا جاهدتم أول” مرثة . فإنا لا نمحدها. قال : اسقطت فيا امقط من 
القرآن م 2 , 

« أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في المصحف » فل يخبروه » وعندهم 
أبو الكنود سعد بن مالك » فقال ابن مسامة : إن" الذين آمّنوا وهاجروا 
وجاهدوا في مبيل الل بأموالهم' وأنفسهم' ألا أبثييروا أنتم” المفلحون . 
والدين” آووام ونصّروهم وجاد لوا عنهم' القوم” الذين” أغض غضب الله علمهم 
أولئك لا “تلم “نفنس” ما أخفِي لهم من 'قرة أعليئن, جزاء بما 
كانوا يعملون » '") , 
وألية بن كعب : « اللم* إنا نستعينك” ونستغفرك واثثني عليك ولا نكثفرك 
وتخلم ونترك من" تفاسة ك » الهم" بالك تعمد ولك 5 د ود 2 
وإليك “نسلمى وأنحتلقفد » نرجو رحمتك وانخشى عذابّك إن" عذابّك 
بالكافرين 'ملحى » . وغير ذلك ما لا همنا استقصاؤه '' . 

وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط . 

وبيان ذلك : أن نسخ التلاوة هذا إما أن يككون قد وقع من رسول الله 


داص - وإما أن يكور: من تصدئى للزعامة من بعده » فإن أراد القائلون 


, 8 الاتقانج وص‎ )١( 
. (؟) نفس الصدر السابق‎ 
,"(« 1 (؟) الاثقان ج رص ؟؟‎ 


بالنسخ وقوعه من رسول الله ص - فبو أمر يحتاج إلى الإثبات . وقد اتفق 
العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب يخبر الواحد » وقد صرح بذلك 
جماعة في كتب الأصول وغيرها 2١”‏ بل قطع الشافمي وأكثر أصحابه » وأكثر 
أهلالظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
في إحدى الروايتين عنه » بل إن جماعة من قال بإمكان نسخ الكتاب بالسئة 
المتواترة منع وقوعه''" وعلى ذلك فكيف تصح نسية النسخ إلى النبي - ص - 
بأخبار هؤلاء الرواة ؟ مع أن نسبة النسغ إلى النبي ‏ ص - تنافي جملة من 
الروايات التي تضمنت أن الإسقاط قد وقع بعده . وإن أرادوا “أن النسخ قد 
وقع من الذين تصداوا لازعامة بعد النمي - ص - فبو عين القرل بالاتحريف . 

وعلى ذلك فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علاء أهل 
السنة » لأنهم يقولون حواز نسخ التلاوة..سواء أنسخ الحم أم لم ينسخ» بل ترداد 
الاصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته » وفي جواز أن يسّه 
الحدث . واختار بعضهم عدم الجواز . نعم ذهبت طائفة من الممتزلة إلى عدم 


جواز نسخ التلاوة '" , 
ومن العجيب أن جباعة من ل ا و 
إلى أحمد من علمائهم حتى أن الألوسي كذ”ب الطبرسي في نسبة القول بالتحريف 


إلى الحشوية » وقال 000 أهل السنة لم يذهب إلى ذلك » » 
واعجب من ذلك أنه ذكر أن قول الطبرسي يعدم التحريف نشأ من ظهور فساد 
و اا ا ا 
بعدم التحريف هو المشبور . بل المتسام عليه بين عاماء الشبعة معة ومحققبهم »© حنى 


. طبعة المطبعة الرحمانية بر‎ ٠١١ + اللوافقات لأبي اسحاق الشاطي ج‎ )١( 
. ؟١؟ص‎ ٠م (؟) الإحكام في اصول الأحكام للآمدي ج‎ 

(؟) نفس الصدر ج أص ١.؟‏ - 5١؟.‏ 

(4) رمح العاليج ١‏ ص»؟. 


لأناء الوا جتسشتححت سيت سيت م 


أن الطبرسي قد نقل كلام السيد المرتفى بطوله » واستدلاله على بطلارى القول 
بالثحريف بأتم ببان وأقوى ححة ١‏ . 


التحريف والكتاب » 


والحق . بعد هذا كله ان التحريف « بالمعنى الذي وقم النزاع فبه » غير 
واقع في القرآن أصلا بالأدلة التالية : 


الدليل الأول - قوله تعالى : 
د إن تحن" بدلا الذكرَ ونا له افون 1:16 ». 


فإن في هذه الآية دلالة على حفظ القرآن من التحريف » وأن الأيدي الجائرة 
لن تتمكن من التلاعب فيه . 
والقائلون بالتحريف قد أوتلوا هذه الآية الشريفة وذكروا في تأويلبا 


وبحوها : 


الأول:ه أن الذكر هو الرسول » فقد ورد استعمال الذكر فيه في قوله تعالى: 
ه قد أَبْرَلَ اث” 5 1654 رسولاً شلوا 
علد آنات الل : 


وهذا الوجه بين الفساد: لأن المراد بالذكر هو القرآن في كلنا الآيتين بقرينة 
التسير « بالتنزيل والإنرّال » ولو كان المراد هو الرسول لكان المناسب أن يأفي 


١٠ مقدمة الكتاب ص‎ ١ جمع البيان ج‎ )١( 


بلفظ « الإرسال » أو با يقاربه في المعنى 4 على ان هذا الإحوال إذ تم في الآية 
الثانية فلا يتم في آية الحف دل » فإنها مسبوقة بقوله تعالى : 


« وقَالوا يا أييَا الذي نل عليه الذّكر إنك 
ال 06> . 


ولا شبهة في أن المراد بالذكر في هذه الآية هو القرآن » فتتكون قريئة على 
أن المراد من الذكر في آية الحفظ هو القرآن أيضاً . 


الثاني : و أن براد من حفظ القرآن صيانته عن القدح فيه » وعن إبطال ما 
يتضمئه من المعاني العالية » والتعالم الجليلة » . 


وهذا الاحيال أبين فساداً من الأول : لأن صيانته عن القدح إن أريد بها 
حفظه من قدح الكفار والمعاندين فلا ريب في بطلان ذلك » لأن قدح هؤلاء في 
القرآن فوق حد الاحصاء. وان أريد أن القرآن رصين المعاني » قوي الاستدلال 
مستقم الطريقة » وأنه هذه الجبات ونحوها أرفع مقاما من أن يصل البه قدح 
القادحين » وريب المرتابين فبو صحبح ولككن هذا ليس من الحفظ بعد التنزيل 
كا تقوله الآية » لآن القرآن بما له من الميزات حافظ لنفسه » ولدس محتاجاً إلى 
حافظ آخر > وهو غير مفاد الآبة الكرعة » لأنها تضمنت حفظه بعد التنزيل . 


الثالث : « أن الآية دلت على حفظ القرآن في الملة » وم تدل على حفظ كل 
فرد من أفراد القرآن » فإن هذا غير مراد من الآبة بالضرورة وإذا كان المراد 
حفظه في الجملة » كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب عنيض: » . 

وهذا الاحبّال أوهن الاحتالات : لأن حفظ القرآن حب أن يكون عند من 
انزل اليهم وهم عامة البشر © أما حفظه عند الإمام عنفتهه فهو نظير حفظه في 


للامام الخوئي لح 2 يت ا 


الوح ال محفوظ »2 أو عند ملك من اللملائكة » وهو معنى تافه يشمه قول القائل : 
إني أرسلت اليك بهدية وأنا حافظ لها عندي » أو عند بعض خاصتي . 


ومن الغريب قول هذا القائل إن المراد في الآية حفظ القرآن في الماة » لا 
حفظ كل فرد من أفراده » فكأنه توهم أن المراد بالذكر هو القران المكتوب » 
أو الملفوظ لتكون له أفراد كثيرة » ومن الواضح أن المراد ليس ذلك » لأرنف 
القرآن المكتوب أو الملفوظ لا دوام له خارجا» فلا يمكن أن براد من آية الحفظ 
وإما المراد بالذكر هو الحي بهذا القرآن الملفوظ أو المكتوب ©» وهو المأزل 
على رسول الله ياف والمراد يحفظه صيانته عن التلاعب » وعن الضياع» فيمسكن 
للبشر عامة أن يصلوا المه » وهو نظير قولنا القصمدة الفلانبة محفوظة » فإنا نريد 
من حفظها صيانتها » وعدم ضياعها بحيث يمكن الحصول عليها . 


نعم هنا شبهة اخرى ترد على الاستدلال بالآية الكرية على عدم التحريف . 
وحاصل هذه الشببة أن مدعي التحريف في القرآن يحتمل وجود التحريف في 
هذه الآبة نفسها » لأنها بعض آيات القرآن » فلا يكون الاستدلال بها صحيحاً 
حتى يثبت عدم التحريف » فلو أردنا أن نثبت عدم التحريف بها كان ذلك من 
الدور الباطل . 


وهذه شبهة تدل على عزل العترة الطاهرة عن الخلافة الإلهية » ول يعتمد على 
أقوالهم وأفعالهم » فإنه لا يسعه دفع هذه الشببة » وأما من برى أنهم حجج الله 
على خلقه » وأنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك فلا ترد عليه هذه الشببة » 
لآن استدلال العقرة بالكتاب»وتقرير أصحايهم عليه يككشف عن حجية الكتاب 
الموجود» وإن قيل بتحريفه » غاية الأمر أن حجية الكتاب على القول بالتحريف 
تكون متوقفة على إمضاتهم . 


( السان - ؛١‏ ) 


ةا ابص يح ع يتس ةصتييمم. "اناد 
الدليل الثاني قوله تعالى : 

'ثَّ 1 ا <- 1 ِْ ادال و .6 

« وإنه لكتاب تمزيا 4١ : 4١‏ . لا ياتنه الباطل من 


فقد دلت هذه الآية الكرية على نفي الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب فإن 
النفي إذا ورد على الطببعة أفاد العموم » ولا شببة في أن التحريف من أفراد 
الباطل » فبحب أن لا يتطرق إلى الكتاب العزيز . 


بأن المراد من الآية صمانة الكتاب من التناقض في أحكامه » ونفي الكذب 
عن أخباره » واستشهد لذلك برواية على بن إبراهم القمي» في تفسيره عن الإمام 
الماقر نتهتهدد قال : «١‏ لا يأته الماطل من قبل التوراة » ولا من قبل الإنجيل » 
والزبور » ولا من خلفه أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله » ورواية جمع البيان 
عن الصادقين ‏ ع أنه : « لدس في اخباره عما مضى باطل» ولا في اخباره عما 
يكون في المستقبل باطل » . 


وبرد هذا الجواب : 


أن الرواية لا تدل على حصر الباطل في ذلك » لتكون منافية لدلالة الآية 
على العموم » وخصوصا] إذا لاحظنا الروايات ألتي دلت على أن معاني القرآرنف 
لا تختص بموارد خاصة» وقد تقدم بعض هذه الروايات في مبحث «فضل القرآن» 
فالآية دالة على تنزيه القرآن في جميع الأعصار عن الباطل يجميع أقسامه » 
والتحريف من أظبر أفراد الباطل فيجب أن يكون مصونا عنه» ويشهد لدخول 
التحريف في الباطل » الذي نفته الآية عن الكتاب أن الآية وصفت الكتاب 


للامام الخذوني تت تت 2 1؟ 


بالعزة » وعزة الشيء تقتضي المحافظة عليه من التغمير والضياع » أما إرادة 
خصوص التناقض والكذب من لفظ الباطل في الآية الككرية » فلا يناسبها توصيف 
الكتاب بالعزة . 


التحريف والسئة ؛ 


الدليل الثالث : أخبار الثقلين اللذين خلفم! النى تافز في أمنه وأخبر أنها 
لن يفترقا حتى بردا عليه الحوض » وأمر الآمة بالتمسك يبا » وهما الكتاب 
والعقرة . وهذه الأخبار منظافرة من طرق الفريقين 2١١‏ والإستدلال يها على عدم 
التحريف في الكتاب يكون من ناحمتين : 


الناحية الأولى : أن القول بالتحريف يستازم عدم وجوب التمسك بالكتاب 
المنزل لضياعه على الأمّة يسبب وقوع التحريف » ولكن وجوب التمسك 
بالكتاب باق إلى يوم القيامة » لصريح أخبار الثقلين » فيكون القول بالتحريف 
باطلاً جزما . 

وتوضيح ذلك : 

أن هذه الروايات دلت على اقتران العترة بالكتاب » وعلى أنها باقبان في 
الناس إلى يوم القيامة » فلا بد من وجود شخص يكون قرينا الكتاب ولا بد 
من وجود الكتاب ليكون قريناً للعترة 4 حتى يردا على الني الحوض »> وليكون 
التسك بها حافظ) للآمة عن الضلال » كنا يقول النى مير في هذا الحديث . 
ومن الضروريأن التمسك بالعترة إنما يككون بموالاتهم “واتباع أوارثم ونواهيهم 
والسير على هدام » وهذا شيء لا يتوقف على الاتصال بالإمام » والمحاطبة معه 
شفاها » فإن الوصول إلى الإمام والخخاطبة معه لا يتيسر ميم المكلفين في زمان 


. تقدمت الاشارة إلى مصادر هذه الأخبار في ص 5+ عن هذا الكتاب‎ )١( 


.سيقي صصص وعين. ‏ سياد 


الحضور > فضلاً عن أزمنة الغيبة » واشتراط إمكان الوصول إلى الإمام ينفاد 
لبعض الناس دعوى بلا برهان ولا سبب يوجب ذلك » فالشيعة في أيام الفيية 
متمسكون بإمامهم يوالونه ويتبعون أوامره » ومن هذه الأوامر الرجوع إلى 
رواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة » أما التمسك بالقرآن فبو أمر لا يمكن إلا 
بالوصول اله ؛ فلا بد من كونه موجوداً بين الأمة » ليمكنها أن تتمسك به » 
لئلا تقم في الضلال » وهذا السسان برشدن إلى فساد المناقشة بأن القرآن محفوظ 
وموجود عند الإمام الغائب » فإن وجوده الواقعمي لا يكفي لتمسك الأمة به . 


وقد أشكل على هذا الدليل : 

بأن أخبار الثقلين إما تدل على نفي التحريف في آيات الأحكام من القرآن » 
لأنبا هي التي أمر الناس بالتمسك بها » فلا تنفي وقوع التحريف في الآيات 
الأشرى :هه 


وجوابه : 


أن القرآن بجمبع آياته مما أنزله الله لحداية البشر» وإرشادهم إلى كالهم الممكن 
من جميع الجهات » ولا فرق في ذلك بين آيات الأحكام وغيرها » وقد قدمنا في 
بان فضل القرآن أن ظاهر القرآن قصة وباطنه عظة » على أن ع.دة القائلين 
بالتحريف يدعون وقوع التحريف في الآيات التي ترجع إلى الولاية وما يشبهها 
ومن البيّن أنها لو ثبت كوتها من القرآن » لوجب التمسك بها على الآمة . 


الناحمة الثانية : أن القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجية » 
فلا يتمسك بظواهره » فلا بد للقائلين بالتحريف من الرجوع إلى إمضاء الع 
الطاهرين لهذا الكتاب الموجود بأيدينا » وإقرار الناس على الرجوع البه بعد 
ثبوت تحريفه » ومعنى هذا : أن ححمة الكتاب الموجود متوقفة على إمضاء الأئة 
للاستدلال به » وأولى الحجتين المستقلتين اللتين يحب التمسك بها » بل هو الثقل 


لاما الوك ل لل لمح جيم تيت غم 


الأكبر » فلا تكون حجيته فرعا على حجبة الثقل الأصفر » والوجه في سقوط 
الككتاب عن الحجية ‏ على القول بالتحريف - هو احيّال اقتران ظواهره ما 
يكون قريئة على خلافباء أما الاعتاد في ذلك على أصالة عدم القريئة فبو ساقط» 
فإن الدليل على هذا الأصل هو بناء العقلاء على اتباع الظبور > وعدم اعتناتهم 
باحّال القرينة على خلافه » وقد أوضحنا في مباحث الأصول أن القدر الشابت 
من البناء العقلائي » هو عدم اعتناء العقلاء باحمال وجود القريئة المنفصلة » ولا 
باححّال القرينة المتصلة إذا كان سيبه احال غف ل المتكم عن البيان » أو غفلة 
السامع عن الإستفادة » أما احتّال وجود القرينة المتصلة من غير هذين السدبين » 
فإن العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه » ومثال ذلك : ما إذا ورد على 
إنسان كتاب من يحب عليه طاعته يأمره فبه بشراء دار» ووجد بعض الكتاب 
تالف » واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف ببان لخصوصيات في الدار التي 
أمر بشرائها من حمث السعة والضبق » أو من حيث القيمة أو الحل > فإن العقلاء 
لا يتسسكون بإطلاق الكلام الموجود 4 اعتّاداً على أصالة عدم القرينة المتصلة ولا 
يشترون أية دار امتثالاً لأمر هذا الآمر » ولا يعدةون من يعمل مثل ذلك متثلا 
لأهر يده » 


ولعل القارىء بذهب به وهمه يعبداً » فقول : إن هذا التقريب .هدم 
أساس الققه » واستنباط الأحكام الشرعية > لأن العمدة في أدلتها هي الأخبار 
بقرائن متصلة » وم تنقل الينا . 

ولو تأمّل قليلآ م يستقر في ذهنه هذا التوهم » فإن المتبع في مقام الإخبار» 
هو ظبور كلام الراوي في عدم وجود القرينة المتصلة > فإن اللازم عليه البيارن 
لو كان كلام المعصوم متصلاً بقرينة » واحمال غفلته عنها مدفوع بالأصل . 


نعم إن القول بالتحريف يازمه عدم جواز التمسك بظواهر القران » ولا 


لق يي كي كير . "انان 


يحتاج في إثيات هذه النتيجة إلى دعوى العلم الإجالي باختلال الظواهر في بعض 
الآيات » حتى 'يحاب عنه بأن وقوع التحريف في القرآن لا يازمه العلم الإجمالي 
المذكور » وبأن هنذا العم الإجالي لا ينجز » لآن بعض أطرافه ليس من آيات 
الأحكام » فلا يكون له أثر في العمل » والعم الإجالي إنما ينجز إذا كان له أثر 
عملي في كل طرف من أطرافه . 

وقد يداعي القائل بالتحريف : أن إرشاد الآثمة المعصومين - علمهم السلام ‏ 
إلى الاستدلال بظواهر الكتاب ؛ وتقرير أصحابهم عليه قد أثيت الحجية 
الظواهر » وإن سقطت قبل ذلك يسيب التحريف . 


ولكن هذه الدعوى فاسدة » فإن هذا الإرشاد من الآمة المعصومين عليهم 
السلام » وهذا التقرير منهم لأصحايهم على التمسك بظواهر القرآن » إنما هو من 
جبة كون القرآن في نفسه حجة مستقلة > لا أنهم بريدون إثمات الحجمة له 


يذلك ابتداء” 0 
“رخيص قراءة السور في الصلاة : 


الدليل الرابع:انه قد أمر الأئمة من أهل البيت -ع- بقراءة سورة تامة بعد 
الفاتحة في الر كمتين الأولبين من الفريضة » وححكوا يحواز تقسم سورة تامة أو 
أكثر في صلاة الآيات » على تفصمل مذ كور في موضعه . 


ومن البين أن هم ذه الأحكام إنما ثبتت في أصل الشريعة بتشريع الصلاة 
وليس للاقية فيها أثر » وعلى ذلك فاللازم على القائلين بالتحريف أن لا يأتوا با 
يحتمل فيه التحريف من السور » لأن الاشتغال القيني يقتضي البراءة المقينية . 
وقد يدعي القائل بالتحريف أنه غير متمكن من إحراز السورة التامة » فلا 
تجب عليه » لآن الأحكام إنما تتوجه إلى المتمكنين » وهذه الدعوى إنما تتكون 
مسامة إذا احتمل وقوع التحريف في جميع السور . 


للامام الُوئي لس يبب ب ب( ل 


أما إذا كان هناك سورة لا يحتمل فيها ذلك كسورة التوحيد » فاللازم عليه 
أن لا يقرأ غيرها » ولا يمكن للخصم أن يجمل ترخيص الأئة ‏ ع - للهصلي 
بقراءة أية سورة ساء دللا على الاكتفاء .ا مختاره من السور © وإن / نحز 
الاكتفاء بها قبل هذا الترخيص بسيب التحريف » فإن هذا الترخمص من الأثة 
اع يئفسه دليل على عدم وقوع التحريف في القرآن وإلا لكان مستازماً 
لتفويت الصلاة الواجمة على المكلف بدون سبب موجب » فإن من المين أن 
الالزام بقراءة السور» التي لم يقع فيها تحريف ليس فيه مخالفة للتقية » ونرى أنهم 
عليهم السلام أمرونا بقراءة سورة « القدر والتوحيد » في كل صلاة استحبابا » 
فأي مانم من الإلزام بها » أو بغيرهما ما لا يحتمل وقوع التحريف فيه . 


اللهم إلا أن يدعي نسخ وجوب قراءة السورة التامة إلى وجوب قراءة سورة 
تامة من القرآن الموجود » ولا أظن القائل بالتحريف يلتزم بذلك » لآن النسخ 
م بقع بعد الني عملي قطعا » وان كان في إمكانه وامتناعه كلام بين العاماء » 
وهذا خارج عما نحن بصدده . 

وجملة القول انه لا ريب في أمر أهل البيت - ع - بقراءة سورة من القرآن 
الذي بين أيدينا في الصلاة » وهذا الحم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقبة إما 
أن يكون هو نفس الك الثابت في زمان رسول الله يماي وإما أن يكور 
غيره » وهذا الأخير باطل لأنه من النسخ الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد الني 
يتيز وإن كان أمرأ مكنا في نفسه » فلا بد وأن يكون ذلك هو الح الثابت 
في كل حم شرعي » رتبه أهل البيت علبيم السلام على قراءة سورة كاملة » أو 
آبة تامة .. 
دعوى وقوع التحريف من الخلفاء : 

الدليل الخامس : أن القائل بالتحريف إما أن يدعي وقوعه من الشخين » 


ف التمسعي هه بسححسعسيهه النيان 


بعد وفاة الني يَمُتْلئخز وإما من عؤان بعد انتهاء الأمر المه » وإما من شخص آخر 
بعد انتهاء الدور الأول من الخلافة » وجمبع هذه الدعاوى باطلة . أما دعوى 
وقوع التحريف من أبي كر وعر » فببطلها انبا في هذا التحريف إما أن يكونا 
غير عامدين » وإنما صدر عنهها من جبة عدم وصول القرآن المها بتامه » لآنه / 
يكن مجموعا قبل ذلك » وإما أن يكونا متعمدين: في هذا التحريف » وإذا كانا 
عامدين فإما أن يكون التحريف الذي وقع منها في آيات تمس بزعامتها وإما أن 
يكون في آيات ليس ا تعلق بذلك »2 فالاحتالات المتصورة ثلاثة : 


أما احمّال عدم وصول القرآن اليها بّامه فبو ساقط قطع » فإن اهام الني 
ص - بأمر القرآن يحفظه © وقراءته » وترتيل آياته » واهتام الصحابة بذلك 
في عبد رسول اشاص ‏ وبعد وفاته يورث القطم يكون القرآن محفوظا 
عندهم » جمعا أو متفرقا » حفظأ في الصدور » أو تدوينا في القراطيس »© وقد 
اهتموا يحفظ أشعار الجاهلية وخطبها » فكيف لا هتمون بأمر الكتاب العزيز » 
الذي عر'ضوا أنفسهم للقتل في دعوته » وإعلان أحكامه » وهجروا في سبيله 
أوطانهم » وبذلوا أمواهم » وأعرضوا عن نسامّم وأطفالهم > ووقفوا المواقف 
التي بنّضوا يها وجه التاريخ » وهل يحتمل عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم 
بالقرآن ؟ حتى يضيع بين الناس » وحتى يحتاج في إثماته إلى شبادة شاهدين ؟ 
وهل هذا إلا كاحيّال الزيادة في القرآن » بل كاحمال عدم بقاء شيء من القرآن 
المنزل ؟. على أن روانءات الثقلين المتظافرة « المتقدمة » دالة على بطلان هذا 
الاحمّال » فإن قوله ‏ ص - : « إني تارك فمكم الثقلين : كتاب الله وعترتي » 
لا يصح إذا كان بعض القرآن ضائما في عصره » فإن المتروك حمذئذ يكون بعض 
الكتاب لا جميعه» بل وفي هذه الروايات دلالة صريحة على تدوين القرآن» وجمعه 
في زمان الني ‏ ص - لأن الكتاب لا يصدق على جموع المتفرقات » ولا على 
الحفوظ في الصدور. - وسنتعرض للكلام فيمن جمع القرآن على عبد رسول الله 
تافز - »> وإذا سلّم عدم اهتام المسامين جمع القرآن على عبده - ياي - 


الإكاء اطشوقي ٠‏ لبط جح ا يك نزم 


فاماذا لم يتم بذلك الني ‏ يتيز بنفسه مع اهتّامه الشديد بأمر القرآرن ؟ 
فبل كان غافلا عن نتائج هذا الإغفال » أو كان غير متمكن من المع » لعدم تبيق 
الوسائل عنده ؟! ومن الواضح بطلان جميع ذلك . ٠‏ 


وأما احتال تحريف الشبخين للقرآن ‏ عمداً ‏ فيالآيات التي لا مس بزعامتها» 
وزعامة أصحايها فبو بعد في نفسه 2 إذ لا غرض لما في ذلك » على أن ذلك 
مقطوع بعدمه » و كيف يمكن وقوع التحريف منها مع أن الخلافة كانت مبتنية 
على السياسة » وإظبار الاهتّام بأمر الدين ؟ وهلا” احج بذلك أحد الممتنعين 
عن ببعتها» والمعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة كسعد بن عبادة وأصحابه؟ 
وهلا" ذكر ذلك أمير المؤمنين - مزيتهد: - في خطبته الشقشقية المعروفة » أو 
في غيرها من كاماته التي اعترض بها على من تقد”مه ؟ ولا يمكن دعوى اعتراض 
المسامين علمها بذلك » واختفاء ذلك عنا » فإن هذه الدعوى واضحة البطلان . 


وأما احتّال وقوع التحريف من الشيخين عمداً » في آيات تمس بزعامتها فبو 
أيضاً مقطوع بعدمه » فإن أمير المؤمئين - تربيدد ‏ وزوحته الصديقة الطاهرة 
- علبها السلام - وجماعة من أصحابه قد عارضوا الشبخين في أمر الخلافة » 
واحتجوا علبهها ؛#ا سمعوا من الني ‏ ص - واستشهدوا على ذلك من شبد من 
المباجرين والأنصار » واحتجوا عليه يحديث الغدير وغيره » وقد ذكر في كتتاب 
الاحتجاج : احتجاج اثني عشر رج 2 على أبي بكر في الخلافة » وذكروا له 
النص فيها » وقد عقد العلائمة المجلسي باب لاحتجاج أمير المؤمنين عتيتاه في أمر 
الخلافة '٠‏ » ولو كان في القرآن شيء يمس زعامتهم لكان أحقى بالذكر في مقام 
الاحتجاج » وأحرى بالاستشباد عليه من جميع المسامين» ولا سيا أن أمر الخلافة 
كان قبل جمع القرآن على زعمهم بكثير » ففي ترك الصحابة ذكر ذلك في أول 


٠. حار الأنوار ج م ص وب‎ )١( 


امي يبيب يس سيت البان 


أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى على تدز دلالة قطعية على عدم التحريف 
المذكور . 


وأما احهال وقوع التحريف من عمان فهو أبعد من الدعوى الاولى : 


١‏ - لآن الإسلام قد انتشير في زمان عؤان على نحو ليس في إمكان عؤان أن 
ينقص من القرآن شيئا » ولا في إمكان من هو أكبر ثأنا من عثان . 


؟ - ولأن تحريفه إن كان للآيات التي لا ترجع إلى الولاية » ولا تمس زعامة 
سلفه بشيء » فهو بغير سبب موجب »> وإن كان للآيات التي ترجع إلى شيء من 
ذلك فهو مقطوع بعدمه » لآن القرآن لو اشتمل على شيء من ذلك وانتشر بين 
الناس لما وصلت الخلافة إلى عمان . 


م - ولآنه لوكان حرفا للقرآن » لكان في ذلك أوضح ححة ؛ وأكبر 
عذر لقتلة عئان في قَتَله علنا » وما احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته 
لسيرة الشمخين في بيت مال المسامين » وإلى ما سوى ذلك من الحجج . 


4 - ولكان من الواجب على على - تيد - بعد عؤان أن برد" القرآن إلى 
أل الذي كآن قربا به في رمسيان. التو تمن ندروزنان الشيشين ول نكن 
عليه في ذلك شيء ينتقد به » بل ولكارن ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر 
لحجته على التائرين بدم عؤان » ولا سما أنه - تتم قد أمر بإرجاع القطائع 
التي أقطعها ءؤان . وفال في خطبة له : 

« والله لو وحدته قفد تزوج به النساء وملك به 
الإماء لرددته فإرن في العدل سعة » ومن ضاق علمه 
العدل فالجور عليه أضبيى » ١‏ . 


. نبج البلاغة : قما رده على المسلمين من قطائع عتان‎ )١( 


للأناع ارقي ٠...‏ مجحب ا ص وج 1 


هذا أمر على في الأموال » فكيف يكون أمره في القرآن لو كان حرفا > 
فيككون إمضاوًه - تتيضد ‏ لاقرآن الموجود في عصره » دليلآ على عدم وقوع 
التحريف فيه . 


وأما دعوى وقوع التحريف يعد زمان الخلفاء فم يدعبا أحد فيا نعم » غير 
أنها نسيت إلى بعض القائلن بالتحريف » فاداعى أن الحجاج لما قفأم بنصرة بي 
امه أل من القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت فيهم » وزاد فيه مام يكن 
منه » وكتب مصاحف وبعثبا إل مصر » والشام » والحرمين » والبصرة 
والكوفة » وإن القرآن الموجود اليوم ا المصاحف 
الاخرى فقد جمعها وم ببق منها شيئا ولا نسخة واحدة '''. 


وهذه الدعوى تشبه هذيان الحمومين » وخرافات الجانين والأطفال > فإن 
الحجاج واحد مى ولاة بني أمية » وهو أقصر باعا » وأصغر قدراً من أن ينال 
القرآن بشيء > بل وهو أعجز من أن يغير شيئاً من الفروع الإسلامية » فكيف 
يغير ما هو أساس الدين » وقوام الشريعة ؟ ومن أين له القدرة والنفوذ في جميع 
مالك الإسلام وغيرها مع انتشار القرآن فيها ؟ و كيف لم يذكر م ذا الخطب 
العظم مؤرخ في تاريخه» ولا تاقد في نقده مع ما فيه من الآهمية» و كثرة الدواعي 
إلى نقله » و كيف ل يتعرض لنقله واحد من المسادمين في وقته » و كيف أغمى 


وهب' أنه مَكن من جمع نسخ المصاحف جميعها » ول تشذ عن قدرته نسخة 
واحدة من أقطار المامين المتساعدة » فبل تمكن من إزالته عن صدور المسامين 
وقاوب حفظة القران ؟ وعددهم في ذلك الوقت لا يحصيه إلا الله » على أن 
القرآن لو كان في بعض آباته شيء يمس بني أمية » لاه“ معاوية بإسقاطه قبل 


() منامل العرفان ص 500 . 
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زمان الحجاج وهو أشد منه قدرة » وأعظم نفوذاً » ولاستدل” به أصحاب علي 
عتيطلد - على معاوية » كا احتحوا عليه عا حفظه التاريخ » وكتب الحديث 
والكلام » وبما قدمناه للقارىء» يتضح له أن من يداعي التحريف يخالف بداهة 
العقل » وقد قبل في المثل : حداث الرجل بما لا يليق » فإن صداق فبو 
لبس بعاقل . 
شببات القائلين بالتحريف : 
واحدة واحدة : 
الشبهة الاولى : 
أن التحريف قد وقم في التوراة والإنج.ل» وقد ورد في الروايات المتواترة 
من طريقي الشيعة والسنة : أن كل ما وقع في الأمم السايقة لا بد وأن يقع مثله 
في هذه الامة » نمنها ما رواه الصدوق في « الإكال » عن غياث بن ابراهم » 
عن الصادى عن آبائه عليهم السلام قال : 
« قال رسول الله يتيخ : كل ما كار في الأمم 
السالفة » فإنه يتكون في هذه الأمة مثله حذو النمل 
بالنعل > والقذة بالقذة » ١‏ , 


ونتيجة ذلك : أن التحريف لا بد من وقوعه في القرآن» وإلا لم يصح معنى 


هذه الأحاديث . 


)١(‏ البحار باب افتراق الامة بعد النبي - ص - عل ثلاث وسبعين فرقة ج ٠ص‏ ؛ . وقد 
تقدم بعض مصادر هذا الحديث من طرق أهل النة في ما تقدم من هذا الككتاب . 


للأناة الأؤكي. ‏ طبحم مح مح يت جني فتن مزلا 


والحواب عن ذلك : 

أولاً : أن الروايات المشار الها أخمار آحاد لا تفيد عاماً ولا علا » ودعوى 
التواتر فيها جزافية لا دليل علمها » ول يذكر من هذه الروايات ميء في الكتب 
الأريعة » ولذلك فلا ملازمة بين وقوع التحريف في التوراة ووقوعه في القرآن . 

ثاني] : أن هذا الدليل لو تم لكان دالاً على وقوع الزيادة في القرآن أيضا]ً * كا 
وقعت في التوراة والإنجمل » ومن الواضح بطلان ذلك . ش 


ثالث : أن كثيراً من الوقائم التي حدثت في الأمم السابقة م يصدر مثلها في 
هذه الأمة » كعبادة العجل » وتمه بني إسرائمل أربعين سنة » وغرق فرعون 
وأصحاية » وملك سلمان للإنس والجن » ورفم عيسى إلى السماء وموت هارون 
وهو ودي مومى قبل موت مومى نفسه > وإتبان مومى بتسم آيات بينات » 
وولادة عسى من غير أب » ومسخ كثير من السايقين فردة وخنازير » وغير 
ذلك ما لا يسمنا إ-صاوه » وهذا أدل دليل على عدم إرادة الظاهر من تلك 
الروايات » فلا بد من إرادة المشابهة في بعض الوجوه . 

وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الامّة عدم اتباعهم لحدود 
القرآن > وإن أقاموا حروفه كا في الرواية التي تقدمت في صدر البحث »وي ؤ كد 
ذلك ما رواه أبو واقد الليثي : « أن رسول الله يفخ الما خرج إلى خمبر مر 
بشجرة للمششر كين يقال لها ذات أنواط» يعلقون عليها أساحتهم . فقالوا : با رسول 
لله إجعل لنا ذات أنواط كنا لحم ذات أنواط . فقال النى يَتَكليِ سبحان الله هذا 
كنا قال قوم موسى : اجعل لنا إلا كما لحم آلمة » والذي نفسي ببده لتركين سنّة 
من كان قبلى » ١١‏ فإن هذه الرواية صريحة في أن الذي بيقع في هذه الأمة » 
شبيه بما وقع في تلك الأمم من بعض الوجوه . 


. 55 صحيح الترمذي » باب ما جاء لتركين سان من قبلم ج و ص‎ )١( 


ا ‏ «سسسجحد و حل ب ب جح 2 البسبان 


رابعاً : لو سلدّم تواتر هذه الروايات في السند » وصحتها في الدلالة » لما 
ثبت بها أن التحريف قد وقع فيا مضى من الزمن ' فلعله بقع في المستقبل زيادة 
ونقيصة» والذي يظبر من رواية البخاري تحديده بقيام الساعة» فككيف يستدل 
بذلك على وقوع التحريف في صدر الإسلام » وفي زمان الخلفاء . 


الشببة ألثانية » 


أن علا تيم كان له مصحف غير المصحف الموجود» وقد أتَى به إلى القوم 
فلم يقبلوا منه » وأن مصحفه تزيتهدز كان مشتملاً على أبعاض ليست موجودة في, 
القرآن الذي بأيدينا » ويترتب على ذلك نقص القرآن الموجود عن مصحف أمير 
المؤمنين على عندتتدد وهذا هو التحريف الذي وقم الكلام فيه » والروايات الدالة 
على ذلك كثيرة : 


منها ما في رواية احتجاج على تياد على جماعة من المهاجرين والآنصار 
أنه قال : 

ديا طلحة إن كل آية أنزلها الل تعالى على جحصد 

عليز عندي باملاء رسول الله يكنز وخط بدي »© 

وتأويل كل آية أنزلها الله تعالى على عمد يَتبَائز وكل 

حلال » أو حرام » أو حدا أو حم » أو شيء تحتاج 

إلبه الآمة إلى يوم القيامة » فهو عندي مكتوب باملاء 

رسول الله يبلي وخط يدي »حتى أرش ادش 1 


ومنها ما في احتجاجه نفتيد: على الزنديق من أنه : 


)١(‏ مقدمة تفير البرهان ص 7١؟‏ . وفي هذه الرواية تصريح بأن ما في القرآن الموجود 
كه ترآن . 


للإناء الوق .مكح ةحص ميد هجتيو عم 


« أتى بالكتاب كلآ مشتملاً على التأويل والتنزيل» 
المحم والمتشثابه » والناسخ والمنسوخ > لم يسقط هنه 
حرف ألف ولا لام:فلم يقبلوا ذلك » 20 . 


ومنها ما رواه في الكافي » بإسناده عن جابر » عن أبي جعفر تزنتهدز قال : 


وما يستطبع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن 
كله » ظاهره وباطنه غير الأوصماء » '" 
وبإسناده عن حاير . قال : 
وو ممعت أنا حعفر تند دقول:ما ادأعى أحد من 
الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب ؛ وما 
جمعه وحفظه كا نزاله الله تعالى إلا علي , بن أبي طالب 
والآئمة من بعده عليهم السلام » ''' . 
والجواب عن ذلك : 
أن وجود مصحف لأمير المؤمنين - يزيد - يغفاير القران الموجود في 
ترتيب السور ممالا ينبغي الشك فيه » وتسالم الملماء الأعلام على وجوده أغنانا 
عن التكلف لإثياته » ا أن اشتال قرآنه - عذيتهز - على زيادات ليست في 
القرآن الموجود» وإن كان صحبحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات 
كانت من القرآن » وقد أسقطت منه بالتحريف» بل الصحبح أن تلك الزيادات 
كانت تفسيراً بعنوان التأويل » وما يؤول البه الكلام » أو بعنوان التنزيل من 
الله تششرحا للمراد . 


,1د١ تفسير الصافي المقدمة السادسة سن‎ )١ 
“رايع لاكلي الطها بإيدكين معل.‎ 
تف‎ 


نفس المصدر . 


/ 
) 
) 


تفرض 


البيبان 

وأن هذه الشببة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما اصطلح 
عله المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزلقر؟ نا» وإطلاق لفظ التأويل 
على ببان المراد من اللفظ » حملا له على خلاف ظاهره ‏ إلا أن هذين الإطلاقين 
من الادطلاحات الحدثة » وليس لما في اللغة عين ولا أثر لبحمل عليها هذان 
اللفظان « التنزيل والتأويل » متى وردا في الروايات المأثورة عن أهل البيت 
عليهم السلام . 

وَإما التأويل في اللغة مصدر مزيد فيه» وأصله «الأول - بعنى الرجوع ». 
ومنه قولهم : و أوكل الحكم إلى أهلة أي رده البهم » . وقد يستعمل 
التأويل وبراد منه الماقبة » وما يؤول البه الأمر . وعلى ذلك جرت الآيات 


الكرعة : 


رو لي م 00 ره 18 بي © ١‏ 
« ويعلمك هن تأويل الأحاديث 1 :". نشهييا 


دل 


تَأويله +5" . عدا ناوي رولا كعاب ذلك اويا أن 
1 سطع عليْهِ صَبْراً 1 : 87 2. 


وغير ذلك من موارد استعمال هذا اللفظ في القرآن الكرم » وعلى ذلك 
فالمراد بتأويل القرآن ما برجع اليه الكلام » وما.هو عاقبته » مواء أكان ذلك 
ظاهراً يفبمه المارف باللفة العربية » أم كان خفيًا لا يعرفه إلا الراسخون 
في العم . 

وأما التنزيل فهو أيضاً مصدر مزيد فيه » وأصله النذول » وق د يستعمل, 
وبراد به ما نزل » ومن هذا القبيل إطلاقه على القرآن في آيات كثيرة » منها 
قوله تعالل : 


قل ار امد حي يت 2 


3و و _- ١‏ الوه 

« إنه لقرآن كريم 5 للا . في كتاب مكنون :78. 
اعسم هوعدت نهو 2 عدر لل ع الى لس يج نم را سه 
لا يمسه إلا لمطبرون : ولا : تنزيل من رب العالمين : 8٠١‏ » , 

وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحما يازم أن يككون من القرآن » 
فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي - متتتيدم - كارت 
مشتملاً على زيادات تنزيلاً أو تأويلآ . ولا دلالة في شيء. من هذه الروايات 
على أن تلك الزيادات هي من القرآرن . وعلى ذلك تحمل ما ورد من ذكر 
أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين - تتيتيدن ‏ فإن ذكر أسمائهم لا بد 
وأن يكون بمنوان التفسير . 


ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شيء من القرآن» 
أضف إلى ذلك أن سيرة الني - ص - مع المنافقين تأبى ذلك فإن دأبه تأليف 
قلوبهم 2 والإسرار بما يعامه من نفاقهم » وص ذا واضح ان له أدنى اطلاع على 
سيرة النى يتاتز وحسن أخلاقه » فكيف يمكن أن يذكر أسماءم في القرآن » 
ويأمرهم بلعن أنفسهم» ويأمر سائر المسامين بذلك ويحثهم عليه ليلا ونهاراً “وهل 
يحتمل ذلك حتى ينظر في صحته وفساده أو يتمسك في إثياتهبمافي يعض 
الروايات من وجود أسماء جملة من المنافقين في مصحف على فز وهل يقاس 
ذلك بذكر أَبي لهب امعان بششر كه» ومعاداته للني ياي مع عم الني بأنه يموت 
على شر كه . نعم لا بعد في ذكر النى تيلف أسماء المنافقين لبيعض خواصه كأمير 
المؤمنين عنيتد: وغيره فى جالسه الخاصة . 


وحاصل ما تقدم : أن وجود الزيادات في مصحف علي نقد وإن كارف 
صحبح] » إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآن » وما أمر رسول الل يتاي 


) ١6 - السان‎ ( 


حرق 21 المسان 


بتبليغه إلى الامّة » فإن الإلتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا 
دليل » مضافا إلى أنه باطل قطء) . ويدل على بطلانه جميع ما تقدم من الآدلة 
القاطعة على عدم التحريف في القرآن . 


الشبهة الثالثة : 


أن الروايات المتواترة عن أهل البيت - ع - قد دلت على تحريف القرآن 
فلا بد من القول به : ش 

والجواب : 

أن هذه الروايات لا دلالة فمها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع 
فيه » وتوضيح ذلك : أن كثيراً من الروايات » وإنكانت ضميفة السند » فإن 
جملة منها نقات من كتاب أحمد بن حمد السياري » الذي اتفق عاماء الرجال على 
قساد مذهه » وأنه يقول بالتناسخ » ومن على بن أحمد الكوفي الذي ذكر عماء 
الرجال أنه كذاب »> وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة الروايات تورث القطع 
ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكم في سند كل رواية تخصوصها . 
عرض روايات التحريف : 

علينا أن نبحث عن مداليل هذه الروايات » وإيضاح أنها ليست متحدة في 
المفاد » وأنها على طوائف . فلا بد لنا من شيرح ذلك والكلام على كل طائفة 
بخصوصما . 

الطائفة الأولى : هي الروايات التي دلت على التحريف بعنوانه » وانها تبلغ 
عثسرين رواية » نذكر جملة منها ونترك ما هو بمضمونها . وهي : 

: ماعن على بن إبراهم القمي » بإسناده عن أبي ذر . قال‎ - ١ 


للامام الذوئي 55-2 تست لاط كك 51 1 ”3 


8 لما نزلت هده الآية : يوم تسّض* وحوة” واتسواؤة 
وجوه”.قال رسول الله يتات ترد أمى على يوم القيامة 
على خمس رايات . ثم ذكر أن رسول الله يَكيير يسأل 
الرادات عما فعلوا بالثقلين . فقول الراية الاولى : أما 
الأكبر فحر”فناه » ونمذناه وراء ظهورنا » وأما الأصغر 
قعاديناه ( فقا ك4 وظامناه ٠‏ وتقول الراية الثائية : 
ذا" لكر كور شاء ا موورنناء و كالفاء © :اميا 
الأصغر قءاديناه وفاتلناه افاج :214 


س ما عن ابن طاووس » والسيد .الحدث الجزائري » باسنادهما عن الحسن 
ابن الحسن السامري في حديث طويل أن رسول الل يَتَييز قال لحذيفة فما قاله 
في من مك الحرم : 
« إنه يضل الناس عن سبيل الله » ويحر”ف كتابه» 
وبغير سني » : 
م ل ماعن سمد بن عبد الله القمي > باسئاده عن جابر الجعفي عن أبي حعفر 
ند قال : 
« دعا رسول الله يتفز منى . فقال : أيها البْاس 
إني تارك فى الثقلين ‏ أما إن سكم بها لن تضلوا 
كتاب الله وعترق - والكعية البيت الحرام ثم قال أبو 
جعفر تنيتيد: : أما كتاب الله فحر”فو! » وأما الكعية 
فبدموا » وأما العترة فقتلوا » وكل ودائع الله قد نبذوا 
ومنها قد تبرأوا » ١‏ 
؛ - ما عن الصدوق في الخصال باسناده عن جاير عن الني قال : 


« نحيء يوم القيامة ثلاثة يشكون : المصحف »> 


4 لاس سس سبي السان 


والمسحد » والعترة . يقول المصحف يا رب حرافوني 

ومزقوني » ويقول المسجد يا رب عطاوني وضيعوني » 

وتقول العترة دا رب قَدّلوناء» وطردونا > وشعردونا..». 
ه - ما عن الكافي والصدوى » باسنادهما عن علي بن سويد . قال : 


«كتبت إلى أبي الحسن موسى يمي وهو في الحبس 
كتابا إلى أن “ذكر جوابه تزتتيد: يتامه » وفمه قوله 
ند اؤئّنوا على كتاب الله فحرافوه وبدالوه » . 
د - ماعن ابن شهراشوب » باسئاده عن عبد الله في خطبة أبى عبد الله 
الحسين نزمخدز في يوم عاشوراء » وفيها : 
« إنما أنتم من طواغيت الأمة » وشذاذ الأحزاب» 
ونمذة الكتاب 2 ونفثة . الشيطان » وعصبة الآثام » 
ومحرفي الكتاب » . 
- ماعن كامل الزيارات » باسناده عن الحسن بن عطية » عن أبي عبدالل 
ديدم قال : 
« إذا دخلت الحائر فقل : اللهم العن الذين كذبوا 
رملك » وهداموا كمبتك > وحرفوا كتابك ... » . 
م - ما عن الحجال عن قطبة بن ميمون عن عبد الأعلى . قال : 


« قال أبو عبد الله يزيد أصحاب العربية يحرفون 
كلام الله عز وجل عن مواضعه » . 


للامام الخوثي ل هم ووم 
المفهبوم الحقيقي للروايات : 


والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : أن الظاهر من الرواية الأخيرة تفسير 
الإختلاف في كيفية القراءة مع التحفظ على جوهر القرآن وأصله وقد أوضعنا 
للقارىء في صدر المبحث أن التحريف بهذا المعنى مما لا ريب في وقوعه » ينام 
التحريف » بناء على تواتر القراءات السبع أيضا © فإن القراءات كثيرة » وهي 
ممتنشة على اجتهادات ظنية توجب تغمير كلفة القراءة . فهذه الرواية لا مساس 
نا مراد المستدل . 

وأما بقبة الروايات » فبي ظاهرة في الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل 
الآيات على غير معانيها » الذي يلازم إنكار فضل أهل البنت - عليهم السلام - 
ونصب العداوة لهم وقتالهم . ويشهد لذلك - صريحا - نسبة التحريف إلى 
مقاتلى ألي عبد الله - عتيتيه - في الخطبة المتقدمة . 

ورواية الكافي التي تقدمت في صدر المحث » فإن الإمام الباقر - عزوتتهدة: - 

« وكان من نبذهم الكتاب أنهم أقاموا حروفه » 
وحرآقوا حدوده ». 

وقد ذكرة آن التحريف بهذا المعنى واقع قطعا» وهو خارج عن محل النزاع» 
ولولا هذا التحريف ل تزل حقوق العترة حفوظة » وحرمة الني فيهم مرعية » 
ولما انتهى الأمر إلىما انتهى إلبه من اهتضام حقوقهم وإيذاء الني- ص - فمهم. 

الطائفة الثانية : هي الروايات التي دلّت على أن بعض الآيات المنزلة من 
القرآن قد ذكرت فيها أسماء الأكة ‏ عليهم السلام - وهي كثيرة : 


معو ل ا ل ل ل 222 2255 المبسان 
منها : ما ورد من ذكر أسماء الأمة ‏ علهم السلام - في القرآن » كرواية 
الكافي بإسناده عن جمد بن الفضيل عن أبي الحسن - تدمتهاه ‏ قال : 
« ولاية على بن أبي طالب مكتوبة في جميع صحف 
الأنساء» ولن يبعث الله رسولاً إلا بنبوة مد و «ولاية» 
وصبه » صلى الله عليه وآ لخرا » . 
ومنها : رواية العباشي بإسناده عن الصادق عدقطدم : 
٠‏ دلو قرىء القرآن - كما أنزل ‏ لأ" لفمنا مسمّين». 
ومنها : رواية الكافي » وتفسير العباشي عن أني جعفر - بزوتاد - وكاز 
الفوائد بأسانيد عديدة عن ابن عباس» وتفسير فرات بن إبراهم الكوني بأسانيد 
متعددة أيضاً > عن الأصبغ بن ذباتة 5 قالوا : قال أمير المؤمنين - تزقطله - : 
« القرآن نزل على أربعة أرباع : ربع قينا © وربع 
في عدون » وربع سنن وأمثال » وربم فرائض 
وأحكام » ولنا كرائم القرآن » . 
ومنها : رواية الكافي أيضا بإسناده عن أبي جعفر - زد - قال : 
« نزل جبرثمل بهذه الآية على جمد - رص - هكذا : 
وإن' كلتم في رَيْب مما نزكلنا على يدن - في 
على - -فأتوا _بسُورة من مثثله». 
والجواب عن الإستدلال مهذه الطائفة : 
أنمًا قد أوضحنا فيا تقدم أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن 
ولدس من القرآن نفسه » فلا بد من جمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الآثمة 
عليهم السلام - في التنزيل من هذا القبل » وإذا ل يتم هذا امل فلا بد من 


للش اراي اللي تسبي ياد ام 


١ ١‏ : 5 زازاءه - .- اك اعماج 
طرح هذه الروايات تحالفتها للكتاب. » والسنة » والأدلة المتقدمة على نفي 
التحريف. وقد دلت الاخمار المآواترة على وجوب عرض الروايات علىالكتاب 
والسئة وأن ما خالف اللكتاب منها يحب طرحه > وضريه على الجدار . 


ومما يدل على أن اسم أمير المؤمنين نيدن م يذكر صريحا في القرآن حديث 
الغدير » فإنه صريح في أن النى - ص - إئما نصب علا بأمر الله » وبعد أن 
ورد عليه التأكيد في ذلك » وبعد أن وعده الله بالمصمة من الناس » ولو كان 
اسم « على » مذكوراً في القرآن ل يحتج إلى ذلك النصب » ولا إلى تهيئة ذلك 
الاجمّاع الحافل المسامين » ولما خشي رسول الله ص - من إظبار ذلك ». 
لبحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ . 


وعلى الملة : فصحة حديث الغدير توجب الحم بككذب هذه الروايات التي 
تقول : إن أسماء الأمة مذكورة في القرآت ولا سما أن حديث الغدير كارن في 
حجة الوداع التي وقغت في أواخر حياة النبي يَتُيِئؤ ونزول عامة القرآن » 
وشوعه بين المسامين » على أن الرواية الأخيرة المروية في الكافي ما لا يحتمل 
صدقه في نفسه ؛ فإن ذكر اسم علي تتإنتدط في متقام إثبات النبوة والتحدي على 
الإتبان مثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال . ويعارض جميم هذه الروايات 
صحبحة أبي بصير المروية في الكافي . قال : سألت أبا عمد الله نتفتهد: عن 
قول الله تعالى : ش 


داع دو وسااعة وو 00 تع م 5 
« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم 
* :5ه 6., 


« قال: فقال نزلت في على بن أبي طالب والحسن 
والحسين ‏ ع فقلت له : إن الناس يقولون ماله م 


زيف ستكيشد نه ينو يت البيان 


يسم علي وأهل بيته في كتاب الله. قال تناد : 
فقولوا لهم إن رسول الله عَمتيز نزلت عليه الصلاة وم 
يسم الله هم ثلاثا » ولا أربعا » حتى كان رسول الله 
ينيز هو الذي فشر هم ذلك ... 0 , 


فتكون هذه الصحيحة حاكة على جمبع تلك الروايات » وموضحة لامراد 
منها » وأن ذكر اسم أمير المؤمنين متيتدد في تلك الروايات قد كان يمنوارن 
التفسير » أو بعنوان التنزيل » مع عدم الآمر بالتيليغ . ويضاف إلى ذلك أن 
المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم على في القرآن » ولو كان له 
ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة » ولا سيا أن جمم القرآن - بزعم 
المستدل - كان بعد تمامية أمر الخلافة بزمان غير يسير» فبذ! من الآدلة الواضحة 
على عدم ذكره في الآيات . 

الطائفة الثالثة : هي الروايات التي دلت على وقوع التحريف في القرآارتف 
بالزيادة والنقصان » وان الأمة بعد ابي يميق غسّرت بعض الكامات وجعلت 
مكانها كامات أأخرى . 

تمنها : ما رواه على بن ابراهم القمي » بإسناده عن حريز عن أبي عبد ا 
عمد : « صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين » . 

ومتها : ما عن العيائي» عن هشام بن سالم. قال : سألت أبا عبد الله عند 
عن قوله تعالى : 


« إن الله أضطفئ آدَمْ توآ وَآلَ إبراهم وَآلَ 


عثران 7# : "ا . 


. ما نص الله ورسوله عليبوض ؟5‎ +٠ الواقي ج ؟ باب‎ )١( 


للامام اللوئى ‏ --- _-ل- لس" لع 


قال : هو آل إبراهم وآل مد على العالمين » فوضعوا اسما مكان امم . أي 
انهم غيروا فجعلوا مكان آل جمد آل عمران . 


والجواب : 


عن الاستدلال يهذه الطائفة - بعد الاغضاء عما في سندها من الضعف - أنبا 
مخالفة للكتاب » والسنة » ولإجماع المسامين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا 
واحداً حتى من القائلين بالتحريف. وقد ادّعى الاجماع جماعة كيرون على عدم 
الزيادة في القرآن » وأن موع ما بين الدفتين كله من القرآن.وممن ادعى الاجماع 
الشيخ المفيد » والشيخ الطومي» والشيخ البهائي » وغيرهم من الأعاظم قدس الله 
أسرارهم . وقد تقدمت رواية الاحتجاج الدالة على عدم الزيادة في القرآن . 


الطائفة الرابعمة : هي الروايات التي دلت على التحريف في القرآرنف 
بالنقيصة فقط . 


والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : 


أنه لا بد من حملبا على ما تقدم في معنى الزيادات في مصحف أمير المؤمنين 
- عتتهد - وإن لم يمكن ذلك الل في جملة منها فلا بد من طرحما لأنها مخالفة 
للكتاب والسنة » وقد ذكرنا لها في مجلس يحثنا توجمها آخر أعرضنا عن ذكره 
هنا حذراً من الإطالة » ولعله أقرب الحامل » ونشير إلمه في محل آخر إن ثشاء 
اث تعالى . ْ 

على أن أكثر هذه الروايات بل كثيرها ضععفة السند . وبعضها لا يحتمل 
صدقه في نفسه . وقد صرح جباعة من الأعلام بازوم تأويل هذه الروايات أو 


ازوم طرحبا . 


ثثرف الل لل سس سي بي حم السان 


ومن صرح بذلك الحقق الكلياسي حيث قال على ما 'حى عنه : « أن 
الروايات الدالة على التحريف مخالفة لإجاع الآمة إلا من لا اعتداد به .... 
وقال : إن نقصان الكتاب ما لا أصل له وإلا لاثتبر وتواتر » نظراً إلى العمادة 
في الحوادث العظيمة . وهذا منها يل أعظمها » . 
الذي صنّف فى ذلك رسالة مستقلة » وذكز فمها : 5م أن مادل" من الروايات 
على النقيصة لا بد من تأويلها أو طرحبا ' فإن الحديث إذا جاء على لاف 
/الدليل من الكتاب » والسنة المتواترة » والإجماع » وم يمكن تأويل © ولا مله 
على بعض الوجوه » وجب طرحه » . 
أقول : أشار المحقق الكرى بكلامه هذا إلى ما أششرنا إليه - سابقاً - من 
أن الروايات المتواترة قد دلّت على أن الروايات إذا خالفت القرآن لا بد من 
طرحبا . نمن تلك الروايات : 
مارواه الشيخ الصدوى مد بن علي بن الحسين دسنده الصحمح عن الصادق 
« الوقوف عند الشمهة خير من الإقتحام فيالحلكة » 
إن على كل حق حقيقة ك4 وعلى كل صواب نوراً » فا 
وافق كتاب الله فخ ذوه » وما خالف كتاب الله 


فدعوه .. لقاع 


ومارواه الشيخ الجليل سعيد بن هبة الله « القطب الراوندي » يسنده 
الصحيح إلى الصادق تزيتد : 


» وكيفية العمل‎ ٠ الومائل ج + كتاب القضاء . باب وجوه امع بين الأحاديث الحتافة‎ )١( 
, "م8٠ ص‎ 


للامام الخوثي الت ست تت 11 دارفنا 
« إذا ورد علم حديثان مختلفان فاعرضوها على 
كتاب الله » فها وافق كتاب الله فخذوه » وما شالف 


ه . 
كتاب الله فرثوه .. م 20, 


وأما الشببة الرابعة : 


فيتلخص في كبفية جمع القرآن » واستازامها وقوع التحريف فيه . وقد 
انعقد البحث الآني « فكرة عن جم القرآن » لتصفية هذه الشببة وتفنيدها . 


. الصدر الابق‎ )١( 


7 لاهو دهن 


وحكره كن 


جع الصترآن 


كيفية جمم القرآن . عرض الروايات في جمع 
القرآن . تناقضها وتضاريها . معارضتها لما دل" على أن 
القرآن 'جمع على عبد الرسول . معارضتها للكتناب 
وحم العقل . مخالفتها لإجماع المامين على أن القرآن 
لا ينبت إلا بالتواتر. الاستدلال بهذه الروايات يستازم 
التحريف بالزيادة المتسالم على بطلانه . 


ان موضوع جمع القرآن من الموضوعات الت يتذرع بها القائلون بالتحريف » 
إلى إثبات ان في القرآن تحريفا وتغميراً. وان كمفية جمعه مستلزمة - في العادة- 
أوتوع هذا التعرتف والافبين فيه : ا 

فكان من الضروري أن يعقد هذا البحث !كلا لصيانة القرآن من التحريف 
وتنزهه عن نقص أو أي تغمير . 

إن مصدر هذه الشبهة هو زعمهم بأن جمع القرآن كان بأمر من ألي نكر بعد 
أن قتل سبعون رحلاً هن القراء في دثر معونة » وأرنعيائة نفر في حرب الجامة 
فخيف ضياع القرآن وذهابه من الناس » فتصدى عمر وزيد بن ثابت لمع القرآن 
من العسب » والرقاع » واللخاف » ومن صدور الئاس يشرط أن يشهد شاهدان 
على أنه من القرآت » وقد صرح بجميع ذلك في عدة من الروايات » والعادة 
يُقضي دفوات شيء منه على المتصدي لدلك» اذا كان غير معصوم » يا هو مشاهد 
فيمن يتصدى لمع شعر شاعر واحد أو أكثر » إذا كان هذا الشعر متفرقا » 
وهذا الحم قطعي بقتضى العادة » ولا أقل من احتال وقوع التدريف » فإن من 
الحتمل عدم إمكان إقامة شاهدين على دعض ما معع من النبي عبر فلا ييقى 
ووب يكم الشصا 

والجواب : 

إن هذه الشببة ميتنية على صحة الروايات الواردة في كدفية حمم القرآن 
والأولى أن نذكر هذه الروايات ثم نعقبها با برد عليها . ١‏ 


لمعب سس حيجستتحصيديبي: القياد 


أحاديث جمع القرآن : 

: روى زيدين ثبت . قال‎ - ١ 

« أرسل إلى" أبو بكره مقتل أهل عامة»فإذا عمر بن الطاب عنده » قال أبو 
بكر : إن حمر أتاني . فقال : إن القتل قد استحر” يوم المامة بقراء القرآن» و إفي 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فبذهب كثير من القرآن » وإني أرى 
أن تأمر يجمع القران . قلت لعمر : كيف تفعل شيا لم يفعله رسول الله ؟ قال 
عمبر : هذا والله خير» فم بزل حمر براجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت 
في ذلك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو نكر : إنك رجل شاب عاقل 
لا نتبمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يتيز فتتبع القرآن فاجمعه . 
فوالله لو كلفوني نقل جمل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني من جمع القران 
قلت : كيف تفعلون شبئاً لم يفعله رسول الل صتافز ؟ قال : هو والله خير » فم 
يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري »2 للذي شمرح له عار وير 
وعمر » فتتبعت القرآن أجمعه من العسب » واللخاف » وصدور الرجال حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية اعد امات اع غيره : 


+ لقدا جام رشول من أن 2 عزية عله نا عنم 
و .2 املع 3 0 . 
حر يص بالمومنين رووف رَحيٍ 1 8 . فإنا 
ا قل عب اها لا |3 إلار عليه كل و ب 


ألْعَرْشٍ العَظي_ :10 » . 


حت خاتة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند 
عمر حياته » ثم عند حفصة بنت عمر » ١‏ 


. صحسم البخاري . باب جمع الفرآن ج 5 ص مه‎ )١( 


للامام الخوثي للبب ب بي م ب ب لحن 

؟- وروى ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه 1 

د ان حذيفة بن المان قدم على عؤان»وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق . فافزع حذيفة اختلافبم في القراءة . فقال حذيفة 
لعان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
المبود والنصارى » فأرسل عؤان إلى خفصة أن أرسبى الينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف »4 ثم نزدها اليك » فأرسلت يبا حفصة إلى عثان فأمر زيد بن ثبت » 
وعد الله بن الزبير ؛ وسعيد بن العساص » وعيد الرحمن بن الحرث بن هشام » 
فنسخوها في المصاحف » وقال عؤان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان فريش » فإنما نزل بلسانهم » 
ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عتّان الصحف إلى حفصة ©» 
فأرسل إلى كل افق بمصحف مما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة 
أو مصحف أن حرق > . | 

قال ابن شهاب : « وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال : 
فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف » قد كنت أسمع رسول الله يشافز 
يقرأ بها » فالتمسناها فوجدتاها مع خزعة بن ثابت الأنصاري : 


مث 4 نت 5 3 ل ا و 
د من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
رخات ترف ل # 
د فألحقناها في سورتها في المصحف 3١»‏ . 
)١(‏ صحيح البخاري ح + ص 'وهاتان الررايتان وما بعدها الى الرراية الحادية والمشرين» 
مذكورة في منتخب كنز المال بهامش مند أحمد ج ؟ ص +4 - 8ه . 


ولاه ك3 


1 ا المسان 


م - وروى ابن أبي شيبة باسناده عن على . قال : 

« أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر > إن أبا بكر أول من جمع ما 
بين اللوحين » . 

4 - وروى ابن شهاب . عن سام بن عبد الله وخارجة : 

« أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطبس » وكان قد سأل زيد بن 
ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففمل » فكانت الكتب عند 
أبي بكر حت توفي» ثم عند عمر حتى توفي > ثم كانت عند حفصة زوج الني يتلق 
فأرسل المها عمان فأنت أن تدفعها » حتى عاهدها ليردنها الها فبعثت بها اليه » 
فنسخ عؤان هذه المصاحف ثم ردها البها فلم تزل عندها ... » . 

ه - وروى هشام بن عروة ‏ عن أبيه » قال : 

« لما قتل أهل المامة أمر أبو بكر عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت . فقال : 
اجلسا على باب المسجد . فلا يأتينكا أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه 
رجلان إلا اثيتاه » وذلك لآنه قتل بالهامة ناس من أصحاب رسول الله تافز قد 
جمعوا القرآن » . 

5- وروى مد بن سيرين . قال : « قل عمر وم مجمع القرآن » . 

؛ - وروى الحسن : 
فقتل يوم الممامة . فال : إنا لله » وأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه 
في المصحف » : 

م - وروى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . قال : 

د أراد حمر بن الخطاب أن يجمع القرآن فقام. في الناس » فقال : من كان تلقى 
من رسول الله - ص - شْيئا من القرآن فلمأتذا به» وكانوا كتبوا ذلك فيالصحف 


الام روي ا يت شين “غير 
والألواح » والعسب » وكان لا يقيل من أحد شيئا حتى يشهد هيدان » فقتل 
وهو يجمع ذلك إلبه » فقام عؤان » فقال : من كان عنف ده من كتاب الله شيء 
فلءأتنا به » وكان لا يقدل من ذلك شيئا حتى «شهد عليه شبمدان © فجاءه خزعة 
ابن ثابت» فقال : إفي قد رأيتم تر كم آيتين ل تكت.وهما . قالو! : ما هما ؟ قال: 
تلقست من رسول الله متاخ : 


ل جاءكم 0 | قي عَزِيرٌ عَلَيّهِ ما عنم ..ء 


إلى آخر الورة » فقال عمان : وأنا أشبد أنهها من عند الله » فأن ترى أن 
نجعلها ؟ قال : اختم بها آآخر ما نزل من القرآن > فختمت بها براءة » . 

9 - وروى عبيد بن مير » قال : 

« كان عمر لا يئدت آية. في المصحف حتى يشبد رجلان »2 فجاءه رجل من 
0 الفا جام رسول” من أنفسك ... إلى آخرها . فقال 

ر : لا أسألك علبها بد بيّنة أبداً » كذلك كان رسول اش » ١‏ , 

٠‏ - وروى سليمان بن أرقم » عن الحسن وابن سيرين » وابن شباب 
الزهري . قالوا : 

«لما أسرع القتل في قراء القرآن بوم الممامة قتل منهم يومئذ أربعمائة رجل » 
لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب » فقال له : إن هذا القرآن هو الجامع لديننا 
فإن ذهب القرآن ذهب ديننا » وقد عزمت على أن أجمم القرآن في كناب » 
فقال له: انتظر حتى أسأل أبا بكر» نمضيا إلى ألى بكر فأخيراه بذلك» ققال : 
لا تعجل حتى اشاور المسامين » ثم قام خطيما في الناس فأخبرهم بذلك » فقالوا : 


)١(‏ الرواات الت نقلناها عن المنتخب مذكورة في كنز العمال « جمع القرآن » الطبعة الثاقية 
ج عص ١ج‏ عدا هده الرواية » ولككن بمضمونها روابة عن محيى بن جمدة . 


اك ملسي تحن السساذ 


أصدت “ فجمعوا القرآن » فأمر أو بكر مثادياً فقادى ف الناس : من كان 
عنده شيء من القرآن فليحىء به .. » . 

: وروى خزعة بن ثابت . قال‎ -١ 

« حدّت بهذه الآية : لقد' جاءم رسول” من أنفسم . .. إلى عمر بن الخطاب 
وإلى زيد بن ثابت . فقال زيد : من يشبهد معك ؟ قلت : لا والل ما أدري . 
فقال عمر : أنا أشبد معه على ذلك » . 

: وروى أبو إسحق »> عن بعض أصحابه . قال‎ - ٠ 

«لما جمع عمر بن الخطاب المصحف سأل : من أعرب الئاس ؟ قبل : سعيد 
ابن العاص . فقال : من أكتب الناس ؟ فقيل : زيد بن ثابت . قال : فلمل 
سعيد ولسَكلتئب' زيد » فكتبوا مصاحف أربعة » فأنفكد مصحفا منها إلى 
الكوفة » ومصحفاً إلى البصرة » ومصحفاً إلى الشام » ومصحفا إلى الحجاز » . 

م١‏ - وروى عبد الله بن فضالة . قال : 

«لما أراد حمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من أصحابه » وقال : إذا 
اختلفتم في اللفة فاكتبوها بلغة مضر » فإن القرآن نزل على رجل من مضر » . 

: وروى أبو قلابة . قال‎ - ٠4 

«لما كان في خلافة عمان جعل حل الل بعلم لا وار جل واي بعلت رايم 
الرجل » فجعل الغامان يلتقون ومختلفون » حقى ارتفع ذلك الى المعامين » حتى 
كفر يعضهم بقراءة بعض » فبلغ ذلك عؤان فقام خطبباً . فقال : أنتم عندي 
تختلفون: وتلحنون » نمن نأى عني من الأمصار أشد” اختلافا » وأشد لحن » 
فاجتمعوا يا أصحاب عمد فاكتبوا للناس إماما » قال أبو قلابة : فحدثني مالك 
ابن أنس » قال أبو بكر بن ألي داود : هذا مالك بن انس جد مالك بن أنس . 
قال : كنت فبمن أمل عليهم فربا اختلفوا في الآية فبذكرون الرجل قد تلقاها 


للامام الخوئي لت كت ل لكا اك اك ال تين 


من رسول الله يمل ولعله أن يكون غائبا أو في بعض البوادي » فيكتبون 
ما قبلبا وما بعدها 6 ويدعون موضعها حتى نجيء أو برسل اله » قاما فرغ من 
المصحف كتب إلى أهل الأمصار أني قد صنعت كذا وصنعت كذا » ومحوت ما 
عندي »2 فاعحوا ماعندم ) : 


6 وروى مصعب بن سعد . قال : 


« قام عؤان يخطب الناس . فقال : أيها الناس عبدم بنبسك منذ ثلاث عشرة 
وأنتم تمترون في القرآن » تقولون قراءة أبي” » وقراءة عبد الله » يقول الرجل 
والله ما تقم قراءتك » فاعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء 
لما جاء به » فكان الرجل يجيء بالورقة والأدمم فبه القرآن » حتى جمع من ذلك 
كثرة » ثم دخل عئان ودعام رجلا رجلا » فناشدهم لسمعت رسول الل يَبَيرز 
وهو أمّله عليك فيقول:نعم » فاما فرغ من ذلك عؤان . قال : من أ كتب الناس؟ 
قالوا : كاتب رسول الله تافز زيد بن ثابت . قال : فأي؛ الناس أعرب ؟ قالوا 
سعيد بن العاص . قال عتّان : فليمل سعيد » ولسكتب زيد » فكتب زيد» 
وكتب مصاحف ففرقها في الناس » فسمعت بعض أصحاب عمد يمعي يقول : 
قد أحسن » : 

5 - وروى أبو الملبح . قال : 

« قال عؤان بن عفان حين أراد أن يكتب المصحف »> تل هذيل وتكتب 


نفيها 6 . 


: وروى عبد الأعلى بن عبد الله بن عبد الله بن عامر القرشي . قال‎ - ١ 
«لما فرغ من إلصحف أتى به عؤان فنظر فيه . فقال: قد أحستتم‎ 
. » وأجملتم » أرى شيئاً من لحن ستقيمه العرب بألسنتها‎ 
: وروى عكرمة . قال‎ - ١| 


اللسان 


11 


«لما أتى عئان بالمصحف رأى فيه شيئًاً من لحن . فقال : لو كان المملىي من 
هذيل والكاتب من ثقيف ل يرجد فبه هذا » . 

8- وروى عطاء : 

« أن عثمان بن عفان لما نسخ القرآن في المصاحف » أرسل إلى أفي بن كعب 
فكان يمل على زيد بن ثابت » وزيد يكتب > ومعه سعد بن العاص يعربه » 
فهذا المصحف على قراءة أي وزيد » . 

ا وروى مجاهد : 

« ان عثمان أمر أي" بن كعب على » ويككتب زيد بن ثابت © ويعريه سعيد 
ابن العاص »2 وعبد ال رحمن بن الحرث » . 

: وروى زيد بن ثابت‎ - ١ 

«دلما كتدنا المصاحف فقدت آية كنت أسممها من رسولالله ‏ ص - فوجدتها 
عند خزية بن ثابت : .من المؤمنين ررجال” صدقوا ماعاهدوا الله عليه .. 
إلى تبديلآً . وكان خزية يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول الله يتيز شبادته 
بشبادة رحلين » . 

9" - وقد أخرج ابن اشته » عن اللث بن معد . قال : 

« أول من جمع القرآن أبو بكر » وكتبه زيد » وكان الناس يأتون زيد بن 
ثأنت » فكان لا مككتب آية إلا بشبادة عدلين » وإن آخر سورة براءة لم توحد 
إلا مع أبي خزية بن ثابت . فال : اكتبوها فإن رسول الله ص - جمل 
شهادته بشهادة رجلين » فكتب »> وإن عمر أتى بآية الرجم فم نكتبها لآنه كان 


وس اا 


: ٠١١ الاتقان النوع م١ ج اص‎ )١( 


للفا الو ٠‏ يب بي ب تت لاا 


هذه أهم الروايات التي وردت في كيفية جمع القرآن » وهي - مع انها أخبار 
آحاد لا تفيدنا عاماً - مخدوئة من حهات شستى : 


! تناقض أحاديث جمع القرآن‎ - ١ 
: نشير إلى جملة من مناقضاتها » في ضمن أسئلة وأجوبة‎ 
9 فسان عم الفرآنفق اللسسف‎ 
» ظاهر الرواية الثانية أن المع كان في زمن عئان » وصريح, الروايات الأولى‎ 
والثالثة » والرابعة » وظاهر البعض الآخر أنه كان في زمان أبي بكر > وصريح‎ 
. الروايتين السابعة » والثانية عشيرة أنه كان في زمان عمر‎ 
من تصداى لمع القرآن زمن أبي بككر ؟‎ - © 
تقول الروايتان الاولى » والثانبة والعششرون. أن المتصدي لذلك هو زيد بن‎ 
ثابت > وتقول الرواية الرابعة أنه أبو بكر نفسه » وإنما طلب من زيد أن ينظر‎ 
فا جمعه من الكتب » وتقول الرواية الخامسة - ويظبر من غيرها أيضاً  أن‎ 
. المتصدي هو زيد وعمر‎ 
هل فواض لزيد جمع القرآن ؟‎ - © 
» يظهر من الرواية الأولى أن أبا بكر قد فو”ض إليه ذلك » بل هو صريحها‎ 


لرمول الله - ص - فتتمّم القرآن واجمعه » صريح في ذلك » وتقول الرواية 
الخامسة وغيرها : إن الكتابة ,ا كانت يشهاده شاهدين » حتى أن عمر جاء 


بآية الرجم فلم تقبل منه . 
© - هل بقي من الآيات ما ل يدون إلى زمان عؤان ؟ 


ل يح ل كن اللبان 


ظاهر كثير من الروايات » بل صريحها أنه م ببق شيء من ذلك » وصريح 
الرواية الثانبة » بقاء شيء من الآيات لم يدون إلى زمان عفان . 

ه - هل نقص عئان شيئاً مما كان مدونا قبله ؟ 

ظاهر كثير من الروانات بل صريحها أيضاً أن عؤان لم ينقص مما كان مدنا 
قبله » وصريح الرواية الرابعة عشيرة أنه محا شيئاً مما دوآن قبله » وأمر المسامين 
عحو ما محاه . 

صريح الروايتين الثانية والرابعة : أن الذي اعتمد عليه في جمعه هي 
الصحف التى جمعبا أبو بكر » وصريح الروايات الثامئة » والرابعة عشرة » 
والخامسة عثيرة » أن عؤان جمعه بشهادة شاهدين » وبأخبار من ممع الآية من 
رسول الل متاق . 


© - من الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن ؟ 

تقول الرواية الاولى أن الذي طلب ذلك منه هو عمر»وأن أبا بكر إنما أجابه 
بعد الإمتناع » فأرسل إلى زيد وطلب منه ذلك » فأجابه بعد الإمتناع » وتقول 
الرواية العاشرة أن زيداً وعمر طلبا ذلك من أبي بكر » فأجابها بعد مشاورة 
المسامين . 

© - من جمع المصحف الإمام وأرسل منه سنا إلى البلاد؟ 

صريح الرواية الثانية أنه كان عثمارن »2 وصريح الرواية الثانية عشرة أنه 
كان عمر . ْ 
© - متى ألحقت الآبتان بآخر سورة براءة ؟ 


صريح الروايات الأولى » والحادية عشرة » والثانبة والمشسرين أن الحاقهها كان 


ا ال 0 0 


في زمان أبي بكر > وصريح الرواية الثامنة » وظاهر غير ما أنه كان في 
عبد جحمر . 

© - من اتى بهاتين الآيتين ؟ 

صريح الروايتين الأولى » والثانية والعشيرين أنه كان أبا خزية » وصريح 
الروادتين الثامئة » والحادية عشيرة أنه كان خزعة بن ثابت 4 وهما رجلان لس 
بينها نسبة أصلا » على ما ذكره ابن عدد البر 20١‏ , 

© - باذا ثدت أنهها من القرآن ؟ 

بشهادة الواحد» على ما هو ظاهر الرواية الأولى»وصريمح الراويتين التاسعة» 
والثانية والعشرين » وبشهادة عثمان معه » على ما. هو صريح الرواية الثامنة » 
وبشهادة عمر معه » على ما هو صريح الرواية الحادية عشر . 

ومست ان | 
وعد الرعين ل الخامسة عشمرة ع للكتنابة وعدا 
للإملاء » وصربح الرواية السادسة عشرة أنه عين ثقيفاً للكتابة » وهذيلا للإملاء 
وصريح الرواية الثامنة عشرة أن الكاتب لم يكن من ثقيف وأن الملي لم يكن 
من هذيل » وصريح الرواية التاسعة عشرة أن المملى كان أبي” بن كمب »© وأن 
سعيداً كان يعرب ما كتبه زيد » وهذا أيضا صريح الرواية العشرين بزيادة 
عبد الرحمن بن الحرث للإعراب . 


؟ - تعارش روايات الجمع : 
إن هذه الروايات معارضة بما دل على أن القرآن كان قد جمع » و كتب على 


5 ه١ ص‎ ١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 


00 الجببتبتت ل بيب هج ب ب ب 7 ااا ير البسان 


عبد رسول الله يتَِْطْ فقد روى جماعة » منهم ابن أبي شيبة وأحمد بن ختيل » 
والترمذي » والنسائي ٠‏ وابن حبان » والحام » والسبقي © والضياء المقدسي 
عن ابن عباس . قال : قلت لعثيان بن عفان : ما ملك على أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من الثاني » وإلى براءة » وهي من المئين فقرنتم بينها ول تكتبوا بينها 
سطر : « يسم الله الرحمن الرحم » ؟ ووضعتموهما في السبع الطوال » ما حملكم 
على ذلك ؟ فقال عثمان : إن رسول الله يَحْيلقغ كان مما يأتى عليه الزمان ينزل 
عليه السورة ذات العدد» وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده 
فقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وتنزل علبه الآيات 
فبقول : ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا “ وكانت الأنفال من 
أول ما أنزل بالمدينة راتت براءة من آخر القرآن نز واوا ل 
يقصتها » فظننت أنها منها » وقبض رسول الله يبي ولم يبين لنا أنها منها» فن 
أجل ذلك قرنت بينها “ وم أكتب بينها سطر : « يسم الل الرحمن الرحم » 
ووضعتها في السبع الطوال ''' . 
وروى الطبراني » وابن عسا كر عن الشعبي * قال : 


3 4 0 
وزيد بن ثابت » ومعاذ.ين جيل » وأبو الدرداء » وسعد بن عنيد »2 وأو زيد 
وكان مع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث » '" . 


وروى قتادةٌ » قال : 


« سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عبد الني ؟ قال : أربعة كلهم 
من الأنصار : أبي” بن كعب »2 ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت »© وأبو زيد » د" 


. منتخب كتز الممال ج عاض م4‎ )١( 
., ه١ (؟) تقس المصدرج عع‎ 


للامام الذوئي لمكن 


وروى مسروق : ذكر عبد الله بن عمر وعبد الل بن مسعود »© فقال : 
ولا أزال أحه » سمعت النى - ص - يقول : خذوا القرآن من أريمة : 
من عبد الله بن مسعود » وسال » ومعاذ » وأَبِي” بن كمب » "١‏ . 


وأخرج النسائي بسند صحمح عن عبد الله بن عمر » قال : 


د جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة » فبلغ الني ‏ ص - فقال : افرأه في 
شبر ... »''" . وستجيء رواية ابن سعد في جمع أم ورقة القرآن . 

ولعل قائلآً يقول و إن المراد من الجع في هذه الروايات هو امع في الصدور 
لا التدوين » وه ذا القول دعوى لا شاهد عليها » أضف إلى ذلك أنك ستعرف 
أن حفاظ القرآن على عبد رسول الله ص - كانوا أكثر من أن تحصى أمماؤم » 
فكيف يمكن حصرهم في أربعة أو ستة ؟!! وإن المتصفح لأحوال الصحابة » 
وأحوال النبي - ص - يحصل له العم البقين بأن القرآن كان جموعا على عبد 
رسول الله - ص - وأن عدد الجامعين له لا يستهان به . وأما ما رواه البخاري 
بإسناده عن أنس » قال : مات النبي - ص - ول يجمع القرآن غير أربمة : 
أبو الدرداء » ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت © وأبو زيد » فهو مردود مطروح »> 
لأنه معارض للروايات المتقدمة » حتى لما رواه البخاري بنفسه . ويضاف إلى 
ذلك أنه غير قابل للتصديق به . وكيف يمكن أن يحبط الراوي مجميع أفراد 
المساين حين وفاة النبي - ص - على كثرتهم » وتفرقهم في البلاد » ويستلم 
أحواهم ليمكنه أن يحصر الجامعين لاقرآن في أربعة ؛ وهذه الدعوى تخرص 
بالغسب 2 وقول يغير علم . 


وصفوة القول : أنه مع هذه الروايات كيف يمكن أن يصدى أن أبا بكر 


)١( :‏ الصدر السابق . 
(؟) الاتقان النوع ٠9ج‏ اص 4؟١ا.‏ 


ووم كك ل ا ا ل ل ا الت اك السان 


كان أول من جمع القرآن بعد خلافته ؟ وإذا سادنا ذلك فاماذا أمر زيداً وعمر 
مجمعه من الاخاف » والعمسب > وصدور الرجال > وم يأخذه من عبد الله ومعاذ 
وأبي” » وقد كانوا عند الجع أحياء» وقد أمروا بأخذ القرآن منهم » ومن سالم ؟ 
نعم إن سام قد قثل في حرب اليامة » فلم يمكن الأخذ منه . على أن زيدأ نفسه 
كان أحد الجامعين للقرآن على ما يظبر من هذه الرواية» فلا حاجة إلى التنحص 
والسؤال من غيره » بعد أن كان شاب عاقلا غير متهم كا يقول أبو بكر » أضف 
إلى جميع ذلك أن أخبار الثقلين المنظافرة تدلنا على أن القرآن كان جموعاً على 


م - تعارض أحاديث الجمع مع الكتاب : 


إن هذه الروايات معارضة بالكتاب » فإن كثيراً من آيات الكتاب الكريمة 
دالة على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض » وان السور 
كانت منتشرة بين الناس » حتى المشسر كين وأهل الكتاب ؛ فإن النبي - ص - 
قد تحدى الكفار والمشر كين على الإتبان بثل القرآن » وبعشر سور مثله 
مفتريات » وبسورة من مثله » ومعنى هذا : أن سور القرآن كانت فى متناول 
اي ١‏ 

وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في حكثير من آناته الكرية » وفي قول 
النبي عيطي : « إني تارك فم الثقلين : كتاب الله وعترتي » وفي هذا دلالة على 
أنه كان مكتوباً جموعاً » لآنه لا يصح إطلاق الكتاب عليه وهو في الصدؤر » 
بل ولا على ما كنب .في اللخاف »> .والعسب » والاكتاف 2 إلا على نحو لماز 
والمناية » والجساز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينة » فإن لفظ الككناب ظاهر 
فيا كان له وجود واحد جمعي » ولا يطلق على المككتوب إذا كان يجز"ءا غير 
مجتمع > فضلاً عما إذا لم يكتب »© وكان محفوظأ في الصدور فقط . 


إن هذه الروايات مخالفة لحم العقل » فإن عظمة القرآن في نفسه > واهتام 
النني - ص - يحفظه وقراءته » واهتام المسانين يبمابيتم به النبي - ص - وما 
يستوجبه ذلك من الثواب » كل ذلك يناني جمع القرآن على النحو المذ كور في 
ذلك الروايات » فإن في القرآن جبات عديدة كل واحدة منبا تكفي لأن يكون 
القرآن موضعاً لمناية المسامين » وسببا لاشتباره حتى بين الأطفال والنساء منهم» 
فضلاً عن الرجال . وهذه الجبات هي : 


١‏ - بلاغة القرآن : فقد كانت العرب تهتم يحفظ الكلام البلمغ » ولذلك 
فهم يحفظون أشعار الجاهلية وخطبما » فكيف بالقرآن الذي تحدّى ببلاغته كل 
بلغ » وأخرس بفصاحته كل خطيب لسن » وقد كانت العرب بأجمعهم 
متوجبين إلبه » سواء في ذلك مؤمنهم وكافرهم » فالمومن يحفظه لإيمانه » والكافر 
يتحفظ به لآنه يتمنى معارضته » وإبطال ححته . 


9 - إظبار النبي - ص - رغبته حفظ القرآن » والإحتفاظ به : وكانت 
السيطرة والسلطة له خاصة » والعادة تقضي بأن الزعم إذا أظهر رغبته يحفظ 
كتاب أو بقراءته فإن ذلك الكتاب يكون رائجاً بين جميم الرعية » الذين 
يطليون رضاه لدين أو دنيا . 

+ إن حفظ القرآن سبب لارتفاع ثأن الحافظ بين الناس » وتعظيمه 
عندهم : فقد عم كل مطكّلم على التاريخ ما للقرتاء والحفّاظ من المنزلة الكبيرة » 
والمقام الرفيع بين الناس » وهذا أقوى سبب لاهتام الناس حفظ القرآن جملة > 
أو تحفظ القدر المدسور منه . 


؛ ‏ الأجر والثواب الذي يستحقهالقارىء والحافظ بقراءة القرآن وحفظه: 
هذه أهم العوامل التي تبعث على حفظ القرآن والإحتفاظ به» وقد كان المسامون 


هتمون بشأن القرآن * ويحتفظون به أكثر من اهتامهم بأنفسهم » وبا يهمهم من 
مال وأولاد . وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القرآن . أخرج ابن سعد 
في الطبقات : « أنبأنا الفضل بن دكين » حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميم » 
قال : -حدثتني جدقي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث » و كان رسول الله 
اص - يزورها » ويسمبها الشبهيدة وكانت قد جمعت القرآن » ان رسول الله 
سا ص - حين غزا بدراً » قالت له : أتأذرى لى فأخرج معك أداوي جرحاعم 
وامرتض مرضاءع لعل الل يهدي لي شبادة ؟ قال: إن الله مبّد لك شهادة....7١)‏ 
وإذا كان هذا حال النساء في جمع القرآن فكيف يكون حال الرجال ؟ وقد 
عد من حفاظ القرآن على عبد رسول الله - ص - جم غفير . قال القرطبي : 
« قد قتل يوم الهامة سبعون من القراء» وقتل في عبد النبي - ص - ببئر معونة 
مثل هذا العدد» " , 


وقد تقدم في الرواية «العاشرة » أنه قتل من القراء يوم الهامة أربعمائة رجل 
على أن شدة اهتّام النني يتيؤفز بالقرآن » وقد كان له كتّاب عديدون » ولا سما 
أن القرآن نزل نجوما في مدة ثلاث وعشرين سنة » كل هذا يورث لنا القطع بأن 
النبي يتيز كان قد أمر بكتابة القرآن على عبده . روى زيد بن ثابت »© قال : 
«ه كنا عند رسول الله يَتُتَاقز نؤلف القرآن من الرقاع » . قال الحام : ه هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » وفيه الدليل الواضح: أن القرآن 
إما جمع على عبد رسول الله '" . 


وأما حفظ بعض سور القرآن أو بعض السورة فقد كان منتشراً جداً» وشذ 


.ا١؟م النوع اج أاص‎  ناقتالا‎ )١( 

(؟) الاتقان ‏ النوع ٠» ١١؟ص ٠٠‏ وقال القرطي في تفيره ج اص مه : وقتل مهم 
ه القراء » في ذلك الموم « يوم اليامة » فما قمل سمعمائة . 

(») المتدرك ج عع ١صرد.‏ 


للامام الخوئي ل اش هم 
أن يخلو من ذلك رجل أو امرأة من المسامين . روى عبادة بن الصامت قال : 


دكات رسول اش ييز يشغل » فإذا قدم رجل 
مباجر على رسول الله صتواقز دفعه إلى رجل هنا بعامه 
القرآن > لكك 


وروى كليب » قال : 


« كنت مع علي تدز فسمع ضحتهم في المسحد 
يقرأون القرآن » فقال : طوبى لهؤلاء ... ع" . 


وعن عبادة بن الصامت أيضاً 


دكان الرجل إذا هاجر دفعه النبي يَتيلِفز إلى رجل 
منا يعامه القرآن » وكان يسمع لمسجد رسول الله ييز 
ضحة بتلاوة القرآن» حقى أمرهم رسول الله أن يخفضوا 
أصواتهم لثلا يتغالطوا» '" , 


نعم إن حفظ القرآن ولو ببعضه كان رائجاً بين الرجال والنساء من المسامين » 
حتى أن المسامة قد تحمل مبرها تعلم سورة من القرآن أو أكثر ”© ومع هذا 
الإهخام كله كيف يمكن أن يقال : إن جمع القرآن قد تأخر إلى زمان خلافة أبي 
بكر » وإن أبا بكر احتاج في جمع القرآن إلى شاهدين يشهدان أنهها ممما ذلك 
من رسول الله يتاي . 


(١)مند‏ أحمدج وص4؛؟؟. 

(؟) كنز العمال . فضائل القرآن الطبعة الثانية ج ؟ ص ١م١1‏ . 

(+) مناهل المرفان ص 504 . 

(4؛) رواه الشيخان ٠‏ وأبو داود والقرمذي ٠‏ والنسائي . التاج , ج اس ؟م؟ . 


ود ساسبحتشم تح يي جعن. ليان 
هوه غخالفة أحاديث الجمع للاجماع 1 


إن هذه الروايات تخالفة لا أجمغ عليه المسامون قاطبة من أن القرآن لا طريق 
لإثباته إلا التواتر » فإنها تقول : إن إثبات آنات القرآن حين المع كان منحصراً 
بشبادة شاهدين » أو بشهادة رجل واحد إذا كانت تعدل. سبادتين » وعلى هذا 
فاللازم أن يثدت القرآن بالخبر الواحد أيض] » وهل يمكن سم أن يلتزم بذلك ؟ 
ولست أدري كيف يتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن 
بالبينة » مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر » أفلا يككورن القطع بازوم 
كون القرآن متواتراً سببا للقطمع بكذب هذه الروايات أجمع ؟ ومن الغريب 
أن بعضهم كان حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ ١‏ . 

وفي ظني أرن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو ما ذكرناه من ازوم 
التواتر في القرآن . وعلى كل حال فبذا التفسير واضح الفساد من جهات : 

أما » أولاً : فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن » وقد سمعتها . 

وأما » ثانبا : فلآن هذا التفسير يازمه أنهم م يكتموا ما ثدت أنه من القرآن 
بالتواتر » إذا لم يكن مكتوباً عند أحد > ومعنى ذلك أنهم أسقطوا من القرآن 
ما ثبت بالتواتز أنه من القران . 

وأما » ثالثا : فلأن الكتابة والحفظ لا يحتاج البها إذا كان ما تراد كتابته 
متواتراً » وهما لا يثبنات كونه من القرآن ‏ إذا لم يككن متواتراً . وعلى كل حال 
فلا فائدة في جعلها شرطأ في جمع القرآن . 

وعلى الجلة لا بد من طرح هذه الروايات.» لآنها تدل على ثبوت القرآن بغير 
التواتر » وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسامين . 


.1٠١٠١ الاتقان - الترع محص‎ )١( 


للامام الذوئي 23 22 نان 
5- أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة ! 


إن هذه الروايات لو صحت »2 وأمكن الإستدلال بها على التحريف من جبة 
النقص » لكان اللازم على المستدل أن يقول بالتحريف من جبة الزيادة في القرآن 
أيضا » لأن كيفية المع المذكورة تستازم ذلك » ولا يمكن له أن يعتذر عن ذلك 
بأن حد الإعجاز في بلاغة القرآرن ينع من الزيادة عليه » فلا تقاس الزيادة على 
النقيصة » وذلك لآأن الإعجاز في بلاغة القرآن وإن كان يمنم عن الإتيان بهثل 
سورة من سوره » ولكنه لا يمع من الزيادة عليه بكلمة أو بكامتين » بل ولا بآية 
كاملة » ولا سما إذا كانت قصيرة » ولولا هذا الإحيّال لم تكن حاجة إلى شهادة 
شاهدين » كا في روايات المع المتقدمة » فإن الآية التي يأتي مها الرجل تثبت نفسها 
أنها من القرآن أو من غيره . وإذن فلا مناص للقائل بالتحريف من القول بالزيادة 
أيضا وهو خلاف إجماع المسادين . 


وخلاصة ما تقدم » أن إسناد جمع القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم » تالف 
للكتاب > والسنة » والإجماع » والعقل » فلا يمكن القائل بالتحريف أن يستدل 
به على دعواه » ولو سانا أن جامع القرآن هو أبو بكر في أيام خلافته » فلا 
ينبغي الشك في أن كيفية المع المذكورة في الروايات المتقدمة مكذوبة » وأن 
جمع القرآن كان مستنداً إلى التواتر بين المسلدين » غاية الآمر أن الجامع قد دو”ن 
في المصحف ما كان محفوظع في الصدور على نحو التواتر . 

نعم لا شك أن عؤان قد جمعم القرآن في زمانه » لا معنى أنه جمع الآيات 
والسور في مصحف » بل بمعنى أنه جمع المسامين على قراءة إمام واحد» وأحرق 


( السيان -؟١‏ ) 


2 ا 00 التاق 


المصاحف الأخرى التى تخالف ذلك المصحف » وكتب إلى الملدان أن يحرقوا ما 
عندهم منها ؛ ونهى المسامين عن الإختلاف في القراءة » وقد صرح بهذا كثير من 
أعلام أهل السنة . 


قال الحارث الحاسبي : « المشهور عند الناس أن جامع القرآن عئان » 
ولدس كذلك إنما حمل عثان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وقع 
بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار » لما خشي الفتنة عند اختلاف 
أهمل العراق والشام في حروف القراءات © فأما قبل ذلك فقد كانت 
المصاخف بوجوه: من القزادات: المطلقات: .غل الحروف السايعة :التى أنرل .نا 
القرآن ... 1١0»‏ , ش 


اقول : أما أن عثمان جمع المساهين على قراءة واحدة » وهي القراءة التي 
كانت متعارفة بين المسامين » والتي تلقوها بالتواتر عن النسي يلير وأنه منع 
عن القراءات الأخرى الممتتية على أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف > التى 
تقدم توضيم بطلانها . أما هذا العمل عن عثيان فل ينتقده عليه أحد من المسامين » 
وذلك لآن الإختلاف في القراءة كان يؤدي إلى الإختلاف بين المسامين » وتمزيق 
صفوفبم » وتفريق وحدتهم » بل كارن يؤدي إلى تكفير بعضهم بعضاً . وقد 
مر" - فها تقدم - بءض الروايات الدالَهُ على أن النبي يهاي منم عن الاختلاف 
في القرآن » ولكن الأمر الذي انتقد عليه هو إحراقه لبقية المصاحف » 
وأمرء أهالى الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحف » وقد اعترض على 
عثمان في ذلك جماعة من المسامين > حتى معواه حرّاق المصاحف . 


. ٠١٠١ الترع م١ ع دعن‎  ناقتالا‎ )١( 


للامام الخوئى 2 اش #8 
النئيجة : 

ومما ذكرناه : قد تين للقارىء أن حديث ريف القرآن .حديث خرافة 
وخمال» لا يقول به إلا من ضعف عقله» أو من ل يتأمل في أطرافه حق التأمل» 
أو من ألجأه إلبه يحب القول به . والحب يعمي ويصم »2 وأما العاقل المنصف 
المتدير فلا يرشك في بطلانه وخرافته . 


جيه ظبواهإلشران 


إثبات حجية ظواهر القرآن . أدلة المتكرين لما 
مع تزييفها . اختصاص' فهم القرآن عن خوطب به . 
الأخذ بالظاهر منالتفسير بالرأي. غموض معاني القرآن 
نع من فهمها . إرادة خلاف الظاهر في بعض الآنات 
إجمالاً - تسقط الظواهر عن الحجية . المنع من 
اتباع المتشابه يسقط حجية ظواهر القرآن . 


لااشك أن النى يَتيقز ل يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده » وأنه 
كلتم قومه با ألفوه من طرائق التفبم والتككم وأنه أتى بالقرآن لنفيموا معائيه» 
ولمتديروا آناته فبأمروا بأوامره » ويزدجروا يزواجره » وقد تكرّر في الآيات 


الكرعة ما ندل على ذلك » كقوله تعالى : 
«أفلا يتديرون القرآن أم ' على قلوب أَكفَاطًا ,؛ 21141. 
وقوله تعالى : 
« وقد ضربنا للناس في هذا الفراآن من كل مل 
َي يذ كرون 00:04 . 
وقوله تعالى : 
1 وَإنه لتغريل” 27 ألْغالمينَ 0 2 نول ه الروح 
لأمِين' : ؟؟٠‏ . عل قلبك لتكون من المنذرينَ : ١٠164‏ 
إبلسان عري بين : .»)1١968‏ 


وقوله تعالى : 


لض ااا سس ست اللسان 


د هذا ان للناس وهدى ومواعظة لمعن :اد . 
وقوله تعالى : 

« فَإما يِسَرْاهُ بلسانك لعَلَهُمْ يتَذَكْرُونَ 44 :مه ». 
وقوله تعالى : ظ 

« ولقد يسنا أأقرآن إِلذَ كر قبَلْ من" مذكر 6ه :10 . 
وقوله تعالى : 


« أفلا يتدبرون القراآن وأو كان من عند غَيْرِ الله 
لَوَجِدُوا فيه أختلافاً كثيراً 4 5امء». 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب العمل بما في القرآن وازوم الأخذ 
بما يفهم من ظواهره . 

ومما يدل" على حجية ظواهر الكتاب وفيم المرب لعانيه : 

١‏ - أن القرآن نزل حجة على الرسالة » وأن النبي - ص - قد تحدتى 
البشر على أن يأتوا ولو بسورة من مثله » ومعنى هم ذا : أن العرب كانت تفهم 
معاني القرآن من ظواهره » ولو كان القرآرن من قبيل الألفاز لم تصح مطالبتهم 
معارضته» ول يثبت لهم إعجازه » لآنهم ليسوا ممن يستطيعون فهمه» وهذا ينافي 
الغرض من إنزال القرآن ودعوة البششر إلى الإيمان به . 

؟ - الرواياتالمتظافرة الآمرة بالتمسك بالثقلين الذين تر كبا النمي ف المسلدين» 
فإن من الميّن أن معنى التمسك بالكتاب هو الأخذ به » والعمل بما يشتمل عليه » 
ولا معنى له سوى ذلك . 


للامام الخوئي مح ل ا ينا ١‏ 
+ - الروايات المثواترة التق أمرت يعرض الأخبار على الكتاب » وأن ما 
خالف الكتاب منبا يضرب على الجدار » أو أنه باطل » أو أنه زخرف » أو 
أنه منبي عن قبولة » أو أن الآنمة ل تقله » وهذه الروايات صريحة في حجية 
ظواهر الكتاب »2 وأنه مما تفهمه عامة أهل اللسان العارفين بالفصبح من لغة 
العرب . ومن هذا القبيل الروايات التى أمرت بعرض الشروط على كتاب الله 
ورد ما خالفه منبا. 
؛ - استدلالات الأثمة ‏ ع - على جملة من الأحكام الشرعية وغيرها بالآيات 
القرآ نمة : 
منها : قول الصادق تتيتهدز حمذا سأله زرارة من أبن عامت أن المسح ببعض 
الرأس : « لمكان الماء » . 
وقد قال الله تعالى : 
2 هت 908 00 
: ا ا شل > أ 1 
م إن جأة كم فاسق ينب فتبسنوا 64 


ومنها : قوله عتنتهم لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاسماع الفناء اعتذاراً 
بأنه لم يكن شيثا أتاه برجله > أما سمعت قول الله عز وجل : 


ل بز رمءء 8 و 01 ١ - ١‏ 00 

« إن السّمع والْبَصَر والفواد كل أولئك كات عنة 
مسولا لادبلم . 

ومنها : قوله تتده لابنه إ«ماعيل فإذا شبد عندك المؤمنون فصداقهم : 


ستدلاً بقول الله عز وحل : 


8 وة 5 


و5 ع و2 7 
« يومن ,لله ريومن للمومنين 5(:9». 


25 ا ا م اا 0 اللسان 
الله عز وجل : 
ه حتى تنكيم زوجأ غيرم 780:19 2. 
ومنها : قوله تنود في أن المطلقة ثلاثا لا تمل" بالعقفه اللمنقطم : إن الله 
تعالى قال : 
ع حو وشعن نن اعر “يد انق 40 لوس ضرع 
« فإن طلقبا فلا جناح عليها أن يتراجعا .»1١0:4‏ 
ولا طلاق في المتعة . 


ومنها : قوله يزتتدد فيمن عثر فوقع ظفره فجمل على إصبعه مرارة : إن 
هذا وشببه يعرف من كتاب الله تعالى : 


وما جِعَلَ عَلَنِكئم في الدّين من تحرج 08:59 ». 
ثم قال اسح عليه . 
ومنها : استدلاله يزهتعد: على حلمة بعض النساء بقوله تعالى : 
3 1 ل ما وراء ذلك 78:4 ء. 
ومنها : استدلاله عتمتهدز على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى : 
2 عَيْداً غلوكا لأ يعدن عل شي 6:15 »2. 
ومنها : استدلاله ينيد على حلمة بعض الْمواتات بقوله تعالى : 


« قل" لأ أجد فيا أوحي إل عَوماً عل طاعم يَطْعَمهُ 
١56:5‏ ؟6. 


للامام الخوئي 1س 1ت 1 


وغير ذلك من استدلالاهم ‏ ع - بالقرآن في موارد كثيرة » وهي متفرقة 
في أبواب الفقه وغيرها. 2 ٠‏ 


أدلة اسقاط .حجية ظواهر الكتاب : 


وقد خالف جاعة من الحدثين » فأتكروا ححمة ظواهر الكتاب ومنعوا 
عن العمل به '. واستدلوا على ذلك بأمور : 


إن فهم القرآن مختص بمن خوطب به » وقد استندوا في هذه الدعرى إلى 

عدة روايات واردة في هذا الموضوع » كمرسلة شعيب بن أنس > عن ألي عبد الله 
تزيتهد: أنه قال لأبي حتدفة : ظ 

« أنت فقبه أهل العراق ؟ قال : نعم .قال تتمد:: 

فبأي” شيء تفتيهم ؟ قال : بكتاب الله وسلّة نديه . 

قال نيدن يا أا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته» 

وتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : نعم. قال مزفتد: 

يا أنا حششفة لقد ادعبت علما - ويلك 00 

ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم » ويلك 

ما هو إلا عند الخاص من ذرية نينا باز وما ورك 

الله تعالى من كتابه حرفا » . 


وفي رواية زيد الشحام » قال : 


« دخل قتادة على أبي جعفر نزيتيده فقال له : أنت 
فقبه أهل البصرة ؟ فقال : هكذا بزعمون. فقال تزمييده 
بلغني أنك تفسّر القرآن . قال : نعم . إلى أت قال 


ف 20 السان 


ياقتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك 
فقد هلكت وأهلكت »وإن كنت قد فسرته من الرجال 
فقد هملكت وأهلكت'يا قتادة ‏ ومحك - إنما يعرف 
القرآن من خوطب به » 8 


والجواب : 


إن المراد من هذه الروايات وأمثالها أن فبم القرآن حتى فهمه » ومعرفة 
ظاهره وباطنه » وناسخه ومنسوخه مختص يمن خوطب به . والرواية الأولى 
صريحة في ذلك» فقد كان السؤال فمها عن معرفة كتاب الله حق معر فته» وتميز 
الناسخ من المنسوخ > وكان توسمخ الإمام مزمتهاد لأبي حدمفة على دعوى معرفة 
ذلك . وأما الرواية الثانة فقد تضمنت لفظ التفسير » وهو بمعنى كشف القناع» 
فلا يشمل الأخذ بظاهر اللفظ » لأنه غير مستور لمكشف عنه القناع » ويدل 
على ذلك أيضا ما تقدم من الروايات الصريحة في أن فبم الكتاب لا يختص 
بالمعصومين عليهم السلام ويدل على ذلك أيضاً قوله تتهتتهد: في المرسلة : « وما 
ور”ثك الل من كتابه حرفا » فإن معنى ذلك أن الله قد خص أوصماء نسه يَؤاي 

بإرث الكتاب » وهو معنى قوله تعاللى :. 
دم أوْرَئنَا الكناب ألْذينَ أمطفينا من عاونا 


هع : 9" 6 


فهم الحصوصون بعل القرآرن على واقعه وحقيقته » وليس لغيرهم في ذلك 
نصيب . هذا هو معنى الرسلة وإلا فكيف يعقل أن أبا حشيفة لا يمرف شيئا 
من كتاب الله حتى مثل قوله تعالى: 


7ه 7 ك5 عو 
د قل هو الله أحد .»١:1١١‏ 


اأض 


للامام الخوئي 
وأمثال هذه الآية مما يكون صريحا في معناه » والأخبار الدالة على 
الإختصاص المتقدم كثيرة جداً » وقد تقدم بعضها . 


؟ - النهي عن التفسس بالرأي : 


إن الأخذ يظاهر اللفظ من التفسير بالرأي » وقد نهى عنه في روايات 
متواترة بين الفريقين . 


والجواب : 


إن التفسير هو كشف القناع كا قلناء فلا يكون منه حمل اللفظ على طاهره» 
لأنه ليس بمستور ححتى يتكشف » ولو فرضنا أنه تفسير فليس تفسير بالرأي » 
لتشمله الروايات الناهمة المتواترة » وإِنما هو تفسير بما تفهمه العمرف من اللفظ » 
فإن الذي يترجم خطبة من خطب نبج البلاغة - مثلا - بحسب ما يفيمه العرف 
من ألفاظها » ويحسب ما تدل القرائن المتصلة والمنفصلة » لا بعد" عمله هذا من 
التفسير بالرأي » وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادق عيضن بقوله : إنما هلك 
الناس في المتشابه لأنهم لم دقفوا على معناه“وم يعرفوا حقيقته » فوضعوا له تأويلاً 
من عند أنفسهم بآرائم » واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيِمرفوتنهم . 
ويحتمل أن معنى التفسير بالرأي الإستقلال في الفتوى من غير مراجعة الآئة 
عليهم السلام » مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك» ولزوم الإنتهاء اليهم» 
فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الاطلاق الوارد في الكتاب » وم يأخذ التخصيص 
أو التقسد الوارد عن الآة ‏ ع - كان هذا من التفسير بالرأي » وعلى الجملة 
حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتصلة والمافصلة من الكتاب 
والسنّة » أو الدليل العقلى لا يعد من التفسير بالرأي بل ولا من التفسير نفسه » 
وقد تقدم ببانه » على أن الروايات المتقدمة دلت على الرجوع إلى الكتاب » 


”0 20 البيبان 


والعمل بما فبه . ومن البين أن المراد من ذلك الرجوع إلى ظواهره » وحينئذ 
فلا بد وأن براد من التفسير بالرأي غير العمل بالظواهر جمعا بين الأدلة . 


- غموض معاني القرآن : 


إن في القران معاني شامخة » ومطالب غامضة » واشتاله على ذلك يكون 
مانعاً عن فهم معانيه » والإحاطة بما أريد منه » فإا نجد بعض كتب السلف 
لاايصل إلى معانيها إلا العلداء المطلعون » فكيف بالكتاب المبين الذي جمع عم 
الأولين والآخرين . 


والجواب : 


أن القرآن وإن استمل على عم ما كان وما يكون » وكانت معرفة هذا من 
القرآن مختصة بأهل بيت النبوة من دون ريب »> ولكن ذلك لا يناني أن للقرآن 
ظواهر يغبمها العارف باللغة العربية وأسالببها » ويتعبد بها يظهر له بعد الفحصص 
عن القرائن . 


> - العام بارادة خلاف الظاهر : 


إنا نعلم ‏ إجالاً ‏ بورود مخصّصات لعمومات القرآن» ومقمدات لإطلاقاته» 
ونع بأن يمض ظواهر الكتاب غير مراد قطما » وهذء العمومات الخصصة » 
والمطلقات المقتّدة » والظواهر غير المرادة ليست معلومة يعمنها * لمتوقف فمبا 
بخصوصها . وننيجة هذا أن جمبع ظواهر الكتاب وعموماته ومطلقاته تكون 
جملة بالعرض 6 وإن ( تككن جملة بالأصالة » فلا يحوز أن يعمل بها حذراً من 
الوقوع فيا يخالف الواقع . 


للامام الخوثي ل تت 1 اكاك الل الك لاط ل الت | ري 


أن هذا العم الإجيالي إنما يكون سبباً لمنع عن الأخذ بالظواهر » إذا أريد 
العمل بها قبل الفحص عن المراد » وأما بعد الفحص والحصول على المقدار الذي 
عم المكلف بوجوده إجملاً بين الظواهر » فلا محالة ينحل العم الإجالي » ويسقط 
عن التأثير » وسبقى العمل بالظواهر بلا مانع . ونظير هذا يحري في السنّة أيضا» 
فإنا نعم بورود مخصّصات لعموماتها » ومةمدات اطلقاتها » فلو كان العلم الإجماني 
مانماً عن التمسك بالظواهر حتى بعد اللاله لكان مانعأ عن العمل بظواهر 
السنة أيضا » بل ولكان مانما عن إجراء اصالة البراءة في الشبهات الحكبة » 
الوجوبية منها والتحريمية » فإن كل مكلف يمل بوجود تكاليف إلزامية في 
الشريعة المقدسة > ولازم هذا العم الإجمالي وجوب الإحتباط عليه في كل شببة 
تحريمبة 2 أو وجوبية يقع فيها مع أن الاحتباط ليس بواجب فيها يقينا . نمم 
ذهب جمم كثير من الحداثين إلى وجوب الإحتياط في موارد الشبهات التحرعية » 
إلا أن ذلك ندأ من توّهم أن الروايات الآمرة بالتوقف أو الإحتياط تدل على 
وجوب الإحتياط والتوقف في موارد تلك الشببات . وليس قوهم هذا ناشناً 
من العم الإجالي بوجود التكاليف الإلزامية في الشريعة المقدسة » وإلا لككان 
اللازم عليهم القول بوجوب الإحتباط حتى في الشبهات الوجوبية » مع أنه لم 
يذهب إلى وجوبه فيها أحد فوا نملم . والسر في عدم وجوب الإحتياط في هذه 
الموارد وفي أمثالها واحد > وهو أن العم الإجمالي قد انحل" يسبب الظفر بالمقدار 
المعلوم » ويعد انحلاله يسقط عن التأثير . ولتوضيح ذلك براجع كتابنا « أجود 
التقريرات » . 


ه - المع عن اتباع المتشابه : 


إن الآيات الكرعة قد منمت عن العمل بالمتشابه » فقد قال الله تعالى : 


مطحت يي ديهم الببان 
منهُ آيات محكات" ٠‏ حا من أم الكتاب وأ متشابهات 
فأما الذينَ ا َتبِعُونَ ما تعنابة من :0 » . 


والمتشابه يشمل الظاهر أيضاً » ولا أقل من احمال ثموله للظاهر فيسقط 
عن الححمة . 

إن لنط المتشابه واضح المعنى ولا إجمال فمه ولا تشابه » ومعناة أن يكون 

للتفظ وجبان من المعاني أو أكثر » وجميع هذه المعاني في درجة واحدة بالنسبة 
الى ذلك اللفظ ©» فإدا أطلق ذلك اللفظ احتمل في كل واحد من هذه المعافي 
أن يكون هو المراد » ولذلك فيجب التوقف في الحكم إلى أن تدل قرينة على 
التعبين » وعلى ذلك فلا يكون اللفظ الظاهر من المتشابه . 


ولو سامنا أن لفظ المتشابه متشابه » يحتمل شموله للظاهر » فبذا لا يمنع عن 
العمل بالظاهر بعد استقرار السيرة بين العقلاء على اتباع الظبور من الكلام » 
فإن الإحتال بمحرده لا يكون رادعا عن العمل بالسيرة » ولا بد في الردع عنبا 
هن دلمل قطعي »> وإلا فبي متبعة من دون ريب » ولذلك فإن المولى يحتج على 
عبده إذا خالف ظاهر كلامه » ويصح له أن يعاقبه على الخالفة.» ما أن العسبد 
نفسه يحتج على مولاء إذا وافق ظاهر كلام مولاه وكان هذا الظاهر تخالفاً 
لمراده . وعلى الجملة فبسذه السيرة مث 1 في التمسك بالظبور حتى يقوم دليل 
قطعي على الردع . 


> - وقوع التحريف في القرآن : 


إن وفوع التحريف في القرآن » مانم من العمل بالظواهر » لاحجال كوت 
هذه الظواهر مقرونة بقرائن تدل على المراد » وقد سقطت بالتحريف . 


للامام الذوني 2 ست 11 1 لل 10 


منع وقوع التحريف في القرآن » وقد. قدمنا البحث عن ذلك » وذكرنا 
أن الروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهدة على عدم التحريف » 
وإذا تنزلنا عن ذلك فإن مقتضى تلك الروايات. هو وجوب العمل بالقرآن » 
وإن فرض وقوع التحريف فيه . ونتيجة مسا تقدم أنه ديق العمل 
بظواهر القرآن » وأنه الأساس للشريعة » وأن السنة الحكمة لا يعمل بها إذا 
كانت خالفة له . 


( السان - م١‏ ) 


ااشسْخ فىالمراآن 


المعنى اللغوي والإصطلاحي للنسخ. إمكان النسخ. 
وفوعه في التوراة . وقوعه في الشعريمة الإسلامية . 
أقسام النسخ الثلاثة . الآيات المدعى نسخها وإثبات 
انها حكة . آية المتعة ودلالتها على جواز نكاح المتعة . 
الرجم على المتمة . فتوى أبي حنيفة بسقوط حد الزن 
بالمحارم إذا عقد عليها . فتواه بسقوط الحد إذا امتأجر 
امرأة فزنى بها . نسبة هذه الفتوى إلى عمر . مزاعم 
حول المتنعة . تعصب مكشوف حول ترك الصحاية 
العمل بآية النجوى . كلام الرازي والرد عليه . 


في كتب التفسير وغيرها آيات كثيرة ادعى نسخبا . وقد جمعها أبو بكر 
النحاس في كتابه « الناسخ والمنسوخ » فبلفت « ١4‏ »> آية . 

وقد عقدتا هذا البحث لنستعرض جملة من تلك الآيات المدعى نسخبا ولنتبين 
فيها أنه ليست - في واقم الأمر ‏ واحدة منها منسوخة »© فضلاً عن جميعها . 

وقد اقتصرنا على « 5" » آية منها » وهي التى استدعت المناقشة والتوضيح 
لجلاء الحق فبها و أما سائر الآيات فالمسألة فبها أوضح منأن يستدلعلى عدم وجود 
نسخ فيها . 
النسخ في اللغة : 

هو الاستككتاب » كالاستنساخ والانتساخ » وبمعنى النقل والتحويل » وهنه 
تناسخ المواريث والدهور » ويمعثنى الإزالة » ومنه نسحت الشمس الظل »> وقد 
كثر استعمالهفي هذا المعنى في ألسنة الصحابة والتابمين فكانوا يطلقو نعل الحمسّص 
والمقّد لفظ الناسخ ''' , 
النسخ في الاصطلاح : 


. وقد اطلق النسخ كثيرا عل التخصيص في التفمير النسوب الى ابن عباس‎ )١( 


لف ا 20 السسان 


ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية > وسواء أكان من المناصب 
الإلهية أم من غيرها من الأمور الني ترجم إلى الله تعالى بما أنه شارع » وهذا 
الآخير كما في نسخ القرآن من حيث التلاوة فقط » وإمما قمدنا الرفم بالأمر الثابت 
في الدمريعة لبخرج به ارتفاع الحم يسبب ارتفاع موضوعه خشارجاً » كارتفاع 
وجوب الصوم بانتهاء شبر رمضان * وارتفاع وجوب الصلاة مخروج وقتها » 
وارتفاع مالكية شخص لاله يسبب موته » فإن هذا النوع من. ارتفاع الأحكام 
لا يسمى نسخا » ولا إشكال في إمكانه ووقوعه » ولا خلاف فبه من أنحد . 


من الثبوت 


أحدهما : ثبوت ذلك الحككم في عالم التشريع والإنشاء » والحتكم في هذه 
المرحلة يكون مجمولاً على نحو القضية الحقيقية » ولا فرق في ثبوتها بين وجود 
الموضوع في الخارج وعدمه ‏ وإنما يكون قوام الحكم بفرض وجود الموضوع . 
فإذا قال الشارع : شرب الخر حرام - مثلآ - فليس معناه أن هنا خمرا في 
الخارج . وأن هذا الخمر محكوم بالحرمة » بل معناء أن الخر مق ما فرض 
وجوده في الخارج فهو محكوم بالحرمة في الشريعة سواء أكان في الخارج خخر 
بالفعل أم م يكن » ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لا يكون إلا بالنسخ . 


وثانيها : ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يمود فعلياً يسبب 
فملية موضوعه خارجا » كا إذا تحقق وجود الخر في الخارج» فإن الحرمة المجمولة 
في السريعة للخمر تكون ثابتة له بالفمل » وهفذه الحرمة تستمر باستعرار 
موضوعبا » فإذا انقلب خلا فاد ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت 
له في حال خمريته » ولكن ارتفاع هذا الحكم لبس من النسخ في شيء 2 ولا 
كلام لأحد في جواز ذلك ولا في وقوعه ‏ وإنما الكلام في القسم الأول > وهو 
رفم الحكم عن موضوعه في عال التشريع والإنشاء . 


ولتوضيح ذلك نقول : إن الحم المجعول في الشمريمة المقدسة له نحوان 


للأمام الحوئي 7 لس الا# 


امكان النسخ : 

المعمروف بين العقلاء من المسامين وغيرهم هو جواز النسخ بالممنى المتنازع فيه 
و رفع الحكم عن موضوعه في عام التشريع والإنشاء » وخالف في ذلك المهود 
والنصارى فادعوا استّحالة النسخ » واستندوا في ذلك إلى شبهة هي أوهن من 
بيت العتكيزت . 


وملخص هذه الشمبة : 

إن النسخ يستلزم عدم حكة النامخ » أو جبله بوجه الحكة ‏ وكلا هذبن 
اللازمين مستحمل في حقه تعالى » وذلك لآن تشره يم الحكم من الحكم المطلق 
لا بد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه » لأن الحكم الجزافي ينافي حكمة 
جاعل » وعلى ذلك فرفم هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء 
الما عل ماهو لامي وج لماوعل انيه جا رودا ال سق الجاعل 

مع أنه حكم مطلق »2 وإما أن يكون من جبة البداء » وكشف الخلاف على ما 
هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفبة » وهو يستازم الجهل منه تعالى . وعلى 
ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً لأنه يستازم المحال . 


والجواب : 


إن الح الجعول من قبل قبل الحكم قد لا يراد منه البعث » أو الزجر الحقبقيين 
كالآوا مر التي يقصد بها الإمتحان » وهذا النوع من الأحكام يمككن إثباته أولآ 
ثم رفعه » ولا مانع من ذلك » فإن كلا من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن 
مصلحة وحكة »© وهذا النسخ لا يازم منه خلاف الحكة » ولا ينشأ من البداء 
الذي يستحيل في حقه تعالى » وقد يكون الحكم المجعول حمكا حقبقياً » ومع 
ذلك ينسخ بمد زمان > لا بعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفم في الواقع ونفس 
الأمر » ي يكون مستحيلا على الحكم العالم بالواقسات » بل هو بعنى أرف 


يكون الحكم المجعول مةيداً بزمان خاص معلوم عند الله » مجبول عند الناس » 
ويكون ارتفاعه بعد اتنهاء ذلك الزمان » لانتهاء أمده الذي قبد به » وحلول 
غايته الواقعية التي أشبط بها . 


والندخ يهذا المعنى ممككن قطعا » بداهة : أن دغل. خصوصيات الزمان في 
مناطات الأحكام ما لا يشك فيه عاقل » فإن يوم السبت - مثلاً - في شمريعة 
موسى تنيتادذ قد اشتمل على خصوصية تقتفي جعله عبداً لأهل تلك الشريعة 
دون بقية الأيام » ومثله يوم المجعة في الإسلام » وهكذا الحال في أوقات الصلاة 
والصيام والحج » وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في الشرايع فلنتصور أن تكون 
لازمان خصوصية من جبة استمرار الحكم وعدم استمراره » فنكون الفعل 
ذا مصلحة في مدة معينة » ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة » 


وقد يكون الأمر بالمكس . 


٠‏ وجملة القول : إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعيئة » أو اليوم المعين 
أو الاسبوع المعين » أو الشهر المعين تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن 
دخل السننة في ذلك أيضاً » فيكون القعل مشتملاً على مصلحة في سنين معينة » 
ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين» وكا يمكن أن يقبد إطلاق 
الحم من غير جبة الزمان بدليل منفصل » فكذلك يمكن أن يقبد إطلاقه من 
جبة الزمان أيضا بدليل منفصل » فإن المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جبة 
العموم أو الإطلاق » مع أن المراد الواقم هو الخاص أو المقبد » ويكون بيان 
التخصيص أو التقبيد بدليل منفصل . فالنسخ في الحقيقة تقيبد لإطلاق الحكم 
من ححيث الزمان ولا تازم منه مخالفة الحكة ولا البداء بالمعنى المستحمل في حمقه 
تعالى » وهذا كله بناء على أن جعل الأحكام وتشريعها مسبب عن مصالح أو 
مفاسد تكون في نفس العمل . وأما على مذهب من يرى تبعية الأحمكام لمصالح 
في الأحكام أنفسها فإن الآمر أوضح » لآن الحكم الحقيقي على هذا الرأي 
يكون ثأنه ثأن الأحكام الامتتحانية . ' 


آنا فرتقي سس سس بح يحي حم “ذم 
النسخ في التوراة : 


وما قدمناه سطل سك المبود والنصارى باستحالة النسخ في السريعة 26 
لاثبات استمرار الأحكام الثابتتة في شعريعة هومى . ومن الغريب جداً أنهم 
مصرةون على إحالة النسخ في الشريعة الإلحمة » مع أن النسخ قد وقع في موارد 
كثيرة من كتب العبدين : 


: ©» فقد جاء في الاصحاح الرايع من سفر العدد «وعدد‎ - ١ 


و خذ عدد بني قبات من بين بني لاوي حسب عشائرهم » وببوت آناهُم من 
ابن ثلاثين سنة فصاعداً إلى ابن خمسين سنة » كل داخل في الجند ليعمل عل في 
خيمة الاجمّاع » . 


وقد نسخ هذا الحكم » وجعل مبدأ زمان قبول الخدمة يلوغ خمس وعشرين 
سنة بما في الاصحاح الثامن من هذا السفر « عدد م7 > 74 » : « وك الرب 
مومى قائلاً هذا ما للاودين من ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا » يأتون لمتجندوا 
أجناداً في خدمة خيمة الاجتاع 2 . 

ثم نسخ ثانا : فجعل مبدأ زمان قبول الخدمة بلوغ عشرين سنة يما جاء في 
الاصحاح الثالث والعشرين من أخمار الآيام الاول «وعددعغ؟ »2 ومع : د هؤلاء 
بنو لاوي عمسب بيوت آبائهم روس الآباء حسب إحصائهم في عدد الأسماء > 
نسب رؤوسهم عامل العمل لخدهة بيث الرب من ابن عشيرين سنة فيا فوق ... 
ولبحرسوا حراسة خممة الإجباع » وحرامة القدس ».. 


؟ - وجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد « عدد ‏ --87 »؛ : 


«وقل هم هذا هو الوقود الذي ثقربون لارب» خروفان حوليان صحدحان» 
لكل يوم حرقة دائمة . الخروف الواحد تممله صباحا » والخروف الثاني تعمله 


دكن لل ل سس سسب اللسان 


بين العشاءين. وعشير الادفة من دقيق ملتوت بريع الهين من زيت الرض” تقدمة.. 
وسكببها ريع الهين للاروف الواحد ». 


وقد نسخخ هذا الحكم : وجعلت محرقة كل يورم حمل واحد حولي في كل 
صباح »:وجملك تقدمته سدس الايفة من الدكتق » وثلث الهين من الزيت ما 
جاء في الاصحاح السادس والأربعين من كتاب حزقيال وعدد١6-1١»:‏ 
« رتعمل كل يوم محرقة للرب خلا حولياً صحيحاً صباحا صباحاً تعمل ٠‏ دتمل 
علمه تقدمة صباحاً صباحا سدس الايفة . وزيتا ثلث الههين لرش' الدقيق تقد 
للرب فريضة أبدية دائمة » ويعملون امل والتقفدمة والزيت 0 
محرقة دائمة » . 

م وجاء في الاصحاح الثامن والعشرين من سفر العدد أيضا : و عدد 
:)2)٠١“9‏ 

« وفي يوم السبت خروفان حوليان صحمحان » وعشسران من دقيى ملتوت 
بزيت تقدمة مع سكيبه . حرقة كل سبت فضلاً عن الحرقة الدائمة وسكيبها ». 


وقد نسخ هذا الحككم : وجعلت محرقة السبت ستة حملان و كبش > وجملت 
التقدمة إيفة للكدش »> وعطية يد الرئيس للحملان » وهين زيت للايفة بما جاء 
في الاصحاح السادس والأربعين من كتاب حزثّيال أيضاًه عدد ؛ ©.ه» 
« والحرقة التي يقريها الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحبحة » و كبش 
صحمح . والتقدمة إيفة للكبش » والحملان تقدمة عطة يده > وهين زيت 
للائفة ». 


4 وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد « عدد ؟ » : 


كلامه » حسب كل ما خرج من مه يفعل » 


للامام الخوئي 0 وذننا 


من إنجيل متى « عدد + > 6ل » : د أيضاً سمعتم انه قبل للقدماء لا تحنث » بل 
أوف للرب أقسامك . وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة » . 


ه-وحاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج وعدد 
لدوم ع: 

« وإن حصلت أذية تعطي نفساً بنفس »© وعيئاً بعين وسنا بسن" ويداً بيد 
ورجلا برجل » وكا بي" وجرحاً يخرح ورضا برض" » . 


وقد نسخ هذا الحكم بالنبي عن القصاص في شريعة عسبى بماجاء في 
الاصحاح الخامس من إنجيل متى « عدد مخ » : « سمعتم أنه قبل عين بعين وسن- 
بسن » وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الششر » بل من لطمك على خد”ك الأيمن 
فحوال له الآخر أيضاً » . 


؟ - وجاء في الاصحاح السابع عشر من سفر التككوين « عدد ٠١‏ » في قول 
الله لإبراهم : 

« هذا هو عبدي الذي تحفظونه بيني وبيتكم وبين نسلك من بعدك » يمختن 
منكم كل ذكر » . وقد جاء في شريعة مومى إمضاء ذلك . ففي الاصحاح 
الثاني عشسر من سفر الخروج « عدد م4 - 44 » : « وإذا نزل عن دك نزيل » 
وصنم قصحاً للرب فلشتن منه كل ذكر » ثم يتقدم لبصنعه فيكون كولود 
الأرض, » وأماكل أغلف فلا يأكل منه » تكون ششسريعة واحدة لمولود الأرض » 
والنزيل النازل بينكم » . وجاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين 
«عدد ؟ » خ#» :« إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نحسة سبعة أيام كا 
في أيام طمث علتها تككون نحسة © وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته » . 

وقد نسخ هذا الحكم » ووضم ثقل الختان عن الامة بما جاء في الاصحاح 


وي ممحسححجسنسشسهشيجيتة:. #انجهان 


الخامس عشسر من أعبال الرسل « عدد 4 - .م » وفي جملة من رسائل بولس 
الرشول : 


: ©” ١ وجاء في الاصحاح الرابع والعشسرين من التثنية وعدد‎ - ٠ 


« إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن! تحد نعمة في عبنيه > لأن وجد فيها 
عبب ثيء » و كتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها » وأطلقها من بيته ؛ ومق 
خرجت من بينه ذهبت وصارت لرجل آخر» فإن أيفضها الرجل الآخر و كتب 
لها كتاب طلاق » ودفعه إلى بدها وأطلقبا من بيته أو إذا مات الرجل الأخير 
الذي اتخذها له زوجة » لا يقدر زوجبا الأول الذي طاقها أن يعود يأخذها » 
لتصير له زوحة ». 

وقد نسخ الإنجيل ذلك وحر"م الطلاق بما جاء في الاصحاح الخامس من متى 
وعدد وم - «#س » : و وقيل من طلّق امرأته فلبعطها كتاب طلاق » وأما أن 
فأقول لككم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يحملها تزني » ومن يتزوج مطلّقة 
فإنه بزني . « وقد جاء مثل ذلك في الاصحاح العاشر من مرقس : عدد « ١١‏ » 
١‏ » والاصحاح السادس عشر من لوقا « عدد م١ .-٠١‏ 


وفيا ذكرناه كفاية لمن ألقى السمع وهو سُببد» ومن أراد الاطلاع على أ كثر 
من ذلك لير اجم كتابي إظبار الحق ''' واهدى إلى دن المصطفى '"' . 


النسخ في الشريعة الاسلامية : 
لاخلاف بين المسامين في وقوع النسخ » فإن كثيراً من أحكام الشرائع 


السابقة قد نسهغت بأحكام الشريعة الإسلامية » وإن جملة من أححكام هذه 


. للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي » وهو كتاب جليل افع جدا‎ )١( 
. (؟) للامام البلاغي‎ 


لكام اللركن. مدعنت ع ل سنن فيه 


الشريعة قد نسخت بأحكام اخرى من هذه الشريعة نفسها » فقد صرح القرآن 
الكرم بنسخ حكم التوجه في الصلاة إلى القبلة الاولى > وهذا مما لا ريب فيه . 


وإنما الكلام في أن يكون ثيء من أحنكام القرآن منسوخاً بالقرآن » أو 
بالسنة القطعية * أو بالإجماع » أو بالعقل . وقبل الخوض في البحث عن هذه 
الجهة يحسن بنا أن نتكم على أقسام الفح ينه قسموا النسخ في القرآن إلى 
ثلاثة أقسام : 


: نسخ التلاوة دون الحم‎ - ١ 

وقد مثلوا لذلك بآية الرجم فقالوا: إن هذه الآية كانت من القرآن ثم نسخت 
تلاوتها وبقي حكبا » وقد قدمنا لك في يحث التحريف أن القول بنسخ التلاوة 
هو نفس القول بالتحريف وأوضحنا أن مستند هذا القول أخمار آحاد وأن 
أخبار الآحاد لا أثر لها في أمثال هذا المقام . 


فقد أجمع المسامون على أن النسخ لا يثبت يخبر الواحد كا أن القرآن لا يبت 
به » والوجه في ذلك - مضافا إلى الاجماع ‏ أن الامور المهمة التي جرت العادة 
بشموعبا بين الناس» وانتشار الخبر عنها على فرض وجودها لا تثدت مخبر الواحد 
فإن اختصاص نقلبا ببعض دون بعض بنفسه دليل على كذب الراوي أو خطئه 
وعلى هذا فكيف يثبت يخبر الواحد أن آية الرجم من القرآن» وانها قد نسخت 
تلاوتها » وبقي حكها » نعم قد تقدم أن عمر أتى بآية الرجم وادعى انها من 
القرآت فلم يقبل قواه الماموث» لأن نقل هذه الآية كان منحصراً به » وم يثبتوها 
في المصاحف » فالتزم المتأخرون بأنها آية منسوخة التلاوة باقية الحكم . 


؟ - نسخ التلاوة والهكم ٠‏ 


ومثلوا لنسخ التلاوة والح معا بما تقدم نقك عن عائشة في الرواية العاشرة 


سسعتفييت تيت (اجناذ 


من نسخ التلاوة في بحث التحريف »2 والكلام في هذا القسم كالكلام على القسم 


الأول بعينه . 


- نسخ الحم دون التلاوة ٠‏ 


وهذا القسم هو المشهور بين العاماء والمفسرين» وقد ألف فيه جماعة من العلماء 
كتبا مستقلة » وذكروا فيا الناسخ والمنسوخ . منهم العالم الشهير أبو جعفر 
النحاس » والحافظ المظفر الفارمي » وخالفهم في ذلك بعض الحققين » فأنكروا 
وجود المنسوخ في القرآن . وقد اتفق الجبع على إمكان ذلك > وعلى وجود 
آيات من القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة » ولأحكام #بتة في 
صدر الإسلام : 


ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول : إن نسخ الحكم الثابت في 
القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة : 


١‏ - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة » أو بالإجاع القطمي 
الكائف عن صدور النسخ عن المعصوم تمد وهذا القسم من النسخ لا إشككال 
فه عقلا ونقلاً > فإن ثبت في مورد فهو المتّبع » وإلا فلا يلتزم بالنسخ > وقد 
عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ٠‏ 


؟ ‏ إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بآية أخرى منه ناظرة إلى الحكم 
المنسوخ > ومبينة لرفعه » وهذا القسم أيضا لا إشكال فبه » وقد مثلوا لذلك 
بآية الننجوى و وسيأتي الككلام عليها إن شاء الله تعالى » . 

ع - إن الحكم الثابت بالقرآن “بنسخ بآبة أخرى غير ناظرة إلى الحككم 


السابق » ولا مبينة لرفعه > وإما يلتزم بالنسخ جرد التنافي بينها فيلتزم بأن 
الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة . 


للامام الخوئي ام 4 
والتحقيق : أن هذا القسم من النسخ غير واقع في القرآن » كيف وقد قال 
الله عز وجل : 
« أفلا يتَدَيرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوَجَدُوا فد أختلافاً كثيراً ٠١6‏ »> . 


ولكنٌ كثيراً من المفسرين وغيرهم ل يتأملوا حتى التأمل في معاني الآيات 
الككريمة » فتوههوا وقوع التنافي بين كثير من الآيات » والتزموا لأجله بأن الآية 
المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة » وحتى أن جملة منهم جملوا من التنافي 
ما إذا كانت إحدى الآيتين قريئة عرفية على ببان المراد من الآية الأخرى » 
كالخاص بالنسبة إلى العام » وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق »2 والتزموا بالنسخ في 
هذه الموارد وما يشبهها » ومنشأ هذا قلة التدبر » أو التسامح في إطلاق لفظ 
النسخ بمناسبة معناه اللغوي » واستعماله في ذلك وإن كان شائعاً قبل تحقق المعنى 
المصطلح عليه » ولكن إطلاقه ‏ بعد ذلك - مبني على التسامح لا محالة . 
مناقشة الآيات المدعى نسخبا : 

وعلى كل فلا بد لنا من الكلام في الآيات الني ادعي النسخ فيها . وثذ كر 
منها ما كان في معرفة وقوع النسخ فبه وعدم وقوعه غموض في املة . أما ما 
كان عدم النسخ فبه ظاهراً ‏ بعد ما قدّمناه ‏ فلا نتعرض له في المقام 
« وسنتعرض لذلك عند تفسيرنا الآيات إن شاء الله تعالى » . 

ولمكن كلامنا في الآبات على سب ترتديها في القرآن الكرم : 

١‏ سه ود تيا من أل الكبتاب ٠‏ أو يرذوتك' من بَعْدِ 

الله ص" > ل م 1 0 

ينان كارا عسدا بن عند هيم من ) بعد ما تبينَ لهم 


4خ" اللسان 


لق فاغفوا وَأضفَحُوا حتى يَأنيَ الله بأمره إن الله عل كل 
0 قدي ١‏ : 9١ل‏ ». 


فعن ابن عباس وقتادة والسدي » أنها منسوخة بآية السيف . واختاره 
أبو جعفر النحاس'١٠‏ . وآية السيف هو قوله تعالى : 

د قانلوا أَلَذِينَ لا يمون بلله ولا باليَْم الآخر ولا 
يحَرمون مأ حرم الله وشو 0 عر دين لمق من 
لَذينَ أونُوا الكناب حتى يُغطوا الجزية عن يدوم صاغرون 
645:9 . 

والالتزام بالنسخ - هنا يتوقف على الالتزام يأمرين فاسدين : 

الأول : أن يكون ارتفاع الحكم الموقت بانتهاء وقنه نسخاً > وهذا واضح 
الفساد » فإن النسخ إنمفا يكون في الحكم الذي ل يصراح فيه لا بالتوقبت ولا 
بالتأبيد . فإن الحكم إذا كان موقت - وإن كارن توقيته على سبيل الإجمال ‏ 
كان الدليل الموضح لوقته » والمبين لانتهائه من القرائن الموضحة لامراد عرفا » 
وليس هذا من النسخ في شيء . فإن النسخ هو رفع الحنكم الثابت الظاهر بمقتضى 

وقد توهم الرازي أن من النسخ ببان الوقت في الحك الموقت بدليل منفصل 
وهو قول بِمّن الفسأد» وأما الحكم الذي صرح فيه بالتأييد» فعدم وقوع النسخ 
فبه ظاهر . 


. طبع الكتبة العلامية بمصر‎ 5١ في كتابه النامخ والفسوخ ص‎ )١( 


للامام الخوئي 0 ل كت | اميأ 
الثاني : أن يكون أهل الكتاب أيضا من أمر الني يمي بقتالهم » وذلك 
باطل »فإن 'الآيات القرآ نمة الآمرة بالقتال إعا وردتثت ف جباد المشر كين.ودعوتهم 
إلى الإيمان بالله تعالى وبالءوم الآخر . وأما أهل الكتاب فلا يجوز قتالهم إلا مع 
ات اضيا 
الله عا الس 9 ؟:0». 
أو إلقائجم الفتئة بين المسامين » لقوله تعالى بعد ذلك : 
« وَالْفِتنَة سد من القتل .2»١5١‏ 
أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة » وأما مع عدم وجود سبب 
آخر فلا يحرز قتالهم جرد الكفر» كا هو صريح الآية الكرعة . 
وحاصل ذلك : أرن الأمر في الآبة المباركة بالمفو والصفح عن الكتابنين» 
لأنهم يوون أن يردّوا المسامين كفاراً ‏ وهذا لازم عادي لكفرم - لا يثافيه 
الأمر بقتتاهم عند وجود سبب آخر يقتضبه > على أن متوهم النسخ في الآية 
الكرعة قد حمل لفظ الأمر من قوله تعالى : 
٠‏ حتى يَأقيّ الله بأمرو ؟:و٠لء.‏ 
على الطلب» فتوهم أن الله أمر بالعفو عن الكفار إلى أن يأمر المسلمين بقتا لهم 
فحمله على النسخ . 
وقد اتضح للقارىء أن هذا على فرض صحته ‏ لا يستلزم النسخ ولكن 
( البيان - 15 ) 


هذا التوهم ماقط » فإن المراد بالأمر هنا الأمر التكويني وقضاء الله تعالى في 
خلقه » ويدل على ذلك تعلق الإتان به » وقوله تعالى بعد ذلك : 
ء 2 روس و 
0 إن الله على كل ثيه فدير .»١٠١9:19‏ 
وحاصل معنى الآبة الأمر بالعفو والصفح عن الكتاببين بودم هذا » حتى 
يفعل الله ما يشاء في خاته من عز الإسلام » وتقوية شوكته » ودخول كثير من 
مما يأني الله به من قضائه وقدره . 
ليما يط ب 


م٠‏ عو لصهة 


كل 1 هس ده امو 
؟ - ه ولك المشرق والْعْرب فَأينا نولوا فم وجه 


الله إن الله واسع تلم 1 ». 
فقد نسب إلى جماعة منهم ان عباس »> وأبو العالية » والحسن » وعطاء » 


وعكرمة > وقتادة » والسدى » وزيد بن أسلم أن الآية منسوخة 2١١‏ واختلف 
في ناسخها فذكر ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : 
ولو 14 ولجوهك' شَطْرَهٌ +1601 >. 
وذهب قتادة إلى أن الناسخ قوله تعالى : 

د كَل وتيك عَطرَ ألمسْجر اكرام ؟: 00 
كذلك ذكر القرطيي '"' » وذكروا في وجه النسخ أن الني تله و 


د وحسث ما 


01 فلن ان ترج رش ات ؤه١.‏ 
(؟) تفسير القرطبي ج ؟ ص )7 . 


للامام الخوئي بيب تبسح بس ب ب يي اك ١‏ ل 
المسامين كانوا خيرين في الصلاة إلى أية جبة شاموا وإن كان رسول الل ايز قد 
اختار من الجبات جبة بيت المقدس » فنسخ ذلك بالأمر بالتوجه إلى خصوص 
ولا يخفى ما في هذا القول من الوهن والسقوط » فإن قوله تعالى : 
م ذا لك ع سمه 2 2 
« وما علا القبلة الي كنت عَلَبًْا إلا لتم من ينيع 
الرصول عن بقلب" علا عَقبيه ؟:148». 


صريح في أن توجبه إلى بيت المقدس كان بأمر من الله تعالى لمصلحة كانت 
تقتضي ذلك » ولم يكن لاختيار النبى يكاز في ذلك دخل أصلا . 

والصحيح أن يقال في الآية الكرية إنها دالة على عدم اختصاص جبة خاصة 
بالل تعالى » فإنه لا يحيط به مكان » فأينا توجه الإنسان في صلاته ودعائه وجميع 
عباداته فقد توجه إلى الله تعالى . ومن هنا استدل بها أهل البيت - ع - على 
الرخصة لامسافر أن يتوجه في نافلته إلى أية جبة شاء » وعلى صحة صلاة الفريضة 
فها إذا وقعت بين المسرق والمغرب خطأ » وعلى صحة صلاة المتحير إذا لم يعلم أين 
وجه القبلة . وعلى صحة سجود التلاوة إلى غير القبلة » وقد تلاها سعيد بن جبير 
ورحمة الله » لما أمر الحجاج بذيحه إلى الأرض 2١‏ فهذه الآية مطلقة» وقد قمدت 
في الصلاة الفريضة بازوم التوجه فيها إلى بيت المقدس تارة » وإلى الكعبة تارة 
أخرى » وفي النافلة أيض في غير حال المشي على قول. وأما ما في بعض الروايات 
من أنها نزلت في النافلة فليس المراد أنها مختصة بذلك « وقد تقدم أن الآيات لا 
تختص بموارد نزوها» . 

وجملة القول : ان دعوى النسخ في الآية الكريمة يتوقف ثبوتها على أمرين : 


"0 تفسير القرطبي ج؟ ص‎ )١( 


يكذكنا اس سبح النسات 


الأول : أن تكون واردة في خصوص صلاة الفريضة > وهذا معلوم بطلانه» 
وقد وردت روايات من طريق أهل السنة فى أنها نزلت في الدعاء وفي النافلة 
للمسافر » وفي صلاة المتحير » وفي من صلى إلى غير القبلة خطأ ١١‏ وقد مر عليك 
-آنفا ‏ استشهاد أهل البيت - ع بالآية المباركة في عدة موارد . 

الثاني : أن يكون نزولا قبل نزول الآية الآمرة بالتوجه الى الكعبة وهذا 
أيض] غير ثابت ‏ وعلى ذلك “فدعوى النسخ في الآية باطلة جزماً . وفي بعض 
الروايات الأثورة عن أهل البيت - ع - التصريح بأن الآية الياركة ليست 
منسوخة . نعم قد براد من النسخ معنى عام شاملا للتقبيد » فإذا أريد به ذلك 
في المقام فلا مانم منه » ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد ابن عباس من النسخ 
فيبا » وقد أشسرن البه فيا تقدم . 

»* ># ا يو 


و «( مه 


»له لا أبها الذين آمنوا كيب عَليْكم القاص في 
القتق لخر بار وَالْعبْدٌ بالعبد والانتى بالآنثى ؟:108». 
فقد ادعي انها منسوخة بقوله تعالى : 
ولف بالأتف وَآلْأَذنَ بالأَذْن وَالسنَّ يالسّنّ ه:ه؛». 
ومن أجل دلك ذهب الجمهور من أهل السنة إلى : أن الرجل "يقتل بالمرأة من 


غير أن برد إلى ورثته شيء من الدية ”'' وخالف في ذلك الحسن وعطاء » فذهبا 


,)٠0 0- غ٠6٠١ تفير الطبري ج اص‎ )١( 
. 5565 تفير القرطبي ج ؟ ص‎ )١( 


الإنام كرتي الس ل سستئ يات اعم 


إلى : أن الرجل لا 'يقتل بالمرأة. وقال اللمث : إذا 'فتل الر.جل امرأته لا 'يقتل 
بها خاصة ١١‏ وذهبت الامامية إلى : أن ولي دم المرأة مسر بين المطالبة بديتها » 
ومطالية الرجل القاتل بالقصاص »2 بشسرط أداء نصف دية الرجل . والمشبور 
بين أهل السنة : أن الحر لا 'يقتل بالعبد » وعليه إجماع الإمامية » وخالفهم في 
ذلك أبو حنيفة » والثوري » واين أبي ليلى » وداود » فقالوا : إن الحر 'بقتل 
بعبد غيره ''" » وذهب شواذ منهم إلى : أن الحر 'يقتل بالعبد وإن كان عبد 
نفسه 5 , 

والحق : أن الآبة الأولى محكة ولم يرد عليها ناسخ 6 والوجه في ذلك : أن 
الآبة الثانبة مطلقة من حمث العبد » والحر » والذكر » والأنثى فلا صراحة لما 
في حكم العبد » وحكم الأنئى » وعلى كل فإن ل تكن الآية في مقام البيان من 
حمث خصوصية القاتل والمقتول » بل كانت في مقام بان المساواة في مقدار 
الاعتداء فقط » على ما هو مفاد قوله تعالى : 


ا 7 0 وك م مياه 002 :9 - 2-7 0 
: فمَنِ اعتدى علدم فاعتدوا غليه بمثل ما أغتدى 
0 و - امم - 
عليم ؟:ؤؤ1ء. 


كانت مبملة ولا ظبور لها في العموم لتكون تاسخة للآية الأولى » وإن كانت 
في مقام البيان من هذه الناحية - وكانت ظاهرة في الإطلاق وظاهرة في ثبوت 
الحكم في هذه الأمة أيضاء وم تكن للأخبار عن ثبوت ذلك في التوراة فقط- 
كانت الآية الأولى مقمدة لإطلاقها » وقريئة على بسان المراد منبا » فإن المطلق 


.07٠١ ص١١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 5١؟‏ . وقال ابن كثير : قال البشاري وعلي بن المديني » وإبراهم 
النخمي ٠‏ والثوري في رواية عنه ؛ ويقتل السيد بعبده . 

(+) أحكام القرآن للحصاص ج أاصس 2.١0‏ 


1 3 2 6 البيبان 


لا يصلح لأن يكون ناسخا للمقبد وإن كان متأخراً عنه » بل يكون المقمد قرينة 
على التصرف في ظبور المظلق على ما هو الحال في المقيد المتأخر » وعلى ذلك 
فلا موجب للقول يحواز قتل الحر بالعبد . 


وأما الرواية التي رووها عن على تمتد: عن رسول الله نكر من قوله : 
« المسامون تنكافاً دماوّهم » فبي - على تقدير تسليمها ‏ مخصصة بالآية » فإن 
دلالة الرواية على جواز قتل الحر بالعبد إِنما هي بالعموم . 


ومن البين أن حجية العام موقوفة على عدم ورود المخصص عليه المتقدم منه 
والمتأخر . وأما ما روي عن رسول الث يَمُهلي بطريق الحسن عن ممرة فبو 
ضعيف السند » وغير قابل للإعتاد عليه . قال أبو بكر بن العربي : « ولقد 
بلغت الجبالة بأقوام أن قالوا : يقتل الحر بعبد نفسه » ورووا في ذلك حديثاً 
عن الحسن عن ممرة قال الني تياك : « من قتل عبده قتلناه » » وهذا حديث. 
ضسف 1١١‏ 

أقول : هذا » مضافاً إلى أنبا معارضة برواية عمرو بن شعبب عن أببه عن 
جده أن رجلاً قتل عبده متعمدأ » فجلده الني عَتَيي ونفاه سنة » وحا سهمه 
من المسادين » ولم يقده به ''' . وبما رواه ابن عباس عن الني متي وبما رواء 
جابر عن عامر عن علي تخد : « لا يقتل ححر بمبد » '" 2 وبما رواه عمرو بن 
شسيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كا لا يقتلان الحر بقتل العبد ©" . 


وقد عرفت أن روايات أمل البيت - ع - مجمعة على : أن الحر لا يقتل 


. 57 ص'١ أحكام القرآن لأبي بكر بن المربي ج‎ )١( 
. 1 مان البيبقي جه ص‎ )1( 

(+) نفس المصدر ص + 2 ه". 

(؛) نفس الصدر ص 06 . 


بالعيد » وأهل البيت ثم المرجع في الدين بعد جدم الأعظم يتاي وبعد هذا 
فلا يبقى مجال لدعوى نسخ الآية الكرية من جبة قتل الحر بالعيد . 

وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضاً » بناء على 
مذهب الإمامية والحسن وعطاء » نعم تكون الآية منسوخة على مسلك الخبور» 
وتوضدح ذلك أن ظاهر قوله تعالى : 


ه كيب عَلَيْم التِطاص' ؟:178>. 
أن القصاص فرض واجب » ومن الواضح أنه إنما يككون فرضا عند المطالبة 
قوله تعالى فمها : 
د فَمَن عَفِي لَهُ من أخيه ثية : 1078>. 
وعلى ذلك فالمستفاد من الآبة الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم 
القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك » ومن الواضح أن هذا الحكم إِنما يُكون في 
قتل الرجل رجلا » أو قتل المرأة رجلا أو امرأة » فإن الرجل إذا قتل امرأة 
لايحب عليه الإنقياد للقصاص بمجرد المطالبة » وله الإمتناع حتى بأخذ نصف 
ديته » ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلك . ش 
وبتعسير آخر : تدل الآية المباركة على أرن بدل الأنثى هي الأنثى » فلا 
يكون الرجل بدلا عنها » وعليه فلا نسخ في مداول الآية » نعم ثبت من دليل 
خارجي أن الرجل القاتل يحب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة 
المقتولة نصف ديته » فيكون الرجل بدلاً عن مجموع الأنثئى ونصف الدية» وهو 
حكم آخر لا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآبة الكريمة » وأين هذا من 
النسخ الذي يدعمه القائلون به . ش 
وجملة القول : أن ثبوت النسخ في الآية يتوقف على إثبسات وجوب الإنقياد 


و ليح تت ننجي الشضان 


على القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالقصاص » كا عليه المهور . وأنى لهم 
إثباته ؟ فإنهم قد يتمسكون لإثباته بإطلاق الآية الثانية على ما صرحوا به في 
كاماتهم » وبعموم قول الني يتؤي : « المسامون تنكافأ دماوُهم » وقد عرفت ما 
فيه . وقد يتمسكون لإثبات ذلك بما رواوه عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن 
عمر قتل نفراً من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها . 


وعن ليث عن الحم عن على وعبد الله قالا: « إذا قتل الرجل المرأة متعمداً 
فهو بها قود » . وعن الزهري عن أني بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده : أن رسول الله - ص - قال : « إن الرجل يقتل بالمرأة » 23١‏ , 


وهو باطل من وجوه : 

-١‏ إن هذه الروايات - لو فرضت صحتها - مخالفة للكتاب » وما كان 
كذلك لا يتكون حجة . وقد عرفت - فيا تقدم - قيام الإجماع على أن النسخ 
لا يشت مخبر الواحد . 

؟ - إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت - ع - وبا رواه عطاء 
والشعي » والحسن البصري عن على تتتخدد أنه قال في قتل الرجل امرأة : « إن 
أولماء المرأة إن شاءواقتلوا الرجل وأدّوا نصف الدية » وإن شاءو! أخذوا نصف 
دية الرجل » '" , 

م إن الرواية الاولى منها من المراسل © فإن ابن المسيب "ولد بعد مضي 
سلتين من خلافة حمر ''' فتبعد روايته عن عمر بلا واسطة © وإذا سامنا صحتها 
فبي تشتمل على نقل فعل عمر » ولا حجية لفعله في نفسه » وأن الرواية الثانية 


.ا١؟؟صال أحكام القركن للجصاص ج‎ )١( 
. 1١١١٠ ص‎ ١ (؟) تفس المصدر ج‎ 
. ه١ (؟) تهذيب التبذيب ج غ ص‎ 


الأناء شري ١‏ ممست سمس ميت بور 
ضعمفة مرسلة > وأما الرواية الثالثة فبي على فرض صحتها مطلقة » وقابة لأن 
تقمد بأداء نصف الدية . 

وتلمحة ما تقدم : 


أن الآبة الكرية م يثبت نسخها بشيء » وأن دعوى النسخ مما هي ملاحظة 
فتوى جماعة من الفقباء » وكيف يمكن أن ترفع اليد عن قول الله تعالى بملاحظة 
قول زيد أو عمرو ؟ وما يبعث على العجب أن جماعة يفتون يخلاف القرآن 
مع إجماعهم على أن القرآن لا ينبمخ يخبر الواحد . وقد اتضح مابيناء أن 
قوله تعالى : 


د ومن قل مظلوماً قَتَدْ جَعَلْنا لوَليّه سلطاناً ١‏ : مم», 
. وقوله تعالى : 

0 وك في القصاص 0 ا أولي لباب " ١1:‏ ». 
لا دصلحان أن يكونا ناسخين للآية المتقدمة التي فر"قت بين الرجل والأنثى» 


وبين الحر والعبد , - وسسأتي استيفاء البحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية 
الكريمة إن شاء الله تعالى - . 


ع كد 


ات 0 لوسراي ابيا + 
المتقينَ 28٠:‏ . 


فقد ادعى جمع أنها منسوخة بآية المواريث 2 وادعى آخروت أنها منسوخة 


اميس هيت «اليينان 


بما عن النبي ‏ ص - من قوله : « لا وصية لوارث » ٠‏ . 

والحق : أن الآية ليست منسوخة. أما القول بنسخبا بآبة المواريث» فيرد”ه 
أن الآات قد دلت على أن الميراث مترتب على عدم الوصية » وعدم الدين . 
ومع ذلك فكيف يعقل كونها نأسخة لمم الوصية ؟ وقد قيل في وجه النسخ 
للآية : إن الميراث في أول الإسلام م يكن ثابتاً على الككيفية التي جملت في 
الشريعة بعد ذلك > وإنما كان الإرث يدفع جميعه للولد > وما يعطى الوالدان من 
المال فبو بطريق الوصمة فنسخ ذلك بآية المواريث . 

وهذا القول مدفوع : 

أولاً : بأن هذا غير ثابت » وإن كان مروياً في صحيح البخاري » لآن النسخ 
لايثنت مخير الواحد إجماعاً . 

ثانما : أنه موقوف على تأخر آنة المواريث عن هذه الآية » وأنتى للقائل 
بالنسخ إثيات ذلك ؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعبدتها 
على مداعبها . 

تالنا : أن هذا لا يتم في الأقربين » فإنه لا إرث لهم مم الولد » فكيف يمقل 
أن تكون آية المواريث ناسخة لحك الوصية للأقربين؟ وعلىكل” فإن آية المواريث 
من حميث ترتبها على ع هم الوصية تكون مؤكدة لتشريم الوصية ونفوذها » 
فلا معنى لكونبا تاسخة لها . 

وأما دعوى نسخ الآية بالرواية المتقدمة فبي أيضا باطلة من وجوه : 

١‏ - ان الرواية م تثبت صحتها » والبخاري ومسل م يرضياها . وقد تككم 
في تفسير المنار على سندهها '' . ش 


© التاسخ والمنوخ للنحاس ص فى‎ )١( 
. 1١م (؛) الجزء الثاني ص‎ 


للامام الخوئي 2 8 


؟ - أنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام الدالة 
على جواز الوصية للوارث . ففي صحيحة مه بن مسلم عن أبي جعفر عزقتااذ 
ل ا . قال : ثم تلا هذه الآية : 
« إن ترك خيراً ألوصية لأوإلدين والأفر بين ؟ : :-٠8م١ا»؟.‏ 
و بمضمونها روايات اخرى '') 
الآبة » لأنها لا تنافمها في المدلول . غاية الأمر أنها تكون مقبدة لإطلاق الآبة 
فتختص الوصية بالوالدين إذا ل يستحقا الإرث لمانع » ومن لا يرث من الآقريين 
وإذا فرض وجود المثافاة بينها وبين الآية فقد تقدم : أن خبر الواحد لا يصلح 
أن يكون ناسخاً للقرآن بإجماع المسادين » فالآية ححكة وليست منسوخة . 
ثم ان الكتابة عبارة عن القضاء بشيء » ومنه قوله تعالى : 
« كنب عل انقييه الرثمَة 5" ؛. 
والعقل يحم بوجوب امتثال حك المولى وقضائه مالم تثبت فيه رخصة من 
قبل المولى . ومعنى هذا أن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بمقتضى الآية » 
ولككن السيرة المقطوع بثبوتها بين المسامين » والروابات المأثورة عن الأمة من 
أهل البيت علنهم السلام والإجماع المتحقق من الفقباء في كل عصر قد أثبت لنا 
الرخصة فمكون الثابت من الآية بعد هذه ثرعصة هو استحباب الوصمة 
المذكورة » بل تأ كد استحبابها على الإنسان » ويكون 'لراد من 'نتاية فيا 
هو : القضاء بمعنى التشريم لا بمعنى الإلزام . 
غود بد 


.ا١١؟ الراني ج ماص‎ )١( 


"٠.٠.٠‏ ا السان 


ف سن ا اما لين آمنوا كنب عَليِيم ليام كنا 


كيب كل الذين هن يع لعل تتقرن 188:7ء. 


فقد ادعي أنها منسوخة بقوله تعالى : 
0 أحل ل ليلة الصيام الرّفت' إلى تساك" : لاما ؟». 
وذكروا في وجه النسخ : أن الصوم الواجب على الأمة في بداية الأمر كان 
ممائلا لعدم الواجب على الامة السالفة » وأن من أحكامه أن الرجل إذا ثام 
قبل أن يتعشى في شهبر رمضان ل يجز له أن يأكل بعد نومه في ليلته تلك » 
وإذا نام أحدهم بعد المساء حرم عليه الطعام والشراب والنساء ء » فنسخ ذلك 
بقوله تعالى : 


د وكلوا وَاشْرَيُوا حتى يَبينَ لك ألخيْط لاض : 181 ». 
وبةوله تعالى : 


ل ات 


د أجل لك ليل الصيام الرفك إلى رسام :امل . 


وقد اتفق عاماء أهل السنّة على أن آية التحليل ناسخة "١‏ ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : هي ناسخة للآية السايقة » فإنهم استفادوا منبا أن الصوم الواجب في 
هذه الشريعة ممائل للصوم الواجب على الأمم السالقة » وقال بذلك أبو العالية » 
وعطاء » ونسبه أبو جعفر النحاس إلى السدي أيضا ''' وقال بعضمم : إن آية 
التحليل ناسشة لفعلهم الذي كانوا يفعلونه . 


)١(‏ الناسخ والنسوخ للنحاس ص 4اء 
(؟) نفس الصدر ص ١؟5.‏ 


للأقام الحوقي طح حت حم تي ني المع 


ولا يخفى أن النسخ للآية الأولى موقوف على إثبات تقدمها على الآية الثانية 
في النزول » ولا يستطيع القائل بالنسخ إثباته » وعلى أن يكون المراد من 
التشبيه في الآية تشببه صيام هذه الأمة بضيام الأمم السالفة » وهو خلاف 
المفبوم العرفي » بل وخلاف صريح الآية» فإن المراد يها تشبيه الكتابة بالكتابة 
فلا دلالة فيها على أن الصومين متائلان لتصح دعوى النسخ » وإذا ثبت ذلك من 
الخارج كان نسخاً لحكم ثابت بغير القرآن »> وهو خارج عن دائرة البحث : 


لوا لما ليا 


> د 0 2 م 
د  -‏ ول لذن يفره" فدية تلام وكين من 


تطواع خيراً و 


وس > وا تو 
فبو خير له ؟84:1١2>».‏ 
فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى : 
1 فَمَنْ شبد ينم الشَبْرَ فَلمَصْمْهُ : 86ا». 


ودعوى النسخ في هذه الآية الكريمة واضحة الثبوت او كان المراد من الطوق 
السعة والقدرة » فإن مفاد الآبة على هذا : أن من يستطع الصوم فل أن لا يصوم 
ويمطي الفدية : طعام مسكين بدلا عنه » فتككون منسوخة . 

ولككن من البين أن المراد من الطاقة : القدرة مع المشقة العظيمة . وحاصل 
المراد من الآية : أن الله تعالى بعد أرن أوجب الصوم وجوباً تعيينماً في الآية 
السابقة » وأسقطه عن المسافر والمريض > وأوجب عليهها عدة من أيام أخر بدلاً 
عنه » أراد أن يبين حك آخر لصنف آخر من الناس وهم الذين يجدون في 
الصوم مشقة عظيمة وجبداً بالغا » كالشيخ الجم” » وذي العطاش 4 والمريض 
الذي استمر مرضه إلى شهر رمضان الآخر » فأسقط عنهم وجوب الصوم أداء 


ا النيان 


وقضاء » وأوجب عليهم الفدية » فالآية المباركة حيث دلت على تعبين وجوب 
الصوم على المؤمنين في الأيام المعدودات * وعلى تعين وجوبه قضاء في أيام أخر 
على المريض والمسافر » كانت ظاهرة في أن وجوب الفدية تعييناً إنماهو على 
غبر هاءين الصئفين اللذين تعين عليها الصوم » ومع هذا فكيف يدعى أن المستفاد 
من الآية هو الوجوب التخسبري بين الصوم والفدية لمن تمكن من الصوم » وإن 
أخبار أهل البيت - ع - مستفيضة بما ذكرناه في تفسير الآية ١٠‏ , 


ولفظ الطاقة وإن استعمل في معئى القدرة والسعة إلا أن ممئاه اللفوي هو 
القدرة مع المشقة العظيمة » وإعمال غاية الجد . ففي لسان المرب : « الطوق 
الطاقة أي أقصى غايته » وهو امم مقدار ما يمكنه أن يفعك بمشقة منه » . وتقل 
عن ابن الآثير والراغب أيضا التصريح بذلك . ولو سامنا أن معنى الطاقة هي 
السعة كان لفظ الإطاقة بممنى إيحاد السعة في الشيء » فلا بد من أن يكون 
الشيء في نفسه مضمّقاً لتكون سعته ناشئة من قمل الفاعل » ولا يكون هذا إلا 
مع إعمال غاية الجهد . قال في تفسير المنار نقلآ عن شبخه : « فلا تقول العرب : 
أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه في نباية الضعف »© بحمث يتحمل به مشقة 


شديدة ع" , 


فالآية الكريمة محكة لا نسخ لها » ومدلولها حك مغاير لحم من وجب عليه 
الصوم أداء وقضاءً . وجميع ما قدمناه مبني على القراءة المعمروفة . أما على 
قراءة ابن عباس »2 وعائشة » وعكرمة > وابن المسيب حيث قرأوا يطواقونه 
بصبغة المبني للمجبول من باب التفعيل ”' فالأمر أوضح . نعم بناء على قول 


. 4+ الوافي ج ؛ باب العاجرز عن الصيام ص‎ )١( 
5 ١١5 (؟) الجزء الثاني ص‎ 
. ١١7 أحكام القرآن للحصاص ص‎ )+( 
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رببعة ومالك » بأن المشايخ والعجائز لا شيء عليهم إذا أفطروا '' تكون الآية 
منسوخة » ولككن الشأن في صحة هذا القول » والآية الكريعمة حجة على قائله . 


“عد #6 
ب «ولا اتوم عِنْدَ الللجد اللترام > : حتى ابوك" 
فنه فإن تارك" فَاقتَاوم كَذلِك جاه لْكَافِرِينَ ؟ 2191 . 


قال أبو جعفر النحاس : وأكثر أهل النظر على هم ذا القول أن الآبة 
منسوخة © وأن المشر كين تاك وغيره . ونسب القول بالنسخ إلى 


قتادة أيض) ١‏ , 
والحق : أن الآية محكة ليست منسوخة . فإن نامخ الآية إن كان هو 
قوله تعالى : 


ه فاقتلوا المث كين حَيْث' دوم :ه». 
فبذا القول ظاهر البطلان » لآن الآية الأولى خاصة » والخاص يكون قرينة 
على بيان المراد من العام » وإن عم تقدمه عليه في الورود > فكيف إذا لم يعم 
ذلك ؟ وعلى مذا فبختص قتال المشسر كين بغير الحرم » إلا أن يكونوا هم 
المبتدئين بالقتال فيه » فبجوز قتالهم فيه حيذلذ . 
وإن استندوا في نسخ الآية الى الرواية القائلة. أن النبي يمك أمر بقتل ابن 
خطل - وقد كان متعلقا بأستار الكعبة ‏ فبو باطل أيضاً . 


)١(‏ الناسخ والملسوخ للنحاس ص ؟ا” 
(؟) نفس المصدر ص 8م" ٠.‏ 


عت لمك ا را ا ا ا ل 1ك اللسان 
أولآً : لأنه خبر واحد لا يثبت به النسخ . 
ثانياً : لآنه لا دلالة ه على النسخ ‏ » فإنهم روو! في الصحبح عن النبي. عا 
قوله : « إنها م تحل لأحد قيلي وإنما أحلّت لي ساعة من نبارها » ١١‏ » وصريح 


هذه الرواية أن ذلك من خصائص الندي نيتم فلا وجه للقول بنسخ الآية إلا 
المتابعة لفتاوى جماعة من الفقباء » والآبة ححة عليهم . ش 


»«* عد يد 


م «١‏ ينألونك عن الشُبْر الحرام قتال فيه قل قتال 
فبه كبيراً ؟:700؟. 


قال أبو جعفر النحاس : أجمع العاداء على أن هذه الآية منسوخة » وأرنف 
قتال المشر كين في الشهر الحرام مباح » غير عطاء فإنه قال : الآية محكة » ولا 
يجوز القتال في الأسهر الحرم '"! 

وأما الشبعة الإمامية فلا خلاف بينهم نص وفتوى على أن التحريم باقر » 
صرح بذلك في التببان وجواهر الكلام » وهذا هو الى » لأن المستند النسخ 
إن كان هو قوله تعالى : 


مور و. 500 00-7 : 
فاقتلوا المشركين حيث وجدفوهم 2404. 


يا ذكره النحاس فبو غريب جداً » فإن الآية علقت الحكم بقتل المشسر كين 
على انسلاخ الأشبر الحرم » فقد قال تعالى : 


. 038 عن‎ ١ فنع القدير للشوكاني ج‎ )١( 
. الناسخ والنسوخ للتنحاس ص ؟؟‎ )١( 


للامام الخوئي الام > كك يك الاك كل 05 اللرة.: اود وا 5 اا اك ااا ا ا 211 1 هم٠ء٠م‏ 


, فإذا أَنسَلح ل شير حرم فاكتاوا المش ركينَ حي دك 


وجدموهم 262465. 


فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام ؟ 


وإن استندوا فيه إلى إطلاق آية السدرف وهي قوله تمالى : 
« كَاتَلوا المشركينَ كَافَة كا يقاتلونكم كافة ا 


فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخاً للمقئد » وإن كان متأخراً عنه . 

وإن استندوا فبه إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن الآية منسوخة بآية 
السيف فيرده : 

أولآً : ان النسخ لا يشبت يخبر الواحد . 

وثانبا : انها لدست رواية عن معصوم» ولعلبا اجتباد من ابن عباس وقتادة. 

وثالنا : انها معارضة بما رواه ابراهم بن ششريك » قال : حدثنا أحجد - يعني 
ان عبد الله بن يونس قال : حدثنا اللنث عن أبي الأزهر عن جابر » قال 
رسول الله - ص - : لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو '١'‏ فإذا 
فير ذلك أقام حى ينساخ » ومعارضة ا أصحابنا الإعامبة عن أهل 
الببت - ع - من حرمة القتال في الأشبر الحرم . 


وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله - ص - هوازن في 


. كذا في الأصل‎ )١( 


( البيان - 70 ) 


حكن تت ل 1 2 المبان 
حنين » وثقيفاً في الطائف شهر شوال » وذي القعدة » وذي الحجة من الأشهر 
الحرم فيرده : 

أولاً : إن النسخ لا يثدت يخبر الواحد . 

وثانياً : إن فعل الني - إذا صحث الرواية ‏ جمل يحتمل وقوعه على 
وجوه » ولعله كارى لشمرورة اقتضت وقوعه » فكيف يمكن أن يكون 
ناسخا للآية . 

>« ج# ب 
4 - دولا تي المششركات حتى ومن 7 : لصف # 
فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى : 
رمفوى عار و 5000 2 2 .0 1 اير 0 5 0 
' والمخصنات من الذين أونوا الكتاب من قبلكم إذا 

موه لور هعوه)2. 

ذهب إليه ابن عباس » ومالك بن أنس * وسفيان بن سعيد » وعبد الرحمن 
ابن عمر 6 والأوزاعي » وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الآية الثانية منسوخة 
بالأولى ( فحرّم نكاح الككتابية نئل 

والحق : أنه لا نسخ في شيء من الآيتين فإن المشر كة التي حرمت الآية الأولى 
نكاحها » إن كان المراد منها التي تعبد الأصنام والآوثان ‏ كا هو الظاهر ‏ فإن 
حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الككتابية التي دلت عليها الآية 00 
إجداهها ناسخة والثانية ممسوخة » و إن كان المراد من المشسركة ما هو أعم من 
الكتابية ‏ كما توهمه القائلون بالنسخ - كانت الآبة الثانية مخصصة للآية الأولى 


. الناسخ واللتسوخ للنحاس ص 8ه‎ )١( 


للامام الخوئي ا ا ا ا م يق ا 


ويكون حاصل معنى الآينين جواز نكاح الكتابية دون الشركة . ذ نعم المعروف 
بين علماء الشيعة الإمامية أن نكا حالكتابية لا يحوز إلا بالمنة»“إما 0-0 إطلاق 
آئة الإباحة بالروايات الدالة على تحري النكاح الدائم » وإما لدعوى ظبور الآية 
الكرية في المتعة دون العقد الدائم » ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم 
00 


> ع عو 


٠‏ ملا إكراة في الدّين قد بين الرشد من آلعي 
؟ فدكه؟'. 
فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تمالى » : 
7 1 م 2 مهالا را خط 7 
, أ أنبَا 2 جاهد الكفار والمنافقين 84 ., 
وذهب يعضهم إلى أنها مخصوصة بأهل الكتاب » فإنبم لا يقاتلون لكفرهم » 
وقد عرفت ذلك فما تقد 
والمى : أن الآية محكة ولبست منسوخة ٠‏ ولا مخصوصة »> وتوضيح ذلك : 
أن الكره في اللفة يستعمل في مءنيين » أحدهما : ما يقابل الرضا » ومنه 
قوله تعال : 
أن لكر هوا شلا و ضر ابايث 
وثانمها : ما يقابل الإختمار » ومنه قوله تعالى : 
اسك*و كشو ه سال سا 0000 
« ليه أمد كرهاً ها وَوَضْعيدُ كرما 45 بول . 


فان امل والوضع يكونان في الغالب عن رضى > ولككنها خارجان عن 


كت يت 00 البيان 


الإختيار » والقول بالنسخ أو بالتخصيص دوقف على أن الإكراه في الآبة قد 
استعمل بالمءنى الأول » وهو باطل لوجوه : 


١‏ - إنه لا دليل على ذلك : ولا يد في حمل اللفظ المشترك على أحد معنديه 
من وجود قرينة تدل عليه . 

9 - إن الدين أعم من الأصول والفروع » وذكر الكفر والإيان بعد ذلك 
ليس فيه دلالة على الإختصاص بالأصول فقط ؛ وإمما ذلك من قبيل تطبيق 
الكبرى على صغراها » وما لاريب فيه أن الإكراه يحى كان ثابتا في الشرع 
الإسلامى من أول الأمر على طيق السيرة العقلائية »وأمثلته كثيرة » مها إكراه 
الدوة عل أذا كةو كراى الاوعة عل إطاعة “روهيا » وإكراء السارق 
على ترك السرقة » إلى أمثال ذلك » فكدف يصح أن يقال : إن الإكراه في 
الشريعة الإسلامية لم يكن في زمان . 

م ب إن تفسير الإكراه في الآية بالممنى الأول « ما يقابل الرضا » لا يناسيه 
قوله تعالى : 


« قد بين الرشد من ألْعَيّ ؟:5ه؟». 


الا بأن يكون المراد بيان عل الحكم » وان عدم الإكراه إِنما هو لعدم الحاجة 
إلبه من جبة وضوح الرشد وتبيّنه من الغي » وإذا كان هذا هو المراد فلا يمكن 
نسخه 2 فإن دين الإسلام كان واضح الحجة » ساطع البرهان من أول الأمر » 
إلا أن ظبوره كان يشتد شيئاً فشيئا » ومعنى هذا أن الإكراه في أواخر دعوة 
الني يَكيائز أحرى بأن لا يقع لأن برهان الإسلام في ذلك المهد كان أسطع » 
وحجته أوضح » ولما كانت هذه العلة مشتركة بين طوائف الكفار » فلا يكن 
تخصمص الحم ببعض الطوائف دون بعض »2 ولازم ذلك حرمة مقاتلة الكفار 
جميعهم » وهذه نتيجة باطلة بالضرورة ٠‏ 


للامام الخوئي ع و ا ا ل بط 07 نامس 


فالحق : أن المراد بالإكراه في الآبة ما يقابل الإختبار » وأن الملة خبرية 
لا إنشائية “والمراد من الآبة الكرية هو ببان ما تكرر ذكره في الآنات القرآ نية 
كثيراً » من أن الشريعة الإهية غير مستنية على الجبر » لا في أصولما ولا في 
فروعبا » وإنما مقتضى الحككة إرسال الرسل» وإنزال الكتب © وإيضاح الأحكام 
ليبلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة » ولثلا يكون للناس على الله 
ححة > كما قال تعالى : 
د إنا هديناه السّبلَ إِمَا شاكراً وَإِمًا كفوراً 9:10 . 
وحاصل معن الآبة أن الله تعالى لا حير أحداً من خلقه على إيمان ولا طاعة » 
ولكنه يوضح الحق يبينه من الغي » وقد فعل ذلك ؛ فمن آمن بالحق فقد آمن 
به عن اختيار » ومن اتبع الغي فقد اتبعه عن اختبار والله سبحانه وإن كان 
قادراً على أن .هدي البشر جميعاً ‏ ولو شاء لفعل ‏ لكن الحكة اقتضت هم أن 
يكونوا غير جبورين على أمالهم » بعد إيضاح الحق لهم وتمبيه عن الباطل » 
فقد قال عز من قائل : 
شاه 2 0 عله شاه 6 0-5 ان ماإلء سه 
د ولو شأء الله لجعلم أمة واحدة ولكن لباو كم 
١٠‏ س0 لم ل 3 اه وام م ودسي2 ر 
فيا اناكم فاستيقوا الخيرات إلى الله مرجعم جميعا فينيم 
1 كوه 1 0 5-5 00 0 ا ب" 8 علس 
نا كُث' فبه تَختلفونَ ه : 48 . قل قله ألحية لالع قن 
- -> و صسث وى كى 0-2 8 ٠.‏ ساسم 
شاه لمداكم أَبْمَعِينَ ١‏ : 144 . وقال الذِين أشر كوا لو شاء 
اذام با ين ونه ين َه وَل آبلانا ولا رمنا من 
7# 0 10 ين اه هاااع اه ساسم ثٌ 
ذونه من شيو كذلك فعل الذين من قيْليم قبل عل الرسلٍ 
إلا البلاغ المبين' :١‏ مى . 


اس شط ااستت تت ا ل ا ا ل 2101 الليان 


لل 0 الفاحشة من تساي فاستنيدوا 
بَعةَ منكم فإن سَبِدُوا فَأميكوْضٌ في البِيُوت حقى 
0 أو يحْمَلَ اث كن َبيلآ ؛ : ٠١‏ . وَالّذان 
ينانا منكم' فآذوها فإن ثانا رضلا فأعرضوا عنبيا إن 


م حدس اس 


لله كان تواباً رَّحيا 2035 . 


فذهب بعضوم » ومنهم عكرمة وعبادة بن الصامت في رواية الحسن عن 
الرقاشي عنه أن الآية الأولى منسوخة بالثانية والثانية منسوخة في البكر من 
الرجال والنساء إذا زنى بأن يحلد مائة جلدة » وينفى عاما » وفي الثتب منها 
أن يجلد مائة » ويرجم حتى يموت > وذهب بعضهم كقتادة وحمد بن جابر إلى أن 
الآية الأول مخصوصة لتيب والثانية بالبكر ؛ وقد نسخت كلتاهها يحم الجلد 
والرجم » وذهب ابن عباس. ويجاهد ومن تبعها » كأبي جعفر النحاس إلى أرن 
الآية الاولى مختصة بزتاء النساء من ثيب أو بكر » والآية الثانبة مختصة بزتاء 
الرجال ثيبا كان أو بكرا » وقد نسخت كلتاها يحم الرجم والجك ”'' وكيف 
كان فقد ذكر أبو بكر الجصاص أن الأمة م تختلف في نسخ هذين الحكين عن 
الزانيين ؟ 


والحق : أنه لا نسخ في الآبتين جميما » وبيان ذلك : أن المراد من لفظ 


. النامخ واللتسوخ ص مه‎ )١( 
.ا٠١ (؟) أحكام القرآن للحصاص ج كص !ا‎ 


للامام الأول معت ححصت ع تن تك يم دض 


الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش»وذلك قد يكون بين امرأتين فكون مساحقة 
وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطا » وقد يكون بين ذكر وأنثى فيكون 
زنى” » ولا ظبور للفظ الفاخشة في خصوص الزن لا وضعاً ولا انصرافا » ثم ان 
الإلتزام بالنسخ في الآبة الأولى يتوقف . 

أولاً : على أن الإمساك في السسروت حد لإرتكاب الفاحشة . 


ثانباً : على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجد وكلا 
هذين الأمرين لا يمككن إثباته » فإن الظاهر من الآنة المباركة أن إمساك المرأة في 
البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانبة » وهذا من قبل دفع 
المنكر » وقد ثبت وجوبه بلا إشكال في الأمور المهمة كالأعراض » والنفوس » 
والأمور الخطيرة » بل في مطلق المنكرات على قول بعض »كا أن الظاهر من 
جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من 
العذاب » فكيف يكون منه الجلد والرجم » وهل ترضى المرأة العاقلة الممسكة 
في البيت مرفتّهة الحال أن ترجم وتمد » وكيف يكون الجد أو الرجم سبي لها 
وإذا كات ذلك سبي لا نما هو السبيل عليها ؟!. 

وعلى ما تقدم : فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة » كما أن 
المراد بها في الآية الثانبة خصوص اللواط » « وسنبين ذلك إن شاء الله تعالل » » 
وقد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة والزنا » وعلى كلا هذين الإحتالين 
يكون الحم وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حق يفراج 
الله عنها » فبجيز لها الخروج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتككاب 
الفاحشة مرة ثانية » وإما لسقوط المرأة عن قابلية ارتكاب الفاحشة لكبر سنها 
ونحوه > وإما بميلها إلى الزواج وتزوجها برجل يتحفظ عليها » وإما بغير ذلك 
من الأسباب التى يؤمن معبا من ارتكاب الفاحشة . وهذا الحكم باقر مستمر » 
وأما الجلد أو الرجم فبو حك آخر شرع لتأديب مرتكي الفاحشة» وهو أجني 
عن الحم الأول » فلا معنى لكونه ناسخا له . 


يوس 2 د ل سهد السان 


وبتعبير آنخر : أن الحم الأول شرع لاتحفظ عن الوقوع في الفاحشة مرة 
أخرى > والحك الثاني شر”ع للتأديب على الجريمة الأولى » وصوناً لباقي النساء 
عن ارتكاب مثلها فلا تنافي بين الحكين لبنسخ الأول بالثاني . نعم إذا ماتت 
المرأة بالرجم أو الجلد ارتفع وجوب الإمساك في البيت لحصول غايته »وفيا سوى 
ذلك فالحم باق مالم يحمل الل لما سبيلاً . 

وجملة القول : إن المتأمل في معنى الآية لا يحد فيها ما يوهم النسخ » سواء في 

وأما القول بالنسخ في الآية الثانية فهو أيضا يتوقف : 

أولاً : على أن براد من الضمير في قوله تعالى « يأتمانها » الزنا . 

ثانياً : على أن يراد بالإيذاء الشتم والسب والتعبير ونحو ذلك » وكلا هذين 
الأمرين ‏ مع أنه لا دايل عليه - مناف لظبور الآية . 

وبيان ذلك : أن ضير المع الخاطب قد ذكر في الآيتين ثلاث مرات » 
ولاريب أن المراد بالشالث منها هو المراد بالأولين . ومن البين أن المراد بها 
خصوص الرجال > وعلى هذا فيكون المراد من الموصول رجلين من الرجال » ولا 
براد منه ما يعم رجلا وامرأة » على أن تثنيسة الضمير لو لم برد منه الرجلان 
فليس لما وجه صحمح »2 وكان الأول أن يعبر عنه بصبغة المم » نيا كان التعبير 
ف الآية السابقة كذلك . وفي هذا دلالة قوية على أن المراد من الفاحشة في الآية 
الثانية هو خصوص الأواط لا خصوص الرّنا » ولاما هو أعم منه ومن اللواط 
وإذا تم ذلك كان موضوع الآبة أجنبيا عن موضوع آية الجلد . 

وإدا سانا دخول الزافي في موضوع الحم في الآبة » فلا دليل على إرادة نوع 
خاص من الإيذاء الذي أمر به في الآية » عدا ما روي عن ابن عباس أنه التعبير 
وضرب النعال » وهو ليس يخجحة ليثبت به النسخ » فالظاهر حمل اللفظ على 
ظاهره » ثم تقميده بآية الجلد » أو حك الرجم الذي ثبت بالسنّة القطعية . 


للامام الخوئي مس7تص 7‏ حجن طم م لت او وي -. ورم 


وجملة القول : أنه لا موجب للالتزام بالنسخ في الآيتين » غير التقلبد الحض» 
أو الإعهاد على أخمار الآحاد الي لا تقمد عاماً ولا علا ٠.‏ 


>« وو 


.2 54:4 و لكم ما وزاء ذلكم‎ ١ 


فقد قبل إنها منسوخة با دل" من السنّة على تحرم غير من ذ كر في الآية من 
المتقدم لا مخصصاً . 

والحق : أن الخاص يكون مخصصا للعام تقدم عليه أو تأخر عنه » ولا 
يكون ناسخا له » ولأجل ذلك يكتفى يخبر الواحد الجامع لششرائط الحجية في 
تخصيصص العام - على مسا سيجيء من جواز تخصيص الكتاب يخبر الواحد - 
ولو كان الخاص المتأخر ناسخا لم يصح ذلك » لأن النسخ لا يبت يخبر الواحد > 
أضف إلى ذلك أن الآية ليس ها ععموم لفظي > وإنما هو ثابت بالإطلاق » 
ومقدمات الحكة » فإذا ورد من الأدلة ما يصلح لتقبيدها حم بأن الإطلاق فيها 
غير مراد في الواقع . 


> #6 يا 


تسر حو ”و ”وقه وى > شس” وش أو عواهس 

و ١‏ فا استمتعم به منبن ال ا 
فريطة 374:7 . 

فقد اشتبر بين عاماء أهل السنّة أن حليّة المتعة قد نسخت » وثبت تحريمها 

إلى يوم القيامة » وقد أجمعت الشيمة الإمامية على بقاء حليّة المتمة وأن الآية 


وه اسسمييي تخي سبحم السماة 


ثبت على إباحتها - المتعة - بعد رسول الله يتاي ابن مسعود » ومعاوية © وأبو 
سعيد » واين عباس » وساهة » ومعيد ابنا أمية بن خلف » وجابر » وعمرو بن 
حريث اورواء هات عن تع الصعالة : «هدة رسول الل تيا وألي بكر 
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر » ثم قال : « ومن التابعين طاووس 2 وسعيد بن 
حمير » وعطاء وسائر فقهاء مكة ٠‏ 200 . 


ونسب شخ الإسلام المرغيناني القول يحواز المئمة إلى مالك © مستدلاً عليه 
بقوله : « لآنه ‏ نكاح المتعة ‏ كان مباحاً فسقى إلى أن يظبر ناسخه » '"' . 


ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حثيل عند الضرورة في رواية !'' وقد 
تزوج ابن جريح أحد الأعلام وفقبه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتمة ”؟) 
وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآبة الكرية » 
ولكنا تتعرض هنا تعرضاً إجماليا لإثيات أن مدلول الآية المباركة لم برد 
عليه ناسخ . 

وببان ذلك : أن نخ الحك المذكور فيها يتوقف . 

أولاً : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة . 

ثانبا : على بوت تحرم نكاح المتمعة بعد ذلك . 


)١(‏ هامش المنتقى للفقي ج ١‏ ص »٠ع‏ ه#”ى 

)١(‏ الهداية في شرح البداية ص ٠م‏ طبعة بولاق مع فتح القدير » وهذه النسبة قد أقرها 
الشيخ محمد البابرقي في شرحه على الحداية » نعم ان أبن الهمام الحتفي أنكر ذلك في فتح القدير 
والل المائم . وقال عبد للباقي الالكي الزرقاني في شرحه عل مختصر أبي الضياء ج + ص ١6١‏ : 
« حقيقة نككاح المتمة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقفد مع ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو 
ولمها بأن يعفها بما قصده ٠‏ وأما إذا م يقم ذلك في المقد» ولكنه قصده الرجل » وفهمت المرأة 
ذلك منه فإنه يحوز ٠‏ قاله مالك » وهي فائدة حسنة تنفع التغرب » . 

)+١‏ تفير ابن كثير عند تفسيره الآية المماركة ج داص )/ا؛. 

(4) شرح الزرقائي على مختصر أبي الضياء ج م ص 7١‏ . 


للامام الخوئي لمتكت مستت ا 15ت لابن 


أما الآمر الأول : « إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع » فلا ريب في ثبوته 
نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام » وقرأ ابن عباس > وأبي” » وابن جبير 
« نما استمتعتم به منهن” إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن » ''' 4 ومع ذلك فلا 
يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم » وأن الل ل يحل المتعة في 
كتابه » ونسب هذا القول إلى يجاهد » وابن عباس أيضا» والروايات المرويّة عنها. 
أن الآية نزلت في المنمة تكذب هذه النسبة » وعلى كل حال فإن استفاضة 
الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تفنينا عن تكلف إثياته » وعن إطالة 
الكلام فبه . 

وأما الأمر الثاني : « تحريم نكاح المئعة بعد جوازه » فهو ممنوع » فإن ما 
يحتمل أن يءتمد علمه القائل بالنسخ هو أحد امور » وجميعم! لا يصلم لأن يكون 
ناسخاً » وهي : 

: إن ناسخها هو قوله تعالى‎ - ١ 

ا را لسر ا : 
ه يا أبيَا النبي إذا طلهُمٌ النساء فطَلقوهئْ لِعِدَتِنَ 

هك : 1١‏ ؟4. 


ونسب ذلك إلى ابن عباس ''! ولكن النسبة غير صحمحة » فإنك ستعرف 
أن ابن عباس بقي مصأ على إاحة المتعة طملة حياته . 


والجواب عن ذلك ظاهر » لأآن الإلتزام بالنسخ إن كان لأجل أن عدد عدة 


)١(‏ تفسير القرطبي ج ه ص ٠١؟؟١‏ » وقال ابن كثير في تفسيره : وكان ابن عباس وابي بن 
كعب ٠‏ وسعيد بن جبير » والدي يقرأون « فما استمتعتم يه منبن إلى أجل مسمى فآ توهن 
اجورهن فريضة » . 

)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص وءل. 


7 اعسصسييتيسييييين . (اليناه 


المتمتع بها أقل من عِدَّةَ المطلقة فلا دلالة في الآبة » ولا في غيرها . على أن عدة 
النساء لا بد وأن تكون على نحو واحد» وإن كان لأجل أنه لا طلاق في نكاح 
المتعة » فلدس للآية تعرض لبدان موارد الطلاق» وأنه في أي مورد يكون وفي 
أي مورد لا يكون . وقد نقل في تفسير المنار عن بعض المفسرين أن الشيعة 
يقولون يعدم الهِدَّة في نكاح المتعة "١‏ . 

سبحانك اللهم هدا بهتان عظم : وهذه كت فقهاء الشيعة من قدمامُم 
ومتأخرهم > ليس فيها من نسب إليه هذا القول» وإن كان على سبيل الشذوذ » 
الأقاويل » وينسبون إليهم الأباطبل يوم تمع فيه الخصوم » وهنالك مخسر 
المطلون '؟ا , 


« - إن ناسخها قوله تعالى : 
ا و م6ااءع و جد ” شوورو 2 
من حمث أن المتمتع يها لاترث ولا تورث فلا تكون زوجة . ونسب ذلك 
إلى سعيد بن المسيب » وسالم بن عبد الله » والقامم بن أبي بكر" . 
الجواب : 


إن ما دل" على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآبة الإرث 
ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستازم التوارث. وقد ثبت أن الكافر لا برث 


.ا١6‎ 21١ انجك الخامس ص‎ )١( 

(؟) منتعرض لبءض هذه الافتراءوات عند تفسيرنا قوله تعالى : « إياك نعيد وإياك”نستمين » 
من هذا الجلد . 

(؟) التاسع والنوخ للنحاس ص ما د كءلء 


للامام الخوئي 20000000 نض 


المسلم » وأن القائل لا يرث المقتول » وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص 
بالنكاح الدائم » وأين هذا من النسخ ؟!! 


« إنك رحل تائه . إن رسول الله متافز نهبى عن 
المئعة وعن لحوم المر الأهلية زمن خيبد » . 
وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال : 
ورأيت رسول الل - ص - قائاً بين الركن 
والباب وهو يقول : يا أيها الناس إفي قد أذنت لك في 
القمامة » ففن كان عنده منبن شيء فلبخل” سديله » ولا 
تأخذوا ما آتتتموهن شيئا » . 
وروى سامة عن أببه قال : 
ثلاثاً ثم نهى عنبا » . 
والجواب : 
أولاً : إن النسخ لا يثئبت بخبر الواحد » وقد تقدم مراراً . 
ثانبا : إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت - ع - المتواترة التي 
دلت على إباحة المتعة » وأن الني ل ينه عنها أبداً . 


ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عبد رسول الل تاق لا يكفي في 


الحم بنسخ الآية»لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة “وقد استفاضت 
الروايات من طرق أهل السئة على حليّة المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة 


لذن 2 اليان 
رسول الله يتيك إلى زمان من خلافة عمر»فإنكان هناك ما يخالفها فبو مكذوب 
ولا بد من طرحه : 

ولأجل التبصرة نذكر فيا يل جملة من هذه الروايات : 

: روى أب الزبير قال‎ - ١ 

و سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام 
على عبد رسول الله ييل وأبي بكر حق نهى عنه - نكاح المتعة - عمر في 
أن عمرو بن حريث » ١‏ , 

؟ م وروى أبو نضرة قال : 

0 كنت عند جابر بن عبدالله فأناء آت » فقال: ابن عباس وابن الزبير اخثلفا 
في المتعتين ‏ متعة الحج ومتعة النساء - فقال جابر : فعلناهما مع رسول ام تافز 
ثم تهانا عنها عمر فلم نمدهيا » 19 . 

+ - وروى أبو نضرة عنه أيضا قال : 

« متمتان كانتا على عبد النى ينيم فنبانا عنما عمر فانتبينا » '" . 

؛ - وروى أبو نضرة عله أيضاً : 

د تثمنا متعتين على عيد رسول الله شار : الحج والنساء فنبانا عنها عمر 
فانتيمنا » 29 , 


ه - وروى أبو نضرة عنه أيضاً قال : 


. ١1١ صحيح مسا بإب تككاح التعة ج ؛ ص‎ )١( 
, (؟) نفس المصدر‎ 
ملد أدج + ص م؟+.‎ )>( 


()) مسئد أدص .ووم 0 م5م. 


للامام الخوئي الف 


« قلت إن ابن الزبير ينبى عن المتعة » وإن ابن عباس يأمر بها » قال : 
جابر - على يدي جرى الحديث » تمتمنا مع رسول الله عليز ومع أني بكر» 
فاما ولي عمر خطب الناس ؛ فقال : إن رسول الله سَمْيائيؤ هذا الرسول » وإن 
القرآن هذا القرآن»وإنها كانتا متعتان على عبد رسول الله يتفز وأنا أنبى عنها 
واعاقب عليها» إحداهما متعة النساء» ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل 
إلاغييته بالححارة ..»20, 


5 - وروى عطاء قال : 

« قدم جابر بن عبد الله معتمراً » فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء » 
وعمر » "2 . وأخرج ذلك أحمد في مسئده »6 وزاد فمه : و.حق إذا كان في 
آخر خلافة عمر ١»‏ , 

: وروى عهرأن بن حصين قال‎ - ٠! 

« نزلت آبة المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى » وعملنا بها مع رسول الله 
اص - فم تنزل آية تنسخبا * ول ينه عنها الني - ص - حتى مات » '؟! . 
وذكرها الّازي عند تفسيره الآية المباركة بزيادة : « ثم قال رجل برأيه 
ماشاءع 2*0 , 


م - وروى عبد الله بن مسعود قال : 


)١(‏ سنن البيبقي ج ؛ باب نككاح التمة ص + . ؟ » وقال : أخرجه مسلم من وجه آخر 
عن مهمام . 

(؟) صحيح مسدم ج ع باب نكاح الثمة ص 1١+1١‏ . 

(+)ملد أحمدج ما ص لو 

(؛) نفس المصدر ج ع ص 405 . 

(ه) الرواية مع هذه الزيادة مذكورة في صحيمح ملم ج » باب.جواز التمتع ص 4١‏ . 


ا 22-7 226222222222222 المسان 


« كنا نغزو مع رسول الله ناص لدس معنا نساء » » قلنا ألا ذ نستخصي ؟ 
فنبانا عن ذلك » ثم رختص لنا أن ننكم المرأة 0 ثم قرأ 
عند الله : 


وأا الذن نوالا رمو ما تر ينه( 
تَعْتَدُوا إن الله لأ يحب 0 مل 

أقول : إن قراءة عبد الله الآية صريحة في أن تحرم اانعة ل يكن من الله 
ولا من رسوله » وإنما هو أمر حدث بعد رسول الل يتاي : 


- وروى شعبة عن الحم بن عبينة قال : 
« سألته عن هذه الآية ‏ آية المنعة ‏ أمنسوخة هي ؟ قال لا . قال الحم : 


قال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي »'"' . وروى القرطبي ذلك 
عن عطاء عن ابن عباس 0 


أقول : لعل المراد بالشقي - في هذه الرواية ‏ هو ما فسر به هذا اللفظ 
في رواية أبي هريرة» قال : « قال رسول الل يمي : لا يدخل النار إلا شقي» 
قبل : ومن الشقي ؟ قال : الذي لا يعمل بطاعة » ولا يترك لله معطية » ”4 . 
٠‏ - وروى عطاء قال : 


« ممعت أبن عباس يقول : رحم الله عمر » ما كانت المتعة إلا رحمة من الله 


. انظر التعليقة رقم (0) لعرفة تحريفها في البخاري‎ . ١. صحبح مسلم ج 4 ص‎ )١( 
. ١ (؟) تفسير الطبري عند تفسيره الآية اللباركة ج ه ص‎ 
. ١٠٠١ ص‎ ٠ (؟) تفسير القرطي ج‎ 


(:)ملد أحدج ود ص وعم. 


للامام الخوئي ا ا 1 ١‏ 
تعالى رحم الله بها أمة مد ص - ولولا نببه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا » 7. 


ثم إن الروايات التي اسنند اليها اله ائل بالنسخ على طوائف » منها : ما 
ينتبي سنده إلى الرييم بن سبرة عن أببه » وهي كثيرة » وقد صرح في بعضها 
بأن رسول الله يتيز قام بين الر كن والمقام » أو بين الباب والمقام > وأعلن 
تحرم نكاح الائعة إلى يوم القيامة . ومنها : ما روي عن على ع - أنه روى 
تحريمها عن رسول الله يي . ومنها : ما روي عن سامة بن الأكوع . 


أما ما ينتبي سنده إلى سبرة » فهو وإن كثرت طرقه إلا أنه خبر رجل 
واحد « سبرة » وخبر الواحد لا يئبت به النسخ . على أن مضمون بعض هذه 
الروايات يشهد يكذيها © إد كيف يعقل أن يقوم الذي حض- خطيباً بين 
الر كن والمقام » أو بين الباب والمقام » ويعلن تحريم شيء إلى يوم القيامة تجمع 
حاشد من المسامين» ثم لا يسمعه غير انكرة 4 أو نالآ رنقل احدمن ألرف المدليت 
سواه » فأبن كان المباجرون والأنصار الذين كانوا بلتقطون كل شاردة وواردة من 
أفوال الني يمير وأفماله ؟ وأبن كانت الرواة الذين كانوا ييتمون يحفظ اشارات 
دد النى يتاي ولحظات عمنيه » ليشار كوا سبرة في رواية تحرم المتعة إلى يوم 
القيامة ؟ ثم أبن كان عمر نفسه عن هذا الحديث ليستغني به عن إسناد التحرم إلى 
نفسه ؟1. أضف إلى ذلك أن روايات سبرة متعارضة » يكذب بعضها بعضاً > 
ففي بعضها أن التحريمكان في عام الفتح'' وفي بعضها أنه كان في ححة الوداء'؟! 
وعلى الجملة إن رواية سبرة هذه في تحرم المنعة لا يمكن الأخذ بها من جهات شت . 


. الشفا : القليل‎ . ١6 أحكام القركن للحصاص ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) صحمح ملم ج ؛ باب نكاح المتعة في عدة روايات ص ١١١‏ 5-7 

() سئن ابن ماجة الطبعة الاولى ج ١‏ باب النبي عن نككاح المتعة ص و .+ »؛ وسئن أبي 
داود ج ١‏ ياب تككاح المثمة ص + ؟؟ , 


) ؟١‎  نايسبلا‎ ( 


نوك معنسححييت حعمعصجحب الفنان 


وأما ما روي عن علي مزقتد في تحريم المتعة فبو موضوع قطم] » وذلك 
لاتفاق المسامين على حلمّتها عام الفتح » فكيف يكن أن يستدل علي ميته على 
ابن عباس بتحرعها في خيير » ولاجل :ذلك احتمل بعضهم أن تكون جملة ( زمن 
خببر ) في الرواية المتقدمة راجمة إلى تحر لوم امر الأهلية » لا إلى تحريم 
المتعة » ونقل همدا الإحهال عن ابن عمينة كما في المنتقى » وسان السبوقي في 
بات التمة .. 

وهذا الإحهال باطل من وجبين : 

١‏ - مخالفته للقواعد العربية : لأن لفظ النبي في الرواية م يذكر إلا مرة 
واحدة في صدر الكلام » فلا بد وأن يتعلق الظرف به » فالذي يقول : أكرمت 
زيداً وعمراً يوم المعة » لا بد وأن يكون مراده أنه أكرمها يوم المعة » أما إذا 
كان المراد أن إكرامه لعمرو مخصوصه كان يوم الجعة فلا بد له من أن يقول : 
أكرمت زبداً » وأكرمت عمرواً يوم اللمعة . 


٠‏ - إن هذا الإحيّال مخالف لصريح رواية البخاري »2 ومسم » وأحمد عن 
على تعد أنه قال : « نبى رسول الله يتاي عن متعة النساء يوم خمبر » وعن 
لحوم اخمر الانسية ''' » وروى البيوقي - في باب المتعة ‏ عن عبد الله بن عمر 
أيضاً رواية تحرم المتعة يوم خيير '"" . 


وأما ما روي عن سامة بن الأكوع عن أبيه » قال : « رخص رسول الله 
ينايز في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها » فبو خير واحد » 
لا يثيت به النسخ » على أن ذلك لو كان صحبحا لم يكن خفيا عن ابن عباس » 
وابن مسءود » وجابر » وعمرو بن حريث » ولا عن غيرهم من الصحابة والتابعين 


.؟.١و ص‎ ١ النتقى ج ؟ ص هذه » ورواءابن ماجةج‎ )١( 


(؟) سئن البييقي ج لاص 208 . 


للامام الخوني ام 


وكيف دصيح ذلك ول يحرام أبو بكر ااالعة أيا م خلافته » ول حرامها عمر في 
شطر كبير من أيامه » و إنما حر”مها في أواخر أمره . 


وقد مر عليك كلام ابن حزم في ثبوت جماعة من الصحابة والثايعين على 
إباحة المتعة » ومما يدل على ما ذكره ابن حزم من فتوى جماعة من الصحابة بإباحة 
المتعة 0 ابن جرير في تهذيب الآثار» عن سليان بن يسار» عن أم عبد الله 


المزبة قد اسشتدت على فابفيني امرأة أعثم معبا» 
قالت : فدلاته على امرأة فشارطها وأسهدوا على ذلك 
عدولاً © نفكث معبا ماشاء ال أن يمكث » ثم إنه 
خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب » فأرسل إل 
فسألني أحتى ما 'حداثت ؟ قلت : نعم : قال : فإذا 
قدم فآذنيني به » فاما قدم أخبرته فأر سل إليه» فقال: 
ما ملك على الدي فعلته ؟ قال : فماته مع رسول الله 
يتيز ثم / ينبنا عنه حتى قبضه الله ثم مع أبي بكر هم 
نبب » فقال عمر : أما والذدي نفسي بمده لو كدت 
من السفاح ». 


ومارواه ابن جرير أيضا » وأبو يعلى فى مسنده > وأبو داود فى ناسخه 
عن على مزمتد: قال : 


دلولاما سمق من رأي من ن الحطاب لأمرت 


بالمتعة » ثم ما زنى إلا شقي ٠0,‏ , 

وفي هاتين الروايتين وجوه من الدلالة على أن التحرم إنما كان من عمر : 

الأول : شبادة الصحابي » وشهادة على نسدد على أن تحري المئعة لم يكن في 
زمان الني يتيز ولا بعده إلى أن حر”مها عمر برأيه . 

الثاني : شهادة العدول عن المنعة في الرواية الأولى > مع عدم نبيهم عنها 
تدل على أنهم كانوا يحوتزونها . 

الثالث : تقرير عمر دعوى الشامي أن الني عَتتَير لم ينه عنها . 

الرايع : قول عمر للشامي : « لو كنت تقدمت. في نهي لرجمتك » وإنه 
صريح في أن عمر ل يتقدم بالنبي قبل هذه القصة » ومعنى ذلك : أن عمر قد 
اعترف بأن المتعة لم ينه عنها قبل ذلك . 
أن المتعة كانت شايمة بين المسامين » فأراد أن يبلغ نبيه عن المتعة إليهم لمنتبوا 
عنها بعد ذلك » ولعل هذه القصة دخلا مباشراً أو غير مباشير في تحرمم عمر 
لمتعة » فإن إنكاره على الشامي عمل هذا مع شهادة الحديث بأن التمتع كارف 
أمرا شايماً بيب المسامين ووصول الخبر البه » مع أن هذه الأشياء لا يصل خبرها 
إلى السلطان عادة»كل هذا يدلنا على أن في الأمر سراً جبلته الرواة » أو أنهم 
أغفلوه فم يصل إلمنا خبره . ويضاف إلى ذلك أن رواية سادة بن الأكوع ليس 
فيها ظبور في أن النبي كان من الني عَتتَايِز فمن الهتمل ان لفظ نهي في الرواية 
بصمغة المني للمفعول وأريد منه نبي عمر بعد رسول الله ياي . 


وعلى الملة : انه م يثدت بدليل مقبول نبي رسول الله ينايز عن المتعة ومما 


(1) كه الممال ج ماص 554 . 


لوالو اللي ل ل ل م 


يدل على أن رسول الله تايط ( ينه عن المتعة : أن عمر نسب التحرم إلى نفسه 
حمث قال : « متعتان كانتا على عبد رسول الله يكت وأنا أنبى عنها واعاقب 
عليها ١‏ ولو كان التحريم من الني يئر لكان عليه أن يقول:نبهى الني عنها. 

؛ - ان ناسخخ جواز المتعة الثابت بالكتاب والسنّة هو الإجماع على تحريمها . 

أن الإجماع لا حجية له إذا م يكن كاشفا عن قول المعصوم وقد عرفت أن 
تحرم المئعة لم يككن في عبد النبي يَمُيْؤتز ولا بعده إلى مضي مدة من خلافة عمر » 
أفبل يحوز في حك المقل أن برفض كتاب الله وسنة نببه بفتوى جماعة لم يعصموا 
من الخطأ ؟ ولر صح ذلك لآمككن نسخ جميع الأحكام التي نطق بها الكتاب 2 أو 
أثيتتها السنّة القطعية » ومعنى ذلك أن يلتزم يحواز نسخ وجوب الصلاة » أو 
الصيام » أو الحج بآراء الجتبدين » وهذا مما لا يرضى به مسلم . 


أضف إلى ذلك : أن الإجماع / يتم في مسألة تحريم المتعة » و كيف يدعي 
الإجماع على ذلك » مع مخالفة جمع من المسادين من أصحاب النبي عَميْيرْ ومن بعده 
ولا سما أن قول هؤلاء محواز المتعة موافق لقو لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطيّرم تطبيراً » وإذن فم يبق إلا تحريم حمر . 
ومن البين أن كتاب الله وسنة نبيه أحتى بالإتباع من غيرهما » ومن أجل 
ذلك أفتى عبد اش بن عمر بالرخصة بالتمتع في الحج » فقال له ناس : 
« كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك» فقال لحم : 


)١(‏ تقدم ذلك في الرواية الخخامسة من روايات جابر ».وروا أبو صالح كاتب الليث في نسخته 
والطحاري ؛ ورواء ابن جرير في تهذيب الآثر » وابن عساكر إلا أن عمر قال في ما روياه » 
واضرب فيها » كتز العبال المتعة جج م ص ”ه؟ 2 +4ه5؟. 
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ويلك ألا تتقون ... أفرسول الله يقز أحى أرن 
تتبعوا سنته أم سنة عمر ؟ ٠»‏ . 

وخلاصة ما تقدم : أن جمبع ما تمَسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون 
ناسخاً لحك الآية المباركة » الذي ثدت - قطعا - تشريعه في الإسلام . 


الرجم على المتعة : 


قد صم في عدة روايات - تقدم بعضها ‏ أن عمر حم بالرجم على المتعة » 
نمنبا مارواه حابر » قال : 

د تمتعنا مع رسول الله يتاي فلما قام عمر قال إن 
الل كان يحل" لرسوله ما شاء بما شاء » وإن القرآن قد 
نزل منازله » فأقوا الحجة والعمرة لله يا أمرك » وأبتوا 
نكاح هذه النساء فلن أوق برجل نكح امرأة إلى 
أجل إلا رجته بالححارة » 29 , . 


ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروةٌ أن خولة بنت 
حكم دخلت على عمر بن الخطاب » فقالت : 


« إن رسعة بن أمبة استمتع بامرأة مولدة فحملت 
منه فخرج عمر يحر* رداءه فزعا » فقال : هذه المتعة 
ولو كنت تقدمت فيه لرجمته » "ا ,. 


(١)مند‏ أدج ا صهو. 

(؟) صحيح مسلم باب للتعة بالحج والعمرة ج غ ص 5؟ ء وروى الطيالسي قربا منها عن 
جاير في مسئده ج م ص !41؟". 

(؟) سنن النيوقي باب تكاح المتمة ج ٠‏ ص 8١6‏ . 


للأكاء اللرتن ‏ مسمسسيسيدشسدتة هج يهم خم 


ومنها : ما روآه نافع عن عبد الله بن عمر : 
د إنه سثل عن متعة النساء » فقال : حرام » أما 
إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرج.ه » 0" . 
ونبج ابن الزبير هذا المنبج» فإنه حينا أنكر نكاح المتعة »قال له ابن عباس: 
إنك لجلف جاف » فلعمري لقد كانت المتنعة 
تغعل على عهد إمام المتقين ‏ رسول الله فقال له ابن 
الزبير : فحر”ب بنفسك فواش لثن فملتبا لأرجمتّك 
بأححارك » "١‏ , 
وهذا من الغريب »> وكبف يستحق الرجم رجل من المسامين خالف عمر في 
ولنفرض أن ه ذا الرجل كار: مخطئا في اجتباده » أفليست الحدود تدرأ 
بالشيبات ؟! على أن ذلك فرض محض » وقد علمت أنه لادليل يثيت 
دعوى النسخ . 
وما أبمد هذا القول من مذهب أبي حشيفة » حمث يرى سقوط الحد إذا 
تزوج الرجل بامرأة نكاحاً فاسداً أو بإحدى محارمه في النكاح» ودخل بها مع 
العلم بالحرمة وفساد العقد "2 وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ع سقط الحد 
لأن الله تعالى سمى المبر أجراً. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيض) ؟'. 
مزاعم حول المتعة : 
زعم صاحب المثار أن التمتع ينافي الإحصان » بل يكون قصده الأول 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) صحيح مسمٍ باب نكاح الئعة ج ؛ ص ؟؟١‏ . 
(ع) الحهداية » وقتم القدير ج )ا ص 18410. 

)) أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص ١65‏ : 


ل آل بق الميبان 
المسافحة » لأنه ليس من الإحصان في شيء أن تؤجر المرأة نفسها كل طادفة من 
الزمن لرجل * فتكون ا قيل : 

كرة حذفت بصوالجة فثلقفبا رجحل رجحل 

وزعم أنه ينافي قوله تعالى : 

3 ا 0 0007 

«والذين ثم لفروجهم حافظون 5 :ه . إلا على ازواجهم 
للح احا و مسري اقلت انمي 
وراء ذلك تأوليك « مم العاذون :لا ». 

3 اذكو أن قرم عبرا يكن هق قبل نقندة لقان قنق آنه نسنه إلى تنه 
فمعناه أنه بين تحريمها » أو أنه أنفذه. ثم إنه استغفر بعد ذلك عما كتبه في المنار 
من أن عمر منع المتعة اجتباداً منه ووافقه عليه الصحابة "١‏ . 

ودفعا لهذه المزاعم نقول : 


أما حكاية منافاة ة التمتع للإحصان يوقي عا نوعسه هو مل أن القع 
بها ليست زوجة > وقد أوضحنا ‏ فيا تقدم ‏ فساد هذا القول ومنه يظور 
أيضاً فساد ترهمه أن جواز الت ل 

وأما تعبيره عن عقد المتعة بإجارة المرأة نفسها » وتشبيه المرأة بالكرة التي 
تنلقفها الأيدي ا تشريع هذا 
النوع من النكاح علىعبد رسول الله ص - لآن هذا التشبيه والتقبيح لا يختص 
بزمان دون زمان » ولا يشك مسم في أن التمتع كان حلالاً على عبد رسول الله 


١6-1١ تفير المنارج ه ص‎ )١( 


0 كسح ك5 ست س7شتتت‎ ٠22١ 


ص - وقد عرفت - فيا تقدم .- أن إباحته استمرت حتى إلى مدة من 
عبك عمر . 

ومن الغريب : أن يصرح ‏ هنا - انه لم يقصد غير يبان الحق » وانه لا 
يتعصب لمذهب» ثم يجرةه التعصب إلى أن يشنّع على ما ثبت فيالشرع الإسلامي 
بنص الكتاب والسنة وإجمساع المسامين » وإن وقم الاختلاف بينهم في نسخه 
واستمراره . أضف إلى ذلك أن انتقال المرأة من رجل إلى رجل لو كان قببحاً 
لكان ذلك مانما عن طلاق المرأة في العقد الدائم » لتناقل إلى عصمة رجل 
آخر > وعن انتقال المرأة بملك اليمين » ولم يستشكل في ذلك أحد من المسامين » 
إلا أن صاحب المنار في مندوحة عن هذا الإشكال »2 لأنه يرى المنع من 
الاسترقاق » وأن في تحويزه مفاسد كثيرة » وزعم أن العاماء الأعلام أهملوا ذكر 
ذلك » وذهب إلى بطلان العقد الدائم » إذا قصد الزوج من أول الأمر الطلاق 
بعد ذلك »> وخالف في ذلك فتاوى فقباء المسامين . 

ومن الغريب أيضا : ما وجه به نسبة عمر تحرم المتعة إلى نفسه » فإنه لا 
ينبض ذلك با زعمه » فإن ببان عمر للتحريم إما أن يتكون اجتهاداً منه على 
خلاف قول الني - ص - »2 وإما أن يكون اجتباداً منه بتحرم الني إناها » 
وإما أن يكون رواية' منه للتحرم عن الني ييير . 

أما احمال أن يكون قوله رواية عن الني فلا يساعد عليه نسبة التحريم » 
والنبي إلى نفسه في كثير من الروايات . على أنه إذا كان رواية » كانت معارضة 
اتن من الزوانات الدالة عل راك اع المنعة ل هده غير شيزم من خلافة 
عمر» وأين كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلا" أظبر روايته لأبي بكر ولسائر 
المسامين ؟ على أن رواية عمر خبر واحد لا يئدت به النسخ . 

وأما احتال أن يككون قول عمر هذا اجتهاداً منه بتحرم النبي نكاح المنعة 
فبو أيضأ لا معنى له بعد شبادة جماعة من الصحاية بإباحته في زمان رسول الله 
- ص - إلى وفاته . على أن اجتهاده هذا لايحدي غيره من ل يؤمر باتباع 
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اجتهاده ورأيه» بل وهذان الإحتالان خالفان لتصريح عمر في خطبته:« متعتان 
كاتنا على عبد رسول الله ص - وأنا أنبى عنها وأعاقب عليها » . 

وإذن فقد انحصر الأمر في أن التحريم كان اجتبهاداً منه على خلاف قول 
رسول الله بالإباحة » ولأجل ذلك / تتبعه الأمة في تحرعه متعة الحج وفي ثبوت 
الحد في نكاح المتعة > فإن اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي - ص - وأن 
برفض كل اجتباد يكون على تخلافه : 


ونا كا لمُومن ولا مومتة إذا قطى الله وَرسوله 
أمراً أ ن يكون م الخيرة من أمره + بع 


وقال رسول الل يبز : « ما أحلات إلا ما أحلء الله » ولااحر“مت إلا ما 
حرام الله » ٠١‏ . وقال يمعي : « فوالذي نفسي بيده مايخرج منه ‏ مه 
إلأحى » '" . ومع هذا كله : فقد قال القوشجي في الاعتذار عن تحريم عمر 
المتعة » خلافا لرسول الله وأجمب : « بأن ذلك ليس مما يوجب قدحاً فمه » فإن 
مخالفة الجتبد لغيره في المسائل الااجتهادية ليس ببدع » '" 

وقال الآمدي : اختلفوا في أن النبي - ص - - هل كان متعبدا بالإجتباد 
فما لا نص فيه ؟ فقال أحمد بن حثبل» والقاضي أبو يوسف: :«إنه كان متعبداً به» 
وجوز الشافمي في رسالته ذلك من غير قطم ‏ وبه قال يعض أصحاب الشافعي 
والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري» ثم قال : « والختار جواز ذلك عقلاً 


ووقوعه ممما » © , 


. طبقات ابن سعد طبعة مصر ج وض ؟ا؟ » ربمضموتها رواية ما بعدها‎ )١( 
. 55 (؟) رواه أبو داود التاج ج اس‎ 
الاحكام في اصول الأحتكام ج 4| ص10؟1؟.‎ )4( 


وقال فيه أيضا : القائلون يجواز الإجتباد للنبي يتؤي اختلفوا في جواز 
الخطأ عليه في اجتباده » فذهب بعض أصحابنا إلى المنم من ذلك » وذهب أ كثر 
أصحابنا » والحنابلة » وأصحاب الحديث » والجبائي » وجماعة من المعتزلة الى 
جوازه » لكن بشرط أن لا يقر" عليه وهو الختار "3١‏ . 
وحاصل ما تقدم : أن آية التمتع لا ناسخ ها » وأن تحريم عمر » وموافقة 
جمع من الصحابة له على رأيه طوعا أو كرها إِنما كان اجتباداً في مقابل النص » 
وقد اعترف بذلك جماعة » وأنه لا دليل على تحريم المتعة غير نبي عمر» إلا أنهم 
رأوا أن اتباع سنة الخلفاء كاتباع سنة النبي "" . 
وعلى أي” فا أجود ما قاله عبد الله بن عمر : « أرسول الله يكتائز أحق أن 
تتبع سنته أم سنة عمر » > وما أحق ما قاله الشبخ عمد عبده في تفسير قوله 
تعالى : « الطلاق' مركتان » 9" , 
ليذ نا ليا 
غد  «١‏ وَلكل جعلنا مَوالي تما ترك ألوالدان 
موث ملا سر سا سك شاه كوواث . - جثيث. ح لوه * 1 
والاقربون والذين عمدت ايمانكم فألوم نصيبوم إن الله 
كان على كل شيو شبيداً 99:4». 
قد اختلفت الآراء في مدلول الآية المبار ئة : 
فمنهم من حمل ذيل الآية المباركة « والذينة عقدّت' أيانلم » على بيان حم 
)١(‏ نفس الصدر ص ١٠5؟,‏ 


(؟) هامش التتقى للفقي ج ؟ ص ١ه‏ . 
)0( انظر التمليقة رقم (ه) في قسم التمليقات. رأي ابن عبده في الطلاق الثلاث . 


التتت57 تت لت البسان 


مستقل عن سابقه » فجعله جملة مستأنفة » وفسّر كلة « نصيبهم » بالنصر » 
والنصح » والرفادة » والعون » والعقل » والمشورة » وعلى ذلك : فالآية محكة 
غير منسوخة ( وهذا القول منسوب إلى ابن عباس 4و يجاهد؛وسعيد بن جبير'''» 
ومنهم من جعله معطوفاً على ما قبه“وفسر كة « نصيبهم » بما يستحقه الوارث 
من الترحكة . 

ثم إن مم ؤلاء قد اختلفوا : فذهب بعضهم إلى أن المراد بعقد المين فيا ال 
المباركة عقد المؤاخاة » وما يشببه من العقود التي كانت يتوارث بسببها في 
الجاهلية » وقد أقر الإسلام ذلك إلى أن نزلت آية المواريث : 


6 


رع * ل "ما 2 و 
« وأولوا الارحا م بَعْضْهُم أولى بَّعْضِ في حكتاب الله 
لم : هلاع. 

وعلى ذلك فالآية منسوخة ''' . 

وذهب بعضهم إلى أن المراد يعقد اليمين خصوص عقد ضمان الجريرة وعلى 
ذلك فإن قلنا بما ذهب المه أكثر علماء أهل السنة من أنه لا إرث بعقد ضضارن 
الجر برة كانت الآية منسوخة أيض) بآية المواريث "١‏ » وإن قلنا بما ذهب اله أبو 
حنيفة وأصحابه من ثبوت الإرث بهذا العقد كانت الآية محكلة غير منسوخة . 

وقد استدلوا على ذلك بأن آية المواريث لم تنف إرث غير اولي الآأرحام“وإنما 
قدامبم على غيرهم 2 فلا تنافي بين الآبتين » لتكون آية المواريث ناسخة هذه 
الآية 149 , 


. 3٠١07 النامخ والتسوخ للتحاسض‎ )١( 
.1٠١١9 (؟) نفس المصدرضص‎ 

(؟) تفسير ابن كثير ج اص 4159. 

(؛) أحكام القرآن للجصاص ج ا؟صض 6596١ا.‏ 


للامام الحوئي ا ل اس" الإبسم 


والحق : إن المراد بالآية ما هو ظاهرها الذي يفبم منبا » وهو ثبوت الإرث 
بالمعاقدة » ومع دلك فلا نسخ لمدلول الآية . 

وببان ذلك : إن سباق الآبة يقتي أن يكون المراد بالنصيب المذكور 
فمها هو الإرث 6 وحمله على النصرة وما يشببها خلاف ظاهرها » بل كاد يكون 
صريحها . 

ثم إن ذحر الطوائف الثلاث في الآية لا يدل على اشترا كهم وتسار.هم في 
الطبقة » فإن الولد برث أبويه ولا برث معه أحد من أقرباء المست من ادل أدعافه 
فالذي يستفاد من الآية الكرعة أن الموروث هو هذه الطوائف الثلاث »> وأما 
ترتيب الإرث وتقدم بعض الوارث على بعض فلا يستفاد من الآية » وقد استفيد 
ذلك من الآدلة الأأخرى في الكتاب والسنّة . 

وعلى هذا الذي ذكرناه تكون الآبة الكريمة جامعة ميم الوراث على 
الإجمال » فالولد يرث ما تركه الوالدان » والأقربون من اولي الأرحام يرث 
بعضهم بعضاً » ومن عقد معه يرث في الملة تشريكا أو ترتيباً . 

وتفصل ذلك 

إن الآرث من غير جبة الرحم لا بد له من تحقق عقد والتزام من العاقد بيمينه 
وقدرته » وهو تارة يككون من ٠‏ جبة الزواج » فككل من الزوجين يرث صاحيه 
بسبب عقد الزواج الذي تحقق بينها » وتارة يككون من جبة عقد الببعة والتبعية 
ويسمى ذلك بولاء الإمامة » ولا خلاف. في شبوت ذلك لرسول الله ييافز وقد 
ورد في عدة روايات من طرق أهل السنة أنه يَيَاِيِم قال : « أنا وارث من لا 
)1 


وإرث له » 


ولا إشكال أيضا في ثبوته لأوصياء النى الكرام ‏ ع - فقد ثبت بالأدلة 


(١)رماه‏ أحمد » وأبو داود ٠‏ وابن ماجة : المنتقى ج ؟* “ص 151 


عوسي للم لسعب > ل 7 7 يون الييبان 
القطعية أنهم بمنزلة نفس الرسول ييز » وعلى ذلك اتفقت كلمات الإمامية 
وروابات أهل البيت - ع - وتارة يكون من جبة عقد المتق » فيرث المءتق 
عبده الذي أعتقه بولاء العتق » ولا خلاف في ذلك بين الإمامية » وقال به جمم 
من غيره “وتارة يُكون من جبة عقد ألضمان ويسمى ذلك «بولاء ضمان الجريرة » 
وقد اتفقت الإمامية على شوت الإرث يسبب هذا الولاء » وذهب البه أبو 
حشفة وأصحابه . 

وجملة القول : فدعوى نسخ الآبة يتوقف على ثبوتها على أمرين : 

: أن يمكون قوله تعالى‎ -١ 

ع اين ا سر" الكو اوه 2 0 سوه 
ه والذين عقدت أيمانكم فاتوم نصيبهم 1:14؟. 

في الآية معطوفا على ما قبله » ولا يكون جملة مستأنفة ليكون المراد من 
« نصيبهم » النصح والمشورة وما يشبهها . 

٠‏ أن يراد بعقد اليمين فيها : خصوص ضمان الجريرة » مع الإلتزام يعدم 
ثبوت الإرث به » أو عقد المؤاخاة وما يشبهه من العقود التي اتفق المسامون على 
عدم ثبوت الإرث بها . ا 

أما ذ الأمر الأول » : فلا ريب فيه » وهو الذي يقتضيه سباق الآبة . 

وأما « الأمر الثاني » : فهو ممنوع » لآن ضمان الجريرة أحبد مصاديق عقد 
الممين » ومع ذلك فلم ينسخ. حكه > ودعوى أن المراد بعقد اليمين العقود التي لا 
توجب التوريث » كالمؤاخاة ونحوها لا دليل على ثبوتها . 


| ل ل ٠‏ 
6ط هيا أنهَا الذين آمَنوا لأ تَفْربُوا الصّلاة وأأئم 
كارن 22 بطلو قا عوراو ا 


للامام الخوئي 7 

فقد ذهب أكثر الءلماء إلى أنها منسوخة '' وللكن وقع الكلام في ناسخها 
فعن قتادة وبجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر . وحكي هذا القول عن الحسن 
أيض) "2 > وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : 


م 


« إذا إذا قث إل الكلاة واعنياوا ولاه 5 وَأ بويك إل 
لمَرافق 6؟2»"5, 
وكلا هذين القولين ظاهر الفساد : 
أما القول الأول:: فلآن الآية الكريمة لا دلالة فا على جواز شرب الخمر 
بوجه » وإن فرض أن تحريم اخخخر م يككن في زمان نزول الآية » فالآية لا تعرةض 
لها لي الخمر رخصة أو تحرياً . على أن هذا بجرد فرض لا وقوع له > ففي 
رواية ابن عمر : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول ثيء نزل : 
« يَستلوتكَ عن ألقئر وير قل فيه إ كبر 


وور 2 


ومنافع الناس وها أ ثب من قَعِبم] ' 29. 


فقيل : حرمت الخر » فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها » كا قال الله عز 
وجل 4 فشكت عنيم 4 ثم نولت هذه 851 : 


صحكير 


ق*وم 


دلا رو الصّلاة وَأَثم سكارئ ؛ :”5 4. 


4 


وروى حو ذلك أبو هريرة ' ٠‏ وروى أبو ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: 


ال٠٠ الناسخ والمنوخ للنحاسص و‎ ) ١ 
. ٠١١ (؟) أحكام القرآن للحصاص ج ؟ ص‎ 
. 556 مسئد الطيالسي ج مس‎ )+( 
(ع)مند أحمدج اص ده؟.‎ 


58 ا لححييبييسييييت. البداة 
«لما نزل تحريم الخر » قال : اللبم بيّن لنا في الخمر بيانا شافياً » فنزلت هذه 
الآية التي في سورة المقرة : 

6ت م مي 8 ف مال فى إولله 7 

« يسئلونتك عن الخير والمثير هل فيه إنم حكلبير 
.2)19:!١‏ 
قال : فدعي عمر فقرئت علمه » فقال : اللبم بسّن لنا في الخمر ببانأ شافيا » 
فنزلت الآية التي في سورة النساء : 

:نا آنا الذن آمنوا لا عفريو الصلاة وَأ نكا 
94*؟2. 
فكان منادي رسول الله - ص - إذا أقام الصلاة نادى : لا يقرين” الصلاة 
مسكران » فدعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بسّن لنا في الخمر بيانا شافيا » 
فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه » فاما بلغ : 


>ساه #6*فوى م *>و ”> 


« فيل انتم منتبون .»)1١:©8‏ 


قال : فقال عمر:« انتهينا انتببنا » 2١١‏ . وأخرج النسائي أيضاً هذا الحديث 
باختلاف يسير في ألفاظه "' , 


وأما القول الثاني : فلآن وجوب الوضوء عند القبام إلى الصلاة لا مساس له 
بمضمون الآية الكرعة لمكون ناسخاً لها . 
ولعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول : إن النبي عن القرب إلى الصلاة حالة 


. نفس للصدر اج اص مه‎ )١( 
. 0200 ستن النسائي باب تحر الخر ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 


للامام اللذوئي سس 8 


السكر يقتضي أن يراد بالسكر ما لا يبلغ بالشخص إلى حد الغفلة عن التكاليف 
وامتثالها » وعدم الإلتفات إلمها. فإن الذي يصل به السكر إلى هذا الحد يكون 
تكليفه قبدحا » وعلى ذلك فإذا فرضنا أن شخصاً شرب الخر » وحصل له هذا 
المقدار من السكر فهو مكلف بالصلاة بالإجماع » وذلك يستازم نسخ مفاد الآية . 


ولككن هذا 'لقول توهم فاسد 2 فإن المراد بالسكر بقرينة قوله تعالى : 
دح تَعْلَبُوا ما تقولون 4:4 ؟. 


هي المرتبة التي يفقد السكران معها الشعور » وهذا النبي قد يحمل على 
الحرمة التكلشفية » ولا ينافيها فقد الشعور » لآن إقامة الصلاة في ذلك المال » 
وإن كانت غير مقدورة إلا أن فقده لشعوره مذا كان باختياره » والممتنع 
بالإختبار لا ينافي صحة العقاب عليه عقلآ » فيصح تعلق النبي بها قبل أن يتناول 
المسكر باختياره » ومثل هذا كثير في الشريعة الإسلامية . 

وقد براد من النبي : الإرشاد إلى فساد الصلاة في هذا الحال يا هو الظاهر 
من مثل هذا التركيب » والأمر على هذا الإحتال واضح جداً » وعلى كل فلا 
سبب يوجب الإلتزام بالنسخ في الآية . 


بخ عو ا 
حك لا الذي يصوت إلى قوم تنكم ويَْتيم ينيم 
ميثاق أو جاك” حصرت ورم أن ٠‏ بقاطوك” أو ايا 


قَوميُم وَل شاء الله لسلْطَهم عليكم فلقاطوم” فإن أعقلرك” 


( البيان - 78 ) 


دحيم بي ل يم البيبان 


ما كل 4 *. 6م ه .سو ل اا سس سام 6 ع وا دم 
فل يقاباوم وَأَلقَوا إليكم السَّلّ فا جل الله لكم علييم 
سبيلا 15 24. 
فقد ذكروا أن الآبة منسوخة بالأمر بنذ ممثاق المشسر كين » وبالأمر بقتالهم 
سواء أكانوا اعتزلوا المسامين أم لم يعتزلوهم » فيكون في الآبة موردان النسخ . 
والجواب : 
إن الآبة الكريمة نزلت في ثأن المنافقين الذين تولوا و كفروا بعد إسلامهم 
في الظاهر » والدلءل على ذلك سماق الآية الكريمة » ققد قال الله تعالى : 


ا لي ب" وس سوه و علس 

د فنا لكم في المنافقين فثتين والله أر كسم يما كسَبوا 
3 و 0 5 ١ 50008 ٠.‏ سس ااه 5 2 5 
تريدون أن تمدوا من أَضل الله ومن يضلل الله فلن تحد 


عد رج مه مه ت ةع عا سد( سم 2 > 
له سَبيلآً ؛ : 88 . ودوا لو تكفرون 5 كفروا فتكونون 
00 5 8 0 *وا.ى ولي" اسداس و ١‏ ل ١,‏ عبن 
سواءة فلا تتخضذوا منبم أولياة حتى - جروا في سبيل الله 
َ" 9 جه ا 7 1 سام ا رون او او واو مات 0 0 
فإن تولوا فحلوهم وأ قتلوهم حيث وجدفوهم ولا تنخذوا 
.8 م سا8 ٍِ- ََّ 2 - 5 2000 0 25 
منهم وليا ولا نصيرأ : 88 . إلا الذين تصلون : عؤأع. 
وعلى ذلك فالحكم في الآية وارد في المرتدين الذين كانوا كفاراً ثم أساموا 
ثم كفروا بعد إسلامهم » والحكم فيهم بمقتضى الآية هو القثل إلا في موردين : 
١‏ - وصوطم إلى قوم بينهم وبين المسامين معاهدة» واستجارتهم بهم فيجري 
عليهم حكم القوم الذين استجاروا بهم يمقتضى المعاهدة » ولكن هذا الحكم 
مشروط ببقاء المعاهدة » فإذا ألغيت بينهم وبين المسادين م ببق الحكم موضوح 
وقد أوضحنا في أول هذا البحث أن ارتفاع الحم بسبب ارتفاع موضوعه ليس 


للامام الخوئي 


من النسخ في شيء » وقد ألغيت المعاهدة بين المسامين والمشر كين في سورة التوبة 
لسرا أربعة أشهر لمتخيروا إما الاسلام » وإما الخروج عن بلاد المسادين»وعلى 
ذلك فلم يى موضوع للإستجارة التى ذكرتها الآبة . 

- مجيئهم إلى المسادين » وقد حصرت صدورم عن القتال مع اعتزاهم » 
وإلقائهم السلم إلى المسامين بعد الردّة» والمراد بإلقاء السلم إظبار الإسلام “والإقرار 
بالشهادتين ( 000 ذا قوله تعالى : 


, وا ورا لمن ألقى | م الكادم مه ديكا 
ون عرض اذ الدّنًا 45 ؛. 
فالآية دالة على قبول المرتد اللي إذا أظهر التوبة والإسلام » وانه لا يقتل 


بعد التوية » وقد استقر على هذا هذهب الإمامية : وم ترد في القرآن آبة تدل 
على وجوب قتل المرتد على الإطلاق » لتكون ناسخة لذلك . 

أما إذا أ, راد القائل بالنسع: أن يتمسك في فسخ الآية يبا دل على قتال المشمرلك 
والكافر » ففن الواضح أن ذلك مشسروط يبقاء موضوعه » على ما هي القاعدة 
المتبعة في كل قضية حقيقية في الأحكا م الشرعية وغيرها . نعم ورد الأمر بقتل 
المرتد” ا روئ البحاري» وأحمد » 
والترمذي » والنسائي > وأبو داود السجستاني » وابن ماجة عن بن عباس عن 
وفولة اش > ضوح أنه قال عدو و بك لاديف تاقلرى 591 إلا أنه لاأغلاف 
بين المسامين في أن هذا الحم مقمد يعدم التوبة » وإن وقع الخلاف بينبم في المدة 
التي يسدتاب فيها » وفي وجوب الاستتاية واستحيايها . فالمشهو . بين الإمامية 
أسسواحي 4 و أنة لا عدا مره عخطوسة #يل مقعات منة يكن منة رشو 
فبها إلى الإسلام » وقيل يستتاب ثلاثة أيام » ونسب ذلك إلى بعش الإمامية » 


وعم 


)١(‏ النتقي ج *تصس ه]ناا, 


4 تت ا ا ا ب 2 ا السان 


واختاره كثير من عاماء أهل السنة» وذهب أبو حشمفة» وأبو يوسف إلى استجباب 
الإمبال ثلاثة أيام . نعم ذهب علي بن أبي بكر المرغيناني إلى وجوب القتل من 
غير إمهال » ونسب ابن الام إلى الشافعي » وابن الملذر أنها قالا في المرتد : 
« إن تاب في الحال وإلا قتل » 3١‏ . 

وعلىكل. فلا إشكال في سقوط حم القتل بالتوبة “ما صراح به في الروايات 
المأثورة عن الطردقين » وبعد ذلك فلا تكون الآية منسوخة . 


> «> 


ا 2000 *ى روجوه كش. كم ولشثوه 
1 « فإن جافوك فاحكم سنهم أو أعرض عتهم 
سب" ره ل . دثخو. ”] عسوت 7 0 0 اده 0 
وإن تعرض عنبم فلن يضروك شيْئا وإن حكمت فاحكم 
لدجم 2 2 ير ثٌّ ,هه 8 
لهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ٠:؟49؛».‏ 
وقد اختلفت الأقوال في هذه الآية الكريمة » فقيل : إنها محكة م تنسخ 
وقد أجمعت الشيعة الاثني عشرية على ذلك » فالحام مخير - حين يتحاء اليه 
الكتابيون ‏ بين أن يحم بينهم بمقتضى شريعة الإسلام » وبين أن يعرض عنهم 
ويتركهم وما التزموا بهفي دينهم .وقد روى الشيخ الطوسي بسند صحبح عن أبي 
جعفر لسنتيذ قال : « إن الحا إذا أتاه أهل التوراة » وأهل الإنجيل يتحاكمون 
البه كان ذلك إلبه » إن شاء حم بينهم » وإن شاء ترك » '' > وإلى هذا القول 
ذهب من عاماء أهل السنة الشعبي © وإبراهم النخعي > وعطاء » ومالك *' . 


. "م١6 فح القدير ج #صضص‎ )١( 

(؟) الرسائل ج + باب 5١‏ من كتاب القضاءعى + . ؛ طيمة عين الدرلة . 

() النامع والمتسوخ للنحاس س ١٠١‏ © وق أحكام القرات للخصاض ج أن 6+6 
قبة هذا القول الى الحن أيضاً . 


للامام الخوي تك كت تة14-0لللق 
ال منسوخة بقوله تعالى بعد ذلك : 
فأحك' ينيم با ندل الله ولا قم أهاءم”ه :248 . 


وروي عن مجاهد أنه ذهب إلى أن آية التخمير ناسخة للآية الثانية . 


والتحقيق : عدم النسخ في الآية » فإن الأمر بالحم بين أهل الكتاب بها 
أنزل الله في قوله تعالى : « فاحك' بينهم با أنزل الث" ولا تتتبع' أهواءم » مقيد 
با إذا أراد الحام أن يحم بينهم » والقرينة على التقبيد هي الآية الاولى . ويدل؛ 
على ذلك أيضاً - مضافا إلى شهادة ساق الآيات بذلك ب قوله تعالى في ديل 
الآية الاولى : « وإن' حكنت فاحك' بينهم بالقسْط » فإنه يدل على أرن 
وجوب الحم بينهم بالقسط معلق على إرادة الحم بينهم » وللحاع أن يعرض 
عنهم فينتفي وجوب المك بانتفاء موضوعه . وتما يدل على عدم النسخ في الآية 
المزبورة الروايات التي دلّت على أن سورة المائدة نزلت على رسول الله - ص - 
جملة واحدة » وهو في أثناء مسيره . 

فقد روى عسى بن عبد الله عن أببه عن جده عن علي عند « إن سورة 
المائدة كانت من آخر ما نزل على رسول الله يَكيلاقؤ وأنبا نزلت وهو على بغلته 
الشهباء » وثقل عليه الوحي حتى وقعت » "١‏ . 

وروت أسماء بنت يزيد » قالت : « إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 
إذ أنزلت عله المائدة كلبا » وكادت من ثقلها تدق من عضد الناقة » '؟؟ . 


وروت أيضا بإسناد آخر » قالت : « نزلت سورة المائدة على الني بهلي 


. 05+ تفسير البرهان ج اص‎ )١( 
. 8 تفسير ابن كثير ج كص‎ )١( 


4* بح ع ل 0 البيان 
جمبعا ان كادت لتكسر الناقة » 20 , 

وروى جبير بن نفير قال : « حججت فدخلت على عائشة » فقالت لي : 
يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : ذمم * فقالت : أما انها آخر سورة نزلت © نما 
وجدتم فبها من حلال فاستحلوه » وما وجدتم من حرام فحراموه »''' . 

وروى أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس » قالا : « قال رسول 
الله تافر المائدة من آخر القرآن تنزيلاً » فأحلوا حلانها » وحر”موا حرامبا»”") 
وغير “ذلك من الروايات الدالة على أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة » وهي 
آخر ما نزل من القرآن » ومع هذه الروايات المستفيضة كيف يمكن دعوى أن 
تكون احدى آياتها ناسخة لآية أخرى منهبا ! وهل ذلك إلا من النسخ قبل 
حضور وقت العمل ؟ ونتمجة ذلك أن يكون التشريع في الآية المنسوخة لغواً 
لافائدة فيه» على أن بعض الروايات المتقدمة دلت على أن هذه السورة هي آخغر 
ما نزل من القرآن > وإن شيئا من آياتها لم ينسخ . 


شيا رن 
- هلا أَبَا الذينَ آمنوا شهَادَة ينيك إذَا حضر 
أحدَكُم ألوْت حين الْوَصيّة الثان ذَوَا تحذل منكم أو 


2 مادو سداه 
آخران من غيركم 68 .21٠١5:‏ 


)١(‏ مسند أحمد ج 1ص 8ه ) » وفي تفسير الشوكاني ج ؟ ص ؟ ؛ وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير » وحمد بن نصر في كتاب الصلاة » والطبرائى » وأبو نمم في الدلائل » والبييقي 
في شعب الايمان عن أسماء بنت يزيد نحوه . 

(؟) أخرجه أحمد » زالنسائي » وابن النذر ٠‏ والحام وصححه ء وابن مردويه والبيبقي 
في سلنه : تفسير الشوكاني ج "اص ©؟ . 

() نفس الصدر. 


للامام الخوئي . 56 

وقد ذهبت الشدعة الإمامية إلى أن الآبة محكة» فتحوز شهادة أهل الكتاب 
على المسامين في السفر إذا كانت الشهادة على الوصية» وإلبه ذهب جمع من الصحابة 
والتابعين » منهم : عبد الله بن قيس » وابن عباس » وشريح > وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير» وعسيدة » وحمد بن سيرين» والشعي» ويحمى بن يعمر»والسدي 
وقال به من الفقباء : سفيان الثوري ومال إلمه أبو عبيد لكثرة من قال به » 
وذهب زيد بن أسلم > ومالك بن أنس »> والشافعي » وأبو حتيفة : إلى أن الآية 
منسوخة » وأنه لا تحوز شبادة كافر حال 23١‏ , 

والتحقبق بطلان القول بالنسخ في الآبة المباركة » والدليل على ذلك وجوه: 

١‏ - الروايات المستفيضة من الطريقين الدالة على نفوذ شبادة أهل الكتاب 
في الوصية » إذا تعذرت شهادة المسم » فمن هذه الروايات : 

ما رواه الكليني عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عنييتهدد في قول الله 
تعالى : « أو آخران من غيرك” » قال : إذا كان الرجل في أرض غربة ‏ لا يوجد 
فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية » '" . 

وما رواه الشعبي : « أن رجلاً من المسامين حضرته الوفاة ب « دقوقا » هذه» 
ول يحد أحداً من المسامين يشهده على وصيته » فأَْبد رجلين من أهل الكتاب » 
فقدما الكوفة فأتيا الأشعري - يعني أبا مومى - فأخبراه » وقد”ما بتركته 
ووصيته » فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عبد رسول الله 
عشيئر فأحلفب| بعد العصر ما خانا * ولا كذبا » ولا بدلا » ولا كما » ولا غيرًا » 
وانها لوصمة الرجل وتركته » فأمضى شهادتبها » " . 


. ١# ١+ النامخ والمنسوخ للتحاس ص‎ )١( 
. (؟) الوافي ج + باب الاشباد على الوصبةض م‎ 
5 رواه أبر داود » وروى الدارقطي بممناه ؛ النتقى جج ل 1 ا‎ )») 


4 مفتفجيتحيية. لمذاة 


+ - الروايات المتقدمة في أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة » وانها كانت 
آخر ما نزل » وليس فمها منسوخ . 
م - إن النسخ لا يتم من غير أن يبدل عليه دلمل » والوجوه التى سك بها 
من ع 00 . 
القائلون بالنسخ لا تصاح لذلك . | 


5-5 
6. 20 


5 3 2 شم م 0 1 8 
دعن ترضون من الشهداء ١8١:٠‏ . وأشهدوا ذوي عدّل 

منكم 27:56. 

والكافر لا يككون ع دلا ولا مرضيا » فلا بد وأن يكون الحكم جواز 
شبادته منسوشا . 

والجواب : 

أولاً : إن الآية الأولى وردت في الشهادة على الد'ين » والآية الثانية وردت في 
الشهادة على الطلاق > فلا يتكون لما دلالة على اعتبار العدالة في شهود الوصمة . 

ثانياً : إن هاتين الآيتين لو سم أنههما مطلقتئان كانت الآية المتقدمة مقمدة لهما» 
والمطلق لا يكون ناسخاً لدليل المقسّد » ولا سما إذا تأخر المقمد عنه فى الزمان» 
كنا في المقام . 

ومن هذه الوجوه : أن الإجماع قد انعقد على عدم قرول شهادة الفاسى » 
والكافر فاسى فلا تقبل شهادته . 

والجواب : 

إنه لا معنى لدعوى الإجماع هنا يعد ذهاب أكثر العشاء إلى الجواز » 
وقد عرفت ذلك آنفا » ولا ملازمة عقفلا بين رد شهادة المسم الفاسق > ورد 


للامام الأوئى سس ل لل يس ‏ طب# 
شبادة الكافر إذا كان عادلاً في دينه . 

ومن هذه الوجوه : أن شهادة الكافر لا تجوز على المسامين في غير الوصصة 
وقد اختلف في قبولها في الوصية » فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع عليه . 

والجواب : 

إن هذا الوجه في منتهى الغرابة بعد أن عرفت قيام الدليل على قبول 
الشهادة في باب الوصمة بلا معارض » ولبت هذا المستدل عكس الأمر . وقال : 
إن شهادة الكافر على الوصية كانت مقبولة في زمان النى - ص - بالإجماع » 
وقد اختاف فيه بعد زمان النى - ص - فيرد ما اختلف فيه إلى ما اجمع علبه. 

وجملة القول : لا سند لدعوى النسخ في الآية غير تقلبد جماعة من الفقباء 
المتأخرين . و كيف يصح أن ترفم اليد عن حم ورد في القرآن لفتوى أحد من 
الناس على خلافه ؟ ومن الغريب قول الحسن والزهري : إن المراد بقوله تعالى : 

> الى عسل ال مثيه #5 
دأو آخران من غيركم ه .2٠١5:‏ 

آخران من غير عشيرتكم » فلا دلالة في الآية على قبول شهادة الكفار 2١‏ , 

ويرده - مضافا إلى الروايات التي وردت في تفسير الآية ‏ : أنه لمحالف 
لظاهر القرآن أيضاً > لأن الخطاب في الآية للمؤمنين » فلا بد وأن براد من قوله 
تمالى : « غسئر_ كلم » غير المؤمنين »وهم الكفار . 

نعم : إطلاق الآبة الكريمة يدل على قبول شهادة الككافر في الوصية وإن 
م يكن الكافر من الكتابيين » سواء أأمكنت إقامة الشبود من المؤمنين أم 
ل تمككن > ولككن الروايات المستفيضة قيدت ذلك بشهادة الكتابىي » وبما إذا 
م يمككن تحصمل الشهود من المؤمنين » وه ذا من حملة موارد تقيسد إطلاق 
الكتاب والسنَّة . 


)١(‏ الناسخ والنسوخ للنحاسرص ++ا. 


اي امسج سيينتجيهحج. (اابضاه 


##ا ع 


18 ل ار ٠‏ مغْروشات وَغَيْرَ 


مَعْرُوشا شات انل وال ينا حتفا كله ليون والرمان 


- هع دو د وموم 
ل مُنََا به كلو| هن قر إذا أفَرَ 21 حفقه يوم 
ٍِ 5 0 3و م غُ م 
حصادم ولا تسرفوا إنه لا يحب امسر فين 5 1؟5١)2.‏ 

فقد ذهب أكثر عاماء أهل السئة إلى أن الآية منسوخة © وهم في بيارن 
نسخبا وجوه : 

-١‏ إنها واردة في الزكاة » وأن وجوبها قد نسخ في غير الحنطة » والشعير» 
والتمر»والزبيب على ما هو الأشبر» بل ولا قائل من الصحابة والتابمين بوجوبها 
في كل ما أنبتت الأرض » نعم ذهب أبو حذيفة وزفر إلى وجوبها في غير الحطب 
والحشدش » والقصب 2١١‏ , 

ل إن حكم الآية قد نسخ بالسنة ؛ العشر ونصف العشير » وذهب إلى 
ذلك السدي » وأنس سن مالك » ونسب دلك إلى اين عماس »> و تمد بن 
ادن 3 7 

د إة مور الكية :غير الزكاة © وقدافنخ وحوب إعطاء فى من امال 
بوجوب الزكاة » ذهب إلى ذلك عكرمة » والضحاك » ونسب ذلك إلى سعيذ 
ابن ج.ير أيضا '"ا . 


. أحكام القرآن للحصاص ج عص ؟‎ )١( 
. 1١4٠ (؟) النامخ والمسوخ للنحاس ص‎ 
, (؟) نفس الصدر‎ 


للافا أرقي . ميك سنك وسحم نميف اام 


والحى : بطلان القول بالنسخ في هدلول الآبية الكريمة » والدليل على 
ذلك وحوه : 
الأول : الروايات المستفيضة عن أهل البيت ‏ ع - الدالة على أن الحق 
المذكور في الآبة هو غير الزكاة» وهو باق وم ينسخ» منها ما رواه الشيخ الكليني 
بإسناده عن معاوية بن الحجاج » قال : « سمعت أبا عبد الله تزتضدز يقول في 
الزرع حقان: حق تؤخذ به» وحق تعظبه» قلت: وما الذي أؤخذ به وما الذي 
أعطيه ؟ قال أما الذي تؤخذ به فالمُشر ونصف المّشسر» وأما الذيتعطيه فقول 
الله عز وجل:« وآتوا حقه يوم “حصاده 16 »وقد روي ابن مردوية بباستاده 
عن ألي سعيد الخدري عن, النبي ماكز في قول الله تعالى : «وآتوا حقه يوم 
حصاده » قال : ما سقط من السنيل » ''' . 
الثاني : إن سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة » وقد صرحت يذلك 
روايات كثيرة » منها : ما رواه الشيخ الكليني » بإسناده عن الحسن بن علي بن 
أبي حمزة » قال : 
قال أبو عبد الله زياد إن سورة الأنعام تزلت 
جملة » شيعها سبعون ألف ملك حق نزلت على جمد 
يتيز فمظموها ويحاوها » فإن اسم الله عز وجل فيا 
في سبعين موضعا » ولو يعم الناس ما في قراءتها ما 
تركوهاغ»"ا. 
ومنها : ما روي عن ابن عباس قال : 


. تفسير البرهان ج اي مم"‎ )١( 
.١م١؟نعك تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. 0١١ ص١ (؟) تفسير البرهان ج‎ 


27 > .معيو يي سب بن اللبان 


« نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة»حوها 
سبعون ألف ملك يحخارون حوفا بالتسبيحع ١‏ . 

ومما لاريب ذمه أن وجوب الزكاة إنما نزل في المدينة » فكيف يمكن أن 

يقال: إن الآية المذكورة نزلت فالزكاة!. وحمكى الزجاج أن هذه الآية قبل فيها: 

إنها نزلت بالمديئة '"' » وهذا القول مخالف لاروايات المستفيضة المتقدمة » وهو 
مم ذلك قول بغير عم . 

الثالث : إن الإيتاء الذي امرت به الآية الكريمة قد قبد بيوم الحصاد فلا بد 

أن يكون هذا الحتى غير الزكاة » لأنها تؤدى بعد التنقية والكبل > ومما يشهد 

على أن هذا الحق غير الزكاة أنه قد ورد في عدة من الروايات الأثورة عن أهل 

البيت - ع - النبي عن حصاد اللبل » معلا في بءضها أنه “يحرم منه القائع 


والمعتر 9" , 
عن جده : 


« ان رسول الل. يترايز نبى عن الجداد بالليل » 

ولتساد اكلا تارش ار اه من أجل المساكين»!4). 

وأما ما قبل في توجيه ذلك : إن يوم الحصاد يمكن أن يكون ظرفا لتملق 
الحى بالمال لا للايتاء فسسطله : 

١‏ - أنه خلاف الظاهر الذي يفهمه المرف من الآية » بل كاد يكون خلاف 

صرمحها > فإن الظرف إما يتعلقى بما تدل عليه مادة الفمل » ولا يتعلق با تدل 


رواء أبو عبيد» وابنالنذر» والطيراني “رأين مردوريه» 3 تفسمر تفسير الشوكاني ج ؟عضن ١ا5,‏ 


؟) تفير القرطبي ج اع وو . 


(١ 
(١ 
. تفسمر اللرهان ج ١س م؟”‎ )> 
(4 


سملن السبقي ج عنس .2 


للامام الخوني 0ك ادف 


عليه هينه هيئتته »فإذا قبل أكرم زيداً يوم الجمعة كان معناه أن يوم المعة ظرف لتحقق 
الإكرا. م » لا أنه ظرف لوجوبه . 

؟ - أن الزكاة لا تحب يوم الحصاد » بل يتعلق الح بالمال إذا انعقد الحب »> 
وصدق عليه اسم الحذطة والشعير » وعلى ذلك فذكر يوم الحصاد في الآية قردلة 
قطعية على أن هذا الحق هو غير الزكاة » وما دؤيد أن هذا الحتى هو غير الزكاة : 
أنه تعالى نبى في هذه الآية عن الإسراف وذلك لا يناسب الزكاة المقدرة بالعُشر 
ونصف المشر » وإذا اتضح أن الحى الذي امرت الآية الكريمة بإيتائه هو غير 
الزكاة الواجبة ‏ تكن الزكاة ناسخة له . 

وجملة القول : أن دعوى النخ في الآية المباركة تتوقف على إثبات وجوب 
حت آخر في الزروع حتى يلسخ بوجوب الزكاة » ولا يستطيم القائل بالنسخ 
إثبات ذلك » لآن ظهور الأمر في الوجوب » وظبوره في الدوام والاستمرار لا 
يمكن الاحتفاظ يبا جميما في الآية“وذلك لمم بأنه لا يحب حق آخر بعد الزكاة 
فلا بد إذن - من التصرف في أحد الظبورين » إما برفع اليد عن الظبور في 
الوجوب » وإبقائه على الدوام والاستمرار»فيلتزم - حبنئذ - دثبوت حدق آخر 
استحبابي باق إلى الأبد » وإما برفع اليد عن الدوام والاستمرار » وإبقائه على 
الظبور في الوجوب فيلتزم بالنسخ » ولا مرجح للثاني على الأول » بل الترجبح 
للأول والدلمل على ذلك أمران : 

١‏ - الروابات الممتفيضة عن الأمة المعصومين ‏ ع - ببقاء م ذا الحق 
واستحمابه » « وقد أشرنا إلى هذه الرواءات آنفاً » . 

؟ - أن هذا الحتى لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين » وم ينحصر 
القول به يمكرمة » والضحاك » أو بواحد واثئين غيرهما . 

وحاصل ما تقدم : أن الحري” بالقبول هو القول بثبوت حقى آخر ندبي في 


الثار والزروع > وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية » وعليه فلا نسخ لمدلول الآية 


و التسمصجفييج يتيسح تنيت . ١‏ ,اللتكان 
نيا تيد نينا 


3ع يي 


9 اه لأ أجد دا فيا أرحي إل ترما عل يعم 

5 3 واللو_ # يها ابه وق عه لي وم 
فإنه رئجس أو فشقاً أهل لِغيْر الله به قن أنخطر غَيْرَ باغ 
ولا عاد فإن ريك غفور رحي :١‏ 6 » 
الأشباء غير المذكورة في الآية . 

والحق : عدم النسخ لآن مفاد الآبة هو الإخبار عن عدم وجدان تحرام غير 
ما ذكر فيها » وهو دليل على عدم الوجود حين نزولا . وعليه فلا معنى لدعوى 
النسخ فيها » فإن النسخ لا يقع في الملة الخيرية » وإذن فلا بد من الإلتزام بأرن 
الحصر في الآية إضافي » فإن المسر كين حرموا على أنفسبم أشياء » وهي ليست 
حرامة في السريعة الإلهة » وهذا يظهر من سباق الآيات التي قبل هذه الآية » أو 
الإلتذام بأن الحصر حقبقي » وأن ال حرمات حين نزول هذه الآبة كانت حصورة 


ها ذكر فيها ا ند أشاء أغرى * 


ا 
الحصر حقيقيا أظبر الإحتالين وأقربها إلى الفهم العرفي » ومع ذلك فلا نسخ في 


لي تيا شن 


١‏ - هلا أَبيَا الذِينَ آمنوا إذَا لقي الْذِينَ كَفَرُوا 


للامام لوي اك ا ا 1 امع 


2 
5 
ّ 7 دناه 2728 و ع هس ا. وو سور 


الاديار م : .1٠١‏ ومن يولم يومئل دبره 


١ 8 - سه‎ 


إلا متحرفاً ليبا 


أو متحيراً إلى فئة فقد' باه بغضب من الله 


فقد ذهب لعضوم إلى أن هذا الحك منسوخ دقوله تعالى : 

د ألآن خفف الله 0 وَعل أن فيكم ضغفاً فإن 

2 5 9 7 و 8 0 5 3 

يكن منكم مالة صابرة يَعْلبُوا ماين وإن يكن منكم 
ألف يَغْلبوا أَلفيْن يافن الله والله مع الصَابرِينَ م 251. 

فإن المسامين إذا قل" عددهم عن نصف عدد الكفار جاز هم ترك القتال » 
والقرار من الزحف . ومن القائلين بهذا القول : عطاء بن أبى ريام 2٠١‏ . 

والجواب عن ذلك : 

ن تقسيد إطلاق هذه الآية بآية التخفيف المذكورة مؤ كد لبقاء حكها 
ومعنى ذلك: أن الفرار من الزحف حرم في الشريعة الإسلامية إذا ل يككن عدد 
المسامين أقل من نصف عدد اناد : 0 إذا 0 المسامون أقل عدداً من ذلك 

وروي عن عمرو بن عمر > وأبي هريرة » 5 سعيد » وألي نضرة » ونافع 


مولى ابن عمر » والحسن البصري » وعكرمة © وقتادة » وزيد بن ألي حيدب » 
والضحاك : أن الحم تخصوص بأهل بدي ء ولا حرم الفرار من الزحف على 


. ١١٠ ء وتفير الطبري ج وص‎ ١١ التامخ واللتسوخ للنحاس ص ؛‎ )١( 


وس يي حي البسان 
غيرهم . وبه قال أبو حشفة 2 , 

وهذا القول أيضا.ءباطل : 

فإن مورد الآية وإن كان يوم بدر » إلا أن ذلك لا يوجب اختصاص الحكم 


به » بعد أن كان اللفظ عاماً » وكان الخطاب شاملا ميم المامين ولا سما إذا 
كان نزول الآبة الممار كة بعد انقضاء الحرب من يوم بدر "2 , 


وذهب ابن عباس ''' وجميع الشبعة الإمامية » وكثير من عاماء أهل السئة 
إلى أن الآية محكمة » وحكها مستمر إلى يوم القيامة » وهذا هو القول الصحيح 
وقد عرفت الدليل عليه » والروايات في ذلك متظافرة من الطريقين . 


روى الكليني بإسناده عن مد عن أبي عبد الله بنبتهدز قال : 
« سمعته يقول الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمداً» 
وقدك اللمسنة » والفرار من الرحق © والتمر ب :يعد 


اللحجرة » وأكل مال اليتم ظاما » وأكل الربا بعد البينة 
وكل ما أوجب الله عليه النار » ؟ , 


وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله : 


« واجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله 
وماهن 8 قال از الشرك بالله » والسحر > وةّ 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل 
(1) تفسير الشوكاني ج ؟ ص 58١‏ . 
(؟) نفس الصدر . 
(>) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص. ١١#‏ » وتفسير الطبري ج ه ص .١+89‏ 
()) الوافي ج ؟ باب تفسير الكبائر ص ١١6‏ . 


للأبام الوق اسبح تي ص مهي الوم 


مال البتم » والتولي يوم الزحف » وقنف الحصنات 
المؤمنات الفافلات 3 , 


؟'" ‏ « وإن جنحوا اسل فالجنم خام : لكع. 

فذهب ابن عباس »© ومجاهد » وزيد بن أسلم » وعطاء » وعتكرمة » والحسن 
وقتادة إلى أنها منموخة بآية السف 9" , 

والحق : أنها حكمة غير منسوخة » والدليل على ذلك 

أولاً : إن آية السسيف خاصة بالمشر كين دون غيرهم > « وقد تقدم ينان 
ذلك»4ومن هنا صالح الني يتيز نصارى نحران في السنة العاشرة عن اطحرة'"؟! 
مع أن سورة براءة نزلت في السنة التاسعة » وعليه فتكون آية السيف مخصصة 
لعموم الحم في الآية الكريمة » ولدست ناسخة لها . 

وثانا : أن وجوب قتال المشر كين» وعدم مسالمتهم مقيد بما إذا كان لاسامين 
قو وامتعداد افقاتة وأا ذا تكن لم قوة كنم م الاستطبار على عدم 
على التقسد قوله تعالى : 


دفلا تَبنوا وَتدعوا إلى الل وَث الأعلون الله مم 


جه ١‏ سر يي 


وَلَن بترك” أعمالكم 4 : 2476. 
>#* عو عي 


» صحمح البخاري باب قول الله تمالى : « إن الفين يأكلوت أموال اليتامى » ج‎ )١( 
صه ة١ » وصحيح ملم باب بيان الكبائر ج اعن عه » وسئن أبي داود باب التشديد في‎ 
إلا‎ * ٠8١ أكل مال اليتم ج + ص +4 ء رسئن النمائي ياب اجتناب أكل مال اليتم ج ؟ص‎ 
. أنه ذكر الشح بدل المحر‎ 

(؟) تفسير أبن كثير ج ؟اص؟؟؟. 

() أمتاع الأسماع للمقريزيص ٠0‏ . 

( المحان - م؟ ) 


اق -سسعيش يبي جد النيماد 


- د الك في مات اليد ال لخر رن 
تكن تنم عشرون صابرون يعْلبُوا مات تين وإن يكن 
نم ماله يَغْليُوا ألفا من الَذينَ تكفروا ع قوم لا 
بَفْقهُون 8: هه . الزن عقف اله عنكم وك أن فيكم 
ضعفاً فإن يكن" منْكُمْ ماله صايرة يَعْلبُوا ما تين وإن يكن 
منكا آلف يعْليُوا أَلَين لخاد رهن كارن 0 


فقد ذكروا أن حك الآآية الاولى قد نسخ بالآية الثانية » وإن الواجب في أول 
الأمر على المسامين أن يقاتلوا الكفار » ولو كانوا عششرة أضعافيم ثم خفف الله 
عن المسامين فجعل وجوب القتال مشروطأ بأن لا يزيد الكفار على ضعف 
عدد المسافين . 

والحق : أنه لا نسخ في حكم الآية » فإن القول بالنسخ يتوقف على إثيات 
الفصل بين الآيتين نزولا » وإثبات أن الآية الثانية نزلت بعد مجيء زمان العمل 
بالآية الاولى »> وذلك لثلا يازم النسخ قبل -ضور وقت الحاجة ومعنى ذلك : 
أن يكون التشريم الأول لغواً » ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذلك إلا أن 
يتمسك يخبر الواحد» « وقد أوضحنا أن النسخ لا يثبت به إجاعا » 22 أضف 
إلى ذلك أن ساق الآبتين أصدى شاهد على أنها نزلتا مرة واحدة . 


ونتيجة ذلك : أن حكم مقاتة العشرين للمائتين استحبابي » ومع ذلك 


)١(‏ تقدم ذلك فيس ٠6؟‏ من هذا الكتاب. 


للامام الخوئي سك هس 1 ا اك لك 1 1 1 1 0 وو 


بدء أمر الإسلام كانوا أريط حأشا » وأشد شكيمة من المجاهدين يمد ظبور 
الإسلام » وقوته وكثرة أنصاره » وكيف يمكن القول بأن الضعف طرأ على 
المؤمنين بعد قوتهم !! 

والظاهر أن مدلول الآيتين هو تحريض المؤمنين على القتال » وان الله بعدهم 
بالنصر على أعداُم » ولو كانت الأعداء عشرة أضعاف المسامين » إلا أنه تعالى 
لعامه بضعف قلوب غالب المؤمنين» وعدم تحملهم هذه المقاومة الشديدة م يوجب 
ذلك عليهم » ورخص لهم بترك المقاومة إذا زاد العدو على ضعفهم » تخفيفاً 
عنهم » ورأفة بهم » مع وعده تعالى إياهم بالنصر إذا ثبتت أقدامهم في إعلاء 
كة الإملام . 

وقد جعل وجوب المقاومة مشروطأ بأن لا يبلغ العدو أكثر من ضعف عدد 
الب لاه ادا ارم بالدين » وعدم ركونهم إلى الله تمالى في قتالهم لا 
يتحملون الشدائد » وإن عقيدة الامان في الرجل المؤمن تحدوه إلى الثيبات أمام 
الأخطار » وتدعوه إلى النبضة لاعزاز الإملام » لأنه يعتقد بنحاحه على كل 
حال » وريحه في تحارته على كل تقدير » سواء أكان غالبا أم كان مغلوبا » قال 
الله تعالى : 


« ولا توا في بتعا الوم إن تكونوا تألمون فانم 
يألمون 6 7 ون ورعون من الله مالا يرجون و كان 


؟4عا ب « إلا تنيروا يُعَذبك هذايا أل لما و .©»)١9:‏ 


عن الس سسب سب السان 
فعن ابن عباس » والحسن » وعكرمة : أنبا منسوخة '١'‏ يقوله تعالى : 
فوم كان و را كاقة وبعوده. 
وهذا القول مبني على أن النفر كان واجما ابتداءً على جميع المسامين مع أن 
الآية المباركة ظاهرة في أن الوجوب إنما هو على الذين يستنفرون إلى الجهاد » 


فقد قال تعالى : 


« يا أَيَا الْذِينَ آمنوا ما لك إذَا قيل لك أتقِروا في 
سَبيل الل ألقَْ إلى الأرض أرضيمٌ: ارول يننا ين 
الآخرة فنا ماع" الحسوة الدانًا 5 لخر إلا قليل؟ 8 . 
لا روا ُصذيع” عذا] ليآ وتبتقنيا قزنا حك ولا 
تَصُرُوهٌ شَيْئاً وان عل كل شيم قدي : و0 . 
وحاصل الآية أن من أمر بالنفير الى الجباد ول مخرج.استحق العذاب بتركه 
الواجب » ولا صلة لهذا بوجوب الجباد على جميع المسامين . 
وبهذا البيان يتضح بطلان دعوى النسخ ''' في قوله تعالى : 
« الوا قافا وَقالاً وجاهدوا ,ارالك وأنضيك في 
سبيل الله .»4١:9‏ 


)١(‏ التامخ والمنسوخ للنحاسعى ١5‏ » ونسيه القرطبي في تفسيره الى الضحاك أيضاً 
اج مسن 1١4‏ . 

(:) نسبها القرطبي في تنسيره الى قائل ولم يسمه ج مص ٠١١‏ » ونسبها الطبرسي في 
جمم البيان الى السدي ج م ص ؟؟ . 


للاوام ل الحمع ميل ل يب ٠‏ اوم 
على أنا قد أوضيكنا للقارئة جاهرارا: أن تخصيص العام به تعض أقرادة 
لبس من النسخ » بل إن قوله تعالى : 
20 ساس 0 - 0 لانم 
« وما كان المومثُون لَنفروا كافة و:١١١».‏ 


بنفسه دلبل على عدم النسخ > فإنه دل على أن النفر لم يككن واجبا على جميع 
المسامين من بداية الأمر » كيف يكون ناسخا للآية المذ كورة . 


>« >##د اس 


- 


6 هتما الله عنك لم أؤنت عم حتى بين لك 
الّذنَ صقو وَتَغْل الكاذين و : 5 . لا يتنك الذين 
ون ٠‏ بالله دادم الآخر أن مجاهدوا بأمواي وأهين 
ل بالمتفينَ : 44 . إِئما يَسْتَأذ نك الذين لا يمون 
باه 46 


فعن ابن عباس » والحسن » وعكرمة » وقتادة : أن هذه الآيات منسوخة خة10) 


بقوله تءالى : 
0 م 24م 3 35 0 > 5 
5 فإذا أستأذ نولك لبعض 0 فأذرثت* لمن شئت 
:>" :59 ). 


والحتق : أن الآيات الثلاث لا نسخ فيها » لأن صريحها أن المنع من الاستيذان 
وعتاب النمي عَتايْرْ على اذنه إنما هو في مورد عدم تميز الصادى من الكاذب 


. ١٠؟‎ ١ص الناسخ والمنسوخ للتحاس‎ )١( 


هوم 7777777777772 7 2ت السان 


وقد بين سبحانه وتعالى أن غير المؤمنين كانوا يستأذنون الني عَتَتؤيي في البقاء 
فراراً من الجباد بين يديه » فأمره بأن لا يأذن لأحد إذا م تبين الحال » أما 
إذا تبين الحال فقد أجاز الله المؤمنين أن يستأذنوا الني يتؤي ف بعض ثأنهم » 
وأجاز للني يتيز أن يأذن لمن شاء منهم » وإذن فلا منافاة بين الآيئين لتكون 
إحداهما ناسخة للاخرى . 
ينا كن كن 
؟ كنن و ها كان لأهل اللديتة ومن حوهم من 
الأعراب أن يسَخْلْفوا عن رَسُول الله ولا يَرَغْبُوا بِأْنشيِهم 
عن نفسه 4 ل4. 
فعن ابن زيد : انبا منسوخة '١'‏ بقوله تعالى : 
3 وما كان امون لَنْفِرُوا كافة 5ل . 
والحق : أنه لا نسخ فيبيبا » فإن الآية الثانية قرينة متصة بالآية الأولى » 
وحاصل ا مراد منها أن وجوب النفر إنما هو على البعض من المسادين على نحو 
الكفاية » فلا تكون ناسخة » نعم قد يحب النفير إلى الجهاد على جمسع المسامين إذا 
اقتضته ضرورة وقتمة » أو طلبه الولي العام الشرعي » أو لما سوى ذلك من 


الطوارىء»وهذا الوجوب هو غير وحوب الجباد 0 
على المسامين بذاته » وكلا الوجوبين باق » وم ينسخ 


ليا لبا تيا 


(1) النامخ وللنسوخ للتحاس ع ١١‏ ونسب القرطبي القول بالنسخ قيها الى مجاهد أي 


جوص ؟؟و؟. 


للامام الخوئي ا يت ب امنا 
/ا 5‏ ه واتبع ما يوحى إِليّك وأصير حتى يحكم 
الله وهو خير 1 كمين .29١9 2:0١‏ 


فعن ابن زيد : أن هذه الآبة منسوخة بالأمر بالجهاد » والغفلظة على الكفار'١!‏ 
وبطلان هذا القول يظهر مما قدمناه في إبطال دعوى النسخ في الآية الاولى من 
الآنات الى نبحث عن نسخبا » فلا حاجة إلى الاعادة أضف إلى ن 'ك أنه لا دلالة 
على أن المراد من الصبر في هذه الآية هو الصبر على الكفار » تمم الصبر عليهم 
يشمله إطلاق الآبة » وعليه فلا وجه لدعوى النسخ فيها . 


»ا ># سي 
١ - +‏ وإن السّاعة لآثيَة فأضقم الصفم الجَميلَ 


فعن ابن عباس » وسعيد » وقتادة : أنها منسوخة بآبة السيف '' > وغير 

خفي أن الصفح المأمور به في الآية المباركة هو الصفح عن الأذى الذي كان يصل 
من المثسر كين إلى النبي يلير على تبلبغه شريعة ربه » ولا علاقة له بالقتال » 
ويشهد لهذا قوله تعالى بعمد ذلك . 

3205 > اه 1 لودء سام 0 52 2 5-5 

2 فاصدع بما تومر وأعرض عن المشر كين ١©‏ : 54ة. 
0 ال 1 ا 
إنا كفيناك المستبزئين : 506 . 
وحاصل الآبة : أن الله سبحانه يحرتض النمي يتيز على المصابرة في تبليغ 


. ١78 النامخ والمنسوخ للتنحاسص‎ )١( 
5 ١١م١ (؟) نفس المصدرص‎ 


55 -بب7-- ص23 السان 


اراتية تركي ا مكاي راجالا يلقع إن اذى الشر كين 50 7 
حجته » نعم إن النبي اه ل 
على ذلك حسب ما تقتضه الظروف من غير طريق الإعحاز » وخرق نواميس 
اليه لا اكع فادرا عل للك »راكاد لاير5 والررياعة وتتي ا وت 
ا ابر اران ويد اتنا لد حون 3 االإيلاي انان 


>« عور 


ألذّعنا 0-2 4 م هو 


54 نوين" اثرات اللعيل بو عناب تتخذون منه 
شكراً ورؤقاً تحسناً 1١‏ ؛لالى . 


فعن قتادة » وسعيد بن جبير » والشعبي » ويجاهد » وإبراهم » وأبي رزين: 
أن هذه الآية منسوخة يتحريم الخر 2١١‏ . 

والحتى : ان الآية حكة » فإن القول بالنسخ فيها يتوقف على إثبات أمر, 

١‏ - أن براد بلفظ « سكراً » اخمر والشراب المسكر > والقائل بالنسخ لا 
يستطبع إثبات ذلك » فإن أحد معانيه في اللغة الخل » ويذلك فسره علي بن 
ابراهم '"' » وعلى هذا المعنى يكون المراد بالرزق الحسن الطعام اللذيذ من 
الديس وغيره . ش 

؟ - أن تدل الآية على إباحة المسكر» وهذا أيضا لا يستطيع القائل بالنسخ 
إثباته » فإن الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر خارجي ولا دلالة لها على 


: ١86١ النامخ والمنسوخ للنحاس ص‎ )١( 
. حي بماباه‎ ١ (؟) تفير البرهان ج‎ 


الإناة :الوق صصح جحي م سم تمت 
إنقناء ناكان قل الناشض »وقد كرت الآية فى سباق إيات الصادم لكك 
بآياته الآفاقية » فقال عز من قائل : 
سابعو 6* سياس و١ ١‏ كه ٠‏ لاو وم وها ع نالفل + 

0 الله اذك ين لحار ماه الاسيا فر ارش عن مد 
إن في ذلك لآية لقوم يَسَْعْوتً 50:15 . وإِن ن لك في 

0 20 .6 5 ل ف - 
0 ل 6 
تعقاون : 3 ا أي بن آليال 
ون وين اسح وعننا تش عون لجل 2 كي ين كل 
الثمّرات فاشلكي سبل رَبك ذللآً يرج من بطونها شراب 
ل فيه شفاة نا 76 في ذلك لآية لقَوْم 
كرون : 6»)155. 
الأرض بعد موتها . ثم ذكر تدبيره في صنع الحبوان » وأنه يمخرج اللبن الخالص 
من بين فرث ودم . ثم ذكر ما أودعه في رات النخيل والأعناب من الاستعداد 
لاتخاذ السكر منها والرزق الحسن » وقد امتازت هي من بين الثار يذلك . ثم 
ذكر ما يصئعه النحل من الأعمال التي يحار فبها العقلاء العارفون بمزايا صن ع العسل 
ومبادئه » وأن ذلك بوحي الله تعالى وإلهامه . وإذن فليس في الآية دلالة على 
إباحة شرب المسكر أصلاً . على أن في الآية إشعاراً ‏ لو سم إرادة المسكر من 


3 
. ع‎ 
١ 


بض ااا _سسسس يبب ببح البيبان 
لفظ سكراً - يعدم جواز شرب المسكر » فإنها جعلت المسكر مققابلاً للرزق 
الحسن . ومعنى هذا : أن المسكر لدس من الرزق الحسن » فلا يكون مباحا . 
وتدل على ما ذ كرناه الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام فإنها دلت 
على أن الخخر ل تزل محر”مة . : 

روى الشبخ الصدوق بإسناده عن #د بن مسلمَ > قال : 

«'سثل أبو عمد الل لانت عن الخر » فقال : قال رسول الله ص - : إن 
أول ما نباني عنه ربي عز وجل عبادة الآوثان وشرب الخر .. » . 

وروى عن الريان عن الرضا تتتهدز » قال : 

« ما بعث الله نبا إلا بتحريم الخر 426١»‏ وقد تقدم في بحث الإعجاز تحريم 
الخر في التوراة ؟' » ولكن الشيء الذي لا يشك فيه أن الشريمة الإسلامية 
لم تحبر محرمة الخخر برهة من الزمن »2 ثم جهرت بها بعد ذلك » وهذا هو حال 
الشريعة المقدسة في جميع الأحكام . ومن البيّن أنه ليس معنى ذلك أن الخمر 
كان مباحا في الشريعة ثم نسخت حرمته . 


> عا بد 
0 ثره 7ن راسك كه ادص راك 2 
«الزاني لا ينك إلا زانة أو مشركة والزانة 
١‏ ”سس لا ا ا ا ف 2 - 
لا ينما إلازان أو مشرك وحرم ذلك على المومنين 
ف #8 
)١(‏ البحار تثئمة ج ١5‏ باب حرمة شرب الخر ص+١ء ٠١‏ . وقد افرد لذلك باب في الوافي 


ج اأضيكلا. خ# 
(؟) تقدم ذلك في ص غه من هذا الكتاب , 


للامام الخوئي ا الا 
فمن سعيد بن المسيب »© وأكثر العاماء أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
6 0 يه ٠ 0-2 5 1 5 ١‏ 1 :2 
وإمائم 4 :ىك . 
فدخلت الزانية في أيامى المسامين 3 . 
والحق : أن الآية غير منسوخة » فإن النسخ فببا يتوقف على أن يكون 
القول بإباحة نكاح المسلم الزاني المثسركة » وبإباحة نكاح المسرك المساهة الرآبي » 
وهذا مناف لظاهر الكتاب العزيز» ولما ثبت من سيرة المسامين» وإذن فالظاهر 
أن المراد من النكاح في الآية هو الوطء » والجملة خبرية قصد بها الاهةام بأمر 
الزنا . ومعنى الآبة : أن الزاني لا يزني إلا بزانية » أو بمن هي أخس منها وهي 
المشركة » وأن الزانية لا تزني إلا بزان » أو يمن هو أخس منه وهو المشرك . 
وأما المؤمن فهو ممتنع عن ذلك» لآن الزنا بحرم “وهو لا يرتكب ما "حرام عليه. 
>« ##د اي 
 »(‏ هقل للذين آمَنوا يَعْفِرُوا للذينَ لا يرجون 
يام الله 6 : .4١54‏ 
فذهبت جماعة إلى أن هذه الآية الكرعة منسوخة بآية السيف » وقالوا : 
إن هذه الآية مكية » وقد نزلت في عمر بن الخطاب حين شتمه رجل من 
المشر كين بمكة قبل اللهجرة » فأراد عمر أن يبطش نه : فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ثم نسخت بقوله تعالى : 


)10( الناسخ والنسوخ للاحاس ص١١‏ , 


ل 0 مل 20 البسبان 


د فاقثلوا المشر كين حيث وجدمُوم 9:ه». 

واستندوا في ذلك الى ما رواه عليل بن أحمد » عن مد بن هشام عن عاصم 
ابن سلمان » عن جويبر » عن الضحاك » عن ان عباس ''' ولكن هذه اردان 
ضعيفة جد » ولا أقل من أن في سندها عادم بن سليان وهو كذاب وضاع '") 
مع أن الرواية ضعيفة المتن “؛ فإن المسامين - قبل المحرة - كانوا ضعفاء © وم 
يكن عمر مققداما في الحروب » ول يعد من الشجمان المرهوبين » فكيف يسعه 
أن بطش بالمسرك ؟! على أن لفظ الغفران المذكور في الآية يدل على التممسكن 
من الانتقام . ومن المقطوع به أن ذلك ل يكن ميسوراً لعمر قبل الحجرة » فاو 
أراد البطش بالمشرك لبطش به المشرك لا محالة . 
ع المؤمنين بالعفو والاغضاء عما يئالهم من الإيذاء والإهانة في شؤونبهم الخاصة 
من لا يرجون أيام الله » ويدل عليه قوله تعالى بعد ذلك : 


ه لبَجْرِي قوماً يما كانوا يكسبُون 14:40 . من عيل 
صالحاً فلتضيه ومن أساء فَعَليبا ثم إلى ريك 0 :6». 
فإن الظاهر منه أن جزاء المسيء الذي لا برجو أيام الله ولا يخاف المماد » 


. ؟١‎ ١ص الناس والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) قال ابن عدي : « معد ممن يضم الحديث » » وقال أيضاً : « عامة أحاديثه متاكير متنا 
واسئاد] » والضمف عل رواياته بين » » وقال الفلاس : « كان يضع الحديث؛ ما رأيت مثله قط » 
وقال أبو حاتم والنسائي : « متروك » . 

وقال الدارقطني : « كذاب » » وقال أيضاً في العلل ؛ « كان ضعمفاً آبة من الآياتٍ في ذلك » 
وقال ابن حبان : « لا جوز كتب حمديثه إلا تعجماً » وقال أبو داود الطمالسي : « كذاب » » 
وقال الساجي : « متروك وضع الحديث » » وقال الأزدي : « ضعيف ممبول » » لان الميزان 
جع« ص١١‏ 2 ١1١؟.‏ : 


للامام النوئي 0 
سواء أكان من المسر كين » أم من الكتاببين » أم من المسامين, الذين لا يبالوف 
بدينهم إنما هو مو كول إلى الله الذي لا يفوته ظلمٍ الظالمين وتفريط المفرطين » فلا 
ينبغي للمسلم المؤمن بالل أن يبادر إلى الانتقام منه » فإن الله أعظم منه نقمة 
وأشد أخذاً » وهذا الحكم تبهذيبي أخلاق » وهو لا يناني الأمر بالقتال للدعوة 
إلى الإسلام أو لأمر آخر » سواء أكاتن نزول هذه الآية قبل نزول آية السيف 
أم كان بعده . 
>« ع« #د 


وع 1 


«فإذا لقي الذزين كفروا فضرب الرّقاب حتى 
ا لو وا بطم هن ان اق م و عا م 
إذا اتخنتموم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وَإِما فداء؛ : 4 > . 
فذهيت جماعة إلى أن هذه الآبة منسوخة بآبة السف »> وذهب آخرون الى 
أنبا ناأسخة ها ٠‏ . 
البسط في الكلام . 
أحكام الكافر المقاتل : 
المعروف بين الشيعة الإمامية أن الكافر المقاتل يحب قتله مالم يسم » ولا 
يسقط قتله بالأسر قبل أن يشخن المسامون الكافرين» ويعجز الكافرون عن القتال 
لكثرة القتل فبهم » وإذا أسم ارتفع موضوع القتل » وهو الكافر » وأما الأسر 
بعد الاثخان فسقط فيه القتل 2 فإن الآبية قد جعلت الاثخان غاية لوجوب 


. النامخ والمنسوخ للنحاس ص١٠ ؟‎ )١( 


255 ا 20 اللسان 


ومن الواضح : أن الحكم يسقط عند حصول غايته » ويتخير ولي الأمر في 
تلك الحال بين استرقاق الأسير » وبين مفاداته » والمن علمه من غير فداء » 
غير فرق في ذلك بين المشرك وغيره من فرق الكفار » وقد لاع الإجماع على 
ما ذكرناه من الأحكام » والخالف فيها شاذ لا يعبأ بخلافه » « وسيظبر ذلك فيا 
بعد إن شاء الل تعالى » . 

وهذا الذي ذكروه بوافى ظاهر الآبة الكرعة من جميع الجهات إذا كان ب 
الوثاق هو الاسترقاق » باعتبار أن معنى شد الوثاق هو عزله عن الاستقلال ما ل( 
يمن” عليه أو يفاد » وأما إذا م يكن ده د" الوثاق على الاسترقاق »زلا بد من 
إضافة الاسترقاق الى المفاداة ومن" للعلم هوا زه هن أدلة خرف » فسكون ذلك 
تقسداً لإطلاق الآة بالدليل . 

كور ال ناكرالا روا مكاي ارالقيي ورتين اجات 
عن طلحة بن زيد عن ألي عبد الله تنستد: قال : 

و مقرل كن أن يقول ان للحرب حكين : إذا كانت الحرب قائّة / 
تضم أوزارها » و بخن أهلبا » فكل أسير أخذ ني تلك الحال فإن الإمام فيه 
بالخمار إن شاء ضرب عنقه » وإن شاء قطع بده ورجله من خلاف بغير حسم » 
وتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله تعالى : 


م 
سس وم هم 
3 


2 إنما تحر أ الذي يخاربون الله ورصوله وسعون 3 


هه 


الارمن ننانط أن لصوا أو شلا أن" تَقَطْع يديم 
أ عدت أو ينقوا من الأرض ل عم 
في الدننا وَلكُمْ في الآخرةٍ عذاب عظي 0:6 . 


ألا ترى أنه التخيير الذي خير الله الإمام على ششيء واحد وهو الكفر وليس 


للأماء موقي الس حي له ات عن ةس 7نم 


هو على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن عمد تنلتئد: قول الله تعالى : « أو ينفوا من 
الأرض ٠‏ » قال ذلك الطلب أن يطليه اليل حتى هرب » فإن أخذته الخيل 
حكم ببعض الأحكام التي وضعت ذلك »؛ والحكم الآخر إذا وضعت الحرب 
أوزارها وأنخن أهلها » فكل أسير أخذ على تلك الحال وكان في أيديهم فالإمام 
فيه بالخيار » إن شاء الله من عليهم فأرسلهم » وإن شاء فاداهم أنفسهم » وإن 
)01 


ام استعبد هم فصاروا عدا « 


ووافةنا على سقوط القتل عن الأسير بعد الاثخان : الضحاك وعطاء“وصرح 
الحسن بذلك وان الامام بالخبار إما أن يمن" أو يفادي أو يسترق 9" . 


وعلى ما ذكرناه فلا نسخ في الآبة الكريمة » غاية الأمر أن القتل يختص 
بمورد » ويختص عدم القتل بمورد آخر من غير فرق بين أن تكون آية السيف 
متقدمة في النزول على هذه الآية » وبين أن تكون متأخرة عنها . 

ومن الفريب: أن الشخ الطومي - في هذا المقام - نسب إلى أصحابنا أنهم 
رووا تخمير الإمام في الآسير بعد الإثخان بين القتل وبين ما ذكر من الامور . 

قال : « والذي رواه أصحابنا أن الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب 
والقتال - بأن تككون الحرب قائّة » والقتال باق - فالإمام مخير بين أن يقتلهم » 
أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا » ولدس له المن ولا 
الفداء » وإن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتسال كانه 
الإمام ‏ خيراً بين المن” والمفاداة إما بالمال أو النفس » وبين الاسترقاق 
- وضرب الرقاب - » . وتبعه على ذلك الطبرسي في تفسيره ''' مع أنه لم ترد 
في ذلك رواية أصلاً . 


)١(‏ الراني ج وص +؟. 
(؟) القرطبي ج داص 8247 ؟ ؟اءوثقله النحاس في الناسخ والمتسوخ عنعطاء ١‏ ؟؟, 
(+) تفير التبيان ج و س١‏ » ط النجف . 


3 اابدسصيت داعيم البيان 


وقد نص الشبخ الطوسي بنفسه في كتاب المسوط ١‏ : «كل أسير يؤخذ 
بعد أن تضع الحرب أوزارها » فإنه يكون الإمام مخيراً فيه. بين أن ين" عليه 
فيطلقه » وبين أن يسترقه وبين أن يفاديه » وليس له قتله على ما رواه أصحاينا 
وقد امّعى الاجماع والاخبار على ذلك : في المسألة السابعة عشيرة من كتاب 
الفىء وقسمة الغنائم من كتاب الخلاف . 

ومن الدين ادعوا الاماع على ذلك صرحا العلامة ف كتابي « المنشبى 
والتذكرة » في أحكام الاسارى من كتاب الجباد . 

وفي ظني : أن كفة « ضرب الرقاب » في عبارة « التبيان » إنما كانت من 
سهو القلم » وقد جرى عليه الطبرمي هن غير مراجعة . 


هذا هو مذهب عاماء الشيعة الإمامية » والضحاك » وعطاء » والحسن . 


آراء اخرى حول الآية : 

وأما بقمة عاماء أهل السنة فقد ذهموا إلى أقوال : 

١‏ - منبم من قال: « إن الآبة نزلت في المشر كين » ثم نسخت بآيات 
السف » > نسب ذلك إلى قتادة » والضحاك »> والسدي » وابن جريح » وابن 


عباس » وإلى كثير من الكوفين » فقالوا : « إن الأسير المشرك يحب قتله » ولا 
تحوز مفاداته » ولا المن” عليه بإطلاقه وكا 


وبرده: 


أنه لا وجه للنسخ على هذا القول » فإن نسبة هذه الآية إلى آيات السيف 
نسبة المقيد إلى المطلق » سواء أكانت متقدمة عايها في النزول أم كانت متأخرة 


. البسوط كتاب الجباد » فصل في أُصناف الكفار وكيفية قتاهم‎ )١( 
, 550 ص‎ ١١ (؟) تفير القرطبي ج‎ 


للزكاء الخرتن ‏ متحتح حص حا تنه انوع 


عنها . وقد أوضحنا ‏ فيا سبق - أن العام المتأخر لا يكون ناسخاً للخاص 
المتقدم » فكيف بالمطلق إذا سبقه المقيد ١‏ ؟. 

؟ - ومنهم من قال:« إن الآية نزات في الكفار جميعا» فنسخت في خصوص 
المشرك » نسب ذلك إلى قتادة » ويجاهد » والحم » وهو المشبور من مذهب 
أن سقف 1م 

وبرداه : 

أن هذا القول واضح البطلان كالقول السابق » فإن ذلك موقوف على أرن 
تكون آيات السيف متأخرة في النزول عن هذه الآية » ولا يمكن القائل بالنسخ 
إثنات ذلك » ولا سند له غير التمسك يمخبر الواحد » وقد أ وضحنا أن خبر 
الواحد لا يثبت به النسخ إجماعا » ولو فرضنا ثبوت ذلك » فلا دليل على كون 
آيات السيف ناسخة لهاء ليصح القول المذ كور» بل تكون هذه الآية مقيدة لآبات 
السيف» وذلك:لاجماع الامة على أن هذه الآية قد شملت المشسر كين أو أنها مختصة 
بهم » وعلى ذلك كانت الآية المباركة قرينة على تقسمد آيات السيف لما أشسرن اليه 
آنفا من أن المطلق لا يصلح أن يكون تاسخا لامقيد » وإذا أغمضنا عن ذلك 
كانت هذه الآبة الكرئة معارضة لآيات السيف بالعموم من وجه »ومورد الاجِمّاع 
هو المسرك الآسير بعد الإئخان » ولا جال للالتزام بالنسخ فيه . 

ع ومنهم من قال:« إن الآية ناسخة لآية السيف » نسب ذلك إلى الضحاك 


وغيره »'"ا, 


وبرده: 
)١(‏ قد فصلنا الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص من كتابئا د أجود التقريرات » . 


(؟) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ا؟؟ . 
(+) نفس الصدر . 


( السسان - 84 ) 


.ياس 272252522222522 السان: 


أن هذا القول » يتوقف على إثيات تأخر هذه الآبة في النزول عن آنات 
السيف » ولا يمكن هذا القائل إثبات ذلك » على أنا قد أوضحنا ‏ فما تقدم ‏ 
أنه لا موجب للالتزام بالنسخ » تأخرت الآية في النزول عن آيات السيف » أم 
تقدمت علبها . 

؛ - ومنهم من قال ب إن الإمام مخير في كل حال بين القتل والاسترقاق 
والمفاداة والمن: » » رواه أبو طاحة عن أبن عباس » واختاره كثير : منهم ابن 
عمر» والحسن » وعطاء » وهو مذهب مالك» والشافعي » والثوري» والأوزاعي 
وأبي عبيد » وغيرهم . وعلى هذا القول فلا نسخ في الآبة ١١‏ قال لحاس بعدما 
ذكر هذا القول : « وهذا على أن الآيتين حكتان معمول بها » وهو قول حسن 
لآن النسخ إنما يكون بشيء قاطم > فأما إذا أمكن العمل بالآيتين » فلا ممنى في 
القول بالنسخ .. وهذا القول يروى عن أهل المتينة » والشافمي © وأبي 


2)» 


أن هذا القول وإن ل يستازم نسخا في الآية » إلا أنه باطل أيضا » لأرنف 
الآية الكرعة صصريحة في أن المن والفداء إِنما هما بمد الاثخان فالقول بثبوتها 
- قبل ذلك قول يخلاف القرآن » والأمر بالقتل في الآية مغتا بالإئخان 
فالقرل بثبوت القتل بعده قول يخلاف القرآن أيضاً»وقد معت أن آيات السيف 
مقمدة بهذه الآبة 5 

وأما ما استدل به على هذا القول من أن الني يتفز قتل بعض الاسارى 
وفادى بعضا > ومن على آخرين > فبذه الرواية ‏ على فرض صحتبها - لا دلالة 
لها على التخمير بين القتل وغيره » لجواز أن يكون قتله للأسير قبل الاثخان 


. 558 ص‎ ١١ تفسير الآرطبي ج‎ )١( 
.؟5؟١ (؟) الناسخ واللنسوخ ص‎ 


للامام المذوني 20 اام 


وقداوه وممه في الآسراء بغذه © وآما هنا روي من فعل أبي نكر وعمر فهو 
- على تقدير ثبوته - لا حيجمة فيه > لترفع المد به عن ظاهر الكتاب العزيز . 


4 ا عا 
اعم ١و‏ 7 ا 3 2س هو 
رون «وفي أموام حق للسائل والمحروم 5١‏ :15». 
عه عو عا 


0 5-5 5 37 1 50 0 ه 2 
؟؟ « والذين في أموالهم حق مغعلوم ٠‏ : 55 . 
: 1 
ساس هدي 
للساائل والمحر 6 
ؤقد وقم الاختلاف في نسخ الآيتين وإحكامها . ووجه الاختلان في ذلك : 
أن الحى المعلوم الذي أمرت الآيتان به قد يكون هو الزكاة المفروضة » وقد 
يكون فرضا مالي آخر غيرها » وقد يكون حقاً غير الزكاة ولكنه مندوب 
ولدس عمفروض . فإن كان الحق واجبا مالا غير الزكاة فالآيتان الكريتان 
منسوختان لا حالة » من حيث إن الزكاة نسخت كل صدقة واجبة في القرارتف 
وقد اختار هذا الوجه جماعة من العلماء . وإن كان الح المعلوم هو الزكاة نفسها » 
أو كان حقاً مستّحما غير مفروض » فالآيتان محكتان بلا ريب . 
والتحقيق: يقتضي اختيار الوجه الأخير» وأن الحى المعلوم شيء غير الزكاة» 
وهو أمر قد ندب البه الشرع.فقد استفاضت النصوص من الطريقين بأن الصدقة 
الواجبة منحصرة بالزكاة » وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام ببان المراد من 
هذا الح المعلوم . 
روى الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير قال : 
« كنا عند أبي عبد الله يننيهم ومعنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة 
فقال أبو عبد الله ينمتدد: إن الزكاة ليس يحمد بها صاحيها > وَإِنما هو شيء ظاهر 


ال تت ا 


نما حقن بها دمه وسمي بها مساما » ولو لم يؤدها ل( تقبل صلاته » وإن علكم في 
أموالم غير الزكاة . فقلت : أصلحك الله وما علمنا في أموالنا غير الزكاة ؟ 
فقال : سبحان الله ! أما تسمع الله يقول في كتابه : والذين في أمواهم' ...؟ 
قال : قلت : فاذا الحى المعلوم الذي علبنا ؟ قال : هو والله الشيء يعامه الرجل 
في ماله يعطيه فياليوم» أو في المعة» أو الشبر قل" أو كثر غير أنه يدوم عليه». 

وروى أيضا بإسناده عن اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله نزيئد: فى قول 
الله تعالى : ش ْ ْ 

« والذين في أموالهم ... أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله 
الثروة من المال فيخرج منه الألف » والألفين » والثلاثئة 5لاف » والأقل والأكثر 
فيصل به رحمه » ويحتمل به الكل عن قومه » . وغير ذلك من الروايات عن 
الصادقين عليها السلام "٠7‏ . 

وروى السسهقي في شعب الإيمان » بإسناده عن غزوان بن أبي حاتم قال : 

« بينا أبو ذر عند باب عؤان لم يؤذن له إذ مر" به رجل من قريش فقال : 
ياأباذر مايجلك هبنا؟ فقال : يأبى هؤلاء أن يأذنوا لى » فدخل الرجل 
فقال : يا أمير المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له ؟ فأمر فاذن له فجاء 
حتى جلس ناحية القوم ... فقال عيان لكعب : با أبا إسحق أرأيت المال إذا 
أي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة ؟ قال : لا » فقام أبو ذر ومعه عصا 
فضرب بها بين اذني كعب » ثم قال : يا ابن المهودية » أنت تزعم أنه ليس حق 
في ماله إذا أدّى الزكاة . 

والله تعالى يقول : 


موةج و ات ١‏ 


7 2 ع وامةن عد م ا و #ه 
«ويوئرون عل أَنسِيم ولو كان بم خصاصة 448 


. ص 5ه‎ 5١ الواقي باب الى المعلوم وما قبله ج‎ )١( 


للامام الخوئي ل ب ب ا ل ا سايم 


ء و قافا لذ ”اسه الس 
يون الفا زا ثيه ب.' مسكيناً ويتها وأسيراً 
كلاعلمل 2 


مادركه م 
٠‏ وَالَذينَ في أمواهم حق تغاوم” » ٠‏ اللساء 
وَالمَخروم :ه 
فحعل دذ كر نحو هذا من القرآن .. » )١١‏ 


وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس : 


«أن الحق المعلوم سوى الصدقة يصل بها رحماءأو يقري بها ضيفا أو يحمل بها 


كلا » أو بعين بها يروما » '" 
وتبع ابن عباس على ذلك جملة من المفسرين » وعلى ه ذا فلا نسم في 
الآية المماركة . 


اب« 

م ء«ناأنَا الذي آمَنُوا إذا 0 الرسيول 
فقدموا بْنَ يدي كوا كه صدقة ذلك ين لك وأظبر 
فإن 1 دوا إن الله غفور رحبا مه 1١:‏ ». 


. م٠١ كنز العمال ج مض‎ )١( 
6 تسيل القرطبي :5 من‎ 9 


لق جحت - ع سسمججتتج و هجو تكسي سيان 

فقد ذهب أكثر العاماء إلى نسخبا بقوله تعالى : 

»أشفقم أن منديوا ين يق واكم صدقات فإذ 1 

تفعنوا ونان أنه علد َأَقَمُوا الصّلوة وآنرا لز كو 
وَأَطِعْوا الله ورمتولة وَاللهُ خبين با ون ره : 1١7‏ )2., 

فقد استفاضت الروايات من الطريقين : أن الآية المباركة لما نزلت لم يعمل 
بها غير على تزلتتهد فكان له دينار فباعه بعشرة دراهم » فكان كلما ناجى الرسول 
تيئر قدام درهماً حتى ناجاه عشر مرات . 
أحاديث العمل بآية النجوى : 

روى ابن بابويه بإسناده عن مكحول قال : 

« قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب تزيتيط لقد عم المستحفظون من 
أسكات الى عد ينايز أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا قد شركته فيها 
وفضلته » ولي سبعون منقبة لم يشر كني أحد منهم > قلت : با أمير المؤمنين 
فأخبرني مهن » فقال يزمتهه : وإن أول منقبة - وذ كر السبعين ‏ وقال فى 
ذلك : وأما الرابعة والعشرين فإن الله د ا 
فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم » فكنت إذا ناجبت رسول الله أتصدق قبل 
ذلك بدره » والل ما فعل هذا أحد غيري من أصحابه قبلي ولا بعدي فأنزل 
الله عز وجل : ءأشفقتم .. » 53 . 

وروى ابن جرير بإمناده عن مجاهد قال : 

« قال علي رضي الله عنه آية من كتاب الله لم يعمل يها أحد قبلي ولا يعمل 


.١١وو؟ تفير البرهان ج ؟ ص‎ )١( 


بلقا حولي عه حيت حم ده سسجت وم 
بها أحد بعدي » كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم » فكنت إذا جئت 
إلى النى ينايز تصدقت بدرم“»فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلى: إدا ناجمتم»'''. 

قال الشوكاني : وأخرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد » وان المنذر » وان 
أبي حاتم » وابن مردويه عنه - على بن أبي طالب - قال : « ما عمل بها أحد 
غيري حتى نسخت » وما كانت إلا ساعة يعني آية النحوى » . 

وأخرج سعيد بن منصور »2 وان راهويه » وابن ألى شيبة » وعيد بن حميد » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحام وصححه » وابن مردويه عنه أيض) قال : 

« إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد يعدي آية 
النجوى : إذا ناجمتم' ... كان عندي دينار فبعته بعشيرة دراه » فكنت كلا 
ناجبت رسول الله يتاي قدمت بين يدي نجواي درشا » ثم نسخت فلم يعمل بها 
أحد > فنزات : مَأشففتع' .. » 0 . 

أن الآية الماركة دنّت على أن تقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ياي 
خير » وتطبير للنفوس » والأمر به أمر بها فبه مصلحة العباد . ودلّت على أن 
هذا الحم إنما يتوجه على من يح د ما يتصدق به 2 أما من لا يحد شيئا فإن الله 
غفور رحم . 

ولاريب في أن ذلك مما يستقل العقل حسنه ويح الوجدان بصحته فإن في 
الحم المذكور نفما للفقراء » لأنهم المستحقون للصدقات » وفيه تخفيف عن الني 


.١١ تفسير الطبري ج م؟ ص‎ )١( 
والروايات في هذا المقام كثيرة فليراجع تفسير البرهان وتفسير‎ ١8+ (؟) فتح القدير ج ه ص‎ 


.ا١‎ 7٠ ص‎ 


دياس ببب 0 0 *2121 اللسان 


يتاب فإنه يوجب قلة مناجاته من الناس » وأنه لا يقدم على مناجاته - يعد هذا 
الحم إلا من كان حبه لمناجاة الرسول أكثر من حبه لامال . 

ولاريب أيضاً في أن حسن ذلك لا يختص بوقت دون وقت . ودلت الآية 
الثانية على أن عامة المسامين - غير على بن أبي طالب تتييهد: - أعرضوا عن 
مناجاة الرسول يَتُيلكز إشفاقاً من الصدقة » وحرصاً على المال . 
سدب نسخ صدقة النتجوى : 

ولاريب في أن إعراضهم عن المناجاة يفوت عليهم كثيراً من ا لنافع 
والمصالح العامة . ومن أجل حفظ تلك المنافع رفع الله عنهم وجوب الصدقة 
بين بدي المناجاة تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وعلى النفع الخاص 
بالفقراء » وأمرهم بإقامة الصلاة » و إِيتّاء الزكاة » وإطاعة الله ورموله . 

وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ » وأن الحكم المجعول بالآية الاولى 
قد نسخ وارتفع بالآية الثانية . ويكون هذا من القسم الأول من نسخ الكتاب 
أعني ما كانت الآية الناسخة ناظرة إلى انتهاء أمد الحكم المذ كور في الآية 
المنسوخة - ومع ذلك فنسخ الحكم المذ كور في الآية الاولى ليس من جبسة 
اختصاص المصلحة التي اقتضت جعله بزمان دون زمان إذ قد عرفت انها عامة 
لمبع أزمنة حماة الرسول يموي إلا أن حرص الامة على المال » وإشفاقها من 
فنسخ الوجوب وابدل الحكم بالترخيص . 

وقد يعترض : 

أنه كيف جعل الله الحكم المذكور « وجوب التصدق بين يدي النجوى » 
مع عامه منذ الأزل بوقوع المانع !. 

والجواب : 


أن في جمل هذا الحكم ثم نسخه ‏ كا فعله الله سبحانه ‏ تنبيها للامة » 


للامام الخوئي ااا يفف 


وإنَاما للحجة عليهم . فقد ظبر لهم ولغنرهم بذلك أن الصحابة كلهم آثروا المال 
على مناجاة الرسول الأكرم » ول يعمل بالحكم غير أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب تزيتتهد: . وترك المناجاة وإن م يككن معصية لله سبحانه » لآن الاناجاة 
بنفسما لم تككن واجبة » ووجوب الصدقة كان مشروط) بالنجوى» فإذا لم تحصل 
النجوى فلا وجوب للصدقة ولا معصمة في ترك المناجاة » إلا أنه يدل على أن 
من ترك المناجاة متم بالمال أكثر من اهجّامه بها . 
حكة تشريع صدقة النجوى : 

وفي نسخ هذا الحم بعد وضعه ظبرت حكة التشريع » واتكشفت منّة 
ألله على عباده » وبان عدم اهيّام المسامين بمناجاة النبي الأكرم » وعرف مقام 
أمير اللؤمنين تتمتط من بينهم . وهذا الذي ذكرناه بقتضيه ظاهر الكتاب » 
وتدل عليه أكثر الروايات. وأما إذا كان الأمر بتقدم الصدقة بين يدي النجوى 
أمراً صوريا امتحانيا ‏ كأمر إبراهم بذبح ولده ‏ فالآية الثانية لا تككورن 
ناسخة للآية الاولى نسخا اصطلاحياً“بل يصدق على رفم ذلك الحم الامتحاني: 
النسخ بالمعنى اللغوي . 

ونقل الرازي عن أبي مسم : أنه جزم بكون الآمر امتحانيا » لتمسيز من 
آمن إعانا حقبقبا من بقي على نفاقه فلا نسخ . وقال الرازي: « وهذا الكلام 
حسن ما به بأس » ''. 

وقال الشيخ شرف الدين : إن مد بن العباس ذكر في تفسيره سبعين حديثاً 
من طريق الخاصة والعامة تتضمن أن المناجي لارسول هو أمير الم منين تناد 
دون الناس أجمعين. .. ونقلت من مؤلف. شبخنا أبي جعفر الطوسي هذا الحديث 
ذكره أنه في جامع الترمذي» وتفسير الثعلمي بإسناده عن علقمة الأماوي برفعه 
إلى على تمد أنه قال : 


. طبع المطبعة المامرة‎ ١1107 تفسير الرازي ج م ص‎ )١( 


ليف 111 ات 0 البسبان 


فق خفف اله عن هذه الامة لأ الله امتحن 
الصحابة » فتقاعسوا عن مناجاة الرسول »> وكان قد 
احتجب في منزله من مناجاة كل أحد إلا من تصداق 
بصدقة » وكان معى دينار » فتصدقت به » فكنت أنا 
سبب التوبة من الله على المسامين حين عملت بالآية » 
ولول يعمل بها أحد لنزل العذاب » لامتناع الكل من 
العمل بها » 2١١‏ , 

أقول : إن هذه الرواية لا وجود لها في النسخة المطروعة من جامع الترمذي 
ول أظفر بشيء من نسخه القدية المخطوطة 2 ول أظفر أيضا بتفسير الثعلبي 
الذي نقل عنه في جملة من المؤلفات » ولا أعم بوجودء في مكان . وكيف كان 
فلاريب في أن الحك المذكور / ببق إلا زمناً يسيراً ثم ارتفع » ول يعمل به 
أحد غير أمير المؤمنين تتنتد: وبذلك ظبر فضله » سواء أكان الامر حقدقياً أم 

كان امتحانيا . 1 


تعصسب مكفوف : 


اعتذر الرازي عن ترك شوخ الصحابة العمل بالآية المباركة » إذا كانوا قد 
وجدوا الوقت لذلك ول يفعلوا » فقال ما نصه : 


« وذلك الاقدام على هذا العمل مما يضيق قلب الفقير » فإنه لا يقدر على 
مثله فيضيق قلبه » وبوحش قلب الغني » فإنه لما م يفعل الغني ذلك وفعله غيره 
صار ذلك الفمل سببا للطعن في من ل يفمل» فبذا الفعل لكان سبباً لحزن الفقراء 
ووحشة الأغنياء لم يككن في تركه كبير مضرة » لآن الذي يكون سببا للالفة 
أولى مما يكون سددا للوحشة > وأيضاً فبذه المناجاة ليست من الواجبات »2 ولا 
من الطاعات المندوبة » بل قد بيّنا أنهم إنما كانوا كلفوا بهذه الصدقة لمتركوا 


للامام الخوثي مدعا يا ل ا خف 


هذه المناجاة » ولما كان الأولى بهذه المناجاة أن تككون متروكة لم يكن تركها 
سسا للطعن ع ١‏ . 


تعقيب : 

أقول : هذا عذره » وأنت تجد أنه تشكيك لا ينيغي صدوره ممن له أدنى 
معرفة بعاني الكل » هب ان في هذا المقام لم ترد فبه رواية أصلا » أفلا يظهر من 
قوله تعالى : « ءأَسْفَقتُم' .. » أنه عتاب على ترك المناجاة خوفا من الفقر أو 
حرصا على المال؟ و أن الله تعالى قد تاب عليهم عن هذا التقصير »إلا أن التعصب 
داء عضال » ومن الغريب أنه ذكر هذا » وقد اعترف قبيل ذلك بأن من فوائد 
هذا التكليف أن يتميز به محب الآخرة من محب الدنيا » فإن المال محك 
الدواعي !!. 

وأما ان الفعل المذكور يكون سببا لازن الفقراء» ووحثة الأغنياء فيتكون 
تركه الموجب للإلفة أولى » أما هذا الذي ذكره فلو صح لكان ترك جميع 
الواجبات المالية أولى من فعلبها » ولكان أمره تعالى بالفعل أمراً بما يحم المقل 
بأولوية تركه » وليس ببعبد أن يلتزم الرازي بهذا » وبما هو أدهى منه لينكر 
فضيلة من فضائل عل عزي . 

ومن المناسب ‏ هنا أن أنقل كلاما لنظام الدين النيسابوري » قال ما 
نصه : قال القاضي : 

« هذا - تصدق علي بين يدي النجوى - لا يدل على فض على أ كابر 
الصحابة » لآن الوقت لعل م يتسع للعمل بهذا الفرض > وقد قال فخر الدين 
الرازي : مامنا أن الوقت قد وسع إلا أن الإقدام على هذا العمل ما يضيتي قلب 
الفقير الذي لا يحد شيئا»وينفر الرجل الغني » وم يكن في تر كه مضرة > لأرت 


.١597 تفي الرازي ج ماص‎ )١( 


الذي يكون سسا للإلفة أولى مما يككون سبي للوحئشة. » وأيضا الصدقة 
المناجاة واجمة 2 أما المناجاة فلسست بواجمة ولامتدوية »© بل الأو لق 0 
المناجاة » لما بينا من أنها كانت سبباً لسآمة الني يََيَي . 

قلت: هذا الكلام لا يخاو عن تعصب ما4ومن أبن يازمنا أن نثبت مفضولية 
علي رضي الله عنه في كل خصلة ؟ ول لا يحوز أن يحصل له فضملة م توجد لغيره 
من أكابر الصحابة ؟!. 

فقد روي عن ابن حمر : 

كان لعلى رضي الله عنه ثلاث لو كانت لي واحدة منبن كانت أحب إلى" من 
خر النعم : تزويجه فاطمة رضي الله عنها » وإعطاؤء الراية يوم خمير » وآية 
النحوى 4وهل يقول منصف :إن مناجاةالني يَتبائيز نقيصة »على أنه لم برد في الآآية 
نبي عن المناجاة » وإنما ورد تقديم الصدقة على المناجاة من عمل بالآية حصل له 
الفضملة من جبتين: سد خلة بعض الفقراء » ومن جبة محبة نجوى الرسول يبي 
ففيها القرب منه > وحل المسائل العويصة » وإظبار أن نجواه أحب إلى المناجي 
من المال » 23١‏ , ش 


»4 »د عن 
م3 10 


5ه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فلله 


م 


وللرسولٍ ولذي ألقربئ والستساضي وَألْمَمنا اكين وَأَبْن السبيل 


. 4404 


0 فقد نقل عن قتاد د أنها منسوخة » وأنه قال : الفيء والغشمة واحد وكان 
في بدو الإسلام تقس الغديمة على هذه الأصناف » ولا يكون لمن قاتل علبها 


. تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطيري ج +» ص )؟‎ )١( 


للأفاء الشووي اله حي حم ا اام 
شيء إلا أن يكون من هذه الأصناف . ثم نسخ الله ذلك في سورة الأنفال » 
فجعل دؤلاء الخمس >4 وجعل الأربعة الأخماس لمن حارب قال الله تعالى 2١١‏ , 


م 
٠‏ 


د وَأَعلموا أنما نمع من ثيه فإن" الل حمس م41». 

وقد رفض الحققون هذا القول » وقالوا : إن ما يغثمه المسامون في الحرب 
يغابر موضوعا ما أفاء الله على رسوله بغير قتال » فلا تنافي بين الآبتين لتنسخ 
إحداهما الأخرى . 

أقول : إن ما ذكره الحققون بِمّن لا ينبغي الجدالفيه» ويؤكده أنه م ينقل 
من سيرة النسي يلغ أن يخص بالغنائم نفسه وقرابته دون المجاهدين . ومما 
ببطل النسخ ما قمل من أن سورة الأنفال نزلت قبل نزول سورة الحشر !"ا 
ولا أدنى من الشك في ذلك » وممالا ريب فيه أن التاسخ لا بد من تأخره 
عن المنسوخ . ْ 


. ؟»؟؟١ الناسخ والنسوخ للنحاس ص‎ )١( 
.1١4 ص‎ ١١ (؟) تفسير القرطبي ج‎ 


اجباءقي الكرد 


العم الإلمي الأزلي لا ينافى قدرته . موقف المهود 
من قدرة الله . موقم البداء عند الشبعة. أقسام القضاء 
الإلحي . ثمرة الاعتقاد بالبداء . حقيقة البداء عند 
الشبعة . أحاديث أهل السنة الدالة على البداء . إنباء 
الممصومين بالحوادث المستقبلة . 


بناسبة الحديث عن النسخ في الأحكام وهو في أفق التشريع » وبمناسية أن 
النسخ كالبداء وهو في أفق التكوين » وبناسبة خفاء معنى البداء على كثير من 
عاماء المسامين » وأنهم نسبوا إلى الشيعة ما هم برآء منه » وأنهم ل يحسوا في الفهم 
ول يحسنوا في النقد » ولبتهم إذ م يعرفوا تنيّنوا أو كَوَقَقُوا ٠‏ كم تفرضه الأمانة 
في النقل » وكنا تقتضيه الحبطة في الحكم » والورع في الدين » بمناسبة كل 
ذلك وجب أن نذكر شيئا في توضيح معنى البداء » وإن لم تكن له صلة - غير 
هذا - بمدخل التفسير . 
تمبيد: 

لاريب في أن العام بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته » وأن وجود أي 
شيء من الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى » فإرن شاء أوجده » وإن ل يشأ 
لم بوحده . 

ولاريب أيضا في أن عم الله سبحانه قد تعلق بالآأشاء كلها منذ الأزل » 
وأن الآشياء بأجمعها كان لها تعسّن علمي في علٍ الله الأزلي وهذا التعين يعبر عله 
ب « تقدير الله» تارة و ب « قضائه » تارة أخرى “و لكن تقدير الله وعلمه سبحانه 


)١(‏ انظر التعليقة رقم (4) لاوقوف على اختلاق الفخر الرازي نسبة الجبل الى الله على لسان 
الشبعة - في قسم التمليقات , 


( السان - ه76 ) 


للففييمسيبييحيدة اننيد 


بالأشياء منذ الآزل لا يزاحم ولا ينافي قدرته تعالى عليها حين إيحادها » فإرنف 
الممسكن لا بزال منوط تعلق مشيية الل بو-دوده الى قد يعبر عنبا بالإختبار 0 
وقد يمير عنها بالإرادة » فإن تملقت المشيئة به وجد وإلا لم يوجد . والعم الإلهي 
يتعلق بالأشياء على واقعها من الإناطة بالمشيئة الإلهية » لآن اتكشاف الشيء لا 
بزيد على واقم ذلك الشيء »© فإذا كان الواقم منوطع بمشيئّة الله تعالى كان العلم 
متعلة) به على هذه الحالة : وإلالم يكن العم علماً به على وجبه » واتكشافاً له 
على واقعه . نمعنى تقدير الله تعالى للأشاء وقضائه. بها : أن الأشياء جميعها كانت 
متعيئة في العم الإلمي مدن الأزل على ما هي عليه من أن وجودها معلق على أن 
تتعلق المشيئة بهاء حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التى تختلف باختلاف الظروف 
والتي يحبط بها العلم الإلهي . 
موقف اليبود من قدرة الله : 

وذهبت اليهود إلى أن قلم التقدير والقضاء -حينا جرى على الأشياء في الأزل 
استحال أن تتعلق المشيئة مخلافه . ومن أجل ذلك قالوا : يد الله مغلولة عن 
القبض والبسط والآخذ والإعطاء » فقد جرى فيها قلم التقدير ولا يمككن فيبا 
التغبير ''١‏ ومن الغريب أنهم - قاتلهم الل - التزموا بسلب القدرة عن الل » ول 
يلتزدوا بسلب القدرة عن العبد » مع أن الملاك في كليه| واحد > فقد تعلق العم 
الأزلي بأفمال الله تعالى » وبأفعال العبيد على حد سواء . 
موقع البداء عند الشيعة : 

ثم إن البداء الذي تقول به الشيمة الإمامية إنما يقع في القضاء غير الحتوم » 
أما الحتوم منه فلا يتتخلف » ولا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء » 
وتوضمح ذلك أن القضاء على ثلاثة أقسام : 


)١(‏ انظر التعليقة رقم ( ٠١‏ ) لمعرفة بعض الأخبار الدالة على مديئة الله تعالى - في قسم 
التعلشقات . 


للامام الخوئي 20 1 
أقسام القضاء الالهي : 

الأول : قضاء الله الذي م يطلع عليه أحداً من خلقه » والعلم الحزون الذي 
استأثر به لنفسه» ولا ريب في أن البداء لا يقم في هذا القسم “بل ورد في روايات 
كثيرة عن أهل البيت علرهم السلام أن البداء إِنما ينشأ من هذا الملم . 

روى الشيخ الصدوق في « العدون » بإسناده عن الحسن بن محمد الذو فلي أن 
الرضا مذييه قال لسلبان المروزي : 

«رويت عن أبى عن أنى عبد الله ميض أنه قال : إن لش عز وجل عمين 
عاما تخزونا مكنون لا يعامه إلا هو من ذلك يككون المداء » وعاما عامه ملائكاه 
ورسل » فالعلماء من أهل بدت تدك يعافونه .. » 50 , 

وروى الشبخ مد بن الحسن الصفار في « بصائر الدرجات » بإسناده عن أبي 
بصير عن ألى عبد الله متمتدز قال : 

« إن لله عامين : عم مكنون مخزون لا يعامه إلا هو » من ذلك يكون البداء 
وعم علّمه ملائكته ورسله وأندياءه » ونحن نمامه واكك 
أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداء » وإن افترق عن القسم الأول > بأن البداء 
00 

قال الرضا يزييتهد: اسلمان المروزي - في الرواية المتقدمة - عن الصدوق : 

د إن علبا تإيتدد كان يقول : العلم علمان * فعلم علّمه الله ملائكته ورسله » 


)١(‏ عيون أخبار الرضا باب؟١‏ في ذكر مجلس الرضًا مع سلبان امروزي؛وانبحار:باب البداء 
والنسخ ج ؟ ض ١١١‏ ط كمياني . 

)١(‏ ثقلآ عن البحار ياب البداء والنسخ ج ؟ ص ١+‏ ط كمبائي » ورواه الشيخ الككليني 
عن ألي بصير أيضاً » الرافي باب البداء ج ص١١‏ . 


يكنا آذآ لل ل سس ل المببان 


ماعلّهه ملائكته ورسل فإنه يكون» ولا كناب نفه ولا ملائكته ولا رسله 
وعلم عنده مخزون / يطلع عليه أحداً من خلقه يقدم منه مايشاء » ويؤخر ما 
يشاء » ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء » أ , 

وروى العباشي عن الفضيل » قال : سممت أبا جعفر يزيد يقول : 

ومن الافور:أمور تومة جائة لا محالة ؛ ومن الأقور أموو موق فةعسين 
الله يقدم منها ما يشاء » ويمدو ما يشاء ويثبت ما يشاء » لم يطلع على ذلك أحداً 
- يعني الموقوفة ‏ فأما ماجاءت به الرسل فبي كائنة لا كناب نفسه » ولا 
نسه » ولا ملائكته لكان 

الثالك : قضاء الله الذي أحن ذديه وملائكته بوقوعه في الخارج إلا أنه 
موقوف على أن لا تتعلق مشيئة الله مخلافه . وهذا القسم هو الذي بقع فيه البداء: 


دبمحو الله مَأ يشاء واشيت وعنده 01 اككتاب ١٠١‏ ذأك. 


م دمو 
اك الامر من قبل و نغ بعد 559 : 614. 


وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة منها هذه : 

١‏ - مافي « تفسير على بن إبراهم » عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله 
يتياه قال:« إدا كان لملة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى مماء الدنيا » 
فمكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة » فإذا أراد الله أن يقدام 
شيئاً أو يؤخره » أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء » ثم أثبت الذي 
أراده . قلت : وكل شيء هو عند الله مثدت في كتاب ؟ قال : نعم . قلت : 


(1) عيون أخبار الرضا باب ١+‏ ورواه الشيخ الكليني عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 
اعت الوافي باب المداء ج اس ١١١ا.‏ 
(؟) ثقل عن البحار : باب البداء والنسخ ج كص ١+‏ ط كمباتي . 


للامام الخوئي اس يي ١‏ رن 
فأي شيء يكون بعده ؟ قال : سبحان الله > ثم يحدث الله أيضا ما يشاء تبارك 
وتعالى » .)١١‏ 

« - ما في تفسيره أيضاً عن عبد الله بن مسكان عن أبى جعفر وألي عبد الله 
وأبي الحسن - ع - في تفسير قوله تعالى : 

ل كارو 54 2 ش 
0 فنا يرق كل أمر حكي 55 4»©. 

أي يقدر الله كل أمر من الحتى ومن الباطل » وما يكون في تلك السنة » وله 
فبه البداء والمشيئة . يقدآم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآتجال والأرزاق والبلايا 
والأعراض والأمراض » ويزيد فمها ما يشاء وينقص ما يشاء .. »0 . 

م ما في كتاب « الاستحاج » عن أمير المؤمنين تيد أنه قال : 

د لولا آية في كتاب الث » لأخبرتم با كان وبما يككون وبا هو كائن إلى يوم 
القدامة » وهي هذه الآية : عْحنُوا الله ... )ا , 

وروى الصدوق في الأمالي والتوحمد بإسناده عن الأصبغ عن أمير المؤمنين 
يتخ مثله . 

؛ - ما في « تفسير العباثي » عن زرارة عن أبي جعفر تتنتهذ قال : 

« كان على بن الحسين تزتيدذ يقول : لولا آية في كتاب الله لحدننك بما يكون 
إلى يوم القبامة . فقلت : أيّة آية ؟ قال : قول الله : يْحُو الله ... » ©" . 


ه ها في « قرب الاسناد » عن البزنطي عن الرضا متستدد قال : قال 


. نقذ عن البحار . باب البداء والنسخ ج ؟ ص١١ ل كباني‎ )١( 
. ١١6 (؟) نفس الصدرص‎ 

() الاحتجاج للطبرمي ص ١7‏ المطبعة المرتضوية - النجف الأشرف . 
(؛) تقلا عن البحار باب البداء والنسخ ج ؛عس ١+5‏ ط ككباني . 


أبو عبد الله » وأبو جعفر » رعلى بن الحسين » والحسين بن علي » والحسن بن علي 
وعلى بن أبي طالب عليهم السلام : « لولا آية في كتاب الله لحداثنام ما يكون 
إلى أن تقوم الساعة : ْو الله ... ٠»‏ . إلى غير ذلك من الروايات الدالة 
على وقوع البداء في القضاء الموقوف . 

وخلاصة القول: أن القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح الحفوظ4وبام” الكتاب» 
والعم الحزون عند الله يستحمل أن يقع فيه البداء . و كيف يتصور فيه البداء ؟ 
وأن الل سبحانه عام يجميع الأشياء منذ الأزل » لا يعزب عن عمه مثقال ذر”ة 
في الأرض ولا في السماء . 

روى الصدوق في « إ كال الدين » بإسناده عن أبي بصير وسصاعة > عن أبي 
عبد الله تيعد قال : 

« من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء ل يعلمه أمس فابرأوا منه» '"' . 

وروى العياشي عن ابن سنان عن ألي عبد الله مزمت: يقول : 

ه إن الله يقدام مايشاء» ويؤخر ما يشاء » وبمحو ما يشاء » ويثيت ما يشاء 
وعنده أم الكتاب » وقال : فكل أمر بريده الل فهو في علمه قبل أن يصنعه » 
ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه » إن الله لا يبدو له من جبل » '" . 

وروى أيضاً عن عمار بن موسى عن أي عبد الله مزييتهد: : « سثل عن قول 
الله : كحو الله .. قال : إن ذلك الكتاب كتاب يممحو الله ما يشاء وشبت »> 
من ذلك الذي برد الدعاء القضاء » وذدلك الدعاء مكتوب عليه الذي برد به 
القضاء ‏ حتى إذا صار إلى أم الككتاب ل يغن الدعاء فيه شيئا » 4 . 


. ١١ ذفس الصدرص‎ )١( 

(؟) نقلا عن البحار ٠‏ باب البداء والنسخ ج ؟ص ١١5‏ . 
(؟) ثقلا عن نفس المصدر ص 9و١‏ . 

(:) ثقلا عن نفس الصدر عن 9؟١‏ . 


للامام الخوئي سحب ا ب 7و القع 


وروى الشيخ الطوسي في كتاب « الغيبة » بإسناده عن البزنطي: »2 عن أبي 
الحسن الرضا تنننتدد قال على بن الحسين ٠‏ وعليى بن أبي طالب قبله » وحمد بن علي 
وجعفر بن همد : 

« كيف أنا بالحديث مع هذه الآية بحو الل" .. فأما من قال بأن الله تعالى 
لا يعلم النيء إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد » "2 . 

والروايات اللأثورة عن أهل البيت ‏ ع أن الله ل يزل عالاً قبل أن يخلق 
الخلق » فبي فوق حد الإحصاء » وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة الإمامية 
طبقا لكتاب الله وسندة رسوله » جرياً على ما يقتضيه حكم العقل الفطري 
الصحيح . 


ثمرة الاعتقاد بالبداء : 


والبداء : إنما يكون في القضاء الموقوف المعبر عنه يلوح الحو والإثبات » 
والإلتزام حواز البداء فيه لا يستازم نسبة الجبل إلى الله سبحانه وليس في هذا 
الالتذام ما ينافي عظمته وجلاله . 

فالقول بالبداء : هو الإعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته 
في حدوثه وبقائه » وأن إرادة الله تافذة في الأشماء أزلاً وأبدأً » بل وفي القول 
بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلمي وبين عل الحاوقين » فمل المحاوقين - وإرف 
كانوا أنبياء أو أوصياء ‏ لا يحبط بما أحاط به علمه تعالى» فإن بعضاً منهم وإن 
كان عالماً ‏ بتعلم الله إياء - يجميع عوال الممكنات لا يحيط بما أحاط به عم 
الل الحرون الذي استأئر به لنفسه“فإنه لا يمل بمشيئة الله تعالى ‏ لوجود شيء - 
أو عدم مشيئته إلا حبث يخبره الله تعالى به على نحو الحتم . 


)١(‏ نقلا عن البحار باب البداء والنسخ ج ». ص ١+1‏ ط كمباني » وروى الشبخ الكليني 
بإسناده عن عيد الله بن مئان عن أبي عبد الله - ع - قال : « ما بدا لله في شيء إلا كان في 
عمه قبل أن يبدو له » الوافي باب اليداء ج ١‏ ص ١١١‏ 03 


ا _ سس بحب البيبان 


والقول بالبداء: يوجب انقطاع العيد الى الله وطلبه إجابة دعائه منه و كفاية 
ههاته » وتوفيقه للطاعة » وإبعاده عن المعصبة > فإن إنكار البداء والالتزام 
بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا حالة ‏ دون استثناء ‏ يازمه يأس المعتقد 
هذه العقمدة عن إجابة دعائه » فإن ما يطليه العسد من ربه إن كان قد جرى 
قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا حالة » ولا حاجة إلى الدعاء والتوسل > وإن كان 
قد جرى القلم يخلافه / يقع أبدأ» ول ينفعه الدعاء ولا التضرع > وإذا ينس العيد 
ن إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه » حمث لا فائدة في ذلك » وكذلك الجال 
في سائر العبادات والصدقات التى ورد عن المعصومين ‏ ع - أنها تزيد في العمر 
أو في الرزق أو غير ذلك مما يطليه العبد . 

وهذا هو سر“ ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من 
الاهّام بشأن البداء . 

فقد روى الصدوق في كتاب « التوحيد » بإسناده عن زرارة عن أحدها 
تتيصد: قال : « ما عد الله عز وجل بشيء مثل البداء » "2 . وروى بإسناده 
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله متنتبد: قال : « ما عظتم الله عز وجل بمثل 
البداء » '"! , 

وروى بإسناده عن حمد بن مسلم عن أبي عبد الل متيتيد: قال : 

« ما بعث الله عز وجل نبب حتى يأخذ عليه ثلاث خصال:الإقرار بالعسودية 
وخلع الأنداد » وأن الل يقدام ما يشاء ويؤخر ما يشاء» '" . 


والسر في هذا الاهخام : أن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الله 


080 نعلي يداد - اكه اشر 

(؟) التوحيد للصدوق باب البداءص ؟؟؟ ط سئة 5م ٠+‏ » ررواه الشيح الكليئي أيضاً. 
الواقي يبأب البداء ج ان ١١‏ , 

(؟) نفس المصدر ص ؟7؟» ورراء الشيح الكليئي أيضاً. الواقي باب البداء ج ١‏ ص؟١١.‏ 


للامام لوكي ا سس نل __ايس "٠.‏ يع 
غير قادر على أن يغير ما جرى عليه قم التقدير. تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً. 
طلباته إلى ربه . 
حقيقة البداء عند الشيعة : 
وعلى الملة : فإن المداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء 
« الإظهار » حقيقة» وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة 
المشاكلة . وقد اطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السنة . 
روى البخاري بؤسناده عن ألي عمرة » أن أبا هريرة حداثه أنه سمع رسول 
اله يت يقول : إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص وأعمى وأفرع © بدالله 
عز وجل أن يبتليهم فبعث اليهم ملكا فأتى الأبرص .. ١‏ . 
وقد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرآ نبة » كقوله تعالى : 
لمث راس عَْ اله ام الى 
ه الان عم 71 أن فيم ضعفا م+56». 
وقوله تعالى : 
0س كاه 
2 لنعلم أي 
وقوله تعالى : 
ك2 موه 6ى ‏ الو ”> ساس 
« لنبلومم اعم أحسن عملا لم :لا». 
وما أكثر الروايات من طرق أهل السنّةَ في أن الصدقة والدعاء يغيّران 
القضاء 29 , 


رةه 


ارين أخصئ لما لبثوا أمَداً م١١1‏ ». 


(1) صحيح البخاري ج ؛ باب ما ذكر عن بني إمرائيل ص 6 ١6‏ . 
(؟) انظر التعليقة رقم )١١(‏ للوقوف على روايات تفيد أن الدعاء يغير القضاء - في 
قسم التعليقات . 


ود سلجسلمسبجحتوجيوجيون #انتاد 


أما ما وقع في كلمات المعصومين عليهم السلام من الإنباء بالحوادث المستقبلة 
فتحقيق الحال فيها: أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مسةقبل على سديل الحتم 
والجزم ودون تعليق » فذلك يدل" أن ما أخبر به مما جرى به القضاء ال حتوم 
وهذا هو القسم الثاني « الحتمي » من أقسام القضاء المتقدمة . وقد عامت أن مثله 
لبس موضعا للبداء » فإن الل لا يكنب نفسه ولا نبنّه . ومتى ما أخير المعصوم 
بشيء معلتّقاً على أن لا تتعلق المشيئة الإلهية يخلافه » ونصب قرينة متصلة أو 
منفصلة على ذلك فهذا الخبر إِما يدل" على جريان القضاء الموقوف الذي هو موضع 
البداء . والخير الذي أخير به المعصوم صادق وإن جرى فيه المداء » وتعلقت 
المشيئة الإلحمة يخلافه . فإن الخبر - كما عرفت - من؛وط بأن لا تخالفه المشدئة . 

وروى العيائي عن عهرو بن الحق قال : 

« دخلت على أمير المؤمنين تنلتضدة حين ضرب على قرنه » فقال لي : يا عمرو 
إفي مفارقى ‏ ثم قال : سنة السبعين فيا بلاء ... فقلت : بأبي أنت وأمي 
قلت : إلى السبعين بلاء » فبل بعد السبعين رخاء ؟ قال : نعم يا عمرو إن بعد 
الملا رخاء » .. وذكر آية يحو الله ... 


اصون امسا 


بطلان الاعتاد على الظن وعلى آراء المفسرين في فهم 
القرآن . مدارك التفسير . تخصيص القرآرن مخير 
الواحد . شبهات المنكرين له » والأقوال في المسألة . 


التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز » فلا حوز الاعتاد فبه على 
الظنون والاستحسان » ولا على شيء لم يثبت أنه حجة من طريق العقل » أو من 
قال الله تعالى : 
د قل عالثه أذِن لم أم عل الث فترون ٠١‏ :وه». 
وقال الله تعالى : 
دولا تف ما لَيْسَ لك ه علد 01 ء. 
إلى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم » والروايات 
الناهية عن التفسير بالرأي مستفيضة من الطريقين . 
ومن هذا يتضح أنه لا يحوز اتباع أحد المفسرين في تفسيره » سواء أكان 
من حسن مذهبه أم لم يككن» لآنه من أتباع الظن > وهو لا يغني من الحتى شيئًاً. 
مدارك التفسير : 
ولا بد للمفسر من أن يتسع الظواهر التي يفبمبا العرني الصحيح «٠‏ فقد بيّنا 
الداخل كا أن الني حجة من الخارج » أو يتسع ما ثبت عن المعصومين عليهم 
السلام فإنهم المراجع في الدين » والذين أوصى الني مهنظ بوجوب التمسك بهم 


م 1 2-212 المسان 


فقال : إني تارك فم الثقلين كتاب الله وعقرتي أهل بيت » ما أن تمسكمم بهها لن 
تضلوا بعدي أبدا 23 , 

ولا شببة في ثبوت قوهم عذيتد إذا دل علبه طريق قطمي لا شك فيه كا 
أنه لا شببة في عدم ثبوته إذا دل عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية » 
وهل يثبت بطريق ظني دل على اعتباره دلبل قطمي ؟ فيه كلام بين الأعلام . 

وقد يشكل : 
الكتاب » ووجه الإشكال في ذلك أن معنى الحجية التي ثبتت لخبر الواحد » 
أو لغيره من الأدلة الظنية هو وجوب ترتيب الآثر عليه عملا في حال الجهل 
بالواقع » كما تترتب على الواقم لو طم به » وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان 
مؤدى الخبر حكا شرعيا » أو موضوعا قد رتب الشارع عليه حك شرعيا » 
وهذا الشرط قد لا يوجد في خبر الواحد الذي يروى عنالمعصومين في التفسير. 

وهذا الإشكال : 

خلاف التحقيق » فإا قد أوضحنا في مباحث « عم الاصول » أن معنى 
الحجمة في الامارة الناظرة إلى الواقم هو جعلبها عاما تعبدياً في حم الشارع » 
فيترتب عليه كلما يترتب على القطع من الآثار» فيصح الاخبار على طبقه كبا يصح 
أن يخبر على طبق العم الوجداني » ولا يككون من القول بغير عل . 

ويدلنا على ذلك سيرة المقلاء » فإنهم يعاملون الطربى المعتبر معاملة العلم 
الوجداني من غمر فرق بين الآثار» فإن المد مثلاآ امارة عند المقلاء على مالكدة 


)١(‏ يأفي بعض مصادر الحديث في التمليقة رقم )١(‏ عن قسم التملرقات من هذا الكتاب .رفي 
كنز العمال - باب الاعتصام بالكتاب والسئة ج ١‏ ص ٠١+‏ و ++ طبعة دائرة المعارف 
العثائية - الشيء الكثير من طرق هذه الرواية . 


للامام الحوئي ا لل ل ._لللللسش ”ليع 


صاحب المد لما في بده » فهم برتبون له آثار المالكية 2 وهم خبرون عن كونه 
مالكا للشيء بلا نكبر “وم يثدت منالشارع ردع هذه السمرة العقلائية المستمرة. 

نعم يعتّبر في الخبر الموثوق به» وفي غبره منالطرق المعتبرة أن يكون جامعا 
الكذب لا يعقل أن يشمله دليل الحجية والتعبد» وعلى ذلك فالاخبار التيتكون 
مخالفة للاجماع » أو للسنة القطعية » أو الكتتاب » أو الحم العقلىي الصحيح 
لا تكون ححة قطعا » وإن استجمعت بقسة الشرائط المستيرة في الححمة . ولا 
فرق في ذلك بين الأخبار المتكفلة إببان الحم الشرعي وغيرها . 

والسر في ذلك : أن الراوي مها بلغت به الوثاقة » فإن خيره غير مأمون 
من مخالفة الواقع » إذ لا أقل من احال اشتباه الأمر عليه “وخصوصا إذا كثرت 
كالمعدوم . وأما القطع بالخلاف » وبعدم مطابقة الخبر للواقع فلا يعقل التعيد 
بعدمه » لأن كاشفية القطع ذاتية » وحجيته ثابتة يحم العقل الضروري . 

وإدن فلا بد من اختصاص دليل الحجسة يغبر الحير الذي يقطع يكذبه 
وبمخالفته للواقم » وهكذا الشأن في غبر الخبر من الطرى المعتيرة الاخرى التي 
تكشف عن الواقم » وهذا باب تنفتح منه أبواب كثيرة » وبه 'يحاب عن كثير 
من الاشكالات والاعتراضات فلتكن على ذكر منه . 
أهل السنة » فمنعه بعضهم على الاطلاق . وقال عيسى بن أبان : إن كان العام 
الكتابيقد خص - من قبل - بدليل مقطوع به جاز تخصيصه يخبر الواحد وإلا 
يحز . وقال الكرخي : إذا خص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بعد ذلك 


14٠.٠‏ ااام 11ص المليبان 


يخبر الواحد وإلا فلا . وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف 23١‏ , 

والذي نختاره : 

هو القول المشبور . والدليسل على ذلك أن الخبر - كا فرضنا - قطسي 
الحجبة » ومقتضى ذلك أنه يحب العمل بموجبه مال يمنم منه مانع . 
شبهات وأقوال : 

وما نوهم منعه عن ذلك امور لا تصلح للمنع : 

» قالوا : إن الككتاب العزيز كلام الله العظم المنزل على نبيه الكريم‎ - ١ 
وذلك قطعي لا شبهة فبه . وأما خبر الواحد فلا يقين بمطابقته للواقم » ولا‎ 
بصدور مضمونه عن المعصوم إذ لا أقل من احتال اشتباه الراوي . والعقل لا‎ 
. يحوز أن ترفم اليد عن أمر مقطوع به لدليل يحتمل فيه الخطأ‎ 

والجواب عن ذلك : 

أن الكتاب - وإن كان قطعي الصدور - إلا أنه لايقين بأن الحم الواقعي 
على طبق عموماته » فإن العمومات إنما وجب العمل على طبقها من أجل أنها 
ظاهر الكلام» وقد استقرت سيرة العقلاء على حجية الظواهر» ول بردع الشارع 
عن اتباع هذه السيرة . ومن البّن أن سيرة العقلاء على حجية الظاهر مختصة 
ما إذا ل تقم قرينة على خلاف الظبور » سواء أكانت القرينة متصلة أم كانت 
منفصلة » فإذا نهضت القرينة على الخلاف وجب رفع البد عن الظاهر » والعمل 
على وفق القرينة . وإذن فلا مناص من تخصيص عموم الككتاب يخبر الواحد بعد 
قيام الدليل القطعي على حجيته . فإن معنى ذلك أن مضمون الخبر صادر عن 
المعصومين تعبداً. وإن شت فقل: إن سند الكتاب العزيز - وإن كان قطميا ب 
إلا أن دلالته ظنية » ولا محذور يحم المقل في أن ترفع اليد عن الدلالة الظنة 
لدليل ظني آخر ثينت حجيته بدليل قطعي . 


. 4 اصول الأحكام للآمدي ج ٠ص ؟7‎ )١( 
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؟ - وقالوا : قد صح عن المعصومين عليهم السلام أن تعرض الروايات على 
الكتاب وما يكون منها خالف) لكتاب الله يلزم طرحة “؛ وضربه على الجدار » 
وهو مما لم يقولوه . والخبر الخاص الخالف لعموم الككتاب مما تشمله تلك الآدلة 2 
فمحب طرحه وعدم تصديقه . 

والجواب عن ذلك : 

أن القرائن العرفية على ببان المراد من الكتاب لا تعد في نظر العرف من 
الخالفة له في شيء » والدليل الخاص قريئة لإيضاح المعنى المقصود من الدليل 
العام » و الحالفة بين الدليلين نما تتحقق إذا عارض أحدهما صاحبه بحيث يتوقف 
أهل العرف في فبم المراد منهها إذا صدر كلاهما من متك واحد » أو ممن يحكه 
فخبر الواحد الخاص ليس مخالفاً للعام الكتابي » بل هو مبمّن للمراد منه . 


ويدل على ذلك أيضاً: أن نمم أنه قد صدر عن المعصومين عليهم السلام كثير 
من الأخار الحصصة لعمومات الكتاب » والمقبدة لمطلقاته » فلو كان التخصيص 
أو التقبيد من الخالف للكتاب لما صم قوهم : « ما خالف قول ريئا لم نقله » أو 
هو زخرف » أو باطل » فنكون صدور ذلك عنوم عليوم السلام دليا على أن 
التخصيص أو التقسيد ليس من الخالفة في شيء . 

أضف الى ذلك : أن المعصومين عليهم اللام قد جملوا موافقة أجد الخبرين 
المتعارضين للكتاب مررجحا له على الخبر الآخر»ومعنى ذلك أن معارضه - وهو 
الذي م يوافق الكتاب - حجة في نفسه لولا المعارضة » ومن الواضح أن ذلك 
الخبر لو كانت مخالفته للكتاب على نحو لا يمكن المع بينها لم يككن حجة في نفسه 
وم يبق معه مجال للمعارضة والترجيح » وإذن فلا مناص من أن يكون المراد 
من عدم موافقته للكتاب أنه يمكن المع بينها عرفا بالإلتزام بالتخصيص 
أو التقيد . 5 ش 
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ونتبجة ذلك : أن الخبر اللحصص للكتاب » أو المقبد له حجة في نفسه » 
ويازم العمل به إلا حين يبتلى بالمعارضة . 

* - وقالوا : لو جاز تخصص الكتاب يخبر الواحد لجاز نسخه به» والنسخ 
به غير جائز يقمنا فالتخصص به غير جائز أيضاً » والسند في هذه الملازمة : 
أن النسخ ‏ كا أوضحناه في مبحث النسخ ‏ تخصيص في الأزمان » والدليل 
الناسخ كاشف عن أن الحكم الأول كان مختصاً بزمان ينتبي بورود ذلك الدليل 
الناسخ » فنسخ الحكم ليس رفما له حقمقة » بل هو رفع له ضورة +-وظاهرا © 
والتخصيص في الأفراد كالتخصيص في الأزمان » فكلاهها تخصص » فلو جاز 
الأول لجاز الثاني . 

والجواب عن ذلك : 

أن الفارق بين النوعين من التخصيص هو الإجماع القطمي على المنع في النسخ 
ولولا ذلك الإجماع لجاز النسخ يخبر الواحد الحجة » كا جاز التخصيص به » وقد 
بِيّنا أن الكتاب وإن كان قطعي السند إلا أن دلالته غير قطعية » ولا مانع من 
رفم البد عنها يخبر الواحد الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي . 

نعم : الاجماع المذكور ليس إجماعاً تعبديا » بل لأن بعض الامور من شأنه 
أن ينقل بالتواتر لو تحقق في الخارج > فإذا اختص بنقله بعض دون بعض كارن 
ذلك دليلاً على كذب راويه أو خطئه » فلا تشمله أدلة الحجمة لخبر الواحد» ومن 
أجل هذا قلنا : إن القرآن لا يثيت يخبر الواحد . 

ومما لا ريب فبه أن النسخ لا يختص بقوم من المسامين دون قوم > والدواعي 
لنقله متظافرة » فلو ثبت لكانت الأخمار به متواترة » فإذا اختص الواحد بنقله 
كان ذلك دليا على كذيه أو خطئه» وبذلك يظبر الفارق بين التخصيص والنسخ 
وتبطل الملازمة بين جواز الأول وجواز الثاني . 


التككم من صفات الله الثبوتية . مسألة حدوث 
القرآن وقدمه أمر حادث لاصلة له بعقائد الإسلام . 
صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية . الكلام النفسي . 
أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي . تصور الكلام قبل 
وجوده أجني عن الكلام النفسي . الكلام النفسي 
أمر خيالي بحت . 


لا يشك أحد من المسامين أن كلام الله الذي أنزله على نبيه الأعظم برهانا على 
نبوته ودليا لامته . ولا يشك أحد منهم أن التكلم إحدى صفات الله الشبوتية 
الأعبر عنها بالصفات المالية . وقد وصف الله سمحانه نفسه بهذه الصفة في كتابه 
فقال تعالى : 


2 وو 2 م ” 
وك الله موسى تكليا .»٠١":4‏ 

أثر الفلسفة اليونانية في حياة المسلمين : ' 

وقد كان المسامون بأسرم على ذلك »> وم يكن لهم أي اختلاف فيه » حق 
دخلت الفلسفة اليونانية أوساط المسامين » وحق شعبتهم بدخوها فرق تكفر 
كل طائفة اختها » وحتى استحال النزاع والجدال إلى المشاجرة والقتال » فكم 
هتككت في الإسلام من أعراض محترمة » وم اختلست من نفوس بريثة » مع أن 
القاتل والمقتول يعترفان بالتوحمد » ويقر'ان بالرسالة والمعاد . 


أليس من الغريب أن يتعرض المسلم إلى هتك عرض أخبه الملم وإلى قتله؟ 
وكلاهما يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورسوله » 
جاء بالحق من عنده » وأن الله يبعث من في القبور . أوم تككن سيرة نبي الإسلام 
وسيرة من "ولي الأمر من بده أن يرتبوا آثار الإسلام على من يشهد بذلك ؟ 
قبل روى أحد أن الرسول أو غيره ممنقام مقامه سأل أحداً عن حدوث القرآن 
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وقدمه » أو عما سواه من المسائل الخلافية » وم يحكم بإسلامه إلا بعد أن بقرت 
بأحد طرفي الخلاف ؟!! 

ولست أدري - وليتني كنت أدري - اذا يمت ذر من ألقى الخلاف بين 
المسامين وم يحبب ربه يوم يلاقبه ىل فيسأله عا اركب ؟ فإننًا لله وإننًا 
إلمه راجعون . 

وقد حدثت هذه المسألة ‏ حدوث القرآن وقدمه - يمد انشعاب المسافين 
شعبتين : أشعري وغير أشعري . فقالت الأشاعرة بقدم القرآن » وبأن الكلام 
على قسمين : لفظي ونفسي» وأن كلام الله النفسي قائم بذاته وقديم بقدمه وهو 
إحدى صفاته الذاتئنة ٠.‏ ودذهبت الممتزلة والعدلة إلى حدوث القرآن > وإلى 
انحصار الكلام في اللفظي » وإلى أن التكلم من الصفات الفعلية . 
صفات الله الذاتية و الفعلية : 

والفارق بين صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية أن صفات الله الذاتية هي 
التي يستحيل أن يتصف سبحانه بنقيضها أبدا . إذأً فبي التي لا يصح سلبها عنه 
في حال . ومثال ذلك : العلم والقدرة والحيماة » فالله تبارك وتقدا'س م بزل 
ولا بزال عالاً قادراً حمّا» ويستحيل أن لا يكون كذلك في حال من الأحوال. 

وأن صفاته الفعلية هي التي يمكن أن يتصف بها في حال وبنقيضها في حال 
آخر . ومثال ذلك : الخلق والرزق > فيقال : إن الله خلق كذا ول يخلق كذا » 
ورزق فلانا ولد وم يرزقه مالاً. وهذا يظهر جلما أن التكلم إما هو منالصفات 
الفعلية » فإنه يقال : كلم الله موسى ول يكلم فرعون » ويقال : كلم الله 
موسى في جبل طور ول يكلتمه في بحر النيل . ظ 

اتفقت الأشاعرة على وجود نوع آخغر من الكلام غير النوع اللفظي المعروف 
وقد ممتوه بالكلام النفسي» ثم اختلفوا فذهب فريق منهم إلى أنه مدلول الكلام 
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اللفظي ومعناه » وذهب آخرون إلى أنه مغاير لمدلول اللفظ » وأن دلالة اللفظ 
عليه دلالة غير وضعبة » فبي من قممل دلالة الأفعال الاختبارية على إرادة الفاعل 
وعامه وحماته . 

والمعروف بينهم اختصاص القدم بالكلام » إلا أن الفاضل القوشجي نسب 
إلى بعضهم القول بقدم جاد القرآن وغلافه أيضاً ''' . وقد عرفت أن غير 
الأشاعرة متفقون على حدوث القرآزن » وعلى أن كلام الله اللفظي ككلاته 
التكوينية مخلوق له » وآية من آياته . ولا يترتب على الكلام في م ذه المسألة 
وتحقيق القول فيها غرض مبم» لأنها خارجة عن أصول الدين وفروعه » ولِست 
لها أية صلة بالمسائل الدينية » والمعارف الإلهية ؛ غير أنني أحبيت التكلم فيها 
لمتضح لإخواننا الأشاعرة - وم أكثر المسامين عدداً ‏ أن ما ذهبوا إليه 
واعتقدوا بدوحسبوه مما يحب الاعتقاد بهأمر خمالي لا أساسلهمنالعقل والشرع. 

وتوضيح ذلك : 

أنه لا خلاف في أن الكلام المؤلف منالحروف اهجائية المتدرجة في الوجود 
أمر حادث يستحمل اتصاف الله تعالى به في الأزل وغير الأزل . والغلاف إنما 
هو في وجود سنخ آخر من الكلام مجتمعة أجزاؤه وجوداً » فأثيتته الأشاعرة 
وقالت بأنه من صفات الله الذاتية كا يتصف غيره به أيضاً . ونفاء غيرهم 
وحصروا الكلام في اللفظي ‏ وقالوا : إن قبامه بالمتكلم قيام الفعل بالفاعل 
والصحبح هو.القول الثاني . 

ودللنا على ذلك : 

أن الل : إما خبرية وإما إنشائية . أما امل الخبرية » فإ إذا فحصنا 
مواردها لن نجد فيها إلا تسعة أمور» وهي التي لا بد منها في الإخبار عن ثبوت 
شيء لشيء أو عدم ثموته له : 


)١(‏ شرح التحريد : المقصد الثالث ص + ه؟ 
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أولآ - مفردات الملة بموادها » وهمئاتها . 
نيا - معافي المفردات » ومدالملها . 

ثالث - الحئة التركيدية للحملة . 

رابع - ماتدل عليه المئة التركيبية . 

خامس] - تصور انبر مادة الملة » وهمئتها . 

سادساً ‏ - تصور مدلول الملة بادتها » وهمئتها . 

تامنً - عل الخبر بالمطايقة » أو بعدمها » أو شكه فيها . 

تاسعاً -- إرادة اللمتكلم لإحاد الملة في الخارج مسوقة عقدماتها. 

وقد اعترفت الأشاعرة بأن الكلام النفمي ليس شيئًا من الامور المذ كورة 
وعل هذا فلا مقي للكلام النشبي عين ولا أثر » أما مفاد الملة فلا يمكن أن 
يكون هو الكلام النفسي>لآن مفاد الجلة الخبرية -على ما هو المعروف - ثبوت 
شيء لشيء أو سلبه عنه » وعلى ما هو التحقيقى - عندتا ‏ هو قصد الحكاية عن 
عن الثبوت أو السلب 2 فقد أثبتنا أن الحيئة التركيبية للج الخبرية مقتضى 
وضعها أمارة على قصد المتككم للحكاية عن النسبة »و ثأنها في ذلك ثأن ما سوى 
الألفاظ من الامارات الجعلية . 

وقد حققنا : أن الوضع هو التعبد حمل لفظ خاص أو هيئة خاصة مبرزاً 
لقصد تفبم أمر تعلق غرض المتكل بتفبيمه » وقد أوضحنا ذلك كل في محل )٠١‏ 
هذا هو مفاد الملة الخبرية » والكلام النفسي ‏ عند القائل به موجود نفساني 


(1) في كتابنا « أجود التقريرات » في الاصول » الطبوع مع تعليقاتنا . 


وأما المل الانشائية فبي كالجل الخبرية » والفارق بينها أن الخل الانشائية 
ليس في مواردها خارج تطابقه النسبة الكلامية أو لا تطابقه وعليه فالامور 
التى لا بد منها في امل الانشائية سبعة » وهي بذاتها الامور التسعة التي ذكرناها 
في الجل الخيرية ما عدا السابع والثامن منها » وقد عامت أن الكلام النفسي عند 
القائلين به لبس واحداً منها . 

ولعل سائلا يقول : ما هو مفاد همئّة اهلة الإنشائمة ؟ 

المعروف بين العاماء أنها موضوعة لإنحاد معنى من المعانى نحو إيحاد مناسب 
لعام الإنشاء » وقد تكرر في كللات كثير منهم أن الإنشاء إححاد المعنى باللفظ » 
وقد ذكرنا فى مباحثنا الاصولية أنه لا أصل للوجود الإنشائي > واللفظ والمعنى 
وإن كانت لما وحدة عرضية منشأها ما بينها من الربط الناثىء من الوضع » 
فوجود اللفظ وجود له بالذات ووجود للمعنى بالعرض والجاز » ومن أجل ذلك 
يسري حسن المعنى أو قبحه الى اللفظ » وبهذا المعنى يصح أن يقال: وجد المعنى 
باللفظ وجوداً لنظاءإلا أن هذا لا يختص بلجل الإنشائية » بل يعم امل الخبرية 
والمفردات أيضاً . 

أما وجود الممنى بغير وجوده اللفظي ل لالتلا 
للفظ فمه أبداً : 

أحد ما : وحوده الحقيقي الذي يبري ناد الوحود 5 من الجواهر 
والأعراض » ولا بد في تحقيق هذا الوجود من تحقق أسبابه عله » والالناطط 
أجندية عنها بالضرورة . 

ثأنسها ؛ و-حوده الاعتباري » وهو نحو من الوجود لشي إلا أنه في عام 
الاعتبار لا في الخارج » وتحقق هذا النحو من الوحود إِئما هو باعتبار من بده 
الاعتبار » واعتبار كل معتير قائم بنفسه » ويصدر منه بالمماشرة » ولا يتوقف 
على وجود لفظ في الخارج أبداً » أما إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أو 
الايقاعات الصادرة من الناس »2 فبو وإن توقف على صدور لفظ من المنشىء أو 
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ما يح اللفظ » ولا أثر لاعتباره إذا تحرد عن المبرز من قول أو فعل » إلا أن 
الامضاء المذ كور متوقفى على صدور لفظ قصد به الانشاء » وموضم البحث هو 
مؤاد ذلك اللفظ الذي جيء به في المرحلة السابقة على الإمضاء . 

وعلى املة : إن الوجود الحقيقي والاعتباري للشيء لا يتوقفان على اللفظ » 
وإما إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتباري فبو وإن توقف على صدور لفظ 
أو ما حكه من المنشىء ‏ إلا أنه يتوقف عليه بما و لفظ مستعمل في معناه » 
وأما الوجود اللفظي فبو عام لكل معنى دل عليه باللفظ » فلا أساس للقول 
العروف : « الإنشاء إيحاد المعنى باللفظ » . 

والصحبح :إن الهيئات الإنشائية وضعت لإبراز أمر ما من الامور النفسانية 
وهذا الأمر النفسانفي قد يكون اعتباراً من الاعتيارات كا في الأمر والنبي 
والعقود والايقاعات » وقد يكون صفة من الصفات » كما في التمي والترجّي » 
فببئات الجل أمارات علىأمر ما من الامور النفسانية وهو في المل الخبرية قصد 
الحكاية » وفي امل الإنشائية أهر آخر . 

ثم إن الاتيان بالجملة المبرزة ‏ بوضعها ‏ لأمر نفساني قد يكون بداعي 
إبراز ذلك الأمر » وقد يكون بداع آخر سواه » وفي كون الاستممال في هذا 
القسم الآخير مجازاً أو حقبقة كلام ليس هنا حل ذكره » وللاطلاع على تفصيل 
الكلام في ذلك براجم تعليقاتنا الاصولية . 

والذي يظبر من موارد استعال لفظ الطلب: أنه موضوع للتصدي لتحصيل 
شيء ما » فلا يقال : طلب الضالة » ولا طلب الآخرة » إلا عند التصدي 
لتحصملها » وفي لسان العرب : « الطلب محاولة وجدان الشيء وأخذه » » 
و.هذا الاعتبار يصدق على الآمر أنه طالب » لآنه يحاول وجدان الفعل المأمور 
به » فإن الأمر هو الذي يدعو المأمور الى الاتبان يمتعلقه » وهو بنفسه مصداق 
للطلب » لا أن الأمر لفظ والطلب معناه فلا أساس للقول بأن الأمر موضوع 
للطلب » ولا القول بأن الطلب كلام نفسي يدل عليه الكلام اللفظي . 


لقاع شرت «مسسصصح حيسي سيبس ممه .ا 


وقد أصابت الأشاعرة في قولحم : « إن الطلب غير الارادة » ولكنهم 
أخطأوا في جمله صفة نفسية » وفي جعل مدلولاً عليه بالكلام اللفظي . 

ومن جميع ما ذكرتاه ستبين القارىء : أنه لنس في موارد الجمل الخبرية 
ولا الانشائية ما يكون من منخ الكلام قائما بالنفس > ليسمى بالكلام النفسي» 
نعم لا بد للمتككم من أن يتصور كلاءه قبل إيحاده » والتصور وجود في النفس 
يسمونه بالوجود الذهني » فإن أراد القائلون بالكلام النفسي هذا النحو من 
الوجود للكلام في النفس فهو صحيح » ولكنك تعلم أنه غير مختص بالكلام » 
بل يعم كل فعل اختياري» والكلام إنما لزم تصوره لأنه فمل اختياري للمتكم. 
أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي : 

استدل القائلون بالكلام النفمي على مدعاهم بوجوه : 

الأول : أن كل متككم يرتب الكلام في نفسه قبل أن يتكلم به » والموجود 
كل متككل في نفسه > واليه أشار الأخطل بقوله : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإما جعل اللسان على الفؤاد دلملا 

فإن تر كيب الكلام قي النفس هو تصوره وإحضاره فمبا » وهو الوجود 
الذهني الذي يعم الأفعال الاختيارية كافة » فالكاتب والنقاش لا بد لما من أن 
بتصورا عملها أولاً قبل أن يوجداء » فلا صلة لهذا بالكلام النفسي . 

الثاني : أنه يطلق الكلام على الموجود منه في النفس © وإطلاقه عليه صحيح 
بلا عناية » فبقول القائل : إن في نفسي كلام لا اريد أن أبديه » وقد قال الل 
عز” اممه : 


14 كسس 0 كت الست 11 ا لش اما 00 32007 اللسان 


دك ا اود شر 6 هابر ل 7 
«وأسروا قولم أو اجبروا به إنه علم بذات الصدور 
1:5 4. 


وجوابه يظبر مما تقدم : 

فإن الكلام كلام في وجوده الذهني م هو كلام قي 00 الخارجي ولكل 
شي وان من الوجود : خارجي وذهني 2 والشيء هو دلك الشيء في كلا 
و-جحوديهة » وإطلاق الاسم عليه يلا عناية 3 ولا مختص هنذا بالكلام » فقول 
المجندس : إن في نفسي صورة بناء سأنقشها في خارطة » ويقول المتعبد : إن في 
نفسي أن أصوم غداً . 

الثالث : أنه يصح إطلاق المتكلم على الله » وهذه الحيئة اسم الفاعل وضعت 
لإفادة قيام المبدأ بالذات قياما وصفيا . ولذا لا يطلق المتحرك والساكن والنائم 
إلا على من تليّس بالحركة والسكون والنوم » دون من أوجدها . وواضح أن 
الكلام اللفظي لا يمكن أن بتصف به الله تعالى» لاستحالة اتصاف القديم بالصفة 
الحادثة » فلا مناص من الالتزام بالكلام القديم » ليصح إطلاق المتكلم على الله 
سمحانه باعتمار اتصافه به . ' 

وجوايه : 

أن المبدأ في صيغة المتكلم ليس هو الكلام » فإنه غير قائم بالمتكلم قيام 
الصفة بموصوفها حنى ف غبر إل افإن الكلاء. كدفة عارضة الصوت الحاصل 
من توج الحواء » وهو أمر قائم بالحواء لا بالمتكلم » والميدأ في الصيغة المذكورة 
هو التكلم » ولا نعقل له معنى غير إيماد الكلام » فإطلاقه على الله وعلى غيره 
بمعذى واحد ٠.‏ 

وأما قول المستدل :« إن هيئة اسم الفاعل وضعت لإفادة قيام المبدأ بالذات 
قيام الوصف بالموصوف » فهو غلط بمّن ‏ فان الهيئة إِنما تفيد قيام المبدأ بالذات 


الاغام اللري الل تس بيب ستيه لا 


نحواً من القيام . أما خصوصيات القيام من كونها إيحادية أو حلولية أو غيرهها 
فبي غير مأخوذة في مفاد ال هيئة وهي تختلف باختلاف الموارد » ولا تدخل تحت 
ضابط كلي» فالعالم والنائم مثلاً لا يطلقان على موجد العم والنوم » لكن القابض 
والبامظ والنافع وَالضار تطلق على موجد صذه المبادىء » وعليه قعدم صحة 
إطلاق المتحرك على موجد الحركة لا يستازم عدم صحة سد 
موحد الكلام . 
وحاصل ما تقدم : 
أن الكلامالنفسي أمر خيالي بحت لادلي ل على وجوده من وجدان أو برهان. 
ومن المناسب أن نتم الكلام برا ذكره الإمام أبو عبد الله جمفر بن مد 
الصادقتزيض: فيهذا الموضوع »فقد روىالشيخ الكلمني بإسناده عنأبي بصير قال: 
. و سمعت أبا عبد الله نيتيم يقول : ل يزل الل عن 
وجل" ربنا » والعم ذاته ولا معلوم » والسمع ذاته ولا 
مسموع » والبصر ذاته ولاسّصر » والقدرة ذاته ولا 
مقدور . فلا أحدث الأشياء وكان المعلوم وقم العم منه 
على المغلوم » والسمع على المسموع > والبصر على المبصر 
والقدرة على اللقدور . قال : قلت : فم يزل الله 
متحر كا ؟ قال : فقال : تعالى الله عن ذلك » إن 
الحركة صفة محدثة بالفمل . قال : فقلت : فلم بزل الله 
متكلماً ؟ قال : فقال : إن الكلام صفة محدثة ليست 
بأزلية » كان الله عز وجل ولا متكلم » ٠‏ 


. ه١ اصول الكافي باب صفات الذات ص‎ )١( 


قررّفاككة الحتات 


محل نزو لما . فضلبا . آناتها . غاباتها . القراءة 
الإعراب . اللغة . التفسير . تحذل آية : المد لله رب 
العالمين .. تحليل آية : إياك نمبد وإياك نستمين . 
تحليل آية : اهمدة الصراط المستقم .. البحث 
الأول حول آية : البسملة .. البحث الثاني حول آية : 
الحد .. البحث الثالث حول آبة : إهدنا .. 
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رط يت ص ع عير آله َس 


ض«ء «< ممم 


سمل زوهما: ش 

المعروف؛أت هذه السورة مكيَة 4وعن بعض أنها مدنية “والصحيح هو القول. 
الأول » ويدل على ذلك أمران : 

الأول : أن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني'١'‏ وقد ذكر في سورة الحجر أن 
السبع المثاني نزات قبل ذلك » فقال تعالى : 

2 وَلَقَدُ ١‏ تيناك سيْعاً من لْمَئان وَالقرآن العظي مانام . 

وسورةالحجر مكيةبلا خلافءفلا بد وأنتكون فاتحة الكتاب مكيةأيضا. 

الثاني : أن الصلاة شرعت في مكة » وهذا ضروري لدى جميع المسامين وم 
تعبد في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب » وقد صرح الني عَمَيِْز بذلك بقوله: 
د لاضلاة إلا بفاتحة الكتاب»وهذا الحديث منقول عن طريق الإمامية وغيرهم. 

وذهب بعض : إلى أنها نزلت مرتين » مرة في مكة » واخرى في المدينة 
تعظيما لشأنها » وهذا القول محتمل في نفسه وإن / يئبت بدليل » ولا يبعد أن 
يككون هو الوجه في تسميتها بالسبع الثاني » ويحتمل أن يكون الوجه هو 


وجوب الإتبان بها مرتين في كل صلاة : مرة في الركمة الأولى ومرة في الر كعة 
الثانية . 


)١(‏ صرح بذلك فيعدة من الروايات:منبا رواية الصدوى والبخاري ومنذكرهما بعد هذا. 
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فشلبا: 

كفى في فضلبها : أن الله تعالى قد جعلبا عدلاً للقرآن العظم في آية الحجر 
المتقدمة » وأنه لا بد من قراءتم! في الصلاة بحمث لا تغني عنها سائر السور > وأن 
الصلاة هي سماد الدين » وبها عثار المسم عن الكافر . «وسئبين ‏ إن شاء الله 
تعالى 0 ستملت عليه هذه السورة. من المعارف الإلهمة على اختصارها » . 

روى الصدوى باسناده عن الحسن بن على - المسككري ساعن آبائه عن أمير 
المؤمنين علمهم السلام . 

أنه قال : بسم_الله الرحمن الركحم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آنات 
قامها : بسم لطر الركمن الراحم معويت رسول الله متياف يقول : : إن لله تعالى 
قال لي يا جمد : 


« ولقد اتناك سَبْعاً ؛ من ماني وَالشران ألعَظي" 80:16 ». 

فأفرد الامتنان على" بفاتحة الكتاب » وجعلها بإزاء القرآن العظم وإن فاتحة 
الكتاب أشمرف ما في كنوز العرش .. » 23١‏ . 

وروى البخاري عن أبى سعيد بن المعلى » قال : 

« كنت أصلي فدعاني الني تيز فم أجبه . قلت : با رسول الله إفي كنت 
0 

5000 د سورة 5 القرآن قبل أن تخرج من المسحد ؟ 
فأخذ ببدي فلما أردنا أن تخرج » قلت: با رسول الله إنك قلت ألا اعامك أعظم 


. ٠5 ص‎ ١ تفير البرهان ج‎ )١( 


16 .تةاسصوححسجح د نبتكحيا. الشنناه 


سورة من القرآن ؟ قال: امد لله رب" المالمينة هي السبع الثاني والقرآن العظم 


المعروف بين المسامين : أن عدد آياتها سبم » بل لا خلاف في ذلك وروي 
عن حسين الجعفي : أنها ست »> وعن عمرو بن عبد أنها تمان » وكلا القولين ساذ 
تخالف لما اتفقت عليه روايات الطريقين من أنها سبع آيات . وقد مر أنها المراد 
من السبع الثاني في الآية اللاقدمة » فمن عد البسملة آية ذهب إلى أن قوله 
تعالى : «ه صراط الدين” أَنسَّمْت علمْبم' » إلى آخر السورة آبة واحدة . ومن 
لم يعدها آية ذهب إلى أن قوله تعالى : « غير المفضُوب عليلهم' ولا الضّالين ) 
آبة مستقلة . ١‏ 
غاياتها : 

الغاية من السورة المباركة ببان حصر العبادة في الله سبحانه » والإيمان بالمعاد 
والحشر . وهذه هي الغاية القصوى من إرسال الرسول الأكرم وإنزال القرآن » 
فإن دين الإسلام قد دعا جميع البشر إلى الإمان بالله و إلى توحمده : 


« فل يا أل اتاب تفاتا إلى كَلمَةَ سواه يتنا 

وَننكم' ألأ د إِلّاافَ ولا تشرلة بم قينا ولا بنَحِدَ 
بَعْطْنا بَغْضاً أربباً من دُون اشر :54> . 

وأنه لا يستحق غيره لأن 'يعيّد » فالشر - وكل موجود مدرك - يحب أن 


يكون خضوعه وتوجبه لله وحده . ويرهان ذلك - في هذه السورة الكريمة ‏ 


الأفاح الكويي. ٠‏ ستتمحمسسسسييحبيتت: ٠‏ ا 


هو أن العاقل إنما يخضع لمن سواه ويعبده » ويتوجه البه بجحوائجه > إما لكمال 
في ذلك المعبود المستعان - والناقص يجبول على الاضوع للكامل - وإما لإحسانه 
وإنعامه عليه» وإما لإحتياج الناقص في جلب منفعة أو دفع مضرة » وإما لقهر 
الكامل وسلطانه فيخضع له خوفاً من مخالفته وعصيانه . 

هذه هي الأسباب الموجبة للعبادة والخضوع . وأا ينظر قه العاقل براه 
منحصراً في الله سبحانه . فالله هو المستحق للحمد » فانه المستجمع ميم صفات 
الكال »2 بحيث لا يتطركق إلى ساحة قدسه شائية نقص . والله هو المنعم على 
جميع العوالم الظاهرية والباطنية الجتمعة والمندرجة © وهو مربيها تكويناً 
وتشريعاً . والله هو المتصف بل رحمة الواسءة غير القابلة للزوال . وال هو المالك 
المطلق » والسلطان على الخلق بلا شيريك ولا منازع . فهو المعبود بالحق لكاله 
وإنعامه ور حمته وسلطانه » فلا يتوجه الإنسان العاقل إلا إلبه » ولا يعبد إلا 
إياه » ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» لآن ما سوى الله ممكن ؛ والممككن 
حتاج في ذاته . والاستعانة والعبادة لا تككونان إلا للغني : 


جه 


سس 0 31 موه وس 
3 اما الجاس ١‏ م الفقراه إل الله والله هر ألْعني 

لحميد هع" : 6ع 

وبعد أن أثيت تمارك وتعالى أنه هو المستحق للحمد والثناء بقوله :-, اده 
شه رب العالمينة . الرحمن الرحم . مالك يوم الدّين » لقدّن عباده أرن 
يقولوا بألسنتهم وقلويهم : « إياك تعياد” وإياك نستعين' » . 

ثم أشار تعالى إلى أحوال البشر بعد إرسال الرسل» وإنزال الكتب » وتام 
الحجة عليهم » وأنهم قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : من شملته العناية الإلهية والنعم القدسية » فاهتدى إلى الصراط 
المستقم » فسلكه إلى مقصده المطلوب وغايته القصوى »© ول ينحرف عنه يمينا 
ولا ثمالاً . 


يقث 0 02 البسبان 
الثاني : من ضل' الطريق فا تحرف يمنة ويسرة إلا أنه م يعاند الحق »> وإن 
ضل” عنه لتقصيره»وزعم أن ما اتبعه هو الدبن»وما سلكه هو الصراط السوي. 
الثالث : من دعاه حب المال والحاه إلى العناد فعمعانئد الحق ونابذه » سواء 
أعرف الح ثم جحده أم ‏ يعرفه . ومثل هذا في الحقيقة - قد عبده هواه » 
« أَفرأت من أتخن إِشَه هوام 78:48 ». 
هذا القريق: نشد اط من سائقة فين عسل نقتت الل مسناد» 
زائداً على ما يستحقه بضلاله . 
وبما أن البشير لا يخلو من حب الجاه والمال » ولا يؤمن عليه من الوقوع في 
الضلال»وغلبة اللهوى ما ل تشمل الهداية الربانية» كما أشير إلى هذا في قوله تعالى: 


ه ولولا فضل الله عليك' وَرحَتَهُ ها زك منكا من 1 
أحد أبيذا ولك لله بكي > من يشاة وَاللهُ تميع عل 
4 : ١؟‏ 
لقّن الله عببده أن يطلبوا منه اللهداية » وأن يقولوا : « إهْد نا الصراط 
أل مسقم 2 إصراط الدين” أنَعيث” 1 علمبم' غير المفضّوبٍ 1 علسهم” ولا 
الضمّالِينَ » فالسد يطلب من ربه الهداية المحتصة بالمؤمنين > وقد قال تعالى : 
م و سه 0 ١ ١‏ هد 
« والله نهدي من شاه إلى. صراط مستقيم 9١8:1‏ ». 
ويسأله أن يدخله في زمرة من أنعم عليهم وفي السالكين طريقتهم » كا أشير 
اله بقوله تعالى : 


« أوليِك الْذينَ نعم الله عليهم' من من انين را 


للامام الخوئي لك ‏ اللل7161ت0ة 1 رين 


اماس هم 


دم ويمن حملنا مع تو ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن 
عدينا وَأجِتبينا إذا تتلى عَلَبهم آنات الركمن خْرُوا سَجّداً 
وكا 45 : 86>©. 


و اس اه ساسم مم إن 


وأن لاسلك طريق الطائفتين الزائفتين عن الحهدى : «١‏ ا مُغضْوبٍ لني 
والضّالين » . 
خلاصة السورة : 

إنه تعالى جد نفسه با برجع إلى كال ذاته » ومجدها با يرجع إلى أفعاله من 
يوم الجزاء » وهذا هو هدف السورة الاولى . 

ثم حصر به العبادة والاستمانة » فلا يستحق غيره أن يعبد أو يستعان » 
وهذا هو هدفها الثاني . 

ثم لقن عبيده أن يطليوا منه الحداية إلى الصراط المستقم الذي يوصلبم إلى 
الحماة الدائمة » والنعم الذي لا زوال له » والنور الذي لا ظامة بعده » وهذا هو 
هدفبا الثالث . : 

ثم بين أن هذا الصراط خاص بن أنعم الله عليهم برحمته وفضله > وهو يغاير 
الرابع . 


تحليل آية 


16 
الله : 
علم للذات المقدسة > وقد عرفها العرب به حتى في الجاهلية » قال لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل 


وقالسهوا نه + 
سم هل 25و هه 2*5 ]رس 7 س5 6ه ع سخ ن ع 8 
5 و لئن سالتهم من خلق السىاوات والارض لبقولن الله 
١‏ :هه" 6 


ومن توهم أنه اسم جنس فقد أخطأ » ودلملنا على ذلك أمور : 

الأول : التبادر » فإن لفظ الجلالة ينصرف بلا قريئة إلى الذات المقدسة » 
ولاايشك في ذلك أحد » وبإصالة عدم النقل يثبت أنه كذلك في اللغة » وقد 
حققت حجيتها في علم الاصول . 

الثاني : ان لفظ الجلالة ‏ با له من المعنى - لا يستممل وصفا » فلا يقال : 
العالم الله » الخال الله » على أن براد بذلك توصمف العام والخالق بصفة هي كونه 
الله وهذه آية كون لفظ الجلالة جامداً » وإذا كان جامداً كان علا لا محالة » 
فإن الذاهب إلى أنه اسم جنس فسره بالمعنى الاشتقاق . 

الثالث : أن لفظ الجلالة لو لم يككن عاماً لما كانت كامة « لا إله إلا الل » كامة 
توحمد > فإنها لا تدل على التوحيد ينفسها حينئذ » كما لا يدل عليه قول : لا إله 
إلا الرازق » أو الخالق » أو غيرهما من الألفاظ التي تطلق على الله سبحانه » 
ولذلك لا يقبل إسلام من قال إحدى هذه الكامات . 

الرابع : أن حكة الوضع تقتضي وضع لفظ للذات المقدسة »كا تقتضي الوضع 
فبتعين أن يكون هو اللفظ الموضوع ا . 


لش 22-2 0 م السان 

إن قلت : 

إن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور كل منها“وذات الله سبحانه يستديل 
بأن الواضع هو الله وأنه لا يستحيل عليه أن يضع إمما لذاته لآأنه حيط بها- 
لما كانت لهذا الوضع فائدة لاستحالة أن يستعمله الخحلوق في معناه فإن الاستعمال 
أيضا يتوقف على تصور الممنى كالوضع » على أن هذا القول باطل في نفسه .. 

قلت : 

وضع اللفظ بإزاء المعنى يتوقف على تصوره في الجبلة » ولو بالإشارة اليه » 
وهذا أمر ممكن في الواجب وغيره » والمدتحيل هو تصور الواجب يكنهه 
وحقيقته » وهذا لا يعتير في الوضع ولا في الاستعمال 2 ولو اعتبر ذلك لامتنم 
الوضع والاستعمال في الموجودات الممكنة التي لا تمكن الاحاطة بكنهها: كالروح 
والملك والجن » وما لا برتاب فيه أحد أنه يصح استعمال اسم الاشارة أو الضمير 
أن الذات المقدسة مستجمعة لميع صفات الكال » وم يلحظ فيها - في مرحلة 
المستجمعة جمبع صفات الكال . 

إن قلت : 

إن كامة « الله » لو كانت عاما شخصياً ل يستقم معنى قوله عز اسمه : 

سوام .0 . أ١‏ م * 
2 وهو الله في السّماوات وفي الارض 49:5 
وذلك لأنبا لو كانت عاماً لكانت الآبة قد أثمتت له المكان وهو محال » فلا 


مئاص من أن يكون معنا المعبود » قنكون معئى الآية : وهو المعبود في 
السماوات والأرضين . 


للامام الحوئي سس م ا 
قلت : 
المراد بالآية المباركة أنه تعالى لا يخلو منه مكان؛وأنه محبط ما في السماوات 
وما في الأرض » ولا تخفى علمه منها خافية » ويشهد لهذا قوله تعالى في آخر 


الآية الكرعة : 
سهار ‏ هسم سس وص م عدهتو و( 2سهك واب 
« يعلم سر وجبر كم وغل ما تكسبون 9:5». 
عبد الله منفتتهه: عن قول الله عز وجل : 
7 2 م 0000 0ه 
٠‏ وهو الله في السماوات وفي الارض 5:5 6. 
قال تزيتهدذ : كذلك هو في كل مكان » قلت : بذاته ؟ قال : ويحك إرف 
الأماكن أقدار » فإذا قلت في مكان بذاته ازمك أن تقول في أقدار وغير 
ذلك » ولكن هو بائن من خلقه محيط ما شلق : علما وقدرة وإحاطة 
وسلطانا .. ١»‏ , 
والآألف واللام : من كامة الجلالة وإن كانت جزء منها على العامية » إلا أن 
الهمزة فيبا همزة وصل تسقط في الدرج » إلا إذا وقعت بعد حرف النداء » 
فتقول ها الله بإثبات الهمزة وهذا مما اختص به لفظ الجلالة » وم يوجد نظمره في 
كلام العرب قط » ولا مضايقة في كون كامة الجلالة من المنقول» وعليه فالأظبر 
أنه مأخوذ من كلة « لاه » بمعنى الإحتحاب والإرتفاع » فهو مصدر مبني 
للفاعل » لأنه سبحانه هو المرتفع حقبقة الارتفاع التي لا يشوبها انخفاض > وهو 
في غاية ظهوره بآ ثاره وآياته - محتحب عن خلقه بذاته»فلا تدر كه الأبصار 
ولاتصل إلى كنبه الأفكار : 


. "١١ ص‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 


34“ 21111111105 البسبان 
فبك يا أعجوبة الكو ن غدا الفكر كليلا 
أنت حسرات” دوي الب" وبلملت العّقولا 

حلا أقدم فكري فنك ثبراً فر ميلا 
ناكصاً مخبط ‏ في عشواء لاا هدي السبيلا 

ولا موجب للقول باشتقاقه من « أله » بمعنى عبد أو « أله » بمعنى تحير 
لنكون الإله مصدراً بمعنى المفعول ‏ ككتاب - فانه التزام بما لا يازم . 


الر حملن : 
مأخوذ من الر حمة »؛ ومعناها معروف > وهي ضد القسوة والشدة . قال 
الله تعالى : 
١ 0‏ ضر د 0 .0 و سو”واه كير كك 
0 أشداة عل الكفار رحماء بسنهم 5 . إعاموا ان 
ف ا د 0 وعد فور بد 
الله شديد العقاب وأن الله غفور رَحيم 6 . 
وهي من الصفات الفعلية » ولدست رقكّة القاب مأخوذة في مفوومها » بل 
هي من لوازمها في البشر . فالرحمة - دون تراد عن معناها الحةيقي - من 
صفاث الله الفعلمة كالخلق والرزق > يوجدها حدث يشاء . قال عز وجل : 
ناه كه 7 2 س8 دمدونحمه 5ه د وم ار 
« ربح أعم بم إن يشا يرحممم أو إن يشا يعذ بم 
3 3 3-3 2 اوم 5-5 
:4ه . يعذب من شاه ويرخم من يشاء وإله تقلبون 
89(" ؟6. 
حسب ما تقتضيه حكته المالغة . وقد ورد في الآبات طلب الرحمة من 


لش ةا ماه هف اه سدهر 6دال8]ى ل وو 2 م 
دوقل رب أغفر وارحم وأنت خير الراحمين 18:19 21. 


للآماء الحريق سيبس حت ع كم ا 

وقال غير واحد من المفسرين وبعض اللغويين : إن صيفة الرحمن مبالفة في 
الرحمة» وهو كذلك في خصوص هذه الكامة » سواء أكانت هيئة فملان مستعملة 
في المبالفة أم لم تككن » فان كامة « الرحمن » في جمبع موارد استعالها محذوفة 
لمتعلق » فيستفاد منها العموم وأن رحمته وسعت كل شيء . ومما يدلنا على ذلك 
أنه لا يقال :. إن الله بالناس أو بالمؤمنين لرحمن » كا يقال : إن الله بالناس أو 
بال اؤمنين لرحم . 

وكمة « الرحمن » بمنزلة اللقب من الله سبحانه » فلا تطلق على غيره تعالى » 
ومن أجل ذلك استعملت في كثير من الآيات الكرية من دورتن لحاظ مادتها 
قال سمحانه : 

د قَالُوا ما أ الا بشن مثلنا - تر الرحمخ .من 

شيو 365 : ٠ ١٠١‏ إن يردن امن بطر 7 لا تعن عثي سَفَاعتهمٍ 


َه ١‏ « سس 


شيا ولا يُنْقِذُورن :7 . هذا ما وعد الرحمن رفن 
المرصلون .ما ترى في لق الرّنمن من تفاوت 309 *». 
ومما يقرب اختصاص هذا اللفظ به قوله تعالى : / 
«رب ' النّماؤات رض وما ينبا فاعيدة وأضطين 
لعنادته هل 0 له سنا مأ 50:19"». 
فان الملحوظ أن الل تعالى قد اعتنى بكامة « الرحمن » في هسذه السورة 


مريم » حتى كررها فيها ست عشرة مرة بوقدا وداه الزاد راع الكرية 
أنه ليس لله سمي" بتلك الكامة . 


الرحم : 
صفة مشببة » أو صبغة مبالغة . ومن خصائص هذه الصغة أنها تستعه 


5 12آ12آآ#آآذ 00 اسان 


غالبا في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات : كالعلم والقدير والشريف » 
والوضيع والسخي والبخيل والعلي والدني . فالفارى بين الصفتين : أن الرحم 
يدل على ازوم الرحمة للذنات وعدم انفكاكها عنها » وال رحمن يدل على ثبوت 
الرحمة فقط . وما يدل على أن الرحمة في كامة « رحم » غريزة وسجية : أن 
هذه الكامة ل ترد في القرآن عند ذكر متعلمها إلا متعدية بالباء » فقد قال تعالى : 
« إن الله بالناس روف رَحيم ؟ 8 . وكان بالمومنين 
رحها 88 :"4 ». 


فكأنها عند ذكر متعلقها انسلخت عن التعدية إلى اللزوم . وذهب الآ لوسي 
إلى أن الكامتين ليستا من الصفات المشببة » بقرينة إضافتها إلى المفعول في جملة: 
د رحمن الدنيا والآخرة ورحممها » . والصفة المشبهة انض انوعد 
من اللازم لكا 

وهذا الاستدلال غريب / لأن الإضافة في الملة المذكورة ليست من الإضافة 
إلى المفعول بل هي من الإضافة إلى المكان أو الزمان . ولا يفرق فيا بين 
اللازم والمتعدي . 

ثم إنه قد ورد في بعض الروايات : أن « الرحمن » امم خاص ومعناه عام 
وأما لفظ «الرحم» فهو اسم عام» ومعناه خاص وعختص بالآخرة أو بالمؤمنين'"' 
إلا أنه لا مناص من تأويل هذه الروايات أو طرحبا » لحالفتها الكتاب العزيز » 
فانه قد استعمل فيه لفظ « الرحم » من غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخرة 
ففي الكتاب العزيز : 


)١(‏ تفسير الآلوسي ج ١‏ ص وه. 


(؟) تفسير الطبري ج اص "4 » وتفسير البرهان ج ١‏ ص م؟. 


الا كرت تتم سيم سي دت سييهت 420 


اس سد وي 
سس © اسمس 


د« لان ليتق فال ول وين تصاي رانك ختووا رم 
14 ا بى عبادي أي أنا ل الحم :4 ان الله 


ووذثهة - 


بالنا س لوف رح 20:5 . رَيك' الذي يزجي لك ألقلك 

في ألْبَْرِ لتبْتَغُرا بين" فظله نه" كات بع رحبا 31:19. 
0 المنا فين إن قاء أ" 2 عَلبيم إن الله كان عقون 
وعها ل : 7”4 6 

إلى غير ذلك من الآيات الكرية » وفي بعض الأدعبة والروايات : رحمن 
الدننا والآخرة ورحممما ''' . 

عبس سج تنته إلى الرحمة في 

خرة »> فكأنها ل تككن رحمة '"' . وما جدوى رحمة تكون عاقبتها العذاب 

ا الرحمة الم اا ابذاك الدائم لا محالة» وبلحاظ ذلك 
صح أن يقال : الر حمة ب مختصة بالمؤمئين أو بالآخرة . 


الإعراب 


دهب بعضهم إلى أن متعلق الجار وا مجرور هو أقرأ » أو إقرأ » أو أقول » 
أو قل »:وقال. يعض + متملفة اتن © أو استعق » وذهب. اشرو إل تعلقه 
بأبتدىء » والوجبان الأولان باطلان : 


١ الصحيفة السحادية في دعائه - ع - في استكشاف الهموم » رمستدرك الحام ج‎ )١( 
. ١ه8 ص‎ 
, (؟) اشير إلى ذلك في بعض الأدعية الأثورة‎ 


وه . ممجبمبيحجسكعسيجسصننية. التيكة 


أن الوجه الأول : فلآن مفعول القراءة أو القول - هنا - يحب أن يكون 
هي الجلة بما لحا من المعنى, » فلا مناص من تقدير كامة أخرى » لتكون الجلة بما 
لها من المتعلق مقولاً للقول . 

وأما الوجه الثاني : فلآن الاستعانة تستحيل أن تكون من الله تعالى » لغناه 
عن الاستعانة حتى بأسمائه الكرعة »والاستعانة من الخلق إنما تكون بالل لا ياسمائه 
وقد نص تعالى على ذلك بقوله :« إِناك نستعين” » فتعين أن يكون متعلق الجار 
والمجرور هو أبتدىء » وإضافة الاسم إلى الله ليست بيانية » ليكون المراد من 
قوله : « الله الرحمن الركحم » ألفاظها فإنه بعيد جداً » ويضاف إلى ذالك : أنه 
لو كان المراد نفس هذه الألفاظ فإن أريد موعبا » فبو ليس من الأسماء الإلهمة » 
وإن أريد كل على انفراده » احتيج إلى العاطف » فتكون املة همكذا : « يسم 
الله وال رحمن والر“حم » إذاً فالإضافة معنوية لا محالة » وكالة « الله » مستعملة 
في معناها . 


| التفسير 
ما كانت سور القرآن قد أنزلت لسوق البشر إلى كاله الممكن » وإخراجه 
من ظامات الشسرك والجهالة إلى نور المعرفة والتوحيد»ناسب أن يبدأ في كل سورة 
باسمه الكرم » فإنه الكاشف عن ذاته المقدسة » والقرآن إنما انزل ليعرف به الله 
سبحانه » واستثنيت من ذلك سورة براءة » فإنها بدأت بالبراءة من المشر كين 
ولهذا الغرض انزلت » فلا يناسبها ذكر امم الله ولا سيا مع توصيفه بال رحمن 
الرحم ''' . 


)١(‏ روى ابن عباس قال مألت علي بن أبي طالب - ع - / ل تكتب في براءة سم الله 
الرحمن الرحم ؟ قال؛لأنها أمان:وبراءة نزلت بالسيف ليس فيا أمان»اللستدرك ج ؟ ص +؟. 


الجا اشرق كانت ح جح تح حم . نا 


وعلى الملة : ابتدأ الله كتابه التدويني بذكر اسمه »كما ابد في كتابه 
التكويني باسمه الأتم » فخلق الحقبقة الحمدية ونرر النبي الأكرم قبل سائر 
الحاوقين » و إيضاح هذا المءنى : أن الإسم هر ما دل على الذات » ويهذا الاعتبار 
تنقسم الأسماء الإلهية إلى قسمين : تكويلية » وجعاءة . فالأسماء الجعلية هي 
الألفاظ الني وضمت للدلالة على الذات القدسة » أو على صفة من صفاتها المالية 
والجلالية » والأسماء التكوينية هي الممكنات الدالة بوجودها على وجود خالتها 
وعلى توحصمده : 

5 أم' لقُوا من غير ثيه أم' م الخالقون ١ه‏ : ه". 

أو كان فبيرا آَمَة إلا الل لَفَسَّدنا :55». 

ففي كل ثيء دلالة على وجود خالقه وتوحيده » وكا تختلف الأسماء الإلية 
اللفظية من حيث دلالتها » فبدل بعضها على نفس الذات با لها من صفات الككال» 
ويدل بعضها على جبة خاصة من كالاتها على اختلاف في العظمة والرفعة فكذلك 
تختلف الأسماء التكوينية من هذه الجبة » وإن اشترك جميعها في الكشف عن 
الوجود والتوحيد » وعن العم والقدرة وعن سائر الصفات الكالية . 

ومنشأ اختلافها : أن الموجود إذا كان أتم كانت دلالته أقوى 2 ومن هنا 
صح إطلاق الأسماء الحسنى على الآئة المداة » كما في بعض الروايات”'". فالواجب 
جل وعلا قد ابتدأ في أكمل كتاب من كتبه التدوينية بأشيرف الألفاظ وأقريها 
إلى امه الأعظم من ناظر العين إلى بياضها '"' كنا بدأ في كتابه النكويني باسمه 

)١(‏ الكاني بإب النوادر من أبواب التوحميد . ٠.‏ » والوافي ج ١‏ ص و١١‏ » وتفسير 
البرهان ج ١‏ ص اا" . 

(؟) الوافي باب قراءة البسملة والجبر بها ج ه ص وه » والتبذيب ج ١‏ ص ١١١‏ بإب - 


( السبان - 78 ) 


1 


الأعظم في عالم الوجود العبني ١‏ » وفي ذلك تعليم البشر بأن يبتدئوا في أقواهم 
وأفعالهم باسمه تعالى . 


روي عن الني يتيز أنه قال : كل كلام أو أمر ذي بال لم يفتح يذكر الله 
عز وجل فهو أبتر » أو قاطع أقطم '" » وعن أمير الؤمنين يزنتلد: عن رسول 
الله يلايخ عن الل عز وجل : كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر 7". 


ح كيفية الصلاة وصفتها . ورواه عمان عن الني - ص - باختلاف ير في ألفاظه» اللستدرك 
للحام ج ١‏ ص ؟ هه ء وكنز العمال ج »؟ ص ١٠١‏ . انظر التمليقة رقم (5١)لممرفة‏ أهمية 
السملة - في قسم التعليقات , 

, انظر التعليقة رقم (؟١) اعرفة كتابه التكويني اذا بدأه به في قسم التعليقات‎ )١( 

(؟) مد أحمدج د ص وهع. 

(؟) البحار ج ١5‏ باب 8ه الافتتاح بالتسمية »و ج ١9‏ ص ,5٠١‏ 


الح الاوّل 


ذكر الرحمة بدء القرآن . ذكر الرحم بعد الرحمن. 
هل البسملة من القرآن ؟ ته 


ذكر الرحمة بدء القرآن : 


قد وصف الله تعالى نفسه بالرحمة في ابتداء كلامه دون سائر صفاته الكالية» 
لأن القرآن إنما نزل رحمة من الله لعباده . ومن المناسب أن يبتدأ بهذه الصفة التي 
قتضت إرسال الرسول وإنزال الكتاب . وقد وصف الله كتابه ونسه بالرحمة 
في آيات عديدة > فقد قال تعالى : 


هذا بَصائ من ريك وممدى ورمة لقَوم يوامنون 
00 . وشفاة لا في الصدور وهدى ورححَة لأمومنين 
٠‏ . وَنولنا علنك الكتاب تَبْناناً ل 
ل دبشرىا ماين 1١‏ : كم ول مِنَ القرآن ما 
شفاة وركمة لأمومنينة 5:10 . وما أَرَسَلْنَاكَ ا 
اتيج بلا ل. وإنه حدى ري لأعومنينة با ولالاء. 
ذكر الرحم بعد الرحمن ٠‏ 


قدعرفت أن هرئة فعبل تدل” على أن الممدأ فيها من الغرائز والسجايا غير 


يق ا يتفم البسان 


المنفككة عن الذات 2١‏ . وبذلك تظبر نكتة تأخير كلة « الرحم » عن كلة 
« الرحمن » فإن هيئة « الرحمن » تدل على عموم الرحمة وسعتها ولا دلالة لها على 
أنها لازمة للذات » فأتت كامة « الرحم » بعدها للدلالة على هذا المعنى . 

وقد اقنضت بلاغة القرآن أن تشير إلى كلا الهدفين في هعذه الآية المبار كة » 
فالله رحمن قد وسعت رحمته كل شيء وهو رحم لا تنفك عنه الرحمة . 

وقد خفي الآمر على جما من المفسرين » فتخملوا أن كامة « الرحمن » أوسم 
معنى من كاءة « الرحم » بتوهم أن زيادة المبانني تدل على زيادة المعاني . وهذا 
التعليل ينبغي أن يعد من المضحكات » فإن دلالة الألفاظ تتبع كيفية وضعبها » 
ولا صلة لها بكثرة الحروف وقلتها . ورب لفظ قليل الحروف كثير المعنى » 
ومخلافه لفظ آخر » فكلمة حذر تدل على المبالغة دون كامة حاذر » وإن كثيراً 
ما يككون الفعل المجرد والمزيد فيه بمعنى واحد » كضر وأضر' . 

هذا إذا فرضنا أن يكون استعمال كمة « الرحمن » استعالاً اشتقاقناً وأما 
بناء على كونها من أسماء الله تعالى وبنزلة اللقب له نقلآ عن معناها اللغوي - وقد 
تقدم إثبات ذلك - فإن في تعقيبها بكلمة « الرحم » زيادة علىما ذكر إشارة إلى 
سبب النقل » وهو اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة . 
هل البسملة من القرآن ؟ 

اتفقت الشمعة الإهامية على أن المسملة آية من كل سورة بدت بها » وذهب 
اليه ابن عباس » وابن المبارك » وأهل مكة كابن كثير » وأهل الكوفة كعاصم» 
والكسائي»وغيرهما ما سوى حمزة.وذهب اليه أيضا غالب أصحاب الشافمي'؟) 
وجزم به قراء مكة والكوفة '"' » وحكىي هذا القول عن ابن عمر » وابن الزبير 


. مر ذلك في الصفحة ؟؟ع من هذا الكتاب‎ )١( 
. ص 5؟‎ ١ (؟) تفسير الآلوسي ج‎ 
. 0 ص‎ ١ (ع) تفسير الشوكاني ج‎ 


للامام الخوئي للا ضرف 


وأبي هريرة » وعطاء » وطاوس >2 وسعيد بن جيير » ومككحول © والزهري » 
وأحمد بن حذبل في رواية عنه » واسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام'؟) 
وعن السبقى نقل هذا القول عن الأورى وحمد بن كعب ''! »6 واختاره الرازي 
في تفسيره ونسمه إل قرتاء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز» وإلى ابن المبارك 
والثوري » واختاره أيضاً جلال الدين السبوطي مدع] تواتر الروايات الدالة 
عليه ٠‏ (ي) 

مد فعى : 


وقال بعض الشافعمة وحمزة:« إنها آية من فاتحة الكتاب خاصة دون غيرهاء 
ونسب ذلك إلى أحمد ءن حنيل > كنا نسب المه القول الأول © . 


وذهب جماعة : منرم مالك » وأبو عمرو > ويعقوب إلى أنها آية فذة وليست 
جزء من فاتحة الكتاب ولا من غيرها » وقد انزلت لمبان رؤٌوس السور تيمنا » 
وللفصل بين السورتين 0 وهو مشهور دين الحنفة انك ٠‏ 


غير أن أكثر الحنفية ذهيوا إلى وجوب قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة وذكر 
الزاهدي عن الجتدى أن وجوب القراءة في كل ر كعة هي الرواية الصحيحة عن 
ألى نلفة 150 , 


وأما مالك فقد ذهب إلى كراهة قراءتها في نفسها»واستحبابها لأجل الخروج 
من الخلاف 2 , 


. ١5 ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن ج ١‏ ص١١ا.‏ 

(ع) الاتقان الترع ؟؟ - باع اج اص .١١5 71١6‏ 
(؛) تفسير الآلومي ج ١‏ ص هو" . 

(») نفس الصدر. 

() نفس الصدر . 

(؟) الفقه عل المذاهب. الأربعة ج ١‏ ص 207؟ . 


14 سس سس سسب اللسان 
أدلة جز نية البسملة للقرآن : 


وفي هذه المسألة أقوال أخر شاذة لا فائدة في التعرض هاء ولكن المهم بيان 
الدليل على المذهب الحق ويقم ذلك في عدة أمور : 


: أحاديث أهل البيت‎ - ١ 


وهي الروايات الصحيحة المأثورة عن أهل البيت - عليوم السلام - الصريحة 
في ذلك''' وبها الكفاية عن تحشم أي دلبل آخر بعد أن جعلبم الني يتيلك عدلا 
للقرآن في وجوب التمسك بهم والرجوع اليهم ”'' . 

: عن معاوية بن عسمار قال‎ - ١ 

« قلت لأبي عبد الله عنيتيد: إذا قت للصلاة أقرأ يسم الل ال رحمن الرتحم في 
فاتحة القرآن ؟ قال : نعم. قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ يسم الله الرحمن 
الرحم مع السورة » قال : نعم » '" . 

؟ عن يحبى بن أبي عمران الهمداني قال : 

ه كتبت إلى أبي جعفر تزمتياز جعلت فداك ما تقول في رجل ايتدأ : بسم 
الله الرحمن الرحم في صلاته وحده في أم* الكتاب فلما صار إلى غير أم” الكتاب 
من السورة تركبا ؟ فقال العبامي : ليس بذلك بأس »© فكتب مخطه : يعبدها 
- مرتين - على رغم أنفه > يعني العبأمي » !4 


» وللاطلاع على الروايات المذكورة يراجع فروع الكاني باب قراءة القرآن ص 5م‎ )١( 
والتبذيب' . باب كيفية الصلاة وسفتبا ع ؛‎ +١١ 'ص.‎ ١: والامتيصار باب الجيز بالبسئلة‎ 
. ص :ه؟‎ ١ وومائل الشيمة باب أن اليسملة آية من الفاتحة ج‎ » » ١١ ء١و#م ص‎ 

0 ؟ ) تقدم بعض مصادر هذا الحديث في الصفحة « م١‏ » م وع » من هذا الكثتاب 5 

(») الككافي ج + ص ؟ "١‏ ط دار الككتب الاسلامية . 

(غ) نفس الصدرر ص "١٠١‏ . 


للامام الخوثي لل سس سمت 4١‏ 

ه.. فاما فرغ من التكبير والإفتتاح أوحى الله اليه سم" باسمي ففن أجل 
ذلك جعل سم الله الرحمن الرحم في أول السورة ثم أوحى الل اليه أن احمدني 
فاما قال : الجد لله رب العالمين » قال الني يتاك في نفسه شكراً فأوحى الله عز 
وجل إلبه قطعت حمدي فسم" ياسمي فمن أجل ذلك جعل في المد:الررحمن الرحم 
مرتين»فلما بلغ ولا الضالين قال الني عَتَيق الحد لله رب العالمين شكراً فأوحى 
الله اليه قطعت ذكري فسم”" باسمي فمن أجل ذلك جعل سم الله الرحمن الرحم 
في أول السورة ثم أوحى الله عز وجل البه إقرأ يا صمد نسبة ربك تارك وتعالى 
قل هو الله أحد الله الصّمد م يك وم يولد وم يكن له كفواً أحد» ١‏ . 

؟ -- أحاديث أهل السنة : 

وقد دلت على ذلك أيضا روايات كثيرة من طرق أهل السنة نذكر جملة منها: 

: مارواه أنس قال‎ - ١ 

د بينا رسول الله يتيز ذات يوم بين أظبرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
متبسما » فقلنا : ما أضحكك يا رسول الل ؟ قال : أنزلت علي آنفاً سورة 
فقرأ : بسم الله الرحمن الرحم إنا أعطيناك الكوثر .. » *"' . 

؟ - ما أخرجه الدارقطني بسند صحبح عن على قالط : 

« أنه سثل عن السبع المثاني » فقال : المد لله رب العالمين » فقبل له : إنها 


( 


هي ست آيات »> فقال : بسم الله الرحمن الرحم آية » '" ٠‏ 


, + الكافي ج‎ )١( 

)حسم مر بان تجا م قال اكتستا ةناح ماس يزو وس اتن ايان اعراءة 
البسملة ج ١‏ ص ١8*‏ » وسان أبي داود باب الجبر بالبسملة ج اص و؟ال, 

(؟) الاتقان الترع ؟5؟ ‏ +8 ج ١‏ ص ١51‏ ء ورواهما السسبقي في ملنه ياب الدليل على . 
أن البسملة آية ثآمة ج » ص ه 4 5 


ليييح مس ديعم الكنن 


م ل مأ أخرجه الدارقطني أيضا بسند صحيح عن ألي هريرة قال : 

د قال رسول الله يبي : إذا قرأتم المحد فاق رأوا يسم الله الرحمن الرحم 
فانها أم” القرآن » وأم” الكتاب » والسبع الثاني . ويسم الله الرحمن الرحم 
إحدى آناتها « )01 8 

1 دنه عرسي ان شزعة والبيبقي بسند صحمح عن ابن عباس قال : 

« السبيع المثاني فاتحة الكتاب . قبل : فأين السابعة ؟ قال : يسم الل الررحمن 
الرحم » '؟) 5 

ه - ما أخرجه ابن خزية والسيبقي في المعرفة بسند صحبح من طريق سعيد 
ان خبيواعن إنن عباس هال : 

« استرق الشيطان منالناس أعظم آية منالقرآن: سم الله ال رحمن الرحم»'". 

+ - ما رواه سعيد بن جمير عن ابن عباس قال : 

« كان المسامون لا يعاءون انقضاء السورة حى تنزل بسم الله الرحمن الرحم » 
فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحم عاموا أن السورة قد انقضت » !4" . 

- مارواه سعيد عن أبن عباس : 


« أن الذي يَمترلي كان إذا جاءه جبرئيل فقرأ بسم الل الرحمن الرحم عل أن 


ذلك سورة « (©2 4 


1) 

(؟) نفس امصدر ء ورواه الحام في التدرك ج ١‏ ص ١0م‏ . 

(؟) نفس المصدر ص ١0‏ »2 ورواه السبقي في مننه باب افتتاح القراءة في الصلاة ج ؟ 
صفحة 86٠‏ . 
4؛) مستدرك الحا ج ١‏ ص ؟ع؟ قال الحام : هذا صحبح على شرط الشيخين , 
هو)متدرك الحاماج ١ص‏ ١م؟.‏ 


لأف شاي “عل م م 7 


6 - ما رواه ابن جريج قال : 

ا 00 : ولقد آ تيناك سمعاً من المثاني 
قال : هى أ م القرآن» قال أبي : وقرأ على" سعيد بن جبير بسم الله الرحمن الرحم 
أ اشام لل سد ب حي ور اناعر احا يا ا عا 6 
قال : بسم الله الرحمن الرحم الآية السابعة . قال ابن عباس : فأخرجبها الل لم 
وما أخرجها لأحد قبل ٠١»‏ . إلى غير ذلك من الروايات . ومن أراد الاطلاع 
علمها فليراجع مظانبها . 
الروايات المعارضة : 

وليس بإزاء هذه الروايات إلا روايتان دكّتا علىهعدم جزئية السملة للسورة: 

١‏ - إحداههما : رواية قتنادة عن أنس بن مالك » قال : صلّيت مع رسول 
الله يترايز وأبي بكر وعمر وعؤان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ يسم الله الرحمن 
الرحم '"' . 

؟ - ثاندتهها : ما رواه أبن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله » قال : 

« سمعني أبي وأنا أقول : بسم الله الرحمن الرحم » فقال : أي بني ! إياك 
قال : وم أ أحداً من أصحاب ردول الل ايز كان أبغض البه حدثاً في 
الإسلام منه » فإني قد صليت مع رسول الله يتيز ومع أبي بكر وعمر » ومع 
عؤان فل أسمع أحداً منهم يقوها فلا تقلبا » إذا أنت قرأت فقل : الحمد لله رب 
العالين » 9" , 


, نفس المصدر السابق كتاب فضائل القرآن ص. هه‎ )١( 

(؟) مسند أحميد ج + ص الا ١‏ 2 +507 2 ملا؟ . وصحيح مسلم باب ححة من لا يبر 
باليسملة ج باص ١١‏ . وسان النساني باب ترك الجبر بالبسملة ج ١‏ ص4١‏ . وردى قريباً 
منه عن عبد الله بن مغفل . 

(؟) مسند أحمد ج 4 ص ١م‏ » ورواء الترمذي باختلاف يسير باب ما جاء في ترك الجبر 
بالبسملة ج ؟ ص *) 3 


44 20 السان 


والجواب عن الرواية الاولى : 

- مضافاً الى نخالفتها للروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام ‏ أنها 
لا يمكن الاعمّاد عليها من وجوه : 

الوجه الأول : معارضتها بالروايات المتواترة معنى » المنقولة عن طرق 
أهل السنة » ولا سما أن جملة منها صحاح الأسانيد » فكرف يمكن تصديق هذه 
الرواية ؟ مع شهادة ابن عباس » وأبي هريرة » وأم سامة على أن رسول الله كان 
يقرأ البسملة ويعداها آية من الفاتحة » وإن ابن عمر كان يقول : م كتبت إن لم 
تقرأ ! » وإن علماً نيهم كان يقول:« من ترك قراءتها فقد نقص » وكان يقول: 
دهي تام السبم المثاني » 2١"‏ , 

الوجه الثاني : مخالفتها لما اشتهر بين المسامين من قراءتها في الصلاة » حتى أن 
معاوية تركبا في صلاته في يوم من أيام خلافته » فقال له المسامون : « أسرقت أم 
نسدث ؟ع"'ا, 

ومع هذا كيف يمكن التصديق بأن رسول الله «وص»ومن بعده لم يقرأوها ! 

الوجه الثالث : مخالفتها لما استفاض نقله عن أنس نفسه*' فالرواية موضوعة 
ما في ذلك من سك . 

والجواب عن الرواية الثانية : 

وهي رواية ابن عبد الله بن مغفل - يظبر مما تقدم في الجواب عن الرواية 


)١(‏ انظر التمليقة رقم )١6(‏ لمعرفة أن البسملة جزء عن القرآن بشبادة جملة من الأحاديث 
- في قسم التعليقات . 

(؟) انظر التعليقة رقم )١١(‏ قصة نسيان معاوية لقراءة البسملة واعتراض الاين عليه - 
في قسم التعليقات . 

() انظر التمليقة رقم )١1(‏ للوقوف على أن الني - ص -كان يقرأ البسملة فيكل صلاة» 
ثم توجيه رواية أنس - في قسم التعليقات . 


للامام الخوئي لش 1487 
الارلى » على أنبا تضمنت مايخالف ضرورة الإسلام » فإنه لا يشك أحد من 
المسامين في استحباب التسمية قبل الحد والسورة » ولو بقصد التممن والتبرك » 
لا لآن البسملة جزء#“فكيف ينبى ابن مغفل عنها بدعوى أنها حدث في الإسلام ! 

م سيرة المسليين : 

لقد استقرت سيرة المسامين على قراءة البسملة في أوائل السور غير سورة 
براءة » وثبت بالتواتر أن رسول الله يَتتائير كان يقر أهاء ولو لم تكن من القرآن 
للزم على الرسول الأكرم يمول أن يصرح بذلك » فإن قرادته ‏ وهو في مقام 
البيان - ظاهرة في أن جميع ما يقرأ قرآن > ولو / يكن بمض ما يقرأ قرآناً 
ثم لم يصرح بذلك لكان ذلك منه [غراء منه بالجبل وهو قبيح > وفي ما يرجم إلى 
الوحي الإهي أشد قبح » ولو صرح الرسول ياف بذلك لنقل المنا بالتواتر 

؛ - مصاحف التابعين والصحابة : 

ممالاريب فيه أن مصاحف التابعين والصحابة ‏ قبل جمع عمان وبعده - 
كانت مشتملة على الدسملة » ولو لم تكن من القرآن لما أثبتوما في مصاحفيم » 
فان الصحابة منعت أن يدرج في المصحف ما ليس من القرآن > حتى أن بعض 
المتقدمين منموا عن تنقيط المصحف وتشكيل . فإثيات البسملة في مصاحفبم 
شبادة منهم بأنها من القرآن كسائر الآيات المتكررة قمه . 

وما ذكرته. يبطل احتال أن إثباتهم إاه1 كان للفصل بين السور . ويبطل 
هذه الدعوى أيضاً إثبات البسملة في سورة الفائمة 4 وعدم إثبئها في أول سورة 
براءة . ولو كانت الفصل بين السور » لاثيتت في الثانية » ولم تثبت في الاولى . 
وذلك يدلنا قطما على أن البسملة آية منزلة في الفاتحة دون سورة براءة . 
أدلة نفاة جزئية البسملة : 

واستدل" القائلون بأن السملة لدست جزء من السورة وجوه : 


5 عم ا ا اللسان 

الوجه الأول : 

أن طريق ثبوت القرآن ينحصر بالتواتر » فكل ما وقع النزاع في ثبوته فهو 
ليس من القرآن » والبسملة مما وقع النزاع فيه . 

والجواب أولاً : 

أن كون البسملة من القرآن مما تواتر عن أهل الميت عليبم السلام ولا فرق 
في التواتر بين أن يكون عن الني يَمَلِي وبين أن يكون عن أهل بيته الطاهرين 
بعد أن ثبت وجوب اتباعبم . 

وثانيا : أن ذهاب ششرذمة إلى عدم كون البسملة من القرآن لشيبة لا يضي 
بالتواتره مع شهادة جمع كثير من الصحابة بكونها من القرآن » ودلالة الروايات 
المتواترة علبه معتى . 

وثالثاً : أنه قد تواتر أن الي يتاي قرأ الدسملة حينا يقرأ سورة منالقرآن 
وهو في مقام البيان » ول يبين أنها ليست منه وهذا يدل دلالة قطعية على أرن 
البسملة من القرآن . نعم لا يثدت بهذا أنها جزء من السورة . ويكفي لإثباته 
ما تقدم من الروايات » فضلا عما سواها من الأخبار الكثيرة المروية من 
الطريقين . والجزئية تثبت يخبر الواحد الصحمح » ولا دلبل على لزوم التواتر 
فبها أيضاً . 

الوجه الثاني ما أخرجه مسم من حديث أي هريرة قال : 

« سمعت رسول الل ترقز يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل : فإذا قال العبد ؛ المد' لله رب العالمين » قال 
الله تعالى : حمدني عبدي © وإذا قال : الرحمن الرحم » قال : أثنى علي" عبدي 
وإذا قال : مالك يوم الدّين » قال الله تعالى : عجّدني عبدي» وإذا قال العيد : 
إأياك نعبد' و إأياك نستعين » قال الله تعالى : هذا بسني وبين عبدي > ولعبدي 


الأقا الخرق ‏ سس جنوي جيح وجيت ا 


ما سأل > فإذا قال : إهدنا الصراط المستقم” صراط الذين أنعمت عليهم غيدر 
المغضوب عايهم ولا الضالّين » قال : هذا لعيدي » ولعبدي ما سأل , '" , 

وتقريب الاستدلال في هذه الرواية أنبا تدل - بظاهرها ‏ على أن ما بعد 
آية إناك نعيد” وإياك نستّعين يساوي ما قماما في العدد » واو كانت البسملة جزء 
من الفاتحة لم يستقم معنى الرواية » وذلك : لأن سورة الفاتحة - كا عرفت - 
سمع آبات » فإن كانت المسملة جزء كان ما بعد آية : إباك نعمد' وإياك نستعين' 
آيتين » ومعنى ذلك أن ما قبل هذه الآبة ضعف ما بعدها » فالفاتحة لا تنقسم 
إلى تصفين في العدد . 

والجواب عنه أولا : 

أن الرواية مروية عن العلاء » وقد اختلف فنه بالتوثيق والتضعيف . 

وثانبا : أنه لو تمت دلالتهاء فبي معارضة بالروايات الصحمحة المتقدمة الدالة 
على أن الفاتحة سبع آيات » مع البسملة لا بدونها . 

وثالثا : إنه لا دلالة في الرواية على أن التقسم بحسب الألفاظ » بل الظاهر 
انه بحسب المعنى » فالمراد أن أجزاء الصلاة بين ما برجم إلى الرب وما برجع 
إل الله عدب درن 

ورايماً : أنه لو سامنا أن التقسم إِنا هو يحسب الألفاظ فأي دليل على انه 
بحسب عدد الآبات » فلعله باعتمار الكامات » فإن الكامات المتقدمة على اية 
« إباك نعبد وإباك نستعين' » والمتأخرة عنبا » مع احتساب البسملة وحذف 
المكررات عشر كايات . 

الوجه الثالث : ما رواه أَبو هريرة : 


)١(‏ صحيح مسلم باب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ؟ ص ه وسدن أبي داود - بأب من 
ترك القراءة في صلاته ج ١‏ ص ١٠١‏ » وسئن النسائي باب ترك قراءة البسملة في فاتحة الكتاب 
ج ثاص .١66‏ 
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0 من أن سورة الكرر ثلاث آيات ام وأن سورة الملك ثلاثون آية 1 
فلو كانت البسملة حزم منبا » لزاد عددها على ذلك , 


والجواب : 
إن رواية أني هريرة في سورة الكوثر على فرض صيحة سندها معارضة برواية 


أنس » وقد تقدمت "١‏ وهي رواية مقمواة روتهسا جع الصحاح غير موطأ 
مالك '4' » فرواية أبي هريرة مطروحة أو مؤلة بإرادة الآيات الحتصة > فإن 


البسملة مشتركة بين جمبع السور » وهذا هو جواب روايته في سورة الملك . 


. أعثر على هذه الرواية في كتب الروابات‎ /)١( 

(؟) مستدرك الحاكم ج أ(ص ووه » وصحمم الترمذي ياب ما جاء في فضل سورة املك 
١١‏ ص ٠‏ » وكنز العمال فضائل الور والآيات ج ١ص‏ ام 2 ه؟عه, 

(؟) في الصفحة ١ع‏ 4 من هذا الكتاب . 

(») تبير الوصول ج ١‏ ص وو١ا,‏ 


القراءة 


المشبور على هم الدال من كامة « الجد » » وكسر اللام من كلئة د اشع 
وقرأ يعضهم بكسر الدال إتباعا له لما بعده » وقرأ بعضهم بغم اللام إتباعا له 
لما قبله » وكلتا القراءتين شاذة لا يعتنى بها . 

واختلفت القراءات في كاة مالك » والمعروف منبها اثنتان : إحداهما على 
رنة « فاعل » وثانيتها على زنة « كدف 6 . وقرأ بعضهم على زنة « “فلس » 
وقرأ بعضهم على زنة « فعيل » . وقرأ أبو حثيفة يصيغة الماضي > وغير الاوليين 
من القراءات شاذ لا اعتبار به . 


(السان »5 ) 


و معحعسيسح سبحي كين الكذن 


وجوه ترجيح القراءتين : 

وقد ذكروا لترجبح كل واحدة من القراءتين الاولبين « زنة فاعل وفعمل ». 
على الاخرى وجوهاً » منها : 

١‏ - أن مفبوم مالك أوسم وأثمل © فإذا قبل : مالك القوم استفيد منه 
كونه ملكا هم ..وإذا قبل : تملك" القوم ل يستفد منه. كونه مالكبم > فقراءة 
مالك ارجح من قراءة ملك . 

+ - أن الزمان لا تضاف المه كامة مالك غالبا » وإءما تضاف اليه كامة 
تملك » فبقال : تملك العصر » وملوك الأعصار المتقدمة » فقراءة ملك أرجح 
من قراءة مالك . 


عدم جدوى الترجيح : 

والصحيم أن الترجبح في القراءات المعروفة لا محصل له » فان القراءات إن 
المتى ١١‏ فان أوجب الترجمح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو » ودون إثياته 
أن ثبت جواز القراءة بكل واحدة منها '' . 

والترجمح في المقام بأطل على الخصوص »2 فإن اختلاف معنى مالك ومعنى 
ملك إنا يكون إذا كان الملك ‏ السلطنة والجدة ‏ أمراً اعتبارياً فإنه يختلف 
حمنئذ باختلاف موارده » وهذا الاختلاف يكون في غير الل تعالى » وأما ملك 
الإحاطة بذاتها منشأ صدق مالك وملك عليه تعالى » ومن ذلك يتضح أن نسبة 


., من هذا الكتاب‎ ١١١ تقدمت أدلة ذلك في الصفحة‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١6 (؟) تقدم ببان ذلك في الصفحة‎ 


للامام الثوئي 7 ل اش 18(7 
مالك إلى الزمان إذا لم تصح في غير الله فلا يلزمها عدم صحتها فيه سبحانه فهو 
مالك للزمان 5 هو مالك لغيره ٠.‏ 

إضافة مالك إلى يوم الدين إضافة لفظية لا تفيد التعريف فلا يصح أن تقع 
الملة وصفا للمعرفة » فالمامين قراءة مارك 2 فا”: المراد به السلطان وهو في حم 
الجامد 0 وإضافته إضافة معدوية ٠‏ 


وأحيت عنه 2 
في الككشاف وغيره بأن إضافة اسم الفاعل ونحوه تككون لفظية إذا كان بمعنى 
الحال والاستقبال » ومعنوية إذا كان بمعنى الماضي أو أريد به الدوام . 


ومن الأول قوله تعالى : 
6-.ى و 2 5-6 رصوة, ص مه ١‏ م 
د الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعلٍ الملادكة 
رسلا "ند . 
ومن الثاني قوله تعالى : 
« تنزيل" ألكتاب من الله العزيز لعَلم غافر الذنب 
2 إن 00 ننه 9 5 
وقابل التَوْبِ شَدِيد الْعتاب ذِي الطَول 4١‏ :م . 
والمقام من قبيل الثاني » فإن مالكمته تعالى ليوم الدين صفة ثابتة له لا تخدص 
بزمان دون زمان » فيصح كون الملة صفة لامعرفة . 
والتحقيق أن الإضافة مطلقاً لا تفيد تعريفا»وإنما تفيد التتخصيص والتضميق 
والنعريف إنا يستفاد من عبد خارجي . 
ودليل ذلك : 


له “لستع تيدع ع د. اإلماة 


انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد و” لنا غلام زيد فكما أن القول 
الأول لا يفيد إلا التخصيص كذلك الأول الثاني » والتخصيص يتحقق في موارد 
الإضافة اللفظية كما يتحقق في موارد الإضافة المعنوية . 

والفارق : أن التخصيص في الاولى لم ينشأ من الإضافة » بل هو حاصل 
بدونها» وأن الاضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع المضاف 
فيها صفة للمعرفة » فإن المصحم لذلك إن كان هو التخصيص فبو موجود في 
مواردها » وإن كان هو التعريف الحاصل من العبد الخارجي فهو مشترك بين 
الإضافتين مع » فلا فرق في مقام الثبوت »2 وبلحاظ ذات المعنى بين موارد 
الإضافتين . 

وجمبع ما ذكروه لا يرجع إلى عمحصل : نعم يبقى الكلام في مقام الإثبات » 
وقد ادعي الاتفاق على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يقع صفة اعرفة إذا كان 
المضاف من الصفات المشيبة » وأما غيرها فقد نقل سيبويه عن يونس والخليل 
وقوعه صفة لامعرفة في كلام العرب كثيراً 0 وعليه يحمل ما ورد في القرآن من 
ذلك »كما في المقام . ١‏ 

وأما قول الكشاف:إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح البطلان 
فإن إحاطة الله تعالى با موجودات > ومالكيته لها وإن كانت استمرارية إلا أن 
كلمة مالك في الآية المباركة قد اضيفت إلى يوم الدين » وهو متأخر في الوجود» 
فلا بد من أن يكون اسم الفاعل المضاف اليه بمعنى الاستقبال . 

وأما التفرقة التي ذكرها بعضبم في امم الفاعل المضاف بين ما إذا كان معنى 
الماضي فيصح وقوعه صفة للمعرفة » وبين غيره فلا يصح » لآن حدوث الشيء 
بوجب تعسمّنه > فهي بينة الفساد » فإن حدوث الشيء لا يستازم - في الغالب - 
العم به »و إذا كانت العبرة بالعم الشخصي فلا فرق بين تعلقه بالماضي وتعلقه بغيره. 


. 5١ ص‎ ١ تفسير أبي حيان ج‎ )١( 


2 لوت تت لشت 0 


والحاصل أن المتبع في الكلام العربي هو القواعد المتخذة مناستعمالات العرب 

الفصحى » ولا اعتّاد على الوجوه الاستحسانية الواهية التي يذكرها النحويون . 
اللففئة 

الحمد: 

ضد اللوم » وهو لا يكون إلا على الفعل الاختياري الحسن © سواء أكارن 
إحسانا للحامد أم لم يكن» والشكر مقابل الكفران» وهو لا يكون إلا للانعام 
والإحسان» والمدح يقابل الذم » ولا يعتبر أن يككون على الفعل الاختياري فضلاً 
عن كونه إحسانا» والألف واللام في كامة الحمد للجنس إذ لا عبد » وتقدم معنى 
كامات : « الله . الرحمن . الرأحم » . 
الرب : 

مأخوذ من ربب » وهو المالك المصلح والمربي » ومنه الريدبة » وهو لا يطلق 
على غيره تعالى إلا مضافاً إلى شيء » فيقال : رب" السفيئة » رب الدار . 
العالم : 

جمع لا مفرد له كرهط وقوم » وهو قد يطل على جموعة من الخلق متائلة » 
كنا يقال : عام الجاد » عام النبات » عام الحبوان . وقد يطلق على جموعة يؤلف 
بين أجزائها اجتاعبا في زمارن أو مكان » فقال : عام الصبا » عام الذر » عام 
الدنباءعالم الآخرة. وقد يطلق ويراد به الخلى كله على اختلاف حقائق وحداته» 
ومجمع بالواو والنون » فبقال : عالمون ويجمع على فواعل » فيقال : عوالم » وم 
يوجد في لغة المرب ما هو على زنة فاعل»ومجمع بالواو والنون غير هذه الكلمة. 
الملك: ْ 
الإحاطة والسلطة » وهذه قد تكون خارحمة حققة كما فى إحاطته تمالى 
بالموجودات > فإن كل موجود إما يتقوم في ذاته يخالقه وموجده » وليس له 


14614 ا ل سير اللسان 


واقع مستقل سوى التدلي والارتياط بعلته الموجدة » والممكن فقير محتاج إلى 
المؤثر في حدوثه وفي بقائه » فبو لا ينفك عن الحاجة أبداً : 
لع مم اث اكثوو مون ١‏ 
« والله الغنى وان الفقراغء /ا4 :8؟ ». 

وقد تككون اعشارية » كا في ملكية الناس للاشياء » فإن ملكية زيد لما 
بيده مثلاً لدست إلا اعتبار كونه مالكاً لذلك الشيء » وأن زمام أمره ببده » 
وذلك عند حدوث سبب يقتضيه من عقد أو إيقاع أو حبازة أو إرث أو غير 
ذلك » حسب ما توجبه المصلحة في نظر الشارع أو العقلاء . والملكية عند 
الفلاسفة هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء > وهي أحد الأعراض التسعة » 
ويعبر عنها #قولة الجدة » كالهيئة الحاصلة من إحاطة العامة بالرأس أو الخاتم 
بالاصبع . 
الدين : 
ويوم الحساب هو يوم الجزاء بعينه . 

التفسم 

الأمر الأول : 

الكامل المطلق الذي لا نقص فبه من جبة أبداً » ففمله هو الفعل الكامل الذي 


د قل' كل يَعْمَل عل شاطتء 1 : كم». 


للامام الخوثي ا 1 1 0 666 


وأما غيره فلا يخلو عن نقيصة ذاتية بل نقائص » فأفعاله لا حالة تكون 
كدلك . والفمل الحسن : امخض عنص بداسيحانة © ريت دور كن دراه 
فبو انحتص بالحد ويمتنم أن سس ءعدقةه أنول سواه 0 إلى هذا دقوله : 
«و امد لل » فقد عرفت أن كءة ٠‏ الله » عم للذات القدسة المستجمعة ميم 
صفات الكال . وقد ورد عن الصادق تتيكد: أنه قال : ١‏ فقد لأبى بغلة فقال : 
لئن ردّها الل على“ لأحمدنئه يحامد برضاها » نما لسث أن جيء ها يسرجبا 
ولجامها » ولما استوى وضْم' اليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال : الجد لل » وم 
يزد » ثم قال : ما تركت ولا أبقيت حا حملت اقيم اراع امقر د برعل 
فيا من حمد إلاوهو داخل فما قلت ,2١١.‏ وعنه سلام الله عليه : وما أنعم 
الله على عند بنعمة صغرت أو كبرت فقال : امد لل > إلا أدتى شكرها » '" . 

الآمر الثاني : 

إن الككال الأول لكل ممكن من العقول والنفوس والأرواح والأشباح إنما 
هو وجوده . ولا ريب في أنه فمل الله سبحانه وهو ممسادعه وموجده . وأما 
الكال الشانى وهى الامور التى توجب الفضل واميز » فا كان منه خارجاً عن 
اختبار الحلوق فهو أيضاً من أفعال الله تعالى بلا ريب . وذلك كما في نمو النبات 
وإدراك الحموان مثافمه ومضاره > وقدرة الإنسان على بمان مقاصده . وما كان 
منه صاذراً عن الخحلوقين باختيارهم » فبي وإن كانت اختيارية إلا أنها منتهية | 
الله سبحانه » فانه الموفق للصواب » والذهادي إلى الرشاد . وقد ورد : « إن الله 
أولى يحسنات العمد منه » ''؛ وقد أثير إلى ذلك محملة « رب العالمين » . 

إن الفعل الحسن الصادر من الله تعالى لا يرجع نفعه البه» لآنه الكامل المطلق 

. ص و١ وقريب منه في اصول الكافي باب الشككر ص 5ه؟‎ ١ تفسير البرهان ج‎ )١( 


(؟) اصول الكاني باب الشكر ص 05© . 
() الوافي باب الخير والقدر ج اص 6١ا١اء.‏ 


165 لل ل سس سب بس اللسان 


الذي يستحيل عليه الاستكال . وفعله إنما هو إحسان محض برجم نفعه إلى 
الحلوقين . وأما الفعل الحسن الصادر من غيره فبو وإن كان إحساناً إلى أحد فى 
بعض الأحمان » إلا أنه إحسان إلى نفسه أولاً وبالذات © ويه يدرك كاله : 
قاو ركواة خم ير 2 
0 إن أحستم ألصس' لا تقسيم 10 :لايع 

فالإحسان الحض إنما هو فمل الله تعالى لا غير فهو المستحق للحمد دون غيره 
وإلى ذلك أثير يحملة : « الرحمن الرحم » . 

ثم إن الثناء على الفعل اميل قد يكون ناشئاً عن إدراك الحامد حسن ذات 
الفاعل وصفاته من دون نظر إلى إنعامه » أو الرغنة فيه » أو الرهبة منه . وقد 
يكون ناشئاً عن النظر إلى أحد هذه الامور الثلاثة » فقد أشير إلى المنثأ الأول 
حملة : د امد" ل » فالحامد يحمده تعالى با أنه مستحق للحمد في ذاته » وبا 
أنه مستجمع لميع صفات الكال منزته عن جميع جبات النقص . ادال 
المنشأ الثاني يحملة : « رتب العالمين » فانه المنعم على عباده بالخلق والإيحاد » ثم 
بالقربية والتكيل . وأشير إلى المنشأ الثالث حملة « ال رحمن الواحم » . 


فان صفة الرحمة تستدعي الرغبة في نمائه تعالى وطلب الخبر منه . وأشير 
إلى المنشأ الرابع بقوله : « مالك بو م الدين ٠»‏ »2 فارن من تنتهي المه الامور 
ويكون المه المتقلب جدير بأن 'ترهّب سطوته » و'تحنتر مخالفته . وقد يكون 
الوجه هو بيان أن يوم الدين هو يوم ظبور العدل والفضل الإهيين» وكلاهما جميل 
لا بد منحمده تعالى ريت أن أفعاله في الدنيا من الخلق والتربية والإحسان 
كلها أفعال جميلة يستحق عليها الجد فكذلك أفماله في الآخرة منالعفو والغفران 
وإثابة المطبعين » وعقاب العاصين كلها أفعال جميلة يستوجب الحد بها . 

وما بيّناه يتضح أن جملة : « الرحمن الرتحم » ليس تكراراً أتي بها 
للتأكيد كما زعمه بعض المفسرين ‏ بل هي لبيان منشأ اختصاص المد به تعالى 
فلا يغني عنه ذكرها أولاً في مقام لين والتبر'ك » وهو ظاهر . 


العبادة : 
في اللغة تأتي لأحد معان ثلاثة : 
الأول : الطاعة » ومنه قوله تعالى : 
01 أعبد ه٠١‏ 2 2مدءو 0 ١‏ 5 
و م6 وك 2 ل 
إنه عدو مبين كا 5٠‏ 
فان عبادة الشيطان المنبي عنها في الآية المباركة إطاعته . 
الثاني : الخضوع والتذلل » ومنه قوله تعالى :. 
ث8 276و ع سمسه 58 او 
فقالوا أنومن لبَشَريْن مثلنا وَقَوْمُهُمًا لنا عابدوت 
9" : 51 6 


1464 حت تر لس سيت النسان 
أي خاضعون متذللون » ومنه أيضا إطلاق ه امعد » على الطريق الذي 
يكثر المرور عليه . 
الثالث : التألّه » ومنه قوله تعالى : 


مي 95 * كت وس 
| 


)2 2 3 - را ؛ هه 25 
دقل إنما أمرت أن اعبد الل ولا أشرك به 1 5؟». 
وإلى المءنى الأخير ينصرف هذا اللفظ في العرف العام إذا أُطلق دون قرينة. 
والعمد : الانسان وإن كان حراً © لآنه مربوب لبسارئه » وخاضع له في 
وجوده وجممم شؤونه » وإن تمرد عن أوامرة ونواهيه . 
والعبد : الرقيق لأنه مملوك وسلطانه ببد مالكه » وقد يتوسم في لفظ العبد 
فيطلق على من يكثر اهتامه بشيء حتى لا ينظر إلا اليه » ومنه قول أي عبد الله 
الحسين تلاز :« الناس عميد الدنياءوالدين لمق على ألسنتهم يحوطونه ما درتت 
معايشهم وإذا محتصوا بالبلاء قل" الديانون » ١"‏ . 
وقد يطلق العبد على المطيع الخاضم ‏ كا في قوله تعالى : 
6 لي ام ١ ٠‏ - 
«أن عبّدت بن إشرائيل ١77:1‏ . 
أي جعلتهم خاضمين لا يتتجاوزون عن أمرك ونبيك . 
الاستعانة : 
طلب المعونة » تتعدى بنفسها وبالماء » يقال استعنته واستمة 


1 م 
6 
( 


21865 ص٠٠١ البعاو باب .ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية ج‎ )١( 


للامام الخوئي كحك 559525225 لاا 11 1ك اك اك 1464 
الاعراب 


« إياك » : في كلا الموردين مفعول قدم على الفمل لافادة الحصر » وفي الآية 
التفات من الغمبة إلى الخطاب . والسر فى ذلك أحد أمرين : 

الأول : أن سابق هذه الآية الكرية قد دل على أن الله سبحانه هو المالك 
جمبع الموجودات » والمربي لها والقائم بشؤونها » وهذا يقتضي أن تكورن 
الأشباء كلها حاضرة لديه تعالى»وأن يكون - سرحانه - حيطا بالعباد وبأعمالهم 
ليجازهم يوم الدين بالطاعة أو بالمعصية » واقتفى ذلك أن يظبر العبد حضوره 
بين يدي ريه ويمخاطيه . 

الثاني : ان حقيقة العبادة خضوع العبد لربه بما أنه ربه والقائميأمره والربوبية 
تقتضي حضور الرب لتربية مربوبه» وتدبير دُؤونه. و كذلك الحال في الاستعانة 
فإن حاجة الانسان إلى إعانة ربه وعدم استقلاله عنه في عبادته تقتضي حضور 
المعبود لتتحقق منه الاعانة » فلبذين الأمرين عدل السياق من الغيبة إلى الخطاب 
فالس افير بين يدئ ريه غير عالت عن 


التفسير 
بعد أن ممّد الله نفسه بالآيات المتقدمة لقن عماده أن يتلوا هذه الآية الكرعة 
وأن يعترفوا بمدلونها وبمغزاها » فهم لا يعبدون إلا الل » ولا يستعيئون إلا به » 
فإن ما سوى الله من الموجودات فقير في ذاته » عاجز في نفسه » بل هو لا شيء 
بحت » إلا أن تشمله المناية الالهمة » ومن هذا ثأنه لا يستحق أرن يعبد أو 
يستعان » والممكنات كلبا ‏ وان اختلفت مراتبها بالكال والنقص ‏ تشترك في 
صفة المحز اللازمة للامكان » وفي ان جميعها تحت حم الله وإرادته : 


5 مو ومدهة رمة ع ل حي مه 
ص - 1 1١‏ رم , 0م 5 
لله ملك السّاوات والارض وإلى الله اليه 414 2. 
من ذا الذي يعارضه في سلطانه وينازعه في أمره وححكه ؟ وهو القسابض 
والباسط » يفعل ما يشاء ويح ما بريد » فالممن لا يعبد غير الله » ولا نستعين 


إلايه » فان غير الله أأي كان محتابج إلى الله في جميع شؤونه وأطواره 
والمعبود لا يد وأن يكون غتياً » و كيف يعبد الفقبر فقيراً مثله ؟!. 


وعلى الملة : الإيمان بالله يقتضى أن لا يعمد الإنسان أحداً سواه » ولا يسأل 
الم كاسم ادا ووم وإلا فقد أشر ك بالله 


وحكثم في سلطانه غيره : 
رقض ربك أن لآ تسيدوا 00 /11 3 ». 


ماني 
حرف الت 
ال 


العبادة والتألثه . العبادة والطاعة . العسادة 
والخضوع ٠.‏ السحود لغير اس ٠‏ دواعي العسادة . 
حصر الاستعانة بالله . الشفاعة . 


العبادة والتأله : 
مما لا يرتاب فبه مسلم : ان العبادة بمعنى التأله تختص بالله سبحانه وحده » 
وقد قلنا : إن هذا المعنى هو الذي يتصرف المه لفظ العمادة عند الإطلاق » 
وهذا هو التوحمد الذي ارسلت به الرسل » وأنزلت لأجله الكتب : 
وت غم ال مم ا ووه ١‏ ع ل م 2 
«قل نا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمّة سواء يننا و يشم 
و .واس هده :3ه 5-5 00 نا د و ري" أت 
ألا نعيد إلاالله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
ون ” 80 
أريابا من دون الل *:4ا». 
فالإعان الله تعالى لا يتمع مع عبادة غيره » سواء أنشأت هده العنادة عن 
اعتقاد التعدد في الخالق » وإنكار التوحيد في الذات » أم نشأت عن الاعتقاد 
بأن الخلى معزولون عن الله فلا يصل اله دعاؤم » وهم محتاجون إلى إله أو آلة 
اخرى تكون وسائط بينهم وبين الله يقربوتهم اليه » وشأنه في ذلك شأن الملوك 
وحفدتهم » فإن الملك لما كان بعيداً عن الرعبة احتاجت إلى وسائط يقضورنف 
حوائحهم » ويسبون دءواتهم . 
وقد أبطل الله سبحانه كلا الاعتقادين في كتابه العزيز » فقال تعالى في إبطال 
الاءتقاد بتعدد الآالحة : 


لف لاا اس سس البيان 
قار فان بجا آ إلا الله لَفَسَّدَتا :0 . وما كان 
مَعَهُ من إل إذا اذهب ب كن إل با خلق وَكعَلا بَحْضيُم عل 


بض سبْحان الله عا 0 "ام" : (9ي». 
وأما الاعتقاد الثاني- وهو إما ينشأ عن مقايسته بلملوك والزعماء من البشر- 
فقد أبطله الله بوجوه من الببان : 
دعسا م 
د عإله مع الله قل كماترا بن” م صادقين” 
4:0 . قالوا نغيد أصتاماً 0 ها 0 15 والاء 
قال فسل لماو 3 إذ تَدعوت 7١‏ . أو نوتم أو 
رون :7 . الوا بل وجدنا آناءنا كذلك مون :كلا ». 
وأخرى بإرشادم إلى ما يدر كونه يحواسهم من أن ما يعبدونه لا يملك هم 
ضراً ولا نفم] » والذي لا يلك شيئاً من النفع والضر » والقمض والسط » 
والإماتة والإحباء» لاايكون إلا تعخلوقاً ضعمة]»ولا ينبغي أن 'يتخذ إلا معبوداً: 
1 قال قبع 0 ف دون الله م ١‏ 2 5 شيتاً ولا 
1 الى :56 6 لم ولما 00 الله أفلا 
ا ل دون من دون الل ما لآ جلك لي 
ضر ولا 5 أل يرا أنه لا يكل ولا ديهم 
سبيلاً أتخذوه وكانوا ظالمين ١4817‏ >». 


للامام الخوئي اس اك ل ا 1 11 15 
وهذا الحم عقلي فطري شاءت الحكة أن تنبه العباد عليه في هذه الآيات 
الممار كة » وهو سار في كل موجود ممكن تاج » و إن كان نبا : 
ل ل لد قلت التاس 
دوق و مي [ِمَيْن من دُون الله كال نا لكا 0 
ليأ أن فرك نا ل لي بحو إن كنا كله قد علقة دل 
انح عر ار مان إلا لام اَيُوبٍ 
. ما قلت كلم إلا ما أمرا “تني به أن أَعَبّدُوا الله رَبي 


و /الل». 


وأيطل هذا الاعتقاد مرة ثالثة » بأن الله قريب من عباده يسمم نجواهم 
ويجبب دعواهم » وأنه القائم بتدبيرهم وبتربيتهم » فقال تعالى : 


, 0 حبل الوريد 6ه ١٠5:‏ أَلِنْسَّ 


الله بكاف عبدم و0 :كم ٠‏ أُدُعوني أستجب لكم 0:4 
وهو ألْقَاهر” فوق عبادِهِ وو ألحي” لخبي 5 . قل إن 
تخفوا ما في ضدورك” أو تكد كله وي مافي 
السّاوات وما في رض والله عل كل مه قدي” + : 4؟ 
وَإنْ يمْسَنْك الل بض قلا كلشف أ إِلَّا هر وَإن برِدْكَ 


حير فلا راد لفضله ٠١:٠١‏ . وَإن تمْسَسْك يحير فَبْوَ عل 


) ٠. - الميان‎ ( 


اال شتت اند 


0 ع ودام 2 : و26 #«اه” اس واس > دك و 
كل شيء قدير 17:5 . الله يبسط الرزق لمن يشاه ويقدِر 


#ارى» ات روسهرى5 5 لس نس ا 
1 : " . إلن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ١ه:8ه.‏ 


لْبْسَّ كيثاه ثية وهو السَّميِع الْبَصيررً ”4 .1١:‏ ألا إنه بكل 
الى ىد 
شيه محبط ١4:4ه».‏ 
فالله سبحانه غير معزول عن خلقه » وأمورهم كلها ببده » ولا يفتقر العباد 
إلى وسائط تبلفه حوانجهم» ليكونوا شمركاء له في العبادة » بل الناس كلهم شرع 
سواء في أن الل ريهم وهو القائم بشؤونهم : 
١‏ 3 00 يك ل و بن ووم ىا ث*ثس 
دما يكون من نجوى ثلالة إلا هو را بعهم ولا خمسة 
ل رس شر لقره عر 6ه ٠‏ لوك ل لف لح اه 
إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معبم 
وى عس م ع 000 ١‏ 1 8 
ْنا كانوا ره : 7 . كذلك الله ءة ) ما يشاه .4١0:«‏ إن 
اله يحكم ما يريد .»٠:6‏ 


وعلى الملة “لا شك لمسم في ذلك . وهذا ما يمتاز به الموحد عن غيره » من 
عمد غير الله واتخذه ربا كان كافراً مشير كا . 


العبادة والطاعة ٠‏ 
لا شك أيضاً في وجوب طاعة الله سبحانه » وفي استحقاق العقاب عقلاآً على 


مخالفته » وقد تكرر في القرآن وعد الله تعالى لمن أطاعه بالثواب ووعيده لمن 
عصاه بالعقاب . 


وأما إطاعة غير الله تعالى فبي على أقسام : 
الأول: أن تكون إطاعته بأمر من الله سبحانه وبإذنه كما في إطاعة الرسول 


الإناء لحرتو للحي حم اينم 0 


الأكرم يتيز وأوصيائه الطاهرين عليهم السلام وهذا في الحقبقة إطاعة الله 
اهو 00 5 2 0 أ 
م لت لا ل 
عه 


أَرْسَلْنًا من ' رسول إلا لطاع بإذن الل 6115 


«ومن بطع الله ورسوله قد فاو فوزاً عظياً :7 . 
كد الَذينَ آمنوا أطيعُوا الله يوا الرسول وأدل: 
الأمر ينك ؛ ذه , 

الثاني : أن تككون إطاعة غير الله منهيا عنها » كإطاعة الشيطان وإطاعة 
كل من يأمر بمعصية الله » ولا شك في حرمة هذا القسم شيرع » وقبحه عقلآ » 
بل قد تكون كفراً أو شير كا » كما إذا امر بالشرك أو الكفر :. 
د يا عا البي أن اش ولا تطع الكافرين 0 
٠ ١‏ تاقوا كر رك ولا تطع منيم 1ه أو 
7 . وإن ؛ جاهداك عل أن شرك يرلا لذن ل 
عل فلا تطِعْبنا انول 


الثالث : أن تككون إطاعة غير الله مجردة لا أمر بها من الله ولا نبى » وهي 
حمنئذ تكون جائزة لا واجمة ولا محرمة . 


1454 جنجشبحج :2 22 77777 اللسان 


العبادة والخضوع 

لا ينيغي الريب في أنه لا بد لمخلوق من أن يخضم ويتذلل لخالقه » فإن 
ذلك مما حك به العقل » وندب المه الشرع . 

وأما الخضوع والتذلل للهخلوق فبو على أقسام : 

أحدها : الخضوع لخلوق من دون إضافة ذلك الحلوق إلى الله بإضافة خاصة 
وذلك : كخضوع الولد لوالده » والخادم لسيده والمتعم لمعامه » وغير ذلك من 
الخضوع المتداول بين الناس »© ولا ينيغي الكل عوار هد! العم نام بد فنه 
نبي كالسجود لغير الل » بل جواز هذا القسم مة مقتضى الضرورة » ولدس فمه أدنى 
شائة لثسرك » وقد قال عز من قائل : 


دواعي لزنا غيناة الذرة برو "تقار نز ريه أرتدكن 
كا رياني صغِيراً 1١‏ : 74> . 


أفترى أنه سمحانه َه بعمادة الوالدين؛ حيدث أمر بالتذال ها ؟ مع آذ نه قد 
نهجى 0 
مر وا ١‏ ار ا رن بعتا 
/ا١١‏ :ع" 4. 


أم ترى أن خفض الجناح من الذل" - كا تفعله صغار الطير ‏ هو من الإحسان 
الذي أمرت به الآية الكريمة » وجعلته مقابلا للعبادة » وإذا فلا يكون كل 
خضوع وتذلل لغير الله شر كا بالل تعالى . 

ثانيها : الخضوع للمخلوق باءتقاد أن له إضافة خاصة إلى الله يستحق من 
أجلبا أن يخضع له » مع أن العقبدة باطلة » وأن هذا الخضوع بغير إذن من الله 
نا في خضوع أهم ل الأديان والمذاهب الفاسدة لرؤسائهم . ولاريب في أنه 


22 لكشك تت 11ت لين 


إدخال في الدين لما لم يكن منه » فبو تشسريع بحرم بالأدلة الأربعة » وافتراء على 
الله تعالى . 
,2 فن أظل من أفترئ عل الله كذباً »2 . 
ثالثها : الخضوع للمخلوق والتذلل له بأمر من الله وإرشاده » ما في الخضوع 
للدي مييق ولأوصيائه الطاهرين عليهم السلام بل الخضوع لكل مؤمن » أو كل 
ما له إضافة إلى الله توجب له المنزلة والحرمة » كالمسجد والقرآن والح<ر الأسود 
وما سواها منالشعائر الإلهية.وهذا القسم من اضوع محبوب لله فقد قال تمالى: 
0 . ل زوه 2 1 2 
ف فسَوف ٠‏ بأني اش يوم يحبهم ويحبونه أذلة كل الو منينة 
0 5 
أعرّة عل الكافرين 4:6 ). 
بل هو لدى الحقيقة خضوع لله » وإظبار للعبودية له فمن اعتقد بالوحدانية 
الخالصة لله » واعتقد أن ادحا والرقا والخلق والرزق والقمض والبسط 
رالغفرة والعقوية. لجنا بيده ثم اعتقد بأرن الني يتيخ وأوصياءه الكرام 
ا 
2 7 كرمون لا يسبقونه بالقرل وم مره لاون 
لاا 2. ش 
وتوسل بهم إلى الله » وجعلهم شفعاء البه بإذنه » تجلي؟ لشأنهم وتعظيماً 
لمقامهم > لم يخرج بذلك عن حد الإيهان » وم يعبد غير الله . 
ولقد عم كل مسلم أن رسول الله ايخ كان يقبّل الحجر الأسود » ويستامه 
ببده إجلالاً لثأنه وتعظمما لأمره . وكان ميات بزور قبور المؤمنين والشهداء 
والصالحين » ويسلكم عليهم » ويدعو لهم . 


رود 2 سمس ييحي اسان 


وعلى هلما جرت الصحابية والتابسرن خلفا عن سلف » فكانوا بزورون قبر 
الني تانر ويتبر كون به ويقسّلونه “ود ستشفعون برسول الله »م كانوا د ستشفعون 
به في حماته . وهكذا كانوا يفعلون مع قبور أنمة الدين وأولباء الله الصالحين » 
وم ينتكر ذلك أحد من الصحابة » ولا أحد من التابعين أو الأعلام » إلى أرف 
ظهر أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني فحرام شد" 
الرحال إلى زيارة القبور »> وتقميلها » ومسّها » والاستشفاع بمن دفن فيها » حق 
أنه شدد النكير على من زار قبر الني يمعي أو تبرتك به بتقبيل أو لمس»وجعل 
ذلك من الشرك الأصغر تارة ومن الشسرك الأكبر أخرى . 

ولما رأى عاماء عصره عامة أنه قد خالف في رأيه هذا ما ثبت من الدين » 
وضرورة المسامين » لأنهم قد رووا عن رسول الل يتاي حثه على زيارة المؤمنين 
حياقي » وما يؤدي هذا الممنى بألفاظ أخر '١'‏ تبرأوا منه » وحكوا بضلاله » 


والذي أوقم ابن تيمية في الفلط ب إن لم يكن عامداً لتفريق كامة المسامين- 
وهو تخيله أن الأمور المذكورة شرك بالله » وعمادة لغيره . وم يدرك أن هؤلاء 
الذين يأتون بهذه الأعمال يعتقدون توحبد الله » وأنه لا خالق ولا رازق سواه » 
وأن له الخلق والأمر » وإنما يقصدون بأفعالههم هذه تعظم شعائر الله » وقد 
عامت أنها راجعة إلى تعظم الله والخضوع له والتقرب اليه سبحانه » والخلوص 
لوجبه الكريم » وأنه ليس في ذلك أدنى شائبة للشيرك » لأن الشيرك - كنا 
عرفت - أن يعيد الإنسان غير الله . والعبادة إنما تتحقق بالخضوع لشيء على 
أنه رب يعبه » وأين هذا من تعظم الني الأكرم وأوصيائه الطاهرين ‏ ع - با 


» للوقوف عل الروايات التي استفاضت في جواز زيارة القبور‎ )١0( انظر التعليقة رقم‎ )١( 
. وقد ذكر جملة منها عبد السلام بن تيمية - في قسم التعليقات‎ 


للأعام القوني». ١‏ حسمت يبب و نت ونه 


هو ني وهم أوصياء » وما أنهم عباد مكرمون » ولا ريب في أن المسل لا يعبد 
الني أو الوصي فضلاً عن أن يعبد قبورهم . 

وصفوة القول: أن التقبيل والزيارة وما يضاهيه! من وجوه التعظم لا تكون 
شر كا بأي وجه من الوجوه » وبأي داع من الدواعي » ولو كان كذلك لكان 
تعظم الحي من الشرك أيضا » إذ لا فرق بينه وبين المت من هذه الجهة ‏ ولا 
يلقزم ابن تبمية وأتباعه بهذا - وللزم نسبة الشرك إلى الرسول الأعظم ع1 
وحاشاء فقد كان يزور القبور » ويسم على أهلبا » ويقبل الحجر الأسود كما سبق 
وعلى هذا فبدور الأمر بين الحم بأن بعض الشرك جائز لا حذور فبه» وبين أن 
يكون التقببل والتعظم - لا بعنوان العبودية ‏ خارجا عن الشرك وحدوده » 
وحيث أنه لا مجال للأول لظبور بطلانه فلا بد وأن يكون الحق هو الثاني » 
فإذاً تكون الأمور المذكورة داخلة في عبادة الله وتعظيمه : 


مع اواو "او ” زواع له مه 
«ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ؟؟:؟7». 
وقد مرت الروايات الدالة على استحباب زيارة قبر الني وأولياء الله الصالحين. 
السجود لغير الله : ش 
لقد اتضح مما قدمنا أن الخضوع لأي” مخلوق إذا نبي عنه في الشريعة ل يحز 
فعل » وإن ل يكن على نحو التألثه » ومن هذا القببل السجود لغير الله فقد أجمع 
دلأ نَنجُوا لقني ولا لَْرٍ وَشْجْدوا بش الي 
لقن إن كم إناه تغيدون 4١‏ لا2. ٠‏ 


فإن المستفاد منه أن السجود مما يختص بالخالق » ولا يحوز للمخلوق 
وقال تعالى : 


سعسسْسصسييييطهسيمصهوي.: بهاذ 


دوَأَن لاجد ث فلا تدعوا مع الله أحداً 7 6ل». 

ودلالة هذه الآية الكرية على المقصود مبنية على أن المراد بالمساجد المساجد 
السبعة » وهي الأعضاء التى يضعبا الإنسان على الأرض في سحوده وهذا هو 
الظاهر » ويدل عليه المأثور ''' وكيف كان فلا ريب في هذا الحم وأنه لاا يجوز 
السجود لني أو وصي فضلاً عن غيرهما . 

وأماما يتيب إل القدمة. الأمامةا “من آثبم يسعدون اقنور متي #قبو 
بهتان محض » ولسوف يمع الله بينهم وبين من افترى عليهم وهو أحك الحاكين 
ولقد أفرط بعضهم في الفرية » قنسب إليهم ما هو أدهى وأمض » وادّعى أنبم 
يأخذون التراب من قبور أَمْتهم “فبسجدون له سبحانك اللهم هذا يبتان عظه'") 
وهذه كتب الشيعة : قديها وحديثها مطبوعبا ومخطوطبها » وهي منتشرة في 
أرجاء العام متفقة على تحريم السجود لغير الله » فمن نسب إليهم جواز السجود 
للتربة فهو إما مفتر يتعمد الببت عليهم » وإما غافل لا يفرق بين السجود لشيء 
والسحود عليه . 

والشبعة يعتبرون في سجود الصلاة أن يكون على أجزاء الأرض الأصلية : 
من حجر أو مدر أر رمل أو تراب» أو على نبات الأرض غير المأكول والملبوس 
ويرون أن السجود على القراب أفضل من السجود على غيره » كا أن السجود على 
التربة الحسينية أفضل من السجود على غيرها . وي كل ذلك اتبعوا أغْة مذهيهم 
الأوصماء المعصومين''' ومع ذلك كيف تصح نسبة الشيرك اليهم وأنهم يسجدون 
لغير اش 2 , 


. رواجم الوسائل باب حد القطع من أبواب حد السرقة ج + ص م44‎ )١ 
للوقوف عل التهمة التي ألصقها الآلومي بالشيعة في صيامهم‎ )١( (؟) انظر التعليقة رقم‎ 
. في قسم التعليقات‎ - 
. (؟) راجع الوسائل باب ؟1١ من أبواب ما يسجد عليه ص 5؟؟‎ 
بشأن حوار جرى بين الؤلف وأحد عاماء الحجاز حول‎ )١5( (؛) انظر التعليقة رقم‎ 
. القربة الحسينية - في قسم التعليقات‎ 


لاما اخوقي ٠‏ مح مه هن 


والتربة الحسمنية ليست إلا جزء من أرض الله الواسعة الى جعلب! لنديه 
نستهداً وطبورا 97 ولكتها تؤنة مآ أعترفبا وأعظما قدرا © عت تضعتت 
ريحانة رسول الله يتانغ وسيد شباب أهل الجنة من فدى بنفسه ونفيسه ونفوس 
عشيرته وأصحابه في سبيل الدين وإحماء كامة سيد المرسلين . وقد وردت من 
الطريقين في فضل هذه التربة عدة روايات عن رسول الله ''' وهب أنه لم برد 
عن رسول الله يئانيز ولاعن أوصيائه ما يدل على فضل هذه التربة » أفليس من 
الحى أن بلازم المسلم هذه التربة » ويسجد عليها في مواقع السجود ؟ فإن في 
السجود عليها ‏ بعد كونبها مما يصح السجود عليه في نفسه ‏ رمزاً وإشارة إلى 
أن ملازمها على منهاج صاحبها الذي قتل في سبيل الدين وإصلاح المسامين . 


آراء حول السجود لآدم : 

بقي الكلام في سجود اللائكة لآدم » وكيف جاز ذلك ؟ مع أن السجود 
لانحوز لغير ال » وقد أجاب الماماء عن ذلك بوجوه : 

الرأي الأول : ١‏ 

إن سجود الملائكة هنا يمعلى اضوع > ولدس يعئى السجود المعهود . 

ويرده : أن ذلك خلاف الظاهر من اللفظ » فلا يصار اليه من غير قرينة » 
وأن الروايات قد دلت على أن ابن آدم إذا سجد لربه ضجر إبليس وبكى » 
وهي دالة على أن سجود الملائكة الذي أمرم الله به » واستكبر عنه إبلس كان 
بهذا المعنى المعبود » ولذلك يضجر إبليس ويد من إطاعة ابن آدم للأمر 
وعصيانه هو من قبل . 


.5١؟6/7‎ 5١0 ص‎ ١ راجع سئن البيبقي باب التيمم بالصعيد الطيب ج‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب استحباب السحود علتربة الحسين- ع- ج١ ص ؟؟»انظر التعليقة‎ 
. بشأن فضيلة تربة الحسين - ع - في قسم التعليقات‎ )٠١( وقم‎ 


34 ب يت ا ا البسان 

الرأى الثالى : 

إن سجود الملانكة كان لل » وإنما كان آدم قبلة لحم » كا يقال : صلى للقبلة 
أي المها . وقد أمرم الله بالتوجه إلى آدم في سجودم تكرياً له وتعظيما لشأنه. 

وبردثه : أنه تأويل ينافيه ظاهر الآيات والروايات > بل يثاقيه صريح الآية 
المباركة . فإن إبليس إما أبى عن السجود بادعاء أنه أشيرف من آدم © فلو كان 
السجود لله » وكان آدم قبلة له لما كان لقوله : 

ند الدن لقت طبتاً 10 : 

الرأي الثالث : 
وسحود له . 

وببان ذلك : أن السجود هو الغاية القصوى للتذلل والخضوع » ولذلك قد 
خصّه الله بنفسه » وم برخص عباده أن يسجدوا لغيره » وإن م يكن السجود 
بعنوان العبودية.من الساجد » والربوبية للمسجود له . غير أن السجود لغير الله 
إذا كان بأمر من الله كان في القبقة عبادة له وتقرباً المه » لأنه امتثال لأمره » 
وانقباد لحكه » وإن كارن في الصورة تذلا للمخلوق . ومن أجل ذلك يصح 
عقاب المتمرد عن هذا الأمر » ولا يسمع اعتذاره بأنه لا يتذلل للمخلوق » ولا 
بخضع لغير الآمر ٠١‏ . 

وهصذا هو الوجه الصحبح : فإن العبد يحب أن لا يرى لنفسه استقلالاً في 


- انظر التعليقة رقم (١؟) بثأن تأويل آبة السجود من قبل بعض أصحاب الكشف‎ )١( 
. في قسم التمليقات‎ 


اموره 4 بل يطبع مولاه من حيث يبوى ويشتبي . فإذا أمره بالخضوع 
لأحد وجب عليه أن يمتثله » وكارى خضوعه حينئفك خضوعا ولاه الذي 
أ ان 

ونتمحة ما قدمناه : 

أنه لا بد في كل عمل يتقرب به العيد إلى ربه من أن يكون مأموراً به من 
قبله بدليل خاص أو عام. وإذا شك في أن ذلك العمل مأمور به كان التقرب به 
تشريعا حرما بالأدلة الأربعة . نعم إن زيارة القبور وتقبيلها وتعظيمها مما ثبت 
بالعمرمات » وبالروايات الخاصة من طرق أهل البدت علمهم السلام الذين جعلهم 
النبي يتيخ قرناء لالكتاب في قوله : « إني تارك فرك الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيت » ''' . وتؤكد جوازها أيضا سيرة المسادين وجريهم عليها من السلف 
والخلف » وما قدمناه من الروايات عن طرق أهل السنة . 


كيف يتحقق الشر ك بالله ؟ 


تنبيه : إذا نبي عن خضوع خاص لغير الله كالسجود » أو عن عبادة خاصة 
كصوم العيدين » وصلاة الحائض » والحج في غير الأشبر الحرم كارن الْآن به 
مرتكياً للحرام ومستحقا للعقاب » إلا أنه لا يكون بذلك الفمل مشر كا ولا 
كافراً » فليس كل فعل حرم يقتضي شرك مرتكبه أو كفره . 

وقد عرفت أن الشسرك إنما هو الخضوع لغير الله بما أن الخاضم عبد والخحضوع 
له رب » فمن تعمّد السجود لغير الله بغير قصد العيودية لم يخرج بعمله هذا الحرم 
عن زمرة المسامين » فإن الإسلام يدور مدار الاقرار بالشهادتين » وبذلك يحرم 
ماله ودمه . 


)١(‏ انظر التمليقة رقم (؟؟) لعرفة ما قاه تعالى لإبليس فترك السجود - فيقسمالتعليقات. 
(؟) تقدم بعض مصادر الحديث في الصفحة م١‏ » موء من هذا الكتاب 1 


3 البسان 


والروايات الدالة على هذا متواترة من الطريقين ١'‏ » ومع ذلك كيف يجوز 
الحم بشيرك هن زار قبر الني يلايخ وأوصياءه ‏ ع متقرباً إلى الله وهو 

يشبد الشبادتين : 

دولا ولا لعن ألقَئ إلى السّلام / 

ولسوف يح الله بين عباده بالحق وهو أحم الحا كنين . 
دواعي العبادة : 


ا 


لست موامناً 4نكةء. 


العادة فعل اختماري » فلا بد لها من باعث نفسافي يبعث نوها » وهو 


أحد امور : 
١‏ - أن يكون الداعي لعبادة الله هو طمع الإنسان في إنعامه » وبما يحزيه 
عليها من الأجر والثواب » حسما وعده في كتابه الكريم : 
ع :6 3 و مسر ا ين 52 . 
« وهن بطع الله ورسوله بدخله جنأت ري من 
مره *#ه ١‏ 


تحتبا الأنمار” ؛ ١١:‏ . وعد الله الْذنَ آمنوا وَعلوا المّالحات 


9 


لم مَغيِرَة وَأتجرث عظي” :و . 


« - أن يكون الداعي للعبادة هو الخوف من العقاب على الخالفة : 
* 6ت و و تر له وا م 30 اس © اسم 
د إني أخاف إن عَصَيْت ربِي عذاب توم عظيمٍ .15:٠١‏ 
إنا ناف 0 د قوم فنطريراً كلع : .2)٠١‏ 


وقد أشير إلى كلا الأمرين في عدة من الآيات الكرعة : 


)١(‏ انظر التعليقة رقم(»؟) لمعرفة ان الاسلام يدور مدار الشهادتين - في قسم التعليقات. 


لكا ورتين اعد حجسسححيت سسونسيهة ٠‏ عا 


لل تع 5 ووه سم 00 ساهو > عهوه يي 65 ” 
« نتجا جدو بهم عن المضاجعٍ يدعولن ر بهم خوفا 
وطمعاً ١١:8”‏ . وأذعوه خوفاً وظمعا إن رلمة الله قريب" 
اع ره ام -مية > د اسم و عمل 2-0 كشو. كش د و 
م هو 7 مو مكو 0 لو ع 
وير جون ر حمنه ويخافون عدا به /ا١ا‏ ءلاه». 
٠‏ + - أن يعبد الله با أنه أهل لآن يعبدءفإذه الكامل بالذات والجامع لصفات 
المال والجلال . وهذا القسم من العبادة لا يتحقتى إلا من اندكت نفسيته فم بر 
لذاته إنمة إزاء خالقه » لمقصد بها خيراً » أو يحذر لها من عقوبة » وإِنما ينظر 
إلى صانعه وموجده ولا يتوجه إلا اليه » وهذه مرتبة لا يسعنا التصديى يباوغها 
لغير المعصومين م ع - الذين أخلصوا لله أنفسهم فم المحلصون الذين لا يستطيع 
الشيطان أن يقترب من أحدهم : 


كه َو ٠.‏ الأمس 


« ولاغوينهم أجمعين 1١‏ :6؟. الاعيادك مه 
المخلصين” : 5 

قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله عليه : « ما عيدتك خوفا 
من نارك » ولا طمعا في جنتك » ولكن وجدتك أهلآ للعبادة فسدتك ع 27 » 
وأما سائر العباد فتنحصر عبادتهم في أحد القسمين الأولين » ولا يسعهم تحصيل 
هذه الغاية . وبذلك يظبر بطلان قول من أبطل العسادة إذا كانت ناشئة عن 
الطمع أو الخوف »> واعتبر في صحة العبادة أن تكون لله ما هو أهل للعيادة 
ووجه بطلان هذا القول : أن عامة البشر غير المعصومين لا يتمكنون من ذلك 
فكيف يمكن تكليفهم به ! وهل هو إلا تكليف با لا يطاق ؟! 


٠. ٠١١ مرآة العقول باب النية ج ؟ ص‎ )١( 


108 اس لتكت اليان 

أضف إلى ذلك أن الآيتين الكريتين المتقدمتين قد دلتا على صحة العمادة 
إذا صدرت عن خوف أو طمع: فقد مدح الله سبحانه من يدعوه خوفاً أو طمعاً 
وذلك يقتفي محبوبية هذا العمل وأنه مما أمر به الله تعالى وأنه كفي في مقام 
الامتثال . وقد ورد عن المعصومين عليهم السلام ما يدل على صحة العبادة إذا 
كانت ناشئة من خوف أو طمع ١"‏ . 

وقد أوضحنا ‏ فيا تقدم ‏ أن الآيات السابقة من هذه السورة قد حصرت 
الجد في الله تعالى من جبة كاله الذالي » ومن جبة ربوبيته ورحمته » ومن جبة 
سلطانه وقدرته » فتكون فمها إشارة إلى مناشىء العمادة ودواعبها أيضاً » 
فالعادة إما ناشئة من إدراك العابد كال المعبود واستحقاقه العسادة بذاته وهي 
عباوة الألعر ان 24و إما: من إدراكه إتهاء الفيرذار إتعسانة وطممة فى ذلك وه 
عبادة الاجراء » وإما من إدراكه سطوته وقبره وعقايه وهي عبادة العبيد . 


حصر الاستعانة بالله : 


لا مانع من استعانة الإنسان في مقاصده بغير الله من الحلوقات أو الأفمال 
قال الله تعالى : 


« وَأستعِينوا بِألصَبْر وَالصّلأق ؟:45. وَتَعَاوَنوا عل 

لبي وَالتقُوى ه : ؟ . قال ما مَك فبه ري خَيْر فأعينوني 
عو 6:46 )2. 

وإذن فليست الاستعانة بمطلقها تنحصر لله سبحانه بل المراد منها استمداد 


القدرة على العبادة منه تعالى » والاستزادة من توفيقه ىا حتى تتم وتخلص 


. انظر التعليقة رقم (؟) للوقوف على أقسام الدرافع للعيادة - في قسم التعليقات‎ )١( 


بلك وترم ٠‏ سساح حشسبيح جح صنق اننا 


والغفرض مزذلك اثبات أن العبد في أفماله الاختبارية وسط بين الجير والتفويض 
فان الفمل يصدر عن العمد باختماره » ولذلك أسند الفعل المه في قوله تعالى : 
د إأياك -نسْيْد » إلا أن هذا الفعل الاختباري من العبد إنما يككون بءون الله له 
وبإمداده إناه بالقدرة آنا فآناً ,7 عطاء - 3 يجذاود 4 نحدث لو انقطع 
المدد عنه في آن م ستطع إِعَام الفعل 0 وم تصدر منه عبادة ولا حعئنة ٠‏ 

وهذا هو القول الذي يقتضيه محض الإبان » فان الجبر يازمه أن يكورن 
المقاب على المعاصي عقاباً للعبد من غير استحقاق » وهذا ظلمٍ بن : 


وو ل” م ين وك 2 7 
ه سبحانة وتعالى عمًا يقولون علوا كبيراً ١١/‏ :؟؟ ». 


وإن التفويض يلزمه القول يخالق غير اش فان معناه أن العبد مستقل في 
أفماله » وأنه خالق لحا » ومرجع هذا إلى تعدد الخالق وهو شرك بالل العظم 
والإمان الح بالل هو الحد الوسط بين الإفراط والتفريط » فالفعل قعل العسد 
وهو فاعله باختياره » ولذلك استحق عليه الثواب أو العقاب » والله سبحانه هو 
الذي يفيض على العبد الحماة والقدرة وغمرهها من مبادىء الفعل إفاضة مستمرة 
غير منقطعة» فلا استقلال العبد » ولا تصرف له في سلطان المولى» وقد أوضحنا 
هذا في حثنا عن إعجاز القرآن 2١0‏ , 

هذه هي الاستعانة المنحصرة بالل تعالى » فلولا الإفاضة الإلهية لما وجد فعل 
من الأفعال ولو تظاهرت الجن والإنس على إيجاده » فإن الممككن غير مستقل في 
وجوده » فيستحيل أن يكون مستقا في إيحاده » وبما ذكرناه يظهر الوجه في 
تأخير جملة : « إباك نستعين » عن قوله : « إباك نعمد » فإنه تعالى حصر العمادة 
بذاته أولاً » فالمؤمنون لا يعيدون إلا الله » ثم أبان لهم أن عباداتهم إنما تصدر 


. في الصفحة ++ من هذا الككتاب‎ )١( 


16 متت ا ب ا ا بر اللسان 


عنهم بعون الله وإقداره » فالعبد رهين إفاضة الله ومشيئته » والله أولى يحسنات 
العبد من نفسه » كا أن العبد أولى يسيآته من الله "٠7‏ , 
الشفاعة : 

تدل الآيات المباركة على أن الله سبحانه هو الكافل بامور عبيده » وأنه 
الذي ببده الأمر » يدبر دون عبده ويرجبه إلى كاله برحمته » وهو قريب مله » 
يسمع نداءه ونجسب دعاءه : 

2 ل ساقم 1 
« أليْسَ الله بكاف عبذه 8:89 . وإذا سَألك عبادي 

5-2 0 5 2 0 2 ع 28 ا 

عثي فإني قريب أجيب دَعوَة الداع إذا دَعان فليَسَحِيِبُوا لي 
دو ار افده وف 2 ١ ١‏ 1 
ولمومئوا بي لعايم برسدون ”:85١؟.‏ 

وعلى هذا فليس تحلوق أن يستشفم بمخلوق مثله » ويجمله واسطة بينه وبين 
ربه » ففي ذلك تبعيد للمسافة » بل.وفيه إظهار للحاجة إلى غير الله وماذا 


سلطان ؟ بل : 
م 5. و وليه هاده وي ّ ٠.‏ 6 
«لل الامر من قبل ومن بعد .4:٠١‏ قل لله الشفاعة 
5 س تو وه 5 1-8 رمه مه 
جمعأ له ملك السهاوات والاارض 89 2)55. 
هذا كله إذا لم تكن الشفاعة بإذن من الله سبحانه » وأما إذا أذن الله 
بالشفاعة لأحد فإن الاستشفاع به يكون نحواً من الخضوع لله والتعبد له » 
ويستفاد من القرآن الكرم أن الله تعالى قد أذن لبعض عباده بالشفاعة» إلا أنه 
م ينوكه بذكرهم عدا الرسول الأكرم عَمَُاي » فقد قال الله تعالى : 
)١(‏ انظر التعليقة رقم (0؟) للوقوف على الأمر بين الأمريين في كسب الحئات وارتككاب 
السيثات > في كسم التقليقاة:, 


للإلام! ل يلوي ل ببب-ب-بسبب لالش 48# 


تم رلا تخي لتاقي أذ لانيل تاف 
كينا رايد نالا ريعبلا وار اتنا 
بتكا و ولام”تمع الفا عَهَ عنده إلا دن ون 2 مل 


وأو ألا إفاضلكارلى هبون جب هدك فا مقرو( اهلعف ٠‏ 
ريده لوجدوا الله تواباً رّحياً ؛ :34». 


20 رد عن الني الأكرم يتاي وعن أوصيائه الكرام ع 
في مذ إنداتهالي جد فيه با يرجع إلى كال ذاته » ومجدها با يرجم أ أفعاله من 
ته الووالى كلا الم ورجهةه العامة غير المتفكة عنه » وسلطانه بوم الحشر وهو 
الجزاء ل ١‏ الا 
يدم الجر 2 ٠‏ السور ا فبي أكثر 3 أن تع م( وَأع 


الشفاعة عنككم بأو 0 الما غلا ستتي غبري أش هيد أي يستعان » 


هذا هو هد 
7 00 قُْ لأسن بإسناده عن معاوية ين وهب »قال: وسألت أن عند الله 


معدم علق نه عسلوة أن بطاودا ينه .الهداية إل 0 0 ادي يوصلهم إلى 


الحماة الدائمة » النتعيم 0 والنووءا 1 و » وهذرهو 
مدقا اتلك كاك من | / لامن اذْنْ 0 فال صوابأ 


ثم ايل أن هذا الصراط خاص بن أنعم الله عليهم برحمته وفضله > وهو يغاير 
صرواط مرغ ضبن عايلاغ ررصراط والآتليوين النين يوان اليد ؛ وهذا هي وسفها 
فلزاابيه تقولون إذا كاءتم ؟ قال نمجد ربنا » ونصلى على نبينا » ونشفع لشبعتنا 
فلا بردنا ريئا » ٠.‏ وروى جمد بن يعقوب في الكاني بإسناده عن محمد , بن الفضل 
عن أبي الحسن الماضي تنيت مثله » "3١‏ . 
)١(‏ البحار ياب الشفاعة ج + ص ١.؟‏ . 
( السسان - ١م‏ ) 


0 ل سس الييان 


أحاديث الشفاعة عند العامة : 

وأما الروايات من طرق أهل السنة فبي أيضا كثيرة متواترة ''' نتعرض 
لذ كر بعضها : 

١-روى‏ يزيد ااذقير » قال : أخيرنا جاير بن عبد ال أن النى ستيراتز قال: 
« أعطيت” خسا ل يعطبن أحد قبلى » 'نصرت بالرعب مسيرة شهبر » واجعات 
لي الأرض مسجداً وطبوراً... وأحلت ل الغنائم ول تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة ..»''؟ا, 

؟ - روى أنس ين مالك “قال : « قال النبي يَتَياف أنا أول شفيم في 
الجنة ع "5 , 

م - روى أبو هريرة قال : « قال رسول الله يتيبخ لكل ني دعوة وأردت 
إن شاء الل أن أختبىء دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة » ©" . 

4 - وروى أيضاً قال : « قال رسول الل ينلع أنا سيد ولد آدم عاط يوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع » وأول مشفم » '" . 

ه - وروى أيضاً » قال : « قال رسول الله يميت الشفعاء خمسة : القرآن» 
والرحم » والآمانة » ونسم > وأهل بيته 0 


)١(‏ في انجلد السابع من كنز الممال ص ه "١‏ نا ؟ من هذه الروايات مدا يزيد على 
عانين رواية . : 

(0) شعع البغازي كناب التبسم باب اجا عنم : 

(+) صحيح مسم باب أن النبي أول من يشفع في الجئة ج ١‏ ص ١٠٠١‏ . 

(؛ ) انظر التعليقة رقم (1؟) لاستقصاء مصادر هذه الرواية - في قم التعليقات . 

(ه) صحيح مل باب تفضيل نبينا على جمبع الخلائق ج لاا ص وه. 

(1) كنز العمال ؛: الشفاعة ج برص 6١؟‏ , 


للامام الخوئي و تكس كلتو ا 
5 - روى عمد الله بن أبى الجدعاء قال:« قال رسول الله مَتزلئز يدخل الجنة 
بشفاعة رجل عن أدق أكثر من قاقد » ورواه الترمذي والحام ' . 
ومن هذه الروايات يستكشف أن الاستشفاع بالنى عَتَيَليغ وبأهل بيته 
الكرام - ع - أمر ندب اليه الشرع » فكيف يعد ذلك من الشمرك ؟ عصمنا 
الله من متابعة ال هوى وزال الأقدام والأقلام . 


, نفس الصدر الكابق ص ماع‎ )١( 


1 ؟©؟ إ؟إ؟إٍبى؟ى؟ى؟ى؟بببببببببب البيان 


الثاني : من ضل' الطريق فا حرف يمنة ويسرة إلا أنه لم يعاند الحق »> وإن 
ضل' عنه لتقصيره»وزعم أن ما اتبعه هو الدين»وما سللكه هو الصراط السوي. 

الثالكث 3 من دعاه حب المال والخاء إلى المناد فماند الحق وتابذه ( سواء 
أعرف الحق ثم جحده أم ل يعرفه يام ل يات 
كا أشار سيحانه اله بقوله : 0 


« أَقرَابت 1 لمَعلِيل آيجبة ه؛ :0 ». . 
مه ارت دم ب 3 ان مجابقاوم انظ ث6 يق لضي لوي جمنادء 


زائدا ذا ما ستحقه بضلا 
وا ية كال الضلايو عليه من الوقوع في 


الغلالوغلية المرى ال تمه ا وليه كا إلى هذا في قوله تعالى: 
١‏ لا فضل” الله عد 0 مز لى منكم من 
أحدٍ أبدا ولك االمرقة من شاه والله تميسع علي 


ار لراش ى أن رسو 0 للا مي د كر فر 
لقن | ه ١ 0 ١‏ أن د 1 طَّّ 
بالنصيب 0 فل 0 ا 
5 0 ا 
أن قرا؟ة غير المتصوم إتا 


ثاذة لاتجزيلامتايي من" 0 إلى صراط 0 ؟ "١":‏ 6. 
ووالمعرافرف أن أبعضط قفي أرقمر« ف اللويانما أ نعوتم كل «اسأنهكام ةريس علدا اشير 

القع لقره ونايب إلى علي د[ 0 من ' أنعمت عب وغير 

لعا 0 فلى تثبت » على البيس جدمها » قاد ايت 


قراءته ه” وال ياك للدبيسا أرنعمث ليله علوو "مرق النيسيت.. عنمذليكا 


فضليوبطكى يخبر رجل واحد يعتمد عليه» ومثل هذا يقال في نسبة قراءة دغير» 
التكيي [ل ف ابول أكتقفظة صأوا قد اعقكبها فقد كرو سانا المفء في آبة الحجر ٠‏ 
المتقدمة » وأنه لا بد من قراءتم! في الصلاة حمث لا تغني عنها سائر السور » وأن 
الصلاة هي عماد الدين » وبها يمتاز المإلج_عن_التكافر . « وسنبين ‏ إن شاء الله 
تعالى امااء شتملت عليه هذه السورة .من المعارف الإلمة على اختصارها » . 
الهمريد يدوق باسناده عن الحسن بن على - المسككري عن آبائه عن أمير 
الو منيللاعلئإم (اللللالة. » والهدى ضد الضلال > وستقف على بيان هداية الله للناس 
1 د الومانوم 3 بسم الله الرحمن الركحم آمة من فاتئحة الكتاب وهى سيمع آنات 
اللولئ اطم:الل الر”حمن الر”حم سمعت رسول الله ييار يقول : إن الله تعالى 
03 لامر أرهوها روسل الو فيه إل اللمود» قد تكن كان حمس 
ينل ولت اتؤفاة تراط ترا عطاك ولفق 21*التلطافا لالطبيت 
1 آلامتنان على" بفاتحة 0 وملا بإزاء 0 0 وإن فاتحة 


١‏ ار نما فى كنول اقرف كن 
الاءد ال ؛ وهو ضد الانحن اف ا ال 
المخاري عن أبي ال 


ا ا 1 إن انم 1 0 وإلى رضوان الله » وهو أن 


يط ك ري ولمدفيعافي الى ا رفم ا من أواطراه ترم زومرل اش توإفي لكنير 
اصؤيو: ليمز اليقلزانني لا عوج فيه » قال الله تعالى : 
« المتجبيوا ادرو ال سور اذا عنقي" :+ ! 0 . صراط 
فؤيقالَيألالأعلشك وأعطماواية مار آن فلار أذ رتخوجبن الوتعلن 
ا » قلت: :با رسيط اله إنِكُ قلت إلا إعامات | 


55" . إن الله ر بي ورء اعدو 


ربق بصم اط ميقي : ١‏ . وَأن أغلدوني هذا صراطل 


00 مع يب 7ت ل السان 


ران بي 


مسقم 31:5. وَبِعَبْد الله أوفوا ذلك' وَصاكم 0 لعل 
”0 َأتبِعُوُ ولأ 


03 ص صر سير صل 


تتيعوا السبل فتفرق ' عن سبيله لاه ». 
اناد ل سر لق 1 تعم أفعال الجانحة وأفعال 
الجارحة على كثرتها فقد يلاحظ اللمعنى العام الشامل لهذه الأفعال كلها » فيعبر عنه 
باللفظ المفرد كالصراط المستقيم » والصراط السوي” » وقد تلاحظ الأنواع على 
كثرتها من الإعان بالله وبرسوله وبالمعاد » ومن الصلاة والصيام والحج وما سوى 
ذلك » فيعبر عنها بالجمع . 
د قد' جاءك' من الله ثور 0 . مدي 
به الله من أتبع رضواتة مُبْلَ الثلام . وما لنا أن 
لآ تَوَكل عل اش ا 4 ٠ 0١‏ وَالذِين 
6 فنا ل بم سبلنا 19:59 . 
الافضال بالنعمة وزيادتها » ومن أنعم الله عليهم هم الذين سلكوا « الصراط 
المستقم » ول يمل بهم الهوى إلى طاعة الشيطان > ولذلك قد فازوا بالحماة الدائمة 
والسعادة الأبدية » وفوق ذلك كله فازوا برضوان من الله : 
,2 وعد الله لمؤمنينة والمومنات جنات تَجْرِي من تيبا 
الأعار” خالد ة قبا ارم ا راان عدن وَرضوان 


من لله كبر ذلك هو آلفوز ألعَظِ 7١:1‏ ». 


لناء وو التتسجبسسسيي سشينقية إن 


الغضب : 
السخط » وتقفابله الرحمة » والمفضوب عليهم هم الذين توغلوا في الكفر 
وعندوا عن الحق » ونبذوا آنات الله وراء ظهورهم » ولا براد به مطل الكافر: 


ذيولكن بن شر بالكفر صدراً فَعلديم' غضب من 


للم وهم عذاب عظيم ١6:15‏ ل »64 
الضلال : 

التيه ويقابله الهدى » والضالون ثم الذين سلكوا غير طريق الهدى فأففى 
بهم إلى املاك الأبدي والعذاب الدائم » ولكنهم دون المغضوب عليهم في شدة 
الكفر » لأنهم وإن ضلوا الطريق المستقم عن تقصير في البحث والفحص » إلا 
أنهم م يعاندوا الحق بعد وضوحه »؛ وقد ورد في الأثور أن المغضوب ضليهم هم 
الببود » والضالين. هم النصارى . وقد تقدم ١١‏ أن الآيات القرآنية لا تختص 
بمورد > وأن كل ما يذكر لها من المعانى فبو من باب تطبيق الكبرى . 


الاعراب 


د غير المغضوب عليهم » : بدل من جملة « الذين أنعمت عليهم' » أو صفة 
للذين وذلك : أن نعمة الله ك رحمته قد وسعت جميم البشر 2 هنهم من شكر » 
وملهم من كفر : 


: أل ترا در ار و 
لْأَرْصٍ وَأَمْبَعْ عل : لعمه لق ظاهرة وَيَاطنة ومن اناس 


)١(‏ الصفحة ه؟ من هذا الكتاب 


4.04 53ت ال 221 1 15 البيان 
يحادل في اشر ل عل ولا هدى وَلا كتاب مُنير "١‏ : ف" 
وإذاً ففي توصيف من أن اله علبي نانيع غين العضون علي .ولا الفالين 
تقد لإطلاقه ارتعيين لسعته 10 ل 0 
عدر يعاد أنعم الله ا الذى لاسارا؟ نعمة الل كفراً » فحازوا 
ا 0-0 ا قاقد ركم 


كتين غير 0 1 0 0 


ا ا يلك 0 تعالى": 
ووَالمَل الاولْناكا عام دك لئاسول 1ح لعي ذا لجلافية - 


إذا كان عاما الأفراد « نه تخصيصه مق ريك ذلك بكامة غمر 
كا بط لمش يباام خلافي فلا بترن تككوخ ألئحة الوكعاطر 55 
غ الث الها بين الصلاة قر عت في مكة » وهذا ضروري لدى جميم المسدين وم 
تعهد 0 عضيل فلوّة مكباب اوقد عورأ الود كيقالا منتالكريقة للنفي 
لذ اهز ال شاقيع الكمايسو هذا اليأحدريث» مزتكيلة ع نغطر يقت دالا سو انف انز ام 
10 مزلت د الو تاقفي مر يفوي منكها لمرو يتالغ فا يتيده لا 
تمظويا الخلنها > أوتبة نوكل ؤي لانسلى إوتر هم يعض زجقار بي لاعممرنأعدم 
بكورانمؤلاق فاتئيد نفس في تفجيه لَه المبإم كتوطدجات مي >ك وإعاترف ربميجزه 
وتنب +الإلنيلن. ٠.ها‏ مرتين في كل صلاة : مرة في الركمة الآولى وهرة في الر.كمة ش 


الشائنية : 5 


بيب 


)١(‏ صمح أقلائه شي عاط معرالر,انأت رمقترا قوداابة.اصيديق باللوطري فب الفكزيتها وهلا هخامانة 


لشي 


لللدملهم ا يي 

إنقطنو] مه يداب أل المتيتقها :. وقد لسلس هشذه السؤرة 
00 0 ان وريد با هو م وى 
لغ 0 ف د ةلخ *ا و لنرطا الى 


تبالااى لوأف س4 : فمختمينو ل اليو الانيجدةا لف روسك 


ليل إللا يفن فيا إتصحفد السنايق يع ك حصر ا اه 

ير ف الجر تع ني يناه 5 دكراء الا بنشلر. 

3 20 إن شاه أو ينوب عَلَيْيم إن الله كان 06 

يذ بانج وماد والاستعانة مننحصرتين بإلله سبحانه فلا مناص للعبد من 

أن بدعو ريه الذي حصر عمادته واستعانته به . ومن هنا ورد عن الطريقين « أن 

اش لساغم ,لكل لد الأنتم الوكررعةر' روف يض رالأدعية لليواناس: تحيذا 
انها والاخب قله دجوو الاين » يقول الله تعالى : مدني عبدي > وإذا قال : 

إهدظكتهوم أط بالمستقهن» الإلغلطهاتعا ليان هفرللمقب الإيهيةلجؤديي تفل سأيل الرلحمة .ني 
الآخرق إلككلتوفلجتككن سجق أي .به تاكبد ابعر 3 جاكونر إعاقية,ثلالةنباب 
اشوا 9 فال الررجة إإبائة تند مل العذااب اكه من لا حالة » 0 
صح أن يقال : ار مختمة بالؤمنين أو لآ لآخرة . 


ثانيها : الطريق الذي يسلكر ماغنا لكو ٠‏ 
ثالثها : الطريق الذي سلك” 1 علمهم . وقد بين الله سبحانه مغايرة 
الطنزوي اشم لط رأية ينالوج رابنها ربب ال أ زرط لكو هارا إطزيق أ غات ولالكي 
أوذ يلك الطماليقين نو بذ قسن لشمين اونب لطر وى المستق خلاو إلونت لمن 
بالخؤولدنه و إولجياط:للأقيلان يامازنا بذ بضلاله 8 استحقاقه الغضب 0 . أعاذنا 
الله م: الخذلان ترهدانا إلى صراطه المسنتقم'.  .‏ ْ 
وم سويد سودي روات ع ا الحموم خم. 5 ١‏ 


ص * 9١)ءعيون‏ أخبار الرضا - باب ما جاء عن الرضا من الأخبار المتفرقة ص ١11‏ + طيعة 
إباان) تمد بطل للم في يعض اللشعق طفأئروة أبي هريرة في الصفحة +غ ؛ من هذا الكتاب 


اللحث الشالث 


غالبا في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات : كالعلم والقدير والشريف » 
والوضيم والسخي والبخيل والعلى والد'ني . فالفارق بين الضفتين : أن الرحم 
يدل على ازوم الرحمة للذات وعدم انفكاكها عنها » وال رحمن يدل على ثبوت 
الرحمة فقط . وما يدل على أن الرحمة في كامة « رحمم »غريزة وسجية : أن 
عناءالكنة ا رول القرا ايم واد كر يسطلييا إل متي اناق والاتماي؟ 


د إن اه بالناس روف رحم 1417 كان بالممنين 


اس © 


فكأنها عند ذكر متعلقها انسلخت عن التعدية إلى اللزوم . وذهب الآ لوسي 
إلى أن الكاتين ليستا من الصفات المشببة » بقرينة إضافته| إلى المفعول في جملة: 
وحن الدنينا والآخرة ورحيمها » . والصفة المشببة لا بدمن أن تؤخذد 
من اللازم )١١‏ ش 
وهذا الاستدلال غريب » لآن الإضافة في الملة المذكورة ليست من الإضافة 
إلى المفعول بل هي من الإضافة إلى المكارن أو الزمان . ولا يفرق فسبا بين 
اللازم والمتعدي . 


ثم إنه قد ورد في بعض الروايات : أن « الرحمن » اسم خاص ومعناه عام 
وأما لفظ «الرحم» فبو اسم عا ا وسنداء خا وختص بالآآخرة أو بالمؤمنين!؟) 
إلا أنه لا مناص من تأويل هذه الروابات أو طرحبا » لتخالفتها الكتاب العزيز » 
فانه قد استعمل فيه لفظ « الرحم » من غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخرة 


. ص وهالداية بمعنى الاستمرار . الحداية بمعنى الثواب‎ ١ تفسير الآاوسي ج‎ )١( 
. ص اطك ايد فضي اللاهاشز ع5 طباه ؟‎ ١ (؟) تفسير الطبري ج‎ 


للامام الحوئي لاس ل لللنننسش 419 
قلت : 
المراد بالآية المباركة أنه تعالى لا يلو منه مكان؟وأنه حيط با في السماوات 
وما في الأرض » ولا تخفى عليه منبا خافية » ويشهد لهذا قوله تعالى في آخر 
الآبة الكرعة : 
10 3 جد كم ويل ما تَكمربُون ‏ :”> 
ذ كقدا لدي دازو تبأشر م زموط فيد إخهليامن واشل لمأنو بكرن فإتدا يها 
فكمفاوطايوابااءل ا وأجابوا عنه بوحوه : 
١‏ أن لد أللاة فى ١‏ عاط 0 اف الله تعال لى على المصلي 
لوق 
هدايته إل الال يللب جه ار 1 0 كه التعمة لثلا م تزل له قدم 
بعد شقالها معدم اي 0 : بذاته ؟ قال : ونحك 0 
الأما كن قرام اذا قل تلد رفي قطنا. بتفذة طريلق | أبن :تقولع في أقدار وغير 


ذللك > “.ولكن هو بان ف لف شط يكنا در وإحاطة 
وسكيلئان بادافداء : 2 فإن أهداية قايلة للزا ده والنقصان © فمنْ كان 


جد لمق ا حاز ز أن «طلب مرتمة أكل منها 
1 ل ولام : من كلة اطلالة وق كانت عزفي على العاسة » إلإ أن 


! 2-0 وهر اتتحسوانيق. تخالف يما د لق ا 
العووح ال ألا إلى ليدب 20101000 كت 5 0 
0 ا “كللة اجْلالة من المنقول» وعلمه فالأظهر 
أنه رسخو مز لكلية أن لالهه ايتعضن من الل حتمللا بعلو الإرنن: هع اية فبوامقصى وهمليقي 
خلافاغل» و أنه ايتالعافية هن للوكتذضخ تمكيتةذ. الاثر تناع لكوع دلا تشنهوبه!ةغعفأصل! فدوايقو 
العامقي ي البق ضر رفيا لانيمأ اذا ش تاجف طيع مقو كلع مز لهو عؤلاوزلء رأككان لجلدار 
أم لثاتمنرات] زكرو الأفتكلبي :تسري يطبعها أو باختيارها نحو الها » والله هو 
الذ ةالاستكال »؛ ألا ترى كيف هتدي التبات إلى موه » فبسير 
إلى جية العا فرلاكن مين قبل > » و كيف هتدي الحنوان فمميز بين من دؤديه 


4 ا الببان 


ومن لا يؤذيه ؟ فالفأرة تف من افرة »2 ولا تفر من الشاة » و كيف يهتدي 
النمل والنحل إلى تشكءل جمعية وحكومة وبناء مساكن !و كيف متدي الطفل 
إلى تدى, أمه 2 و برتضع فيه ق بدء ولادته 34 

اسلء عه 5 ا ا 00 

« قال ريا الزي اعطى كل شيء خلقه م هدى 609 6 

وأمسا اداية العامة التشريعية فبي الهداية التي بها هدى الل جميع البشر 

بإرسال الرسل المهم وإنزال الكتب علءهم » فقد أتم' الحجة على الإنسان بافاضته 
عليه العقل وعميز الحق من الماطل » ثم بإرماله رملا لون عليوم آناته » ويدمئوث 
لهم شرائع أحكامه» وقرن رسالتهم بما يدل على صدقها من معجز باهر» وبرهان 
فقاهر » فمن الناس من اهتدى 0 


« إن نا هديْناه السّبيل إِمَا شاكرا وَإْمًا كفورآ جب :9؟. 
وأما الهداية الخاصة » فبي هداية تكوينية » وعناية ربانية خص” اش بها 
بعض عماده حسب ما تقاضمه جك »؛ فمهميء له مايه بهندي إلى كاله ويصل 
إلى مقصوده:© ولولا تسديده لوقم في الفي والضلالة » هذا وقد أشير إلى هذا 
القسم من الهداية في غير واحد من الآبات المباركة » قال عن" من قائل : 
يت ره + 0000 نس سير , 0000 
او قرا هذى ووريها حل علد الساد! 1040 . قل فلله 
ألحجّة البالعة فلو شاء حَداكم أَمَِين + : ١44‏ لسن علنك 


قرام 0 الله عدي من يشأء ؟ :0 . إن ا لا مهدي 
ألْقَوْم الظَِينَ + : 144 . والله شه دي من يشاه إلى صراط 
مسلتقي 0 . نك لا مدي من ألْحبَبتَ وَلكن الله 


حرو ة. لم حا 


د اله بر لق جاهدوا فنا م 


للانام الحوقي:- ‏ استحمتك_خ سي يفت و4 
رو 8 واس وا ساح عله سو الاك 
سيلنا 4؟ : 354. فيضيل الله من يشاه وبهدري من يشاة وهو 
الْعَر ين الحكي 4:16 ». 
الخاصة بطائفة خاصة دون بقية الناس » فالمسم بعد ما اعترف بأن الله قد من" 
علمه مهدايته هداية عامة تكوينية وتشريعمة طلب من الله تعالى أن هديه يهدايته 
الخاصة التكويضة التى يختص الله بها من يشاء من عباده . 
+ عا علا 

وصفوة القول : أن البشر بطبعه في معرض الملاك والطفيان فلا بد للمسم 
الموحّد أن لا يتككل على نفسه بل يستعين بربه » ويدعوه لهدايته » ليسلك به 
الجادة الوسطى فلا يكون من المغضوب عليهم » ولا من الضالين . 


1.03 عسي يب 0 اللسان 

إن قلت : 

إن وضمع لفظل لع" يتوقف على تصور كل منها »“وذات ال سمحانه ستحيل 
تصورها » لاستحالة إحاطة الممسكن بالواجب » فيمتنع وضع لفظ ا » ولو قلنا 
بأن الواضم هو الله - وأنه لا يستحيل عليه أن يضع إسما لذاته لأنه حيط بها- 
لما كانت لهذا الوضع فائدة لاستحالة أن يستعمل الحلوق في معناه فإن الاستممال 
أيضا يتوقف على تصور المءنى كالوضم » على أن هذا القول باطل في نفسه .. 

قلت : 

وضع اللفظ بإزاء المعنى يتوقف على تصوره في الخهلة » 31 بالإشارة المه » 
وهذا أمر ممكن في الواجب وغيره » والمستحيل هو تصور الواجب يكنهه 
وحقيقته » وهذا لا يعتبر في الوضع ولا في الاستعمال » ولو اعتبر ذلك لامتنع 
الوضم والاستعمال في الموجودات الممكنة التي لا تمككن الاحاطة بكنهها: كالروح 
والملك والجن » وما لا برتاب فيه أحد أنه يصح استعمال اسم الاشارة أو الضمير 
ودقصد به الذات المقدسة » فكذلك مكن قصدها من اللفظ الموضوع لها » وبما 
أن الذات المقدسة مستجمعة ميع صفات الكال > وم يلحظ فيها - في مرحلة 
الوضع - جبة من كلامها دون جبة صح أن يقال : لفظ الجلالة موضوع للذات 
المستجمعة لميع صفات الكال . 

إن قلت : 

إن كامة « الله » لو كانت عا شخصيا لم يستقم معثى قوله عز اسمه : 

سواس 5 لكل ليا ش 
د وهو الله ف السماوات وفي الارض 5:؟”؟؛, 

وذلك لآنها لو كانت عاماً لكانت الآبة قد أثبتت له المكان وهو محال » فلا 
مناص من أن يكون معناه المعبود » فيكون معنى الآية : وهو المعيود في 
السماوات والأرضين . 


مصادر : حديث الثقلين » ترجمة : الحارث وافتراء 
الشعبي علمه . مصادر: حديث لتر كين" سان من قبلم. 
محادثة : بين المؤلف وحبر يهودي . ترجمة : القرآارف 
وشروطبها. قصة : قريش في محاولتهم تعجيز الني . 
تحريف : رواية في صحيح البخاري . رأي: مد عبده 
في الطلاق الثشلاث . اختلاق الرازي نسية الجبل إلى 
الله على اسان الشبعة. أحاديث : مشيئة الله. أحاديث: 
إن الدعاء يغير القضاء . أهمة آية السملة . معرفة : 
بدء الخليقة في كتاب التكوين . أحاديث : إن البسملة 
جزء من القرآن. قصة : نسمان معاوية لقراءة البسملة. 
قراءة : الني السدملة وتوجمه رواية أنس . أبن تمممة : 
ونقله أحاديث جواز زيارة القبور . تهمة : الآلوسي 
للشيعة . حوار : بين الأؤلف وعام ححازي . فضيلة : 
تربة الحسين . تأويل: آية السدود بالكشف . حديث : 
إبلدس جع الله ٠‏ الإسلام. : يدور مدار الشبادتنة: 
العبادة وأقسام دوافعها. الأمر بين الآمرين: والحسنات 
والسدثات . مصادر : رواية الشفاعة , 


التعليقة )١(‏ 
ص ١8‏ 
مصادر : 
حديث الثقلين 
روى - حديث الثقلين - أحمد في الجزء © من مسنده ص 21١6‏ /9ا1 2 74 » 
ه عن أبي سعيد الخدري . ورواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن الجزء ٠‏ 
ص ١س4‏ »© وأحمد في الجزء ؛ من مسنده : ص 5س > الام عن زيد بن أرقم . 
ورواه أحمد في الجزء ه ص ١85 © ١87‏ عن زيد بن ثابت . 
ورواه جلال الدين السبوطي في و جامعه الصغير » عن الطبراني عن زيد بن 
ثابت وصححه . وقال العلامة المناوي في شسرحه الجزء م ص ١١‏ : قال الهثمي: 
و رحاله موثقون ». 
ورواه أيض أبو يعلى بسند لا بأس به » والحافظ عبد العزيز بن الأخضر 
وزاد أنه قال فيحجة الوداع «ووهم من زعم وضعه كاين الجوزي» قالالسمبودي 
« وي الباب ما بزيد على عشرين من الصحابة » . 
ورواه الحام في « المستدرك الجزء ا ص ٠١4‏ » عن زيد بن أرقم وصححه 
ول يعقبه الذهي.وفي ألفاظ الروايات اختلاف فيالتعبير لكنها متفقة في القصود. 


ىد لا كن 


0*٠‏ ال السان 


ارجهة 3 
الحارث وافتراء الشعي عليه 


هو الحارث بن عبد الله الأعور المحمداني » وقد اتفقت كامات عاماء الإمامة 
على أنه من أعاظم أصحاب أمير المؤمنين عنييي: وعلى نزاهته ومكانته السامية » 
ووصفوه بالورع والتقوى > والقيام بخدمة سيده أمير المؤمنين يديم . 

ونص على توشيقه الأعلام في كتمهم الرجالية وغيرها » وذكر غير واحد من 
أكابر عااء السنة الحارث فأثنى عليه . قال ابن حجر العسقلاني في « تهذيب 
التبذيب » في ترجمة الحارث : قال الدوري عن ابن معين : « الحارث قد سمع من 
ابن مسعود ولدس به بأس » . وقال عؤان الدارمي عن ابن معين : « ثقة ©». 
وقال أنْعث بن سوار عن ابن سيرين : و أدر كت الكوفة وهم بقدمون خمسة ©» 
من بدأ بالحارث ثنى بعديدة » ومن بدأ يعبيدة ثنى بالحارث » . وقال ابن أبي 
داود : « كارى الحارث أفته الناس » وأحسب الناس » وأفرض الناس » تع 
الفرائْض من علي 6. 

وقال أبو جعفر الطبري في المنتخب من كتاب «١‏ ذيل المذيل » تحت عنوان 
من هلك سنة ١4١‏ : « وكان الحارث هن مقدمي أصحاب أمير المؤمنين مذقتهد: 
وعبد الله في الفقه والعل بالفرائض والحساب » . 

قال الذهبي في ترجمة الحارش » وحديث الحارث في السنن الأربعة» والنسائي 
مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوى أمره وكان من أوعبة العلم . قال مر”ة 
ابن خالد أنبأنا عمد بن سيرين قال : و كان من أصحاب أبن مسعود خمسة يؤخذ 
عنهم » أدر كت منهم أربعة وفاتني الحارث فل أراّه » وكان يفضل عليهم وكان 
أحستهم 6" . 


للامام الخوني سس يبي ب به ١٠م‏ 


أقول : قد نشاء التعصب والهوى أن يقول الشمي : « حدثني الحارث الأعور 
وكان كذاباً » وان سابعه جماعة على رأيه . ١‏ 

قال أبو عبد الله القرطى في الجزء الأول من تفسيره ص ه : « الحارث رماه 
الشعبي بالكذب وليس بشيء وم يسين من الحارث كذب * وإنا نقم عليه إفراطه 
في حب على بياذ وتفضيله له على غيره » ومن هبنا ‏ وال أعلم ‏ كذبه الشعبي 
لأن الشبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أول من أسلم » . 

قال ابن حجر في ترجمة الحارث : وقد فسر ابن عبد البر في كتاب « العلم » 
السر في طمن الشعبى على الحارث فقال : « إنما نقم عليه لإفراطه في حب علي 
تيناد »و أظن أن الشعبي عوقب على تكذيمه.الحارث لآنه لم تبن منه كذبة أبداً» . 

وقال ان شاهين في الثقات : قال أحمد بن صالح المصري : « الحارث الأعور 
ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن على وأثنى عليه» قمل له فقد قال الشعبي: 
كان يكذب » قال ؛ لم يكن يكذب في الحديث إماكان كذيه في رأيه ٠.‏ 

بربك أخبرني أبها الناقد البصير هل يحوز في شسريعة العلم ؟ أو هل يسوغ 
الدين نسبة الفاحشة إلى المسلم» وقذفه بالكذب جرد ولائه لأمير المؤمنين ندم 
وتفضيله إياه على غيره ؟ أليس رمول الله يتيز هو الذي جاهر بتفضيل علي 
ننإلتادذ على غيره» حتى جعله منه بمنزلة هارون من مومى وأثيت له خصالاً م بحظ 
مثلبا رجل من الصحابة » وقد شبد بذلك - على ما رواه الحا في الاستدرك ‏ 
الجزء م ص م١٠‏ - سعد بن أبي وقاص أمام معاوية حين حمله على سبه فقال : 
« كيف أسب رجلا كانت له خصال من رسول الله تتنلنز “لو أن لي واحدة منها 
لكان أحب إلى من حمر النعم » ثم ذكر قصة الكساء » وحديث المازلة وإعطاء 
الراية له في يوم خيبر » ول كتف نبي الإسلام انز بذالك حتى أعم الامة 
منزلته الرفيعة ‏ كما في نفس المصدر ص 8م١٠‏ - فقال لعلى : « من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاعك فقد أطاعني > ومن 
عصاك فقد عصاني » » وغبر ذلك من فضائله التي لا تمد ولا تحصى . 


55ت لهاك 1 الببان 


نعم ليس من الغريب أن يفتري الشعبي على الحارث © ويصفه بالكذب فقد 
كان من صنايم الامويين يرتع في دنياهم » ويسبر على رغباتهم » فققد بعثه 
عبد الملك بن مروان كما في كتاب النجوم الزاهرة الجزء ١‏ ص 7.08 - إلى 
مصر يسبب البيعة للولمد بن عبد الملك » ثم تولى المظالم بالكوفة ‏ كا في كتا 
الأغاني الجزء و ص ١١١‏ - من قبل بشسر بن مروان أيام ولادته عليها من قبل 
عبد الملك © ث ثم تولى القضاء ‏ كما في تاريخ الطبري الجزء ه ص +٠١‏ الطبعسة 
ااثانية ‏ من قبلى حمر بن عبد المزيز في الكوفة » فبو مرواني النزعة » يقول 
ويفعل بما يشاء له امهوى 2 لا يتحرج من كذبه » ولا يتبرم من خطل . 

ذكر أبو الفرج في الأغاني الجزء ١‏ ص ١78١‏ عن الحسن بن عمر الفقيمي قال : 
« دخلت على الشعبي فبينا أنا عنده في غرفته إذ سمءت صوت عَنَاء ففلت أهذا 
و خراره قارفا ي تناز بإ تاد كا فى رمز اتا ...قال فقال لي 
الشعبي : أتعرف هذا ؟ قلت : لا : فقال : هذا الذي أوق المع صبياً » هذا 
أبن سريج » . 

وذكر أيضا في الجزء ؟ ص "١‏ عن عمر بن أبي خليفة قال : « كان الشعبي 
مع أبي في أعلى الدار فسمعنا تحتنا غناء حسنا فقال له أبي: هل ترى شيئ) ؟ قال: 
لا. فنظرنا فإذا غلام حسن الوجه حديث السن يتغنى .. فإذا هو ابن عائشة 
فجعل الشعبي يتعجب من غنائه » ويقول : يؤقي الحكة من يشاء » . 

وذكر أيضا فيالجزء ؟ صع©١‏ م أن مصعب بن الزبير أيام ولايته على الكوفة 
أخذ بد الشعبي وأدخل في حجلة زوجته عائثة بنت طلحة © وهي بارزة 
حاسم »2 فسأله عن حاها فأبدى رأيه فدها » ووصفبا له بما بريد» ثم أمر مصعب 
له بعشسرة لاف درهم وثلاثين توبا » . 

نعم ليس غريبا من الشعبي أن يصف الحارث بهذه الصفة » وقد افترى على 
أمير المؤمنين تيد كا في القرطبي الجزء ١‏ ص ١68‏ حيث كان محلف بلله : 
« لقد دخل على حفرته وما حفظ القرآن » . 


للاكاة موقو .سي لح صحف دز 


قال الصاحبي في فقه اللغة ص ١7.‏ : « وهذا كلام شنم جداً فيمن يقول : 
سلوني قبل أن تفقدوني > ساوني فا من آية إلا أعلم بليل نزلت أم بنهار » أم 
في سبل أم في جبل » . 

وروى السدي عن عبد خير عن على : « أنه رأى من الناس طيرء عند وفاة 
رسول ال يتا فأقسم أن لا يضم على ظبره رداء حتى يجمع القرآن » قال : 
فجلس في ببته حتى جمع القرآن فبو أول مصحف جمع فيه القرآن جمعه من قله 
وكان عند آل حمفر » . 

ألا تنظر أيها المسلم الغيور إلى هذا الرجل كيف تمر"أ على الله وعلى رسوله > 
وتككم بهذا الكلام الشنيم ؟ أفبقال مثل هذا الكلام فيمن هو باب مدينة عم 
الرسول والمبين لامته لما أرسله الله به ؟ وفي ذلك روايات كثير: ما في « كنز العمال 
الجزه ؟ ص ١6‏ » - وفيمن هو باب مدينة الحكة كا في ه صحيح الترمذي 
الجزء ٠‏ ص ١لإ١ا‏ » - وفيمن هو مع القرآن والقرآن معه لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض ا في « مستدرك الام الجزء ا ص ١١)‏ والجامع الصغير السبوطي 


الجزء ؛ ص 5هث” » إن الذين يكسبون الإثم سبجزون ما كانوا يقترفون . 


نا كا شم 
التعليقة (" ) 
ص ٠١‏ 
مصادر : 
حديث لتركين" سان من قبل 


.. ورد هذا الحديث فى مسند أحمد الجزء ه ص 7١68‏ من حديث ألى واقد 
اللنثي . وعند المخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب فول النيي.: 
لتتبعن سان من قبلم الجزء م ص ١6١‏ وعند مسلم في كتاب « العم » باب اتباع 
سان المهود والنصارى الجزء م ص /اه . وفى مسند أ-مد الجزء + ص لا عن 
أبي سعيد الخدري . وفي حمم الزوائد للبيثمي الجزء لا ص 70١‏ عن ابن عباس . 
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محادثة 
بين المولف وحبر هودي 


وقد جرت تحادثة بيني وبين حبر من أحبار المبود تتصل بموضوع انتباء 
شريعتهم بانتهاء أمد <جتها وبرهاها. قلت له: هل التدين بشر بعة مومى عزقتئاط 
يختص باليبود أو يعم من سوام من الأمم ؟ فإن اختصت شريعته باليهود لزم 
أن نثبت لسائر الأمم نبيا آخر » نمن هو ذلك النبي.؟ وإن كانت شريعة موسى 
عامة لميع البشير » فمن الواجب أن تقبموا شاهداً على صدق نبوته وعمومها » 
وليس لك سبيل إلى ذلك فإن معحزاته لدست مشاهدة للأجمال الآخرين لبحصل 
هم العلم بها » وتواتر الخبر بهذه الممحزات يتوقف على أن يصل عدد الحبرين في 
كل جيل إلى حد ينع العقل من تواطئهم على الكذب » وهذا ثيء لا يسعم 
إثباته » وأي فرق بين إخبارم أنتم عن معاجز موسى مزلتادة وإخبار النصارى 
عن معاجز عبسى تزيتدز وإخبار كل امة اخرى بعاجز أنبيائا الآخرين فإذا لزم 
على الناس تصديقكم با تخبرون به»فلم لا يحب على الناس تصديى الخيرين الآخرين 
في نقلهم عن أنبيائم ؟1. 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة فل لا تصدقون الأنساء الآخرين » فقال : 
إن معاجز مومى ثابتة عند كل من المبود » والنصارى والمسادين» وكلهم يعترفون 
بصدقها . وأما معاجز غيره فم يعترف بها الجسم > فبي لذلك تحتاج إلى الإثبات 
إلا باخبار نهم بذلك لا بالتواتر فإذا لزم تصديق الخبر عن تلك المعاجز وهو 
يدعي النبوة لازم الإيمان به والاعتقاد بندوته » وإلا م تثبت تلك المعاجز أيضا » 
هذا شأن الشرائع السابقة . ْ 


للامام الخوئي ا 72 مستت ““واءاة 


أما شريمة الإسلام فإن حجتها باقية تتحدى الأمم إلى يوم القيامة » وإذا 
ثبتت هذه الشريعة المقدسة وجب عابنا تصديق جميع الأتبياء السابقين لشهادة 
القرآن الكرم ونبي الإسلام العظمم . 
وإذن فالقرآن هو المعجزة الخالدة الوحيدة الناقية التي تشهد ميع الكتب 
المنزلة بالصدق > وميم الأناء بالتئزيه . 
. عند عد 
التعليفة ( ه ) 
ص 44 2 
ترجمة ٠‏ 
القرآن وشمروطها 
لقد بعث الله نسه لهداية الناس فعززه بالقرآن © وفيه كل ما يسعدهم ويرقى 
بهم إلى مراتب الكال » وهذا لطف من الل لا يختص بقوم دون آخر بل يعم 
البشر عامة » وقد شاءت حكته البالغفة أن ينزل قرآنه العظم على نديه بلسان 
قومه » مع أن تعاليمه عامة » وهدايته شاملة » ولذلك فمن الواجب أن يفهم 
القرآن كل أحد أمبتدي به . 
ولا شك أن ترجمته مما يعين على ذلك » ولكنه لا بد وأن تتوفر في الترجمة 
براعة وإحاطة كاملة باللغة التي ينقل منها القرآن إلى غيرها » لآن الترجمة مها 
كانت متقنة لا تفي بمزايا البلاغة التي امتاز يها القركن » بل ويحري ذلك في كل 
كلام إذ لا يؤمن أن تذتبي الترجمة إلى عكس ما يريد الأصل . 
ولا بد - إذن - في ترجمة القرآن من فبمه » وينحصر فهمه في أمور ثلاثة : 
١‏ - الظبور اللفظي الذي تفهمه العرب الفصخى . 
؟ ‏ حك العقل الفطري السلم . 


مأ جاء من المعصوم في تفسمره . 


0.5 لحك تا ال 1 السان 


وعلى هذا تتطلب إحاطة المترجم بكل ذلك لبنقل منها معنى القرآن إلى 
لغة اخرى . 

وأما الآراء الشخصية التى يطلقها بعض المفسرين في تفاسيرهم » ل تككن على 
ضوء تلك الموازين فبي من التفسير بالرأي » وساقطة عن الاعتبار »2 وليس 
للدترجم أن يتككل عليها في ترجمته . 

وإذا روعي فالترجمة كل ذلك فهن الراجح أن تنقل حقائق القرآن ومفأهيمه 
إلى كل قوم بلغتهم » لأنما نزلت للناس كافة » ولا ينبغي أن تحجب ذلك عنهم 
لغة القرآن ما دامت تعاليمه وحقائقه لهم جميعاً 


#6 ا 
التعليقة (5) 
ص ١١‏ 
قصسة: 


قريش في عحاولتهم لتعجيز النبي 

وبرشد إلى ما أوضحناه في معنى الآيات الكرية المتقدمة : الروايات التي 
وردت في أن نزوها . ففي « تفسير البرهان » عند تفسيرء هذه الآيات ٠‏ 

« أن رسول الله يتيز كان قاعداً ذات يوم بمكة بفناء الكعبة » إذ اجتمع 
جماعة من رؤساء قريش > منهم الوليد بن المفيرة الخزومي » وأبو البختري بن 
هشام » وأبو جبل بن هشام » والعاص بن وائل السهمي » وعبد الله بن أبي أمية 
الخزومي > وجمع من يليهم كثير » ورسول الله يكز في نفر من أصحابه يقرأ 
عليهم كتاب الله » يذكرهم عن الله أمره ونبيه . فقال المشر كون بعض لبعض : 
قد استفحل أمر مد وأعظم خطبه . تمالوا نبدأ بتقريعه وتسكبته وتوبيخه » 
والاحتجاج عليه » وإيطال ما جاء به لببون خطيه على أصحابه » ويصغر قدره 
عندهم » فلعله أن ينزع عما هو فبه » ومن غمّه وباطله » وتمر'ده وطفيانه » فإن 


انتبى و إلا عاملناه بااسيف الباتر. فقال أبوجبل: نذا الذي بلىكلامه ومحاورته؟ 
قال عبد الل بن أبي أمبة اللحزومي : أ إلى ذلك » أما ترضاني له قرنآ حسيبا 
ومحاوراً كفيا ؟ قال أبو جبل : بلى . فأنوه جميعا فابت دأ عبد الله بن أبي أمبة 
الحزومي فقال : 

باحمد لقد ادعيت دعوى عظممة » وقلت مقالاً هائل . زعمت أنك رسول 
الله رب العالمين» وما ينيغي لرب العالمين » وخالق الخلق أن يكون مثلك رسولاً 
له بشراً مثلنا » تأكل كما نأكل » وتشرب كما نشعرب »© وتّشي في الأسواق كنا 
نشي . فهذا ملك الروم وملك الفرس لا يبعثان رسولاً إلا كثير مال » عظم حال 
له قصور ودور وقساطيط وخسام » وعبيد وخدم . ورب العالمين فوق هؤلاء 
كلهم وهم عبيده .. لو أراد الله أن يبعث البنا رسولاً لبعث أجل من فما بيننا 
مالا » وأحسن حالاً . فهلا” انزل هذا القرآن ‏ الذي تزعم أن الله أنزله اليك 
وبعثك رسولاً - على رجل من القريتين عظم» إما الوليد بن مغيرة بمكة > وإما 
'عروة بن مسعود الثقفي بالطائف . 

فال رسول الله يتاي : فبل بقي من كلامك شيء يا عبد الله ؟ قال : بلى 
لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوعا بمكة هذه » فإنها ذات أحجار 
وعرة وجنال »2 3 أرضها وتحفرها » وتحري فبها العيون فإنا إلى ذلك 
محتاجون » أو يكون لك جنة من تخيل وعنب فتأ كل منها وتطعمها » وتفجر 
الأنبار خلاها تفجيراً » أو تسقط السماء كما زعمت علمنا كسفا » فإنك قات لنا: 
وإن يروا كسفا من السماء ساقطأ يقولوا سحاب مر كوم »2 فلملا نقول ذلك . 

ثم قال: ولن نؤمن للك أو تأتي بال والملائكة قبلا تأتي بهم وهم لنا مقابلون 
أو يكون لك بيت.من زخرف تعطبنا منه وتغنينا فلعلنا نطفى فإنك قلت لنا: 
كلا إن الإنسان لبطغى أن رآه استفنى . 

ثم قال : أو ترقى في السماء ولن نؤمن لصعودك حتى تنزل علينا كتاباً من 
لله العزيز الحكم » إلى عبد الله بن أبي أمبة الخزومي ومن معه بأن آمنوا بمحمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب »> فإنه رسولي » وصدقوه في مقاله قإنه من عندي . 


و2 اللتللللبلمجتبسي يميت رأنيتان 


ثم لاادري با مد إذا فعلت هذا كله اومن بك أو لا اؤمن بك » لو رفعتنا 
إلى السماء » وفتحت أبوابها » ودخلناها لقلنا إنما سكرت أيصارنا وسحرتنا .. 

فقال رسول الله تانيز الهم أنت السامع لكل صوت » والعالم بكل شيء > 
تع ما قاله عبادك .. ْ 

وأما قولك : إن هذا ملك الروم » وملك الفرس لا يبعثان رسولاً إلا كثير 
المال .. فإن الله له التدبير والحكم » لا يفعل على ظنك وحسابك واقتراحك » 
بل يفمل ما يشاء ويحك ما بريد .. فلو كان النبي صاحب قصور تحب فيها » 
أو عبيد وخدام بسقرونه عن الناس أليس كانت الرسالة تضسع والامور تتباطأ؟ 

وأما قولك لي : ولو كنت نبياً لكان معك ملك يصدقك ونشاهده فالملك 
لا تشاهده حواسك » لأنه من جنس هذا الحواء لاعيان منه » ولو شاهدتموه بأن 
يزاد في قوى أيصارك لقلتم : ليس هذا ملك بل هذا بشر لآنه إما كان يظبر لك 
بصورة البشر الذي ألفتموه اتفبموا عنه مقاله .. 

وأما قولك : ما أنت إلا رجلا مسحوراً فتكيف أكون كذلك وأنتم تعامون 
أفي في التسيز والعقل فوقك» فبل جربتم على مذ نشأت إلى أن استكلت أربمين 
سنة جريرة أو كذبة أو خنى» أو خطأ من القول أو مفباً من الرأي ؟ أتظنون 
أن رجلا يعتصم طول هذه يحول نفسه وقوتها أو يحول الله وقوته ..؟. 

وأما قولك : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم .. فإن الله 
ليس يستعظم مال الدنيا كنا تستعظمه أنت » ولا خطر له عنده ‏ له عندك .. 
ولدس هو عز وجل مما مخاف أحداً كما تخافة لما له وحاله . 

وأما قولك:لن نؤمن لك حتىتفجر لنا من الأرض ينبوعا » إلى آخر ما قلنه» 
فإنك اقترحت علىحمد رسولالله أششاء:منها ما لو جاءك به لم يكن برهانا لنبوته» 
ورسول الله يرتفع أن يفتتم جبل الجاهلين ويحتج عليهم بما لا حجة فيه . ومنها 
ما لو جاءك به كان معه هلاكك » وإنما يؤتى بالحجج والبراهين لمازم عباد الله 
الإيمان » لثلا ييلكوا بها » فإنما اقترحت هلاكك > ورب العالمين أرحم يعباده » 
وأعلم بمصالحهم من أن .هلكهم كما يققرحون » ومنها الحال الذي لا يصح ولا 
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يحوز كونه .. ومنها ما قد اعترفت على نفك أنك فيه معاند متمرد لا تقبل 
ححة » ولا تصغي لبرهان ..! 

فأما قولك : با عمد الله لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوعا فإنك 
سألت هذا وأنت جاهل بدلائل الله » أرأمت لو فملت هذا كنت من أجل هذا 
نببا ؟.. فا هو إلا كقولك ان نؤمن لك حتى تقوم وتّشي على الأرض .. أو 
ليس لك ولأصحايك جنان من مل وعنب بالطائف تأ كلون وتطعمون منبا » 
وتفجرون خلالها تفجيراً » أفصرتم أنبياء بهذا ؟.. 

وأما قولك : أو تسقط السماء كا زعمت كسفاً .. فإن في سقوط السماء عللكم 
«وتى وهلاكك 2 فإنما تريد بهذا من رسول الله أن لكك ورسول رب العالمين 
الله لنبيه وحده على حسب الاقتراح من عباده » لأن العياد جهال با يحوز من 
الصلاح وها لا يحور من الفساد .. وهل رأيت يا عبد الله طبيباً كان دواوه 
لدرفى على حسب اقتراحهم ؟.. تمتى رأيت باعبد الله مدعي حقى من قبل 
رجل أوجب عليه حام من حكامهم فها مضى بيئة على دعواه على حسب اقتراح 
المدعى عليه .. ! 

وأما قولك : أو تأقي باش والملائكة قبلا يقابلوننا ونعاينهم » فإن هذا من 
الحال الذي لا خفاء به إن ربنا عز وجل لدس كاحلوقين بحيء ويذهب ويقابل 
ويتحرك » ويقابل شيئاً حتى يؤتى به » فقد سأاتم بهذا المحال .. 

وأما قولك:يا غبدالله أو يكون لك بدت من زخرف - وهو الذهب - أفا 
بلغك أن لعظم مصر بيوتاً من زخرف ؟ قال : بلى . قال أفصار بذلك نبا ؟ 
قال : لا . قال تفز فكذلك لا يوجب ذلك محمد لو كان له نبوة > وحمد لا 
يغتم جبلك لحجج الله .. ! ' 

وأما قولك: با عبد الله: أو ترقى في السماء» ثم قلت: ولن نؤمن لرقبك حى 
تنزل علمنا كتابا نقرؤه » نا عمد الله الصعود إلى السماء أصمب من النزول عنبا » 
فإذا اعترفت على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فتكذلك حم نزولي»ثم قلت : 
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حتى تنزل علدنا كتابا نقرؤه » من بعد ذلك لا أدري اؤمن بك ؟. فأنت با 
عبد الله مقر بأنك تعاند ححة الله عليك .. وقد أنزل الله تعالى على كلمة جامعة 
نظلات ما امترسته فقال و قل ا رن سبعان. وى هل كنت الاأبشرا رسولة .: 
ولس ال أن ارون ولا ابي ولا كو > 

والحديث يشتمل على فوائد كثيرة فليراجعه ااتتبع » وفي شأن نزول هذه 
الآيات روايات عديدة ذكرها و الطبري » عند تفسير الآيات المباركة . 


يذ لا تخ 
التعليقة (/07) 
ص "0٠١‏ 
تحريف : 
حديث المتعة في صحيح البخاري 


: روى هذا الحديث : 

ه كنا نغزو مع رسول الله يَتْيايِرٌ ولدس معنا نساء » فقلنا : ألا نستخصي 
فنهانا عن ذلك > ثم رخص لنا أن ننككح المرأة بالثوب إلى أجل »ثم قرأ عبد ال 
ذيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طدبات ما أحل الله لم ولا تعتدوا إن الل لا يحب 
المعتدين » 

رواها عن البخاري جماعة من الحدثين » والمفسرين » والفقهاء بهذا النص » 
ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول : الجزء + ص به مخالف ما ذكره 
هؤلاء من وجبين : 

١‏ - حذف كلمة : «ابن مسعود» من سند الحديث - وقد ذكره معظمرم- 
لآأنه كان يقول محواز المتعة » حّى لا تككون قرينة على أن المراد هذه الرواية 
هو جواز نكاح الماعة وترخيصه . 

؟ - حذف كلمة « إلى أجل » من آخر الرواية » لأنبا صريحآ في ترخيص 


للامام الخوئي لتكت تتم 1الإلبل 
نكاح المتعة » يا فهمها الشر”اح وفسّروها » لأن القرخيص في النكاح ‏ في هذا 
المورد ‏ لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة » دون النكاح الدائم » خاصة 
وإن كان المقصود من: هليبس معنا نساء» أي نساؤتا وزوجاتنا » لا مطلق النساء» 
وإلام يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة » ويؤيد ذلك ما ورد في 
بعض المصادر : « ليس انا نساء » . 

ولدلالة هذه الرواية على نكاح المتعة ادعى غير واحد من الفقهاء نسخ هذا 
الحم الثابت في هذه الرواية بتحريم ذكاح المتعة بعد ذلك بروايات اخرى 
تفيد تحريمها . 

ومع أن ذلك لا يتم لحم لأسباب مر“ت عليك - عند مناقشة تلك الروايات 
في آية المنعة ‏ فإن يد التحريف تناولت هذه الرواية فغسّرتها عما كانت عليه 
من الصحة . ألا قاتل الله التحريف »> وأهواء الحرفين [. 

ومن الحدثين». والمفسرين» والفقباء الذين رووا الحديث المذ كور عن البخاري 
على وجه الصحة © هم : 
(أ) البببقي 2 :في سئله الجزء ؟ الصفحة ٠٠١‏ طبعة حبدرآناد 
(ب) السبوطي2 ؛: في تفسيره هو« هد 9مم «المملية | بمحصر 
( ج) الزيلمي2 :في نصب الراية « ده ١6١‏ «دار التأليف « 
( د ) ابن تيمبة :في المنتقى 0 دو لاله «الحجازي ‏ « 
(ه) ابن القم : في زاد المعاد 0 4 و مد علٍصببح « 
( و) القنوجي : في الروضة الندية « ه ١٠١‏ «الخيرية 0 
( ز) مد بن سليان : في جمم الفوائد « هد 4ه ددر التأليف « 

ولهذه الرواية مصادر اخرى وهي : 

( ح) مسند أحمد : الجزء ١‏ الصفحة 4٠٠١‏ طبعة مصر ملفل 
(ط) تفسير القرطبي  :‏ <« 6 د ١١١‏ ٠ه‏ « اميل 
(ي) تفسير ابن. كثير « ”ا ولام هو « علي البابي 


- 
+ جا احم هده صا 


ماإه ا ا 1 ا مك ا 1011 اللبيان 


( ك) أحكام القرآن : الجزء ؟ الصفحة ١84‏ طبعة مصر قفل 
(ل) الاعتبار للحازمي' :. « ل ١ه‏ 5لا1ا « حمدرآباد 


وهناك مصادر اخرى كصحمم أبي حاتم البستى وغير ذلك من امبات 


المصادر . 
* عله ا 
التعليقة (8) 
0 
رأي : 


محمد عبده في الطلاق الثلدث 


فإنه بمدما اثبت أن الطلاق الثلاث لا يقم إلا واحدة » قال : 

« وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهمهم فيها » 
فإن أكثرهم يطلم على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها » ولا يبالي بها » 
لآن العمل عندهم على أقوال كتمهم دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله » . تفسير 
امار . الحزء ١‏ ص 5م" . 

ولبته ذكر مثل هذا الكلام في يحث المتعة» وذلك لما عرفت أن نكاح المئعة 
قد ثبت في الشريعة الإسلامية دون أن يثبت له ناسخ > فلم يبق للقائلين بتحريمه 
غير اتباع أقوال كتيهم دون كتاب الله وسنة رسوله يتفز !. 


عا عا 
التعليقة (.) 
ص 6م 
اختلاق : 
الرازي نسبة الجبل الى الله 


ومن الذين ل يتثيتوا ول يتوقفوا الفخر الرازي عند تفسيره قوله تعالى : 


« يمحو الله ما يشاء ويثدت.. » قال : قالت الرافضة : المداء جائز على الله تعالى 
وهو أن يعتقد شيئا » ثم يظبر له أن الآمر يخلاف ما اعتقده . انتهى . 
سبحانك اللهم إن هذا إلا اختلاق . وقد حكى الرازي في خائّة كتاب 
الحصل عن سلبان بن جرير كلام يقح منه ذكره ولا يحسن مني سطره . 
وإن هذه الكلمة قد صدرت على أثر كلمة اخرى تشابهها تفواه بها بعض 
النصارى في حت الرسول الأكرم يَتايخ حينا جاء بأحكام ناسخة لما جاء به قبلبا 
« كبرت كمة تخرج من أفواههم » وسيعل الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون » . 


#د وي" 
ص 685 
أحاديث : 


مشينة الله في خلقه 


روى الصدوق في كتابي التوحيد ومعاني الأخبار بإسناده عن أبي عبد الله 
نهدن أنه قال في قول الله عز وجل :« وقالت الببود يد الله مغلولة » : لم يعنوا 
أنه هكذا » ولكنهم قالوا : قد فرغ من الأمر » فلا يزيد ولا ينقص » فقال الله 
جل جلاله تككذيباً لقولهم : « غلت أيدهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء » ألم تسمع الله عز وجل يقول : « يمحو الله ما يشاء ويئبت 
وعنده أم الكتاب » . 

وروى العياشي عن يعقوب بن تعيب » وعن حماد عن أبي عبد الله تإفته: 
نحو ذلك » هذه الروايات وغيرها مما نذكره في هذا الفصل موجودة في كتاب 
البحار لشيخنا الجلسي الجزء ا ص .1١147 - ١١‏ 


ليا يا نيا 


( البيان - عم ) 


ل الببان 


التعليقة )١١(‏ 
ص سوس 0 
أحاديث : 
ان الدعاء يغير القضاء 

روى سلمان » قال : قال رسول الله لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا بزيد فى 
العمر إلا البر » رواه الترمذي » باب ما جاء : لا برد القدر إلا الدعاء 50 
ص ١٠و"‏ . 

وروى ثوبان » قال : قال رسول الله مهيز : لا يزيد في العمر إلا البر » ولا 
برد القدر إلا الدعاء » وان الرجل لمحرم الرزق يخطيئة يعملها . 

رواه ابن ماجة : باب في القدر الجزء ١‏ ص 8 . ورواه الحام في المستدرك 
وصححه ول يتعقبه الذهيي الجزء ١‏ ص م44 4 ورواه أحمد في مسنده الجزء ه 
ص بالاءم » ١٠م‏ »> 879 . والروايات بهذا المعنى كثيرة تطلب من مظاتها . 


>« > عو 
التعليقة (؟١)‏ 
ص 19*14 
أهمية : 
آية البسملة 


قد أوضحنا في يحث الاعراب ‏ ص وه؛ - ان إضافة امم إلى الله إضافة 
معنوية » وأن كامة « الله » مستعالة في معناها » وعليه فقد استعملت كمة 
« اسم » في معناها الجامع القابل للصدق على جميع أسمائه تعالى » فهو من باب 
ذكر المفبوم والإشارة به إلى المصداق . وبما أن الاسم الأعظم أشرف المصاديق 
فلا محالة أن يكون أولى وأحى بانطياق المفهوم عليه . وبهسذا يتضح معنى كون 
« بسم الله » أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها : فإن القرب 
بينها قرب ذاتي > إذ المفبوم متحد مع مصداقه خارجا » وقرب سواد العين إلى 
بياضها قرب مكاني » والاتحاد ببنها وضعي . 


للامام الخوئي لا ل ا بي ري تت هاه 
التعليقة )١(‏ 

ص 4# 0 

معرقه : 
بدء الخليقة في الكتاب التكويني 

قال الني يحت : أول ما خلق الله نوري . البحار : باب حقبقة العقل 
و كيفيته ويدء خلقه الجزء راص .000 

وروى حمد بن سئان قال : «وكنت عند أبى عفر الثالى عديعد: فقال با حمد: 
إن الله تبارك وتمالى لم يزل متفرداً بوحدانيته » ثم خلق مدا وعليا وفاطمة 
فكئثوا الف دف « اصول الكاني بإب تاريخ مولد الني ص يوسم »6 والواني 
باب بدء خلق المعصومين الجزء ؟ ص ١68‏ . 


| « « ا ب# 
التعليقة )١4(‏ 
ص 441 
أحاديث : ' 
ان البسملة جزء من القران 


روى الممبقي بإسناده عن ام سامة : 

« أن رسول الل يياكز قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحم فعداها آية..» 
ورواه الحا م في المستدرك الجزء و ص ”7 وقال : صحيبح على شرط الشبخين . 

وعن عمد خير » قال : « سثل علي عن السبع المثاني > فقال : المد لله » 
فقيل له : إنما هي ست آيات » فقال : يسم الله الرحمن الرحم آية . ورواها عن 
أبي هريرة أيضاً . 

وعن أبي هريرة عن النبي تلز أنه كان يقول :« المد لله رب العالمين سبع 
آنات » إحداهن سم الله الرحمن الرحم ... » 

وعن ابنعباس أن النبي يلار كان يستفتح القراءة بسم الله الرحمن الرحم 
و ورواها الترمذي أيضاً الجزء لاص 44 ©». 


السسمسسصيي يي ييه جيجه اللبان 


وعن ابن عمر : أنه كارن إذا افتتح الصلاة كدّر » ثم قرأ بسم الله الرحمن 
الرحمم الممد لله » فإذا فرغ قرأ بسم الله الرحمن الرحمم . قال : وكان يقول 
كندت في المصحف إن / تقرأ ؟! إلى غير ذلك من الروايات . راجم الجزء 
الثالي من سان اليمهقي ص ”7 - 47 . 

وفي كنز العمال في فضل فضائل السور والآيات الجزء ٠‏ ص ١4١‏ وفي باب : 
النسملة آبة ص هلا" : روى الثعلمي عن على نذتتجه أنه كان إدا افتتح السورة 
في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص 
وكان بقول : هي تمام السبع المثاني . 


التعليقة )١١(‏ 
ص)كة 0 
قصةه: 
نميان معاوية قراءة البسملة 

روى السسهقي الجزء ؟ ص 4؛ بإسناده عن أنس بن مالك أنه قال : 

« صلى معاوية بالمدينة صلاة » قجهر قيها بالقراءة » فقرأ , بسم الله الرحمن 
الرحم لأم ل انول ندرا جا دونه الى بها عن ققى لك قرا 1 
يكبر حين مهوي حتى قضى تلك الصلاة» فاما سل ناداه من شهد ذلك من المهاجرين 
من كل مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت ؟ فاما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله 
الرحمن الرح للسورة التي بعد أم القرآن » و كبر حين هوي ساجدا » ورواها 
بطريق آخر » غير أنه قال : فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحم لا. م القرآن » ولم 
يقرأ بها للسورة التي بمدها » وزاد « الأنصار » . 

ورواها الحاكم في المستدرك الجرء ١‏ ص 70# وقال : حديث صحبح على 
شرط مسلم . 


+ ا # 


للامام الخوئي لمكتست ل سس ك0 : /ااه 


)١15( التعليقة‎ 

ص 444 

قراءة 
الني البسملة وتوجيه رواية أنس 

تقدمت إحدى هذه الروايات'في ص 444 » وروى قتادة عن أنس : أرن 
قراءة رسول الل يماي كانت مدا » ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحم > يمد بسم 
الله » ويمد" الرحمن > ويد الرحم « سنن السيبقي - باب افتتاح القراءة في الصلاة 
بسم الله الجزء و ص 40 » والمستدرك » حديث الجبر يسم الل الجزء ١‏ 
ص ”7# 6 . 

وروى شريك عن أنس قال: ممعت رسول الله معاي يحبر ببسم الله الرحمن 
الرحيم . قال الحام : رواة هذا الحديث عن آخرم ثقات . 

وروى المسقلاني قال : صليت خلف المعتمر بن سلمان ما لا أحصي صلاة 
الصبح والمفرب فكان يجبر بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها 
وسمعت المعتمر يقول:ما آلو أن أقتدي بصلاة ابي وقالى ابي : ما آلو أن أقندي 
بصلاة أنس بن مالك »> وقال أنس ين مالك : ماآلو أن أقتدى بصلاة رسول 
اذ وجل ١‏ ش ْ 

قال الحا : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات « المستدرك الجزء ١‏ ص 
وقنات افك" ْ 

وروى أبو نعامة عن أنس » قال : كان رسول الله يَياِمٌ وأبو بكر وعمر 
لا بقرأون يمني لا يحبرون بسم الله الرحمن الرحم « سان البيبقي - باب من قال 
لا تحبر بها الجزء اا ص 67 ©». ١‏ 

أقول : يمكن أن يكون المراد من رواية أنس المتقد.: ‏ التي استدلوا.يها 
على أن البسلة ليست من القرآن - أن رسول الله يُيليز ومن بعده ل يجبروا 
بالبسملة » والقرينة على ذلك هذه الرواية الأخيرة » ويؤيد هذا أن أنس قد عبر 
في الرواية المتقدمة بعدم سماعه القراءة » بل وفي بعض روايات أنس قال : فل 


6ه ا 00 الميبان 


أسمع أحداً منيم تحبر بسم الله الرحمن الرحيم » وفي بعضها قال : صلى بئا 
رسول الله يَتيإيك فلم يسمدنا قراءة بسم الله الرحمن الرحمم .. « سنن النسائي 
- ياب ترك الجهر يسم الله - الجزء ١‏ ص ١64‏ » وعليه فلا معارضة بين رواية 
أنس المتقدمة وما ذكرتاه من الروابات الدالة على أن رسول الله متي ومن بعده 
كانوا يق رأوتها ٠‏ 

نعم ذكر في رواية واحدة : أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحمم في 
أول قراءة ولا في آخرهاه صحيح مسلم - باب حجة من قال لا تحبر بالبسملة ‏ 
الجزء ب ص ١5‏ 4إلا أن في سند هذه الرواية الوليد بن مسم القرشي ‏ وفي وثاقته 
كلام » بل صرح غير واحد بكثرة خطئه »أو تدلسه راجع تهذيب التبذيب». 

وأما رواية قتادة عن أنس : كان رسول الله يتيز وأبو بكر وعمر وعؤان 
يفتتحون القراءة بالحد لله رب العالمين « الترمذي باب ما جاء في افتتاح القراءة 
بالجد ‏ الجزء ؟ ص ه4 »© وسان أبي داود باب الجهر ببسم الله الجزه ١‏ ص 
6 وقريب منه هارواه النسائي باب البداءة بفاتحة الكتاب الجزء ١‏ 
ص ١17"‏ ©». 

فبذه الرواية حمولة على أن رسول الله جَثيال ومن بعده كانوا ببدأون بقراءة 
فاتحة الكتاب» وقد أطلتى جمل : المد لله رب العالمين على سورة فاتحة الكتاب 
ووقم مثل ذلك في بعض الروايات المتقدمة » وعلى ذلك حملبا الشافمي أيضا . 


:* # #"د 
التعليقة )١1(‏ 
ص 47١‏ 
ابن تيمية 
ونقله أحاديث جواز زيارة القبور 


إن كثرة الروايات في المقام» واستفاضتها أغنتنا عن ذكرها » إلا أننا نذشكر 
بعض ما رواه عبد السلام بن عبد الله بن تيمية جد أحمد بنفسه في كتابه «المنتقى 
من أخمار المصطفى » وبعض ما رواء غيره : 


للامام الخوئي لل سسس؟؟بب سحب سسب 8ه 


١ح‏ روى عن بريدة © قال : 

« قال رسول الله يتيز : قد كنت نبمتيم عن زيارة القبور » فقد أذرنف 
محمد في زيارة قز أمه 6 فروروه) فإنها تذكرة الآخرة » قال : رواه 
الترمذي وصححه . 

؟ - وعن أبي هريرة » قال : 

« زار النبي يبايغ قبر امه فبكى وأبكى من حوله فقال : استأذنت ربي 
أن أستغفر لها » فل يأذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرها » فأذن لي» فزوروا 
القمور » فإنها تذ كر الموت » . قال : رواء الماعة . 

م - وعن عبد الله بن ألي ملبكة : 

« إن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أم المؤمنين من أبن 
أقبلت ؟ فالت : من قبر أخي عبد الرحمن » فقلت ها : أليس كان نهى رسول 
الله يموي عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم . كان نهى عن زيارة القبور» ثم أمر 
بزيارتها » قال : رواء الأثرم في سننه . 

أقول : قال الشخ جمد حامد الفقي في تمليقه على الكتاب » ورواء ابن 
ماجة > والحام » والبغوي في شرح السنة . 

؛ - عن أبي هريرة : 

« ان النبي يتيز أتى المقبرة » فقال السلام علمكم دار قوم مؤمنين © وإثا 
إن شاء الله بم لاحقون » قال : رواء أحمد » ومسلم » والنسائي . ولأحمد من 
حديث عائشة مثله » وزاد : اللبم لا تحرمنا أجرهم 2 ولا تفتنا بعدهم . 

ه - وعن بريدة > قال : 

د كان رسول الله يمه يعامهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : 
السلام علمم أهل الديار من المؤمنين والمسامين » وإنا إن شاء الله بم للاحقون » 
نسأل الله لنا ولك العافية » قال : رواه أحمد» ومسل» وابن ماجة - المنتقى - 
الجزء وءص»١١ا.‏ 


فم مسح ف )قغحصتحييتح. الفغناة 


- روى ابن عمر عن رسول الله ماف : 

« من حج” فزار قبري بعد وفاني كان كمن زارني في حماتي». رواه الطبراني 
في الأوسط » والبيرقي في السان . 

- وروى أيضا عنه يؤر : 

« من زار قبري وجبت له شُفاعت » . رواه ابن عدي في الكامل »2 والسسبقي 
في شعب الإييان . 

م - روى أنس عن رسول الله عا : 

« من زارني بالمدينة حتسبا كنت له شهيداً أو شفيما يرم القيامة » . رواه 
المببقي في شعب الإببان - كنز العمال فضل زيارة القبور الجزء م ص 6ه . 

9 - روى أبو هريرة عن رسول الل يتيز : 

« ما من رجل يزور قبر حميمه فيسم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام 
وأنس به » حتى يقوم من عنده » . رواه أبو الشيخ » والديامي . 

: وروى أيضا عنه يي‎ - ٠ 

مامن رجل يمر' بقبر كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرقه ورد عليه 
السلام ». رواه تام » وخطيب »4 واين عساكر » وابن النجار . قال في كنز 
العمال : وسنده جيد . والروايات التي جمعها في كنز العمال الجزء بم ص وده وما 
بعدها وص ه١١‏ وما بعدها يقرب من ثمانين رواية » من أراد الاطلاع عليبا 
قلير اجعها .. 

: روى أبو هريرة أن رسول الله يتيإكز قال‎ -١ 

« هامن أحد يسم علي" إلا رد الله إلي" روحي حت أرد عليه السلام ». سان 
الببهقي باب زبارة قبر النبي يميرك الجزء ه ص 75 . 

: روى ابن عمر في استلام الحجر » قال‎ - ١ 

دكات رسول الله يعي يستهه ويقبله » فقال -- السائل - : أرأيت إن 
زحمت ؟ أرأيت إن غلبت ؟ قال : اجمل أرأيت بالسمن » رأيت رسول الله 
عَتيؤيم يستامه ويقبّله » . رواه البخاري في الصحمح عن مسدد . 


للامام الخوني ل 20 ااه 


: روى ابن عباس » قال‎ - ١ 

«رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه . قال : رأيت رسول الله عتعاظ 
فعل كذا » . قلت رواء الطبالسي وغيره . 

4 - وروى أبو جعفر : 

٠‏ أن ابن عباس قبل الركن » ثم سجد عليه » ثم قب » ثم سجد عليه 
ثلاث مرات ». 

: روى عكرمة عن ابن عباس »2 قال‎ - ١6 

« رأيت النبي يخيايظ يسحه على الحجر » سأن البيهقي باب السجود عليه 
على الححر - الجزء موص 7 2 ولا . 

5 - روى داود بن أبي صالح » قال : 

« أفبل مروان يوما فوجد رجلاً واضعا وجبه علىالقبر» فأخذ برقبته وقال: 
أتدري ما تصنع ؟ قال : نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيرب الأنصاري - رضي 
الل عنه ‏ فقال : حجنت رسول الل مار وم آت الحجر » “معت رسول الله 
يتيز يقول: لا تبكوا على الدين إذا ولبه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير 
أهله » . رواه الحام في المستدرك الجزء ؛ ص 6٠١ه‏ > وصححه ول يعقبه الذهي. 

وروى ابن تبمبة روايات تقبيل الحجر واستلامه » ووضم الخد عليه في 
المنتقى الجزء ؟ ص ١5١‏ 58420742 ؟. 

- وأخرج الحافظ ابن عساكر . 

« أن فاطمة جاءت »> فوقفت على قبر رسول الله از فأخذت قيضة من 
تراب القبر » فوضعت على عبنيها وبككت : ش 

- وأخرج أيضا : 

« أن أعرابياً جاء إلى قبر النبي يبري » وحثا من ترابه على رأسه» وخاطبه 
وقال : وكان فيا انزل عليك : ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جارك .. وقد ظامت 
وجننك تستغفر لى » فنودي من القبر : قد غفر لك . وكان هذا بمحضر من علي 
أمير المؤمئين » . 


0 الات تت الل 


- وأخرج أيضا : 
« أن بلالا أتى قبر النبي عَنعي وجعل يبكي عنده ويمرغ وجبه عليه» فأقبل 
الحسن والحسين فجعل يضمها ويقبلها » الغدير الجزء ه ص لالا١‏ - ١78‏ . 


+ > 6ن 
التعليقة )١8(‏ 
ص99 0 
تيمصة 
الألوسي لاشيعة 


ونظير الاتهام الاذكور في ( ص 477 ) ما ذكره الآلوسي عند تفسير قرله 
تعالى : « كلُوا واشربوا حتى يتبسن لك” الخبط' الأبيض' من الخيط الأسودٍ 
من الفجر » من أن الشبعة يحوزون الأكل والشعرب إلى طلوع الشمس . 

ولست أدري إلى أي سناد استند في هذه النسبة » وهو في بنفداد عاصمة 
العراق » والعراق مقر الشيعة قديما وحديثا » ولا سما أن المشاهد المشسرفة قريبة 
من بغداد » وقل" من يوجد من غير الشيعة فيبا . أضف إلى ذلك أن ال لوسي 
م يكن بعيدا من كتب الشيعة ومؤلفاتها . 

ولعمري : إن هذه النسبة وأمثالها هي التي فرآقت بين المسامين » وحَكّمت 
عليهم أعداءهم . ولعلها كانت دسائس أجندية . 


3 3# # 
التعليقة )١5(‏ 
ص 41717 
حوار 
بين المولف وعالم حجازي 


كقبت شيخاً فاضلاً يدعى بالشيخ زين العابدين في المسجد النبوي الشسريف 


للامام الكوئي ا لس اش 8ت 


سنة تسرفي بحج بدت الله الحرام عهم1 يترصد لمن يسجد على التربة فيأخذها منه 
فقلت له : يا شخ أما حرم رسول الله يتاي التصرف في مال المسلم بغير إذنه 
ورضاه ؟ قال : نعم. قلت : فاماذا تسلب هؤلاء المسمين أمواهم» وهم يشبدون 
أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله ؟ قال : هم مشمر كون اتخذوا التربة 
صنما يسجدون لها . قلت : أتسمح ل بالمذاكرة حول هذا الموضوع ؟ قال : 
لا بأس . فشرعنا في المذاكرة والملناظرة حت انتهى الأمر إلى أن اعتذر ما 
ارتكيه » واستغفر الله ربه » وقال : إفي كنت رجلد التس عليه الأمر . ثم 
التمسني المذا كرة معه في مواضيم شتى فكان ينعقد مجلس لحاضرق في المسجد 
النبوي كل ليلة» وبقينا زهاء عشر لبال نجتمع فيه ونحن جماعة مختلطة من مختلف 
المذاهب» وتجري المناظرة بيني وبين الشيخ حول تلك المواضيع » وكانت عاقبة 
الأمر أن تبرأ الشيخ مما كان يعتقد في حى الشيعة » ووعدني أن ينشير > انسراتي 
في جريدة « ام القرى » ليتبين الأمر اغير المعاندين للحى » من التيس عليهم 
الأمر » وأن يبعث إلى نسخة من تلك الجريدة ‏ إلا أنه.م يف بوعده ولءل 
الظروف / تساعده » وحالت الأوضاع بينه وبين ما يريد . 


او 
التعليقة )٠١(‏ 
ص 4107 
فضيلة : 


ثربة الحسين 
روى أبو يعلى في مسنده » وابن أبي شدبة وسعيد عن منصور قي سنله عن 
مسند على » قال : 
د دغلت على الني يتنا : ذات يوم »> وخمناه تفيضان قلت : با نبي الله 
أغضبك أحد ما ثأن عبنيك تفيضان ؟ قال : بلى قام من عندي جبرئيل قبل » 
فحدثني أن الحسين يقئل بشط الفرات » فقال : هل لك إلى أن أشعك من تربته 


ا جيجتبجح بججشيييكت لاشئاة 


قلت : نعم » فمد يده » فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فم أملك عبني أن 
فاضتا ». 

عَتهط ذات يوم فاستبقظ وهو خائر النفس » وفي يده تربة حمراء يقلبها» فقلت: 
ما هذه التربة يا رسول الله ؟ قال : أخبرني جبرئيل أن هذا يقتل بأرض العراق 
«للحسين» فقلت لجبرئيل: أرني تربة الأرض التي يقتل بها“ فهذه تربتها » ورواها 
ابن أبي شيبة عن ام سامة مع اختلاف في ألفاظها ؛ وروى ابن ماجة والطبالسي 
وأبو نعيم ما يقرب منبا عن ام سلمة . وروى أبو نعيم عن أنس ما يقرب من 
مضموتا أيضا > « كنز الممال الجزء ٠“‏ الصفحة ه١١1‏ © ١١5‏ ». 


عد د 
التمليقة (١؟)‏ 
ص 1714 
تأويل » 
آية السجود بالكشف 
قال الحسن بن منصور : 


ولما قبل لإبليس : اسجد لآدم » خاطب الحق فقال : ارفع شرف السجود 
عن مسري إلا لك في السجود حتى أسجد له » إن كنت أمرتني فقد نبيتني» فقال 
له : فإني اعذبك عذاب الأبد » فقال : أو لست تراني في عذابك ل ؟ فقال : 
بلى » فقال : فرؤؤيتك لي تحملني على رؤية العذاب افعل بي ما سْنئت » . تفسير 
ابن روزبهان الصفحة 7١‏ طبعة الهند . 

أقول : فلتقر عبون أصحاب التكشف - ابن روزبهان وأمثاله - يذه 
المكاشفة ونظائرها الخالفة لمك العقل » وصريح القرآن > وضرورة الدين . 


عد #2 


للآماء الاوقي. سسحتت تممه سيد «قلاة 


التعليقة (؟؟) 
ص 10908 
حديث : 
عن الصادق مزيينا: : 


« قال إبليس : رب اعفني من السجود لآدم » وأنا أعبدك عبادة لا يعبدكبا 
ملك مقرب » ولا نبي مرسل » فقال جل جلاله : لا حاجة لي في عبادتك » إِنما 
عبادقي من حيث اريد » لاهن حيث تريد » تفسير الصافي » عند تفسير قوله 
تعالى : فسجدوا إلا إبليس > ص 58 . 

وقال عنمتهد: - أيضاً ‏ في جواب سؤال الزنديق : 

| ه كيف أمر الل الملائكة لآدم ع سد اد الاقم نيط نكن 
سجوده لله إذا كان عن أمر الله » البحار - باب سجود اللملائكة ومعناء » الجزء 


وحص #79" . 
« ب« # 
التعليقة (؟) 
ص 1375 
الاسلام : 


يدور مدار الشهادتين 

روى مماعة عن الصادق تتتكتبد: : 

« الإملام شهادة أن لا إله إلا الله » والتصديق برسول الله» به حقنت الدماء 
وعليه جرت المناكح والمواريث » الوافي باب ان الإيمارنف أخص من الإسلام 
الجزء اص .١86‏ 

وروى أبو_هريرة عن رسول الله يمه قال : 

د اقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا في وبما جلت به » فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا يحقبا وحسابهم على الله » ورواها 


5 لل7كلفيصحصيصسيييب. السبان 


جابر وعبد الله بن عمر باخةلاف يسير ‏ صحيح مسلَ باب الأمر يقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله همد رمول لله الجزء ١‏ ص وم . 

قال في « تيسير الوصول » بعد رواية عبد الله بن عمر : أخرجه الشيخان - 
الجزء ١‏ ص 7١‏ وهذه الرواية رواها الترمذى عن أي هريرة» باب ما جاء أمرت 
أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الل الجزء ٠١‏ ص 8 “,ورواها النسائي 
عن أنس أيضا - كتاب « تحريم الدم » الجزء ؟ ص 15١‏ » وباب على ما يقاتل 
الناس ص 844 4ورواها أحمد في مسنده الجزء ؟ ص هخ > 84ه عن أبى هريرة 
والجزء *«ص ١94‏ »> 84؟ عن أنس والجزء ه ص 745 عن معاذ بن جبل . 
وص #م؛ ما يؤدي معناها عن عبيد الله بن عدي ؛ قال في « تبسير الوصول » 
الجزء ١‏ ص 7١‏ بعد رواية عبيد الله أخرجه مالك . 

وروى أبو هربرة أن رسول الل عنتزيز قال : 

«امرت أن اقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الل » فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا يحقه» وحسايه على الله » صحيح البخاري باب قتل من 
أبي قبول الفرائض الجزء م ص.0» ورواها مس أبو داود وابن ماجة والترمذي 
والنسائي وأحمد والطبالسي . 

وروى أوس بن أوس الثقفي » قال : 

د دخل علينا رسول الله يتياغ ون في قبة في مسجد المدينة » فأتاه رجل 
فساره بشيء لا ندري ما يقول » فقال يتليغ اذهب قل لهم يقتلوه » ثم دعاه 
فقال : لمله يشهد أن لا إله إلا الله وأفي رسول الله » قال : نعم » فقال : اذهب 
فقل لهم برسلوه » أمرت أن اقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الل وأني 
رسول الله فإذا قالوها حرمت على دماوّهم وأموالهم إلا نحقها » وكان حسابهم 
على الله . 

رواها أبو داود الطبالسي وأحمد والدارمي والطحاوي «١‏ كنز العمال في حكم 
الإسلام طبعة دائرة المعارف العانية الجزء وص ولا" ». 

## و 


للامام الخوني ب ل ل 9ه 
التعليقة (4؟) 


ص 4078 
العبادة : 
وأقسام دوافعها 
روى جمد بن يعقوب بإسناده عن أبى عبد الله تتينتج: قال : 
إن العمباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عز وجل خوفا * فتلك عبادة العبيد » 
وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب» فتلك عبادة الاجراء» وقوم عبدوا 
الله عز وجل حباً له » فتلك عبادة الأحرار » وهي أفضل العبادة » . وروى 
الشمخ الصدوى بإسناده عن الصادى جعفر بن مد نزقتناة: مايقرب من ذلك 
وقال على بنجتجدد في « نبج البلاغة » : : 
« إن قوم عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التحار > وإن قوم]ً عبدوا الله رهبة 
فتلك عبادة العبيد» وإن قوم عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار» الوسائل 
مقدمة العبادات » باب ما حوز قصده من غايات النية الجزء ١‏ ص ٠١‏ . 
ع* عد عند 
التعليقة (5؟) 
اص 446 0 
الأمر بين الأمرين 
وححسنات الناس وسيئاتهم 
روى الحسن بن على الوشاء عن أبي الحسن الرضا عزمتيد: قال : 
« سألته فقلت : الله فوكض الأمر إلى السصاد ؟ قال : الله أعز من ذلك . 
قلت : فجبرهم على المماصي ؟ قال : الله أعدل وأحك من ذلك . قال ثم قال : 
قال الله يا ابن آدم أ أولى يحسناتك منك » وأنت أولى بسيئاتك مني . عملت 
المعاصي بقوتي التي جعلتها فبك » الوافي باب الخير والقدر الجزء اص 9١١ا.‏ 
عو هزد 


4ه لل سس )يبب المسان 


التعليقة (5؟) 


ص ١م41‏ 
مصادر : 
رواية الشفاعة 

هذه الرواية:: « لكل نبي دعوة وأردت إن شاء الله أن أختبىء دعوتي 
شفاعة لامتي يوم القيامة » مذ كور في صحيح البخاري » كتاب الدعوات باب ١‏ 
الجزء با ص ه4١‏ > وصحيح مسلم باب اختباء النمي دعوة الشفاعة لامته الجزء ١‏ 
ص ١.‏ 6 100 وأخرجها عن أنس وعن جاير أيضا وأخرجها مالك في الموطأ 
عن ألى هريرة باب ما جاء في الدعاء الجزء ١‏ ص ١١‏ طدبعة مصطفى #سدد 
المشروحة . وأخرجبا ان ماجة في سئنه باب ذكر الشفاعة الجزء ا ص ١ءم‏ 
لبعز" الطيحة افلس سي رو شري ا علدو عن أبي هريرة الجزء ١‏ 
ص ولا« > سرس > زوج 2 نوس 4.42 2 2 .نغ 4 5م 24 وعن أل سعمد 
الخدري الجزه م 7 #وعن أنين الجزء ماص 21١4‏ ."6م١5‏ 2و.؟) 
04 > لام > 49م 4 وعن جاير الجزء + ص 84+ > وم » وعن أبىي ذر : 
الجزءه ص .١148‏ 


نيا نظا تن 


الجد لل على ما أنعم علينا بنشر هذا القسم من الككتاب » راجين منه سبحانه 
أن ينفع به المسادين وغيرهم » ويحعله وسيلة إلى معرفة القرآن » وفهم أسراره 
ومغازيه. نسأله التوفئق لإ كال هذا التفسير» فإنه غاية السؤل٠‏ ومنتهى المأمول. 
والله ولى التوفيق . 1 


المواف 


'الفمكارنتتة. 


؟ ‏ فبرس الاحاديث 

* ب فبرس الاسر 

ه ‏ فبرس الشعر 

ل فبرس الموضوعمات 
2 فبرس مصادر البحثكث 


( الببان - 4" ) 


عاله مع الله قل هاتوا برهانكم 
ءعاشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم 
احل لكم ليلة الصيام 

الاخلاص ( سوررة كاملة ) 
أدعوذي استجب لكم 

اذا قمتم للصلاة فاغسلرا 

اذا السماء انشقت 

اذا السماء أنفطرت 

استجيبوا لله وللرسول 

أشداء على الكفار رحماء بيذهم 
اعلموا ان الله شديد العقاب 
اعدلوا هو اقرب للتقوى 

اف لكم ولما تعبدون 

افرايت من اتخذ الهه هواه 


مك" 
36 

لالص 
للف 


اقتريت الساعة وانشق القمر 
الا الذين يصلون 

الا الذين يصلون الى قوم 

الا الذي فطرني فانه 

الا انه يكل شيء محيط 

الا تنفروا يعذيكم عذابا اليما 
الا على ازواجهم او ما ملكت 
الان خفف الله عنكم 

الان علم الله ان فيكم ضعفا 
الا له الخلق والامر 

الا عيادك منهمٌ المغلصون 

الذي جعل لكم الارضمهدا 

الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
الذين يجعلون مع الله الها 

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
الله الذي رفع السماوات 

الله لا اله الا هى الحي القيوم 
الم تروا ان الله سخر لكم 

الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا 


, 06 


, “0١ 


1١ 7/‏ 
كرض 
فضا 

145 
كك 
كوم 
74 
نان 
نلضنا 
غ8 
قشف 

يف 
لما١ا‏ 

54 
كلع 

/7ع1 
1 
/الم 4 
67+ 


الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم 
اليس الله بكاف عبده 


ام خلقوا من غير شيء 


6 


امع يقولون شاعر نتريبص به ريب المنون 


ام يقولون نحن جميع منتصر 

انا اعطيناك الكوثر 

انا كفينات المستهزئين 

انا نحن نزلنا الذكر 

انا نخاف من ربنا يوما 

انا هديناه السبيل 

ان الذي فرض عليك 

ان اكرمكم عند الله اتقاكم 

ان ترك خيرا الوصية 

ان احسنتم احسنتم لانفسكم 

ان جاءكم فاسق ينبا فتبينوا 

ان رحمة: الله قريب من المحسنين 
ان السمع والبصر والفوّاد 

ان شجرة الزقوم ٠‏ طعام الاثيم 
إن شانئك هو الابتر 

ان عبدت بني أسرائيل 

انفرو! خفافا وثقالاا وجاهدوا 
أنك لا تهدي من احبيت 

أن الله اصطفى آدم ونوحا 

ان الله بالناس لرؤّوف رحيم 
ان الله ربي وريكم فاعبدوه 

ان الله على كل شيء قدير 

ان الله لا يخفى عليه 

ان الله لا يهدي القوم الظالمين 
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
أن الله يحكم ما يريد 

ان الله يامر بالعدل والاحسان 
ان الله يامركم ان تؤدوا 

ان المبذرين كانوا 

انما يعلمه بشر 

انما يوقى الصابرون 


الما , 


14 2 
را 


غ15 


ع 


اعم 


انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله لا 
انما جزاء الذين يحاريون الله لك 
ان نشا نخسف بهم الارض بح 
ان هذا القرآن يهدي 17 

انه لقرآن كريم نرف 
اني اخاف ان عصيت ربي فت 
ان يردن الرحمن بضر بطق 
او آخران من غيركم ك8 
او ترقى في السماء 10 
او تسقط السماء كما زعمت 101 
اى تكون لك جنة 5 
اولئك الذين انعم الله 14 كع 
او يكون لك بيت من زخرف ليل 
او يلقى اليه كنز او 1 
او ينفعونكم او يضرون الل 
اهدنا الصراط المستقيم اد نلك 
اياك نعيد واياك نستعين 2,55 لامع 
بديع السماوات والارض ك1 
يسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ 3 
بلسان عربي مبين ينف 
تبت يدا ابي لهب وتب 7 

تتجا في جنويهم عن المضاجع االاء 
تمتعوا في داركم ثلاثة ايام هم 

تنزيل الكتاب .من الله العزين 60 
تنزيل هن رب العالمين باينا 
ثم اورثنا الكتاب الذين 54 
ثم كلي هن كل الثمرات فاسلكي لح 
حتى تعلموا ما تقولون يض 
حتى تنكح زوجا غيره كف 
حتى يأتي الله بأمره ف 
الحمد لله الذي انزل على عبدهد ااكتاب ‏ 4 

الحمد لله اك 
الحمد لله رب العالمين لق 
سورة الحمد كاملة ( الفاتحة ) لاع 
الحمد لله قاطر السماوات والارض ادع 
حملته امه كرها ووضحته كرها يدانا 
خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ٠‏ 

ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ” 
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو /اعاغ 

رب السماوات والارض 4 لط 
رب العالمدن الرحمن الرديم 5 


رب المشرقين ورب المغربين 
ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم 
ربكم الذي يزجي لكم 

الرحمن الرحيم 

رسولا يتلو عليكم ايات الله 
الزاني لا ينكح الا زائية اى مشركة 
سبع ليال وثمانية ايام حسوما 
سبحان الذي خلق الازواج 
سبحانه وتعالى عما يقولون 
سخرها عليهم سبع ليال 
سيصلى نارا ذات لهب 

سيهزم الجمع ويولون الدير 
صراط الذين انهمت عليهم غير 


535 
/ا5 , 6م 


الارض 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء 
عفا الله عنك لم اذنت 
على قلبك لتكون من المنذرين 
غلبت الروم 
غلت ايديهم ولعنوا يما قالوا 
فاحكم بينهم بما انزل الله 
فاذا استاذنوك لبعض شانهم 
فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
فاد.بر لحكم ربك ولا تطع 


فاصدع بما تؤمر واعرض 


حك 


مع 
6.34 
كف 
ا 
تلفق 
534 

له 
1 
ا 
0 
لمن 
يذه 
ا 


فاقذلوا المشركين حيث وجدتموهم 90# 2 504 , 


5515 
فان تولوا فقل حسبي الله 
فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض 


فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا 


فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
فانما يسرناه بلسانك 
فريقاهدى وفريقا حق 

فسوف ياتي الله بقوم يحبهم 
فصل لربك وانحر 

فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا 
فقال ان هذا الا سحر يؤثر 
فلا اقسم برب المشارق 

فلا تهنوا وتدعوا الى السلم 


٠ وردت في امكنة متعددة اما هذه الصمفحةفهي مكان تفسيرها‎ )١( 


34> 
لق 
لض 
34 
ذف 
ل 
4 
الى 
/ع40 
0 
7 
رذن 


فلما جائهم الحق من عندنا 
فلياتنا بأية كما ارسل الاولون 


فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 

فمن ابتفى وراء ذلك 

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
فمن شهد متكم الشهر فليصمه 
فمن عفي له من اخيه ششيء 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 


قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال 
قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام 
قال ربنا الذي اعطى 

قال ما مكنني فيه ربي خير 

قال هل يسمعونكم اذ تدعون 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
قاتلوا المشركين كافة كما 

قال افتعبدون من دون 

قالوا بل وجدنا آباءنا 

قالوا ما انتم الا بشر 

قالوا تعبد اصناما 

قد انزل الله اليكم ذكرا 

قد تبين الرشد من الغي 

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
قد مكر الذين من قبلهم 

قل ءالله اذن لكم ام على الله تفترون 
قل اتعبدون من دون الله 

قل ارئيتم ان اتاكم عذابه 

قل ان تخفوا ما في صدوركم 

قل انما امرت أن اعبد 

قل الله يبدؤ الخلق ثم 

قل فلله الحجة البالفة فلو شباء 
قل كل يعمل على شاكلته 

قل لا اجد فيما اوحي الي 


يل 
ل 
تدقف 
1184 
لفن 
.6 


ده د برضن 


الف 
41 
لل 
ا 
3 
0 
اطق 


13 


نل 
ليق 
1 
44 
44 
لق 
ع 
63 
214 
م 
ل 
إل 
ع 
“ع 
3" 
0 
لمع 
ل 
ينض 
ل 
4 
6ع 
664 
/اء 
ا 
60 
”> 


ممه 


قل لئن اجتمعت الانس 6 
قل للذين آمنوا يغفرو! ركس 
قل لله الشفاعة جميعا 1 
قل هل يستوي الذين يعلمون 52 
قل هو الله احد 114 
قل ما يكون لي ان ايدله 1١4١‏ 
قل من حرم زينة الله 1 
قل يا اهل الكتاب تعالوا الى ا 
كيرت كلمة تخرج من افواههم ردك 
كتاب احكمت اياته ثم فصلت 9 

كتاب انزلتاه اليك 11 

كتب”" على نفسه الرحمة 5 
كتب عليكم القصاص ع 
كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت و 
كذب الذين من قبلكم 0 
كذلك زين للمسرفين "5 

كذلت الله يفعل ها يشاء اك 
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم 0 
لا اكراه في الدين ا 
لا تدركه الابصار و 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ‏ ١ل"اغ‏ 
لا تقريوا الصلاة وانتم سكارى نارف 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ل سلضٌل 
لا يتكلمون الا من اذن ايع 
لا يستاذنك الذين يؤمنون ا 
لا يمسه الا المظهرون لكف 
لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ ل 
لقد جاءكم رسول من إنفسكم 58٠‏ , 1587 , 5608 
للسائل والمحروم لفق 
لله الامر من قبل ومن بعد لع 
لنبلوهم ايهم احسن عملا انض 
لنعلم اي الحزبين احصى كما يلض 
لو كان فيهما آلهة إلا الله نلك ” رقف 
لى لا انزل عليه آية من ريه 0 
لو ما تاتينابالملائكة دلبل 
ليجزي قوما بما كانوا يكسبون لضن 
ليس عليك هداهم ولكن ع 
ليس كمثله شيء وهى السميع البصير ‏ 455 
لدهلك من هلك عن بينة 56 

ما افاء الله على رسوله 8 
ها ترى في خلق الرحمن من تفازت ط 
ما قلت لهم الا ما امرتني 6 


ااه 


ما كان حديثا يفترى ولكن 

ما كان لاهل المدينة ومن حمولهم 
مالك يوم الدين 

ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو 
ممن ترضون من الشهداء 

من الذين هادوا يحرفون 

من عمل صالحا فلنقسه ومن 

من المؤمنين رجال صدقوا 

من يطع الرسول ققد اطاع الله 
من آيات محكمات هن ام 

النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا 
نيىء عبادي اني انا الففور 
نبئنايتاويله 

نزل يه الروح الامين 

وابتغ فيما آتاك الله 

واتبع ها يوحى اليك واصبر 
واحسن كما احسين اليك 
واحسنوا ان الله يحب المحسنين 
واحل الله البيع وحرم الريا 
واحل لكم ما وراء ذلكم 


واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 


وادعوه خوقا وطمعا 

واذا جاءتهم آية 

واذا سالك عبادي عني فاني 
واذا قلتم فاعدلو! 

واذا جائتهم آية قالوا 

واذ قال ابراهيم لابيه 

واذ قال الله يا عيسى بن مريم 
واذ قال عيسى بن مريم 

وان قالوا اللهم أن كان 

واذ يعدكم الله أهدى 

واذكر اسسماعيل واليسع و 
واذ واعدنا موسى اربعين ليلة 
وارسلنا الرياح لواقح 
واستعينوا بالصير والصلاة 
واسروا قولكم او اجهروا 
واسماعيل واليسع ويونس 
واشهدواذوي عدل 

واطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واعبدوا الله ولا تشركوا يه 
والذان ياتيانها منكم 


كل 


ككلا, 


والذين جاهدوا فينا 

والذين عقدت ايمانكم 

والذين في اموالهم حق معلوم 
والذين هم لفروجهم حافظون 
والذين يصلون ما امر الله 
وألله انزل .من السماء ماء فاحيا 
والله الغني وانتم الفقراء 

والله يهدي من يشاء الى 

والهكم اله واحد 

وان اعبدوني هذا صراط مستقيم 
وانيتنا فيها من كل شيء موزون 
وان جاهداك على ان تشرك 
وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وان الساعة لآتية 

وانكهوا الايامى منكم 

وان كنتم في ريب مما نزلنا 
وانك لتهدي الى صراط مستقيم 
وانك لعلى خلق عظيم 

وان لك لاجرا غير ممنون 

وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم 
وان من قريةالا نحن 

وان المساجد لله فلا تدعو 

وان هذا صراطي مستقيما 

وانه تنزيل رب العالمين 

وانه لذكر لك ولقومك 

وانه لكتاب عزيز 

وانه لهدى ورحمة للمؤمنين 
وان يروا آية يعرضوا 

وان يمسسك الله بخير فهو على 
وان يمسك الله بضر فلا 
واوصى ربك الى النخل ان 
واورثنا القوم الذين كانوا 
واولوا الا رحام بعضهم اولى 
وبعهد الله اوقوا ذلكم 

وتعاونوا على البر والتقوى 
وحيث ما كنتم فولو! 


ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 


وزكريا ويحي وعيسى 
وشفاء لما في الصدور وهدى 
وعاشروهن بالمعروف 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا 


كلغ ,2 


الااا, 


© 


غك 


غ45 
لانن 


كمع 


وعسى ان تكرهوا شينًا 

وعلى الذين يطيقونه فدية 

والفتنة اشد من القتل 

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم 
وقاتلوا في سبيل الله الذين 

وقال الذين اشركوا لوشاء 

وقالت اليهود يد الله مغلولة 

وقالوا اتخذ الله ولدا 

وقالرا لن نؤمن لك 

وقالوا لولا نزل عليه آية 

وقالوا لولا انزل عليه ملك 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن 

وقالوا ما لهذا الرسول يأاكل الطعام 
وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر 2,١١١‏ 
وقضى ربك الا تعيدوا الا اياه 2 4358, 
وقل رب اغفر وارهم 

وكان بالمؤمنين رحيما 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس 
وكذلك نذرى ابراهيم 

وكلم الله موسى تكليما 

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 

ولئن سالتهم من خلق السماوات 


ولا تجعل يدك مغلولة 
ولا يملكون الشفاعة 
ولا يحسبن الذين يبخلون 


ولا تسرفوا انه لا يحب 

ولا تقف ما ليس لك به علم 
ولاتقولوا لمن القى اليكم السلام 
واللاتي ياتين الفاحشة 

ولا تنفع الشفاعة عنده الا 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 
ولا تهنوا في ابتفاء القوم 
ولاغوينهم اجمعين 

ولقد آتينا داود 

ولقد آتينا سبعا من المثاني 
ولقد ضربنا للناس في هذا القران 
ولقد يسرنا القرآن 

ولكل جعلنا موالي مما ترك 
ولكم في القصاص حياة 

ولكم نصف ما ترك ازواجكم 


2 ”]4 


4غ 2 


فضا 
١‏ 
كا 
عض 
14 
الملا 
يدك 
“. 
1١6٠١‏ 
1١6‏ 
١1_16‏ 
غ11 
1_5 
64 
214 
34 
حرق 
زلف 


م0 


ولكن من شرح بالكفر صدرا يليد 
ولله المشرق والمغرب فاينما ل ذلك 
ولله ملك السماوات والارض والى الله 45-١‏ 
ولى انهم اذ ظلموا اتفسهم 4١‏ 
ولو تقول علينا بعض الاقاويل ها 

ولى شاء الله لجعلكم امة ا 
ولولا فضل الله عليكم و٠٠‏ فق 
ولهن مثل الذي عليهن 34 

والليل اذا يفشى 40 

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يف3 
وصا ارسلنا من رسول الا ليطاع اكع 
وما تشاؤون الا ان يشاء الله 41 

وما جعل عليكم في الدين من حرج لكف 
وما جعلنا القبلة التي كنت لل 
وما كان الله ليعذيهم لا م٠‏ 
وما كان لرسول أن يأتي ل 
وما كان معه من اله ع 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة بر 
وما كان المؤمنون لينقروا ‏ 5095 ,لا0ه17 ,ه89 
وما لنا ان لا نتوكل على الله 41 
وما منعنا ان نرسل يالآيات غ64 
وما نرسل بالايات الا تخويفا 4 
والمحصنات من الذين اوتوا احين 
ومن آبائهم وذرياتهم 1 

ومن ثمرات النخيل والاعناب لطن - اانا 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا تدس تفلف 
ومن كل الثمرات جعل فيها 7 

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز لاع 
ومن يطع الله ورسوله يدخله 51 , كلا 
ومن يعض الله ورسوله بن 

ومن يعظم شعائر الله فانها من اع 
وهن يعمل مثقال ذرة شرا 1 

ومن يولهم يومئّذ دبره لين 
ونحن اقرب اليه من حبل الوريد 60 
وتنزلنا عليك الكتاب تبيانا ففق 
وننزل من القران ما هو شقاء. /الاع 
ووهبنا له اسحق ويعقوب 3 

وهذا صراط ربك مستقيما 6.4 
وهى الذي انشا جنات معروشات لحان 
وهو الله في السماوات وفي الارض 4756 .0غ 
وهو الله لا اله الا هو 3 

وهو القاهر فوق عياده اع 


5ه 


ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
ويعذب المنافقين ان شاء 

ويعلمك من تأويل الاحاديث 
ويقول الذين كفروا لولا 
ويؤثرون على انفسهم ولو كان 
هذا بصائر من ربكم وهدى 

هذا بيان للناس وهدى هع لالا , 
هذا تأويل رؤياي 

هو الذي ارسل رسوله يالهدى 
هى الذي بعث في الاميين رسولا 
هو الذي يصوركم ذي الارحام 
هو الله الذي لا اله الا هى عالم 
هى الله الذي لا اله الا هو الملك 


يا 


ط, ط, اط اط, اه طم 


ايها الذين آمنوا اذا لقيتم 
ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم 

ايها الذين آمنوا اطيعوا 

ايها الذين آمنوا اوفوا 

ايها الذين آمنوا شهادة 

ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 


١4 
يفيض‎ 
تغرف‎ 
تق‎ 
16 
يفوا‎ 
/العع‎ 
غ5‎ 
غ1‎ 
الح‎ 
15 
1 
اع‎ 
لا‎ 
لاع‎ 
/عء‎ 
دنا‎ 
زفخرا‎ 
/اكع‎ 
1 
وتان‎ 
0 
55 


ايها الذين آمنوا لا تحرمو! 
ايها الذين آمنوا لا تقربوا 
ايها الذين آمنو! ما لكم 

ايها الئاس انتم الفقراء الى الله 
ايها النبي اتق الله ولا تطع 
ايها النبي اذا طلقتم النساء 
ايها النبي جاهد الكفار 

ايها النبي حرض اللمؤمنين 
يبتغون الى ريهم الوسيلة 
يريدون ليطفثوا نور الله 
يسألونك عن الخمر والميسر 
يسألونك عن الشهر الحرام 
يعذب من يشاء ويرحم 

يعلم سركم وجهركم ويعلم 

يا ليت بيني وبينك يعد 

يمحو الله ما يشاء ؤيثبت 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 
يوم نبيض وجوه وتسودل ا وجوه 
يومئذ لا تنفع الشفاعة الا 

يو يخرجون من الاجداث سراعا 
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
يهدي يه الله من اتبع رضوانه 


عب اط كر 6 لع, لصم 6م للم 


, 3755 


ه51 , 


لاا 


حص 
71 
اننا 
اداع 
لاع 
لخن 
كان 
50 
ل/الاغع 
ددا 
5 
نا 
16 
7غ 


؟ - فبرس الاحاديث الشريفة 


ذااات 
اسأل الله معافاته وهمغفرته 4لإ١‏ 
استأذنت ربي ان 19١اه‏ 
اقادل حدتى يشهدوا ان لا اله الا الله ه“"ة 
اقرا القرآن على حرف ١79“‏ 
اقرأني جبرئيل على حرف ١١‏ 
امرت ان اقاتل الناس حتى ٠"5ه‏ 
ان الله عز وجل اعز بالاسلام ‏ 18 
ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن ‏ 7" 
انزل القرآن على سيعة احرف هشلا١‏ . ١86‏ 
ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف ه9١‏ 
اني تارك فيكم التقلين ١8‏ 
اللهم انت سامع ‏ 85ه 
ات 
ترد اهدي علي يوم القيامة ‏ 17؟؟ 
دق - 
قد بحث بأحث عن مخرجه ‏ 78 


قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ١ه‏ 
كاعم 
كان الكتاب الاول نزل هن باب واحد ١85‏ 
كل ها كان في الامم السألفة 5٠١‏ 
دعت 
ما من احد يسلم على الا رد الله 6١‏ 
ما من رجل يزور قير حميمه فيسلم ‏ ١٠ه‏ 
ها من رجل يمر بقبر كان يعرفه ٠"5ه‏ 
من حج فزار قبري بعد وفاتي  55١‏ 
من زار قبري وجدبت له شفاعتي ‏ ١5ه‏ 
من زارئي بالمدينة محتسيا 0٠١‏ 
من قرا حرفا من كتاب الله م” 
داق سه 
واجتنبوا السبع الموبقات ١0”‏ 
اي - 
يا ابي اني قرأت ١16‏ 
دجيء يوم القيامة ثلائة 771 


آل ابراهيم 597 , 577 
آل جعفر "٠ه‏ 

آل عمران ‏ 59# 2 57”؟ 
آل محمد 77" 

اسد لالم١‏ 

اشعر ”م١‏ 

بنى اعمية "١9‏ 

بنى تميم | 4417 

بئو حئيقة | 4" 

بنو زهرة ١١9‏ 

بنو غفار ١5‏ 

بنو قهات ١4م"‏ 

بنو لاوي ١م"‏ 


تميم 2,148 1م١1‏ 

٠.1 2005452 1١48 ثقيف‎ 

١8١ خثهعم‎ 

١486 خزرج‎ 

ضبة /لم4١ا‏ 

تريش 2 ؤا, 2١١١‏ 48ا, كهل/ لاما , ”ذا 
يفن 

قيس لم١‏ 

كنانة  ١886‏ 2 كم١‏ , لما 

مضر لم١‏ , 44” 

١81 نمير‎ 

"15 2 ا١ملال‎ 2 1١86١488  ليذه‎ 

"6١60 , 719 25١488  نزاوه‎ 


- فبرس الامكنة والبقاع 


احجار المراء 

84١ اذربيجان‎ 
7١4١ ارمينية‎ 
١١9 اصبهان‎ 


اوربة 5ه 


١اس‎ 


دئر معونة 04" 

بدر ٠١7ا,‏ 8ه" 

برك القماند ‏ 44 

,١77  ةرصبلا‎ 

١5١ , ١"”+*  دلادقب‎ 

بيث الله الحرام 2109١‏ 7ه 

١١"  يومالا الجامع‎ 

الجزيرة العربية 21/١٠‏ لال , 4٠‏ 

1١١4 ,6٠ الجنة‎ 

الحجان لالا. ١79‏ 2 84" 194542 2 الا6 2 ""اه 

الحديسية ‏ “ه" 

الحرمين 1١5٠0‏ , 9!ا؟ 

7١51 حنين‎ 

١4١ , 07 خيبر‎ 

دقوقا 787 

١١5١ دمشق‎ 

سوريا 58 

سوق عكاظ 5" 

الشام كا 2 لاا #9 كا وكا "11١‏ 
1" 


ل الل 111 لخمتض 


مصنقاء "94" 

الطائف *5*" , لا١6‏ , ١ه‏ 

العراق الاك 41١ ١60‏ /ل67” , كلهم 

١77 فارس‎ 

فلسطين 78 

القدس (بيت المقدس) 4١‏ 2 ١1و"‏ 

الكعبة 8" , لا"؟" الى" , 55" , 7١175‏ 

, 45"8 2 45؟”‎ 2 ١1١ , ١الا/‎ , ١”  هفوكلا‎ 
لخر‎ 

,الال١‎ 2 8غ"‎ 2 ١859 ١4 , ١ا"ا9“ المدينة‎ 
114 

١54 مرو‎ 

مصر ,2!"١59‏ ”عه , قده 

مكة ؤه2كمركتا 5٠‏ 95؟ 2١‏ *لا ا , 7407 18" 
57 , 8غ 2 خ5غ , 155 

نجران 07" 

نهر تاج ( في اسبانيا ) 4ه 

نور الجائج ( في الهند ( احلن 

١١8 همدان‎ 

اليمامة  "#٠‏ 2 5ه" , مه" 

ه٠56٠6‎  نميلا‎ 

اليونان 8" 


حرف يا 
: فؤاد دللا 4١١‏ 
اث الكلام لفى الفؤاد وانما جمل اللسان على اق 0 
7 نت حمّرت ذوي اللب وبليلت 5-5 
حرف ف 
فنك بااعحوبية الحرر::. غدا الفحر حللا م؛ 
حرف اك 


فشر" سلا م458 
ْ ةْ مدا فار 6 
حلا اقدم فكري- فى ٍِ 


تاحصم ) ئ_ لا ف عشواءه لاا يهدي السسلا 88 


1 فبرس الاعلام‎ - ١ 


1 

الآجرى لالا١‏ . /ا7١‏ 

آدم مع +606 2590 كلاغ , كمع 

آل البيت . المعصوهون , ال محمد » العترة 2 
الائمة  1١51١١‏ /8ا 2 !"ا , ه55 355 
ملاع كخلم 2 لاككرى لاككا, 6١ككا2/‏ مكلال, 
الف - تيص ١‏ اطرش ا ال ل ارت 2 لاض ” 
065 2 ١ؤ”2,‏ 551 , 5954 2 ©4556 355 , 
كاا 2 7-5 , 566 , لاك , 5ل , لاغ" , 
رغ" 2 أالالا, لالم؟ , كاكلاء2 3865 , عؤألا, 
/اؤ؟ , 8؟ة" , ١١غ1 44٠‏ 4452 552ق, 
لالع , لالاغ , لاع 2 "رع ٠‏ 


الآألوسي ث5 ١ 255 2 542 275٠١‏ الاع ,5الاه. 


الآمدري ا لانن انديع 
ابراهيم عه 6١١‏ الال, لالا” 
ابراهيم بن شريك 5١6‏ 
ابراهيم النخعى ؟59 / 56٠‏ 


ابليس  65١‏ 2 2099 , 4لا 2 هلا , وام 

ابن ادى اذينة 64١‏ 

ابن ابى حاتم 3١5١, ١*5 467 ١١١‏ /15ا, 
فنا 

ابن ابى داود  5١84‏ /, ٠مه‏ 

ابن ابي سفرة ١69‏ 

ابن ابى شيبة 9غ" , 790١‏ , هل9ا”# , 1515م 

ابن ابى ليلى  ١١١‏ ١لاا/,‏ كلا( / ملاا, 
وف 

ابن أبى هاشم ١616©‏ 

ابن الاثير 4" , 5١15‏ 

ابن اشتة الإ١‏ , 5١#‏ , 5غ" 

ابن الاعرابي ١5١‏ 

٠١84  يرابنالا ابن‎ 

ابن البرقي ١١‏ 

أبن تدمية “لاغ , ١١هة6‏ ماه 


ابن جريج اوداق 


ابن جرير لالالا , 6" , 7478 , الا م لم 
ابن الجزرى ‏ 1155 1١,158,119‏ /584, 
ل ل اا ل ا ل 7 


كغلا0 ا لاغكا دا غعودل, معمل, كاكلا 


1 
ابن جمان : سليمان ١47 ١465‏ 
ابن الجوزى 4551١١‏ 


ابن الحاجب  1١6٠١ 2 ١٠58‏ 
ابن حجر العسقلاني  2,3١48٠١٠‏ 
ابن حزم ( ابو بكر ) 559715١17‏ 

,لا”5وع٠ ا‎ ١44 , (15 ١158 , ١1١  نايح ابن‎ 
١7١ , ١١٠١ ابن خراش‎ 

ابن خزيمة ‏ »44 

٠١*”  لطخ ابن‎ 

١65” / ١77 ابن دريد‎ 

نمضن 


6.6٠6‏ , لاءهة 


اين راهويه 

ادن رشيق ‏ 55 

ابن روزبهان 6ه 

ابن الزبير ( عبدالله ) 
لا م”ء 

ابن زيد ‏ 8ه” , 7605 

اين سعد ١51075 2,١5١ , ١١58‏ ا الا 55١ (١‏ 
تل ” رض 

ابن السكيت 59 

ابن سنان0 55 , 59١‏ 

ابن سيرين ”«غ#" ,2 0٠00م‏ 

ابن شاهين ‏ ١٠٠١ه‏ 

ابن شهاب الزهري 
رنتث - الرضا 


!ع5 2 5ئع”, #5 , 


الا 2 غ١٠5‏ ,غ5 2 ك5م؟ 


ابن شهراشوب 8؟5 

اين طاووس 7”؟ 

ابن عائشة "١ه‏ 

ابن عياس ‏ 8" 2 5" 2 ١855١١٠١‏ الا( 


يدك 


لاا ل الى ع ١5لا‏ غ56 , بالا 
"5١ , "034‏ , لاؤلا!, 558 , 0لا 2 66" 
كدلا, ١كلا‏ لاللا, ولكلااا لاكالا, توكلم , 
د ل للا ا لالا ل لاع ا 6ق" , لم76 , 
لاه , م7 , لاه" , 5ه , 56 / علالاا, 
؟“لالا , 9“ , 483:5 2 48195 , 644 2 لءعهة 
6١ه‏ , لله 

ابن عبد البنر 5لا , ١ا١ه‏ 

ابن عبدالله بن مغفل (يزيد) ‏ :14 ,2 466 

ابن عدى ‏ 66" ,2 ١٠5هم‏ 

"958 2 ا١ا!ل‎ 1١8  ىبيرعلا ابن‎ 

ابن عساكر  867٠٠١ , "590 , 568٠‏ , الام 

اين .علية ١٠١‏ 

ابن عمر ( عبد الرحمن ) 5١1‏ 

ابن عمر (عبداللة) 306,10١ 2 5١#“‏ , 7975 
لفض ‏ لمفض - كرض 7< بارضا كمسا ” بايا 
4" ,. 6غ 2 ككمه,2 ١6٠6م‏ 

١٠١” , ١84١ , ١*7  )ركبوبا( ابن عياش‎ 


ابن عيينة 2/١6١‏ "لال 
ابن قتيبة ١9٠‏ 
ابن القيم ' 01١‏ 


,(50 7 ١97 , ١1؟4‎ 2 ١77  يكللا ابن كثير‎ 
60١١ , 175 ع١‎ 2, "؟8””‎ , "6١8 , ؟5”‎ 

ابن ماجه «05١‏ , لال ,988 , 384 , 5(ه 

ابن المبارك ‏ 459 

ابن مجاهد (ابويكر) 174 . ١517/0111‏ 

ابن مردويه 8#" , 747 , 748 7 5/0 


ابن مسعود ‏ 8" 2 9" 2 ١972 , ١7١‏ , “ما ,2 
ما 2 ه8١1‏ 2 ١575‏ , اوها إاللا2 5١ا#7.,‏ 
االالاا ,ا -.ثهةه, ١إله‏ 

اين مسلمة ٠١8‏ 


أبن المسيب كرا 7 
١‏ 52 ا ا تل 6ه 


ابن معين 

ابن المنذن  "68٠‏ , 545 7842 , هل" 
ابن مهدي (عبد الرحمن)  ١65 2 ١*7‏ 
ابن النحاس ‏ ”116 

ابن وارة لا7١١‏ 

ابن وهب ١١‏ 

ابن همام الحنفي 394 /, 0١ؤلا‏ 

ابى الاحوص 17 


ابو الاخريط (وهب) ١1‏ 


ابق الازهر >3١‏ 


ابو الاسود الدئلى ١44‏ 

أبو اسحق كال , اللا 

ابو اسحق الشاطبي ارين 

ابو اسحق (كعب) 2" 

ابي ايوب الانصاري ١كه‏ 

41١75 , 55١ , لالخ"‎ , "9١  ريصب ابو‎ 

ابو البختري بن هشام كلم 

ابو بكر الخليقة  "١/2 "١07 "١‏ 2 74" , 
54٠‏ 2 5غ" 718,58 85”, لاغ؟”, 
مغ" 2 ١ه5”,‏ :ها , 6ه" لأها, 154, 
غ١5 "١82‏ , كحكلا 9كا 7 اللا , 115 
65 

ابو بكر القاضي +؟١ا‏ 2 ١غ‏ 

ابى. بكر بن ابي داودب 44؟ 

ابى بكر الجصاص ”؟ 5‏ 5ؤل ,2 ,٠١ , 7١75‏ 
لقص ا فض 0 حفس © رارض 7 اتا 

ايو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم "595١‏ 

"5١ , .ام"‎ ١47 , 1١85  رفعج ابى‎ 

أبقى جعفر الثاني محمد الجواد ١لا)غ‏ هآه 

ابى جعقر الباقل «دع» ااا 90م مالا لالاا, 
لحكل ١١ل(طا‏ ”5 7565" , /ا56”, ذأؤكا, 
٠غ‏ ,خخ" 2 كخذخ" 2 أكلا, ١ؤ”3_, 164٠‏ 

ابو جعفر محمد بن سعدان النحهوي ١87”‏ 

أبو جعفر محمد بن ثعمان ‏ 1"7 

ابقي جهل لاه 2 ل/ا.هة 

ابو جهل بن هشام 6٠١ه‏ 

ابو حرب بن ابي الاسودد ”*١٠؟‏ 

ابو الحسن (احمد القوراس) ك١‏ 

ابو الحسن الرضا دع» 9 , عاك" 2 لم3 , 
546 2 55" , ل/امام 


ابى الحسن موسبى «ع» 04" 2 ك1 
ابو حمزة ١/5‏ 


ابى حنيفة 148 135,لا5ا" ‏ 558 /, 53575 , 
لقف تن ليقي اانا بك ”7 
هد شد 

ابو خزيمة ١149‏ 

ابو خزيمة الانصاري  ١4420145‏ 

رفن 

ابو دارد كلا1ء 55١,526‏ ا 59لا, 
وف فخي ا ل يقن 


ابو خيثمة 
, 


ابو داود السجستاني كردن 
ابى داود الطيالسي  5١5‏ 
ابقى الدرداء م١‏ 0 6 , ١ه"‏ 


ابو ذر 7*1 , الال 


: 51١٠١  نيزر ابو‎ 
”؟ه١‎ , 76١ ا‎ 


ابى زيد 

ابي سعيد الخدري 81١ , ”8[ 37١4‏ 2141955 
.له 

أبو سعيد فرج بن لب ١99 , ١١7‏ 

ابو سعيد ين المعلى 5١5‏ 

ابو سفيان الكلاعي ٠١6‏ 

ابر سلمة هلا( , ١17‏ 


ابو شامة عبد الرحمن بن اسماعيل  ١٠١*‏ , 
٠6+‏ , هول/, 114 

ابو الشيخ ٠ه‏ 

ابى صائح كاتب الليث 

ابو طالب ١795‏ 

ابو طلحة ١/٠‏ 

ابو العالية 59-0 , 60..؟ 

ابى العباس المهدوي 97( / ١1(‏ 

ابو عبد الرحمن السلمي ‏ 74 , ١.0‏ 

ابى عبد الله الزبير بن احمد ١590©‏ 

لخاد ل حت رن ل ح 

ابو عبيد القاسم ين سلام 0115 654 

ابو عصمة (فرج بي ابي مريم) 58 

ابى العلاء الهمداني ١18‏ 

ابي عمر وبين عيد الير ١/5‏ 

ابو عمرى الحافظ ١١!‏ 

١68 , ١58 , ١١8 ابو عمرو الداني.‎ 

ابى عمرى الشيباني ١١١‏ 

ابو عمرى عثمان بن الصلاح  ١8‏ 

ابو عمرو بن العلاء 1١60 , 1١7‏ 

ابو عمرو البضري 2,3١7 , ١١9‏ 7114 16817, 


نمضا 


أبق عبيد 


15 

أبو عمرة 9*9" 

ابو الفرج الاصبهاني دين 

ابو الفضل الرازي ١14‏ 

ابو قلابة ‏ 5848 

ابى قلامة ١468‏ 

ابو كريب ١لا١ا‏ 2 كلا١‏ , "لاا 2 21١986‏ 5ل١ا,‏ 
غ148 


ابو الكنود ( سعد بن مالك). ٠١6‏ 


120 


ابو لهب ٠١,53‏ 

ابو محمد (مكي بن ابي طالمب)  ,1١١١ 1١6‏ 
1 

ابو مسلم /الاا 

ابى معاوية الازهري 

ابو المليح 31> 

ابي موسى الاشعري 

ابو هيسرة ‏ 87586 

ابى نظرة 2/5١8‏ ١ه"‏ 

ابو نعامة !١ه‏ 

ابو نعيم ١17‏ , 147 

ابو واقد الليثي ‏ 08٠ه‏ 

ابو هريرة ,١45‏ هلا١ا,‏ كلا( 2 هلا" , ١هك,‏ 
كه" , 55" ,2 275 2 55817 584 2158١‏ 
/اغ* ,2 :غ2 "لمع ,. 6٠ه2‏ ١ه‏ 

ابى يعلى ؟“"لما , 55غ 2 5ه 

ابى يوسف القاضي ' ١68٠ , 85-٠‏ 

١85 الابهري‎ 

ه١5‎  مرثالا‎ 

ابى بن كعب , 4( (ثرم 0 7 01 ” 
ولاح , كلا 5١60 , 5١ه , ١المل , ١‏ 2 5860 2 
كعك 2 5غ 2 ١ه‏ , اهل , 55 , 71١6‏ 


1١7 


غ752 


احمد بن جير بن محمد الكوفي 1 

احمد ين حنبل ‏ /ا7؟١‏ , 16 5:5 2 504 , 
كلكلا كاغكال -وال, مهاء 5١56‏ ,ماما 
لحم ل ري ل رش ا ال ا ال ا رن 
565 2 765 5غ ؤ5”ع 25152 
وغ , “امه , ١٠م‏ /]6١اه‏ 

احمد دن سنان ١6” , ١*7‏ 

احمد بن صاع المصري 6١0٠ ١5١‏ 

أحمد بن عبدالله الجويباري ‏ 8" 

احمد بن عبدالله بن يونس 5٠١9‏ 

أحمد بن محمد البزي  ١58‏ 


أاحمد ين محمد السياري شض 


بن محمد بن عون النيال 9؟١‏ 


أحمد 


احمد 


أحمد دن موسى بن العباس بن مجاهد ١6٠١‏ ,2 
1 

ادريس بن عبد الكريم الحداد البقداري ١4“‏ 

الازدي مالا 2 غ736 

اسحق بن ابراهيم الدرري ١49‏ 


644 


اسحمق دع 6١‏ , ”م 

اسحق بن راهوريه ‏ ©2459 

اسحق بن عمار ‏ 6" 

١5١  يرقنملا اسلم‎ 

اسماء بنت يزيد 78١‏ , 547 
اسماعيل بن ابراهيم بن محمد القراب 
اسماعيل بن اصحق المالكي ١١”‏ 
اسماعيل بن جاير ٠97”‏ 

أسماعيل بن جعفر الصادق وع» 
اشعث ين سوار 65٠٠‏ 

ترش اللا 


ك1 


23: 


الاصيغ بن نياتة 
الاصمعي 1١07‏ 
الاعمشض ١١68 , ١٠١‏ 

الاصام الغائب المهدي )ع لم0 , "١1١‏ 
ام سلمة #44 , هاه 

ام عبدالله ابنة ابي خيثمة 

الامين (ابن الرشيد) ١١‏ 
ام ورقة بنت عيدالاه بين الحارث  "5١‏ 04»” 
انس ين مالك ها" 41٠ ١ 050١ 1505٠١٠ , "4١‏ 


ارفض 


"غ6 2 6غ8غ) 2 مغعغ , الم كلهم لالم 
اوريا المجاهد المؤمن ‏ "اه .”8ه 
الاوزاعي ‏ 706 , ١لا‏ 
أوس بن اوسن الثقفي لحن 


ايوب بن تميم 7515 , ١7‏ 
وِ 
البخاري كا 2 الال / الال ا كا 0 1”اى, 
4١‏ ها اهمال الال لرلكا ال , 
؟5”ا 4١8‏ كقلغ4غ ٠5غ)2‏ !الىمغ 2 “7-ه, 
للدن 7 اطرضن 
البراء بن عازب 
البرقي 44١‏ 
بريدة 5١ه‏ 
البزار 54 ١١5‏ 
البزتطي 64م ١4١‏ 
بلال بن ابي الدرداء 
بشر بن مروان  65١٠"‏ 
البصري حسن 789 , 39١0‏ , 979" , 791 , 
60١‏ 2 لاه"” ,2 5م" , لاه ل لمكم الام 
البصري النحوي ١460‏ 
البغوي كله 
بن عمى (اب بئي عمون) ‏ ١ه‏ 
بولس الرْسول 7844 


ا1مل١‎ 


شن 


البهائي لم 7 برفرف 

البيهقي هلا , ٠ول"‏ 2,2 أكلا , 5ل , ”'1”1” , 
ككل 2 736115 ا لىع؟ ١‏ الا 2 6م 2 411١‏ 
6+ ,. "االاء . اكه, وكه 
ت 

الترمذي 14 25خ" لاا "55١‏ 2 مول 
9ع'" 2, لالا” , 4لا" , غ4 ,2 4غ 2 2837 2» 
!٠م‏ , غآامه 6كمه 

ه5٠١‎  مامت‎ 


ثامار (زوجة عير بن يهردا) "ه 
التعلبي ففض ”' كمضا 

0١5  نابوث‎ 

الثوري ااا 5/٠‏ 2 1559 


جابر ضن يفف 

جاير بن عبداللةه  "٠١‏ , «#«7لا, لالالا , 68ؤ5ا, 
لشن ' تلض ' للش ” لض ” عفظض ”' 
1447 8ه 

55١ الجبائي‎ 


١/8 , ١اله‎ , ١/4 , ١ا/“ جبرائيل‎ 

بين بن تين 4م 

الجزائري 6٠‏ , خلا 

الجزائري ) المحدث ) 5"7 

جعفر بن محمد بن ابراهيم 548 

جومر بنت دبلايم ( زوجة هوشع ) ”7ه 

7658 , ١١ جويبر‎ 

ع 

الحارث المحاسبي مه" 

الحارث الهمداني ) بن عبدالله الاعور ) ١48‏ 
86٠67‏ ,ع أ١عهة‏ ,ع ”هه 

الحازمي 1ه 

الحاكم "4٠: 2 "0٠٠‏ .2 هل" 2,2 19١‏ 2 21758 ( 
"!]؛ , 8غ , 4# 2 5ؤئغ , 60١١‏ , 
6٠“‏ , لاام 

"٠١ 2 "15 الحجاج‎ 

الحجال 8>"" 

حذ يفة بن اليمان ‏ 9" . ")]١‏ 

١7١ حرملة‎ 

هحريز 2 "7" 

حزقيال ”58 

الحسن بن الحمسن السامري يفف 


الحسن بن عطية 8؟““ 

الحسن بن علي الوشاء اه 

الحسن بن علي بن ابي طالب (ن) 59١‏ , 
للا 


الحسن بن علي العسكري (ع) 4١5‏ 

الحسن .بن علي الوشاء 1ه 

الحسن بن عمر الفقيمي ”٠ه‏ 

الحسن بن متنصونر 5ه 

الحسين الجعفي 8٠١‏ 

الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) 568 . 
اللا , عؤل/ ممع 

١14 , ١١٠١ حفص‎ 

حفص بن سليمان الاسدي ١7١‏ 

حفص بن عمر  ١8":‏ 

حفصة بنت عمر 2 ١+؟‏ , #4١‏ , 5غ" 

١97 الحكم‎ 

الحكم بن عيينة "٠١‏ 

حماد بن سلمة ١١١‏ 

حمران بن اعين ١76‏ 

حمزة الزيات ١4١‏ 

حمزة ' الكوفي ( ابو عمارة بن حبيب ) ؟1(, 
كح 2 لالاح ع 9ل اول ع عكل, 


4غ 2 لع 
حميدة بنت أبي يونس ٠١7”‏ 
حوامء 6٠‏ 


الحية التي اغرت آدم (ع) 00 


خارجة بن زيد بن ثابت "54١‏ ,7غ؟ 

خزيمة بن ثابت ١غ"‏ , 748 , 744 , 4غ" 

0٠١ الخطيب‎ 

الخطيب البغدادي ١8‏ 

خلاد بن خالد الشيباني ا؟١‏ , ١١8‏ 

خلف بن هشام البزار الاسدي ١9‏ , 91 ., 
ا لف لق 


الخليل 4059 
الخليلي ١6”‏ 


خيلة بنت حكيم  57١‏ 


ل 
الذار قطني لا , ا 2 كل 2 ل , 
١4#‏ , 4*9" 68" 2 ١41غ4‏ ”مغ 
الدارمي 3١5‏ / ووؤغ 


66 
الداني 6ك]١‏ ,2 غ4ؤل كنآ 
داود ”67 , ”7ه , 475" 
داود ين ابي صالحم ١"اه‏ 
الداوودي ١17‏ 
درياس مولى عبدالله بن عباس ١١8‏ 
الدوزي ( احدوزراء فرنسا ) 5 
الدرري حفص بن عمرى ١58 , ١١4‏ ,6.0 


الديلمي ١ه‏ 
ل 
الذهبي 8595031١‏ ,6/6500(ه 
ل 
الرازي 5١٠6‏ , لالا5 , 459 2 015 
الراغب ٠١5‏ 


5٠١١ / 1١9١ , ١9 الرافعي‎ 

الربيع بن سبيرة 8١‏ 

"١*9 ربيعة‎ 

ربيعة بن امية 8516 

رحمة بن خليل الرحمن الهندي 584 

الرسول الاعظم محمد بن عبداللهة (ص) 2,٠١‏ 
ل 7 ا د ش الاق | لخدا اد 010" 
ام ,2 4ع , ©غ8 , 5 , #ه, ه55 5ك 
جلت كحك الا كل اثلا ضفل نل 
0 7 تلن ا فتن 7 تل ” امد كلل 
اا ا ا اد هل 5ل ١و١‏ 
ل 4 ا كحم لال اللا 
اال ا لاا ا الاج ولا ع لاا لاا 
هلك كلاط, ١مك‏ لمك كزمل كما 
ا ال ا ا 7 ل 7 الى اليك 
وى : تي ' الح ' الكن 7( للق ' لضف 
الف شف ا قف خف | حفف ” ضف 
قف ' الحف ' تن ! لدف ا" فى لشاف 
لل 7" لشف تمدن 7( الى 7 لل ” لكين 
د الى ا لك ا لل ” اكد ذلف 
الك ” لشن ” للش نض لض 7 لض 
حض ” فض ل ففقض لترفض ” تقض ' كرض 
لام 2 لإلا ل لك ل املس عل وعم 
هف ” اطرف ” اين ل دين 7 بين ”ان 
جه” , ااكل االاك ا لال ا ملالا ا جيام 
ينغا نقد ان كن ابر ورين 
ملل ككل ”4غ 14١ 2/44٠2‏ 2 115 
441 , 4464 24454468 455, ملاع 


( السان - وم ) 


015 


الاء .2 الا , مغ 2 الىمغ 2 "لم4 2 مغ 


عمغ4 , همع 2 أنهم2 أنه , كده/ لامهة 
م١٠ه,‏ ١٠ه‏ / علمة مله لااة2 55م 
٠3م‏ , كاله 

الرشيد هارون ١5١‏ 

١٠١ الرقاشي‎ 

روح ( ابى الحسن بن عبد المؤمن الهذلي ) 
١٠‏ , وء١ا‏ 

رويس ( محمد بن المتوكل ابو عيدالله اللؤلؤي 
البصري) ١46‏ 

751”  نايرلا‎ 

نَ 

زارح بن يهودا "هم 

الزاهدي 59غ 

الزبير بن العوام 358 

زرارة لالا١ا‏ , 6خ” , 155" 

زر دن حبيش ‏ ١؟١‏ ,2 هلآا١ا‏ , ١5لا(‏ ,2 غ8١5‏ 


الزرقاني *؟١‏ , 1١568 , ١99‏ , 9خ( غ2 ١ؤ(ا‏ 
الزركشي ؟١٠١‏ , ١6٠١‏ 

زفر ”584 

484 7 1١١” , ١ الزمخشري‎ 


الزهري  ”٠‏ 5556 , 0غ” , ؤلاع 

زياد بن لبيد 116 

زيد بن ابي حبيب "0١‏ 

زيد بن ارقم 5١‏ , 9ؤع 

زيد بن اسلم ؟'ع” , لأه؟ 

زيد بن ثايت ‏ 9٠ز”‏ , ٠غ"‏ , ١غ"‏ , 45ا, 


23 87 2520؟ / لاغ /لىغ؟” , 115” 


ها , كهلا, له" , عه" , فلع 
زيد بن الشمام 4 
الزيلعي 1ه 
زين العابدين ( الشيخ) »8ه 
سس 
السائب بن ابي السائب المخزومي 8؟١‏ 
الساجي ١78 , ١*9 20317١‏ ,142" 
سارة ( زوجة ابراهيم ع ) 6١‏ 
سالم 56١‏ . 09" 
سالم بين عبدالله ”47؟ , 8١5‏ 
سبرة ١؟”7”‏ 
السبكي ‏ *؟١‏ 
السدي 524 , 3-6١ , 595١‏ ,2 9ط" 2 175ت1, 
كنك رانين 


سقد بن ابي وقاص ١٠0١ه‏ 

سعد بن عيادة  75١7‏ 

سعد بن عبدالنه القمي !“5 

سعد بن عبيل 509-٠0‏ 

سهد الخير ١98‏ 

سعدرد ‏ 5495 2 509 , ”6515م 

سعيد بن جبدر  #١98 , 7١84 2 "9١‏ 7357 , 
م 781/7 2 5356 , 2565 2 25غ4 ”17 

سعيد بن العاص "١‏ ,2 54" ,2 89 غ8" 

سعيد بن المسيب 9١١ 5951١‏ 5748507 

سعيد بن متنصور  ١758‏ , 786 

سعيد بن يحيى ١8‏ 


سفيان الثكوري كا 2 مم 
سفيان بن سعيد 06" 


1 ١55 سلام‎ 

سلمان الفارسي 51١‏ 

سلمة بن الاكوع 99١‏ , 57 , 854 
سلمة بن أمية بن خلف "٠١6‏ 
سلمة بن شبيب ١77‏ 

١١8 سليمه‎ 

سليمان (ع) ١؟”5‏ 

سليمان بن ارقم ١84١‏ , 5648 
سليمان الاعمش ١١5‏ 

سليمان بن جرير ١ه‏ 

سلدمان بن صرد ١97"‏ 

سليمان ين ذاود 5ه ,2 7ه , "5١‏ 


سليمان بن عبد الرحمن ( ابى ايوب ) ١١7‏ 
سليمان بن يسار ١+9‏ 

سليمان المروزي ‏ 7417 

سماعة  "9٠‏ , ولاه 
سمرة 5955 
السمهوري ا 
السوس ابو شعيب 
سهل بن سعد ٠١‏ 
سيبويهة ‏ :9غ 


ذا , ؟"١"5‏ , للع , كالغ ع لمم 


َه 


سن 
الشافعي 5١6‏ 01" , ١لا‏ ,8ع" , علاا, 
78 , 166 
الشرف المرسي 
شريح ‏ 561 


1١ 


1 


شريك ااه 
شعبة بن ,عياش الاسدي 15١‏ 2 ١.؟؟ا‏ 
الشعبي 4 ٠ه‏ , 56ذة" 2 2٠٠‏ 2 1# , 


لطر 7 اليك 7 يديك 
شعيب بن انس 517 
الشوكاني "١4‏ , 366 , هلا؟ , 78 
شهاب بن شرنقة المجاشعي ١45‏ 
الشهشهاني 5٠١‏ 


شيبة ١17 , ١45‏ 
الشيخ شرف الدين ال/ا؟ 
الشيخان أبو بكر وعمر لا١”‏ , ون؟ 


الشيطان ٠٠‏ , لامع , لالع 
ص 
الصاحبي .٠ه‏ 


الصادق جعفر ين محمد ابى عبدالله (ع) ؟ 
ا ل ا اش ان 1 2 005 ” انريم 
اا الالال ا عا لاا للا ل 
غ؟”" , 569 2 لاكلما , فكلا عل بلعم 
ل ا ا لت , لإ الإر برام 
لام 2 588 ,2 كمل, عكل, لوكا آم 
العا لاع , ٠غ8غ,‏ ممع , المع / ”له 

الصادقان الباقر والصادق (ع) "٠١ , ١5١9‏ 
يننا 

صالح بن محمد لا١‏ , ١١١‏ 

الصدوق اين بابويه القمي 9٠١‏ , 
+515 2 555 , 5ل , كلم , لامك, كاىم؟ 
55٠+‏ , 75995 , اع , لالاع , “اله , لالان 

الصدوقان ( محمد ووالده علي ين يابويه القمي ) 
وان 

صموثيل "ه 

الصيدونيون ”هم 

ضّ 

الضحاك 55" , 
كك 

ضمرة بن حبيب ‏ 7819 


الضياء المقدسي 86١‏ 
ط 


ا يق 


0١‏ 2 7664 ص الاتا ا ل ىم 


طاووس  7١4‏ , ولع 

طاهر بن صالح الجزائري ؟١٠١‏ 

الطبراني ‏ 358 ”"١؟‏ ,2 590 5415 5842 , 
لح 


يدن 


الطبرسي ١‏ , للا ل ا اتا ل الى 
كي لض الس 


الطبرى ابن جرين 46 / لاه , 1١3١١‏ , 69( /ر 
ا ع الاو ا ال ا ملاو ع كلوه 
ولاو عمل عمل عمل مزل , وكا 
ا 2 00 ا ل 000 
لهم 

الطحاوي نض 

١77 طلحة‎ 


طلحة بن زيد 51١١‏ 
طلحة بن مصرف ١١‏ 
الطوسي شيخ الطائفة ؟١‏ , 5٠٠١٠‏ , 579 , 
كن | لالض - تحنس يلض فض < اللخ 
الطيالسي ابو داود الال" , #868 , ١8م‏ 
ع 
عائشة 5١8 2, ”٠١*”‏ , 0خ54 ,2 7١5‏ 78507 
عائشة ينت طلحة 2 07ه 
العاص بن وائل السهمي ‏ 5056 


عاصم بن بهدلة الكوفي ١١5١ , 31١١ 2 ١١7‏ 
١45‏ , عكلا2 كلاح ,ماع 

عاصم بن سليمان ١564‏ 

عامر 598 

عبادة يبن الصامت «ه»”' , 5٠١‏ 

عباس الدوري ١١97‏ 

548٠  سابعلا‎ 

عيد الاعلى 84>" 

عبد الاعلى بن عيد الله بن عبد الله ين عامر 
القرشي 585 

عبد الباقي المالكي الزرقانتي 5١4‏ 

عبد من حميد ‏ 7 417؟ /, هلا؟ 

عبد الجبار القاضي 5٠١‏ 

عبد خير "١ه‏ , 165ه 

عبد الرحمن بن ابي يكر 0١1‏ 

عيد الرحمن بن ادي بكرة ”/ا١‏ 

عبد الرحمن بن الحارث ١غ4؟‏ 585 ,2 5895 

عبد الرحمن بن عوف ”»٠8‏ ,2 5589 

عبد الرحمن بن ههدي ١9: 2 ١5١‏ 

عبد الرزاق 59/6 

عبد العزيز بن الاخضر ( الحافظ ) 855 

56!  ةللادبع‎ 


عيداللة بن أبي أمية المخزومي كمه /, لاحم6, 


يكن 


وه 

عبدالله بن ابي الجدعاء :48 

عبدالله بن ابي داود السجستاني 

عبدالله بن ابي طلحة ١”‏ 

عبدالله بن ابي مليكة 5١ه‏ 

عبداللة بن احمد بن بشير ١5١ , ١١7‏ , 
لسن 

عبدالله بن احمد بن حنيل  ١١5‏ 

عبدالله بن زياد بن عبدالله بن يسار المكي 
أشن 

عبدالله ين السائب 8؟١‏ 

عبدالله ين عامر الدمشقي ابق عمراناليحصبي 
الا 2 16١, ١6‏ 

عبدالله بن علي ١4١‏ 

عبدالله بن عياش بن ابي ربيعة ١4١‏ 

عبدالله بن فضالة 546 

عبدالله ين قيس 5487 

عبدالله بن مسكان 588 , 5846 

عبدالله بن مغفل ‏ ”غ68 

عبداللة بن موسى ١١6‏ 

١> 
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عبد الملك بن مروان 
عبيد بن اسياط ١76‏ 
عبيد بن عمير ‏ 5879 
عبيدة ‏ ”غ5 , ١ه‏ 
عثمان الخليفة ١9١752 31١861 ١485 7 ١١/8‏ ,2 
حكك 5ؤ1لا 2 5١8 2 5١6١ 5١“‏ ١غ"‏ 
"!4 2 4115 0142 745035406 ا ل؟ 


مغ" 2 5غ 565٠‏ ,لله" , ”ا , 5ع 
"44 ,2 0غغغ8 

عثمان الدارمي ١87 , ١8١‏ ,0 00.ه 

١١ , ١١١ , ١55 العجلي‎ 

">١٠ عروة‎ 

عروة بن الرزبين "١*9‏ 

عروة بن مسعود الثقفي ا١٠ه‏ 

١6١ العزرمي‎ 

عشتورت 2 9ه 

عطاء ‏ ٠ؤ"”‏ , 5و9" 2 95"”ا ا ا 5:٠‏ 2 د57 , 
غ١6‏ 2 75-١ ١9‏ 12 ا لاد ل ا 
4ك ,2 عل/ا”#ا , 1856 

عطاء بن ابي رياح 75801 

عطاء بن السائب ١١١‏ 


عطية بن قيس ”54 


١١ 2 1١٠١ 2, ١15 العقيلي‎ 


عكرعة 6غ" , -ؤلا , 5١١ , 7١‏ 5157 , 
50١‏ , 08#', /, كوهم / لهم 

علقمة الانماوي انا 

علي بن ابي طالب (ع) امير المؤمنين ١9‏ , 
الح ل الالال تل 44لا اللا 
للف كف ا رقف ا ترفف ” لقف - كرف 
١‏ , الا , ال ل الا 00 ؟" 
كو اكلا ل ااال الا ل لال ل جا 
١غ‏ , 46لا“ , هلا ,2 كلام , بالا , هاما 
ذلا 787/174 , كنا, لؤ/, عوك 
244١ 2 475 , 439 2415‏ 444 , لالاع 
مغ 0ه لهل لانمل ولف/ للم 

علي بن ابراهيم 58 

علي بن ابراهيم القمي ل ل ايد الى ل 

علي بن ابي بكر المرغيناني ‏ ٠6؟‏ 

علي بن احمد الكوفي "١6‏ 

علي بن الحسين زين العابدين (ع) 
كم 755١‏ , زوم 

علي بن حمزة الكوفي 

علي بن سويد 51١8‏ 

علي بن المديني 1178 35١‏ 1907., 195 


5 اا 


14١ 


عليل بن احمد 8646 
عمار دن هوسدى لمارا 
عمران بن حصين "١9‏ 


عمر بن الخطاب “لا١‏ , 4لا١‏ 2 ١485‏ , 4ذما 


عد 7 يي ا ا ل ىد 7 للش 0 الرضا 
47 8”00غ” , 8#5غ” , 44" , 17" 1/2" 
5غ" 2 "”*ه؟ , 6خ ل ]ؤلا 7 555 /, "1١4‏ 
"1١4‏ 2 كلا #5١‏ 7 اا كك ري هكم 
كلا /57؟؟ ل خم , ولام 2 الا ل م" 
6" 2 500 , الا" 2.2 #غ4غ , كلمع , ممع 


عمر بن عبد العزيز 0ه 
عمرو بن حريث 5١8 , 3١8‏ /, اللا 
عمرو بن شعيب 0 594 


عمر بن يزيد 1" 


عمرو بن عبيد 42١‏ 
عمرو بن عمر "90١‏ 
عمرو بن الحمق ارا 


١+ 


العياشي "5٠١ , ١9‏ 2 خطفلا 2 كذخ” 2 5٠‏ 
+؟”85 , زه 

عياض القاضي ١6١‏ 

عير بن يهوذا ‏ "ه 


0 , لاه عؤة, ره , هلى , ٠١“‏ م١ا١ا‏ 


"0:١ , 15‏ 2 "الى" , 058ه 
عيسى بن ابان 545 


عيسى بن عبدالله 84١‏ 

عيسى من :عمو الاعنن 11 

عيسى ( بن اسحق ) 08.6١‏ 

عيسى بن وردان الحذاء ١51١‏ 
ع 

غاليلة الفلكي "لا 


غزوان بن ابي حاتم 577 
غياث بن ابراهيم ٠7٠١‏ 

ف 
فارص بن يهوذا "5ه 
فاطمة  ”8٠‏ , ه١ه‏ , ١أ"ه‏ 
الفضر الرازي كلا , 585 , 0١7‏ 
فرات بن ابراهيم الكومي -؟" 
فزعرن 7/65١‏ ١0لا‏ , 05غ 
الفضل بن دكين 504 
الفضل بن روزبهان ‏ 7" 
الفضيل بن يسان 588 
الفلاس 554 


قو 
القاسم بن ابي بكر 5١١‏ 
القاسم بن فيرة ١47”‏ 
قالون ( عيسى بن ميناء ) ١77 / ١75‏ 


قتادة ‏ ٠ه"‏ 2 لاثلا 5١8‏ , خى؟ / ا ١9ؤا,‏ 
كو" , و26" , ١الا,‏ هع" , ١ه"‏ 2 075” 
/اه؟ كه" ٠‏ 46175 , لزاه 


القرطبي م , وكا ١٠ل‏ لامع ١65‏ , ك١‏ 
و١‏ 2 4ع" عه" "5١‏ , 55175 2 516 
ا ل غ4" , كه" , اره" 2 لم ا 1 
"لاما , ١خ"‏ , آمهم 2 اكه 


القطب الراوندي 5174 
قطبة بن هيعون 18لا 
القنوجي ١١اه‏ 

4١07 , "7-0 القوشجي‎ 


6045 


كََ 
كاشف الغطاء الشيخ جعفن ١٠؟‏ 
الكرخي ‏ 5915 
الكركي المحقق 1514 
الكلباسي المحقق 554 


الكسائي الكوفي ١5 2 1١8١ 2 ١ا7/ , ١1‏ 
هل 2,2 اكلا 2 لع 

كليب 3206و 

الكليني محمد بن يعقوب ‏ 8" 2 "!4" 2 407" 
1ه“ ,/55ث” , ١الل,‏ , /الى؟ , غ35 , _”5١‏ 
37١ذ”‏ , ”١غ‏ 2 المع 

كموش *ه 

ل 

1١7 اللالكائي‎ 

لبيد الشاعنر 8528 

ليث بن ابي سليم ١5١6‏ 

الليث ) ابي الحارث بن خالد ) ١6"‏ 

الليث ين سعد 5١”‏ , 45>»” 


لوط (ع) 60 
مم 
مالك بن انس جد مالك ١١49‏ , 44؟ 
07 دن 7 لقف - لي نري 7 3502 7 
5 , قغغ 


المأمون بن الرشيد 11١‏ | 
مجافد 1١14‏ 5غ 06٠١‏ 2 الالال , هل , 


١غ‏ ,له" , 5606 ,2 4لا 
مجاهد بن جبر ١58‏ 
المجتبى ‏ ”ع 
المجلسي. لا١"‏ , هلالا , ام 
محسن القاساني  ٠٠١‏ 
المحقق البغدادي ‏ 5“6» 


محمد بن احمد بن عمر الداجوني ١6”‏ 
محمد بن أاسحق 58 

محمد البابرتي 5١4‏ 
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محمد بن جاير  5٠١‏ 

محمد بن حاثم الكندي  ١١8‏ 
محمد حامد الفققى 5١ه‏ 

محمد بن الحسن الصقار /لم؟ 
محمد بن الحنفية 46" 

محمد سعيد العريان  ١656‏ 
١كاه‏ 


محمد بن بشار 


ْء06 


هزه 

متكمو سن ورين .- ا 6ك 
بن العباس /الا١‏ 

بن عبد الاعلى ١”‏ 


محمد ين عبد الرحمن بن ابي ليلى ١١١‏ , 
1١1.١‏ 

محمد بن عيد الرحمن ( ابى عمرو المخزومي ) 
1١‏ 

محمد بن عكاشة الكرماني 58 

محمد فريد وجدي  1١‏ 

448١ , 5١١  ليضفلا محمد ين‎ 

محمد بن كفب 259 

محمد بن المثنى ١8‏ , هلا١‏ 

محمد بن مسلم 554 , 511 , 1١9418‏ 

محمد ين تصن 52:9 

محمد بن هارون التمار ١688‏ 

محمد ين هشام 54 

محمد بن يعقوب ‏ 1م 

محمد جواد البلاغي ل 2 لل 7 لكين 
24> 

01١١5 , 51١  هديع محمد‎ 

المرتضى السيد "5٠٠‏ , ١ك‏ 

١6١ المرزباني‎ 

مروان ١"م‏ 

مرة بن خالد ٠٠ه‏ 


المرغيناني ( شيخ الاسلام ( غ1 2 6غ" 
المروزي ( اسحق بن ابراهيم ) / ١7‏ 


65١ 0 مسيددل‎ 

590١  قورسم‎ 

مسلم اا 2 الال , الال كلاك, هملاك, 
5 ل غ١5‏ وكا ك5 وال ا "7٠١‏ 
؟1؟؟ , 557 2 ك6غغ غ, لاغغع , "المع ”مه 

مسلم بن قاسم الاتندلسي ١١6‏ 

مسلمة بن محارب المحاريي 1١44‏ 

مسلمة ين مخلد الانصاري ٠١5‏ 

مسيلمة 56 , ؤ4 

المسور بن مخرمة 4:؟ 

مصعب بن الزبير "٠ه‏ 

مصعب ين سعدا ©86؟ 

المظفر الفارسي ( الحافظ ) 581 

معان بن جبل  "8-٠‏ , ١ه"‏ , كاه؟ 

معدا بن امية بن خلف 8١64‏ 


المعتمر بن سليمان ‏ !١ه‏ 

معاوية بن ابي سفيان "١8 2, "5١ , "١9‏ , 
أعه,ء لله 

معاوية بن الحجاج 47؟ 

معاوية بن عماد 44٠‏ 

معاوية بن وهب 54١‏ 


المعتمر بن سليمان  0١0‏ 

المغيرة بن إبي شهاب ١5١6‏ 

المغيرة بن مقسم اللردلا 

المفيد ( الشيخ ) 5١١‏ , 8ل 

المقبري هلا١‏ 

المقدادب 58 

مكحورل لاا ,2 87”59 

مكي بن ابي طالب ١66‏ 

ملك الروم 4ه 

ملك الفرس 94 

ملكوم رودن 

المناوي ( العلامة ) 35 , 9ؤغ 

منصور بن ابي سليم كاد 

موسى (ع) 4 2 6 2 1ه ,ع ملخىع لا 
4ككا2 ك6ؤكالا2 "5١‏ , اك للا كمع 
١ه‏ ٠ه‏ 

١/8 , ١ال" ميكائيل‎ 


0ن 

النابغة الذبياني 59 

نافع بن عبدالرحمن بن ابي نعيم المدني ١١»‏ 
2١85201١4٠ , ١55‏ لاع( , كاهلا ١14‏ 

نافع مولى أين عمن 37٠١#”‏ , لالا ا , زوب 

النحاس ابى بكرن لالازا , 8مة" , 5١1‏ , ورم 
فضا 

النصاس أبو جعقن 986" , "٠٠٠١‏ , 
لضن 

النسائي 1خ (06١ 2 1١5٠١‏ , مم١‏ , كثلل, 
لاا 2 36 50١‏ ,2 أاولار, وموك م 
5” ,2 9غ”؟ ,2 #664 2 ١غ:‏ , 675غ الاوع 


” 0 


666 
نصر بن علي الجهضمي ؟١١‏ 
النظام ”4 
نظام الدين النيسابوري ‏ 8/4 
نور الله القاضي ٠١١‏ 


أ لنيسابوري لي 


ه 
هارون اخى موسى (ع) 78١‏ 6501 
هشام بن الحكم ؟0"؟ 
هشام بن حكيم ١14815 , ١94‏ 
هشام بن سالم 57 
هشام بن عروة :58 
هشام بن عمار ١١1 , ١55‏ 
همام 14 
هوشم لاه 
الهيثم بن عمران ١١6‏ 
الهيثمي 555 , “0ه 
و 
ورش ( عثمان بن سعيد ) كاذ 2 ١١‏ 
الوليد بن مسلم القرشي 8١ه‏ 
الوليد بن المغيرة المفزومي 005 , /1.ه 
الوليد بن عبدالله بن جميع "٠4‏ 
الوليد بن عبد الملك  ١6‏ , 9.ءه 


ي 
يحيى بن ابي عمران الهمداني 62 
يحبى بن جعدة ؟]" 


أوه 


يحيى بن عيد الرحمن بن حاطب ؟67؟ 

يحيي بن المبارك اليزيدي ١١4‏ 

١45 2 ١548 , ١١ يحيى بن معين‎ 

يحيى بن يعمس 5419 

يزيد بن منصور الحميري 4؟١‏ 

يزيد بن القعقاع ؟؟١‏ , ١55 21١47‏ 

يزيد بن هارون لا7١‏ , ١65‏ 

يزيد الفقير :لم4 

يعقرب النبي (ع) ١ه‏ 2, "اه 

, ١419 2 ١" يعقوب بن اسحق الحضرهي‎ 
ا١ك١‎ 2, ١٠6١” , ١68 , ١4# 

يعقرب بن سفيان ١١١‏ 

يعقوب بن شعيب ‏ ١١اه‏ 

يعقوب بن شيبة  ١77‏ 

يوآب "هم 

يوحنا المعمدان ‏ 8ه 

يوشيا الملك ‏ “اه 

60:  سئوي‎ 

يونس بن عبد الاعلى ؟لا١‏ / 4لا١‏ , ١87‏ 

يووذا بن يعقوب ”7ه 


٠»‏ - فهرس الموضشوعات 


المدخل 
خطبة الكناب 
مقدمةالطبعة الاولى 
لماذا وضعت هذا التفسير 
مدخل التفسير 
فضل القران 
عجز الانسان عن وصف القرآن 
من هم اعرف الناس بمنزلته 
حديث الرسول في فضل القرآن 
فضل, قرانة القرآن 
التدير في القرآن ومعرقة تفسيره 
اعجاز القرآن 
معنى الاعجاز 
لا بد للنبي من اقامة المعجز 


القرآن معجزة الهية 
القرآن معجزة خالدة 
القرآن والمعارف 
القرآن والاستقامة في البيان 
القرآن في نظامه وتشريعه 
القرآن والاتقان في المعاني 
القرآن والاخبار بالغيب 
القرآن واسرار الخليقة 
اوهام حول اعجاز القران 
القرآن والقواعد العربية 
كيف يثبت الاعجاز لجميع البشر 
مخالفة قصص القرآن للعهدين 
وجود التناقض في الانجيل 
ابطال الجبر والتفويض 
اثبات الامر بين الامرين في القرآن 
القرآن كان مجموعا على عهد النبي (ص) 


اسلوب القرآن في جمعه بين المواضيع 


المختلفة 
سخافات وخرافات في معارضنة 
سورتين هن القرآن 
حول سائر المعجزات 
اثبات المعجزات بالبراهين المنطقية 
بشارة التوراة والانجيل بنبوة محمد 
اضواء على القراء 
تمهيد 
عبد الله بن عامر الدمشقي 
ابن كثير المكى 
عاصم بن بهدلة الكوفي 
ابو عمرو البصري 
حمزة الكوفي 
نافع المدني 
الكسائي الكزفي 
خلف بن هشام البزار 
يعقوب يبن اسحق الحضرمي 
يزيد بن القعقاع المخزومي 
نظرة في القراءات 
واتر القران من الضروريات 
تصريحات نفاة تواتر القراءات 
ادلة تواتر القراءات 
تعقيب 
القراءات والاحرف السبعة 
حجية القراءات 
جواز القراءة بها في الصلاة 
هل نزل القران على سيعة احرف 


عرض الروايات حول نزول القرآن على ٠‏ 


احرف 


تهافت الروايات 


1 


وجوه الاحرف السبعة 
المعاني المتقارية 
الابواب السبعة 
الابواب السيعة بمعنى آخر 
اللفات الفصيحة 
لغات مضر 
الاختلاف في القراءات 
اختلاف القراءات بمعنى آخر 
الكثرة في الآحاد 
سبع قراءات 
اللهجات المختلفة 

عيانة القرآن منالتحريف 
معنى التحريف 
رأي المسلمين في التحريف 
نسخ التلاوة 
التحريف والكتاب 
التحريف والسنة 
ترخيض قراءة الور :في النصلوة 
دعوى وقوع التحريف من الخلفاء 
شبهات القائلين بالتمريف 
الشبهة الاولى 
الشيهة الثانية 
الشبهة ' الثالثة 
عرض روايات التحريف 
المفهوم الحقيقي للروايات 
الشبهة الرابعة 

فكرة عن جمع القران 
احاديث جمع القرآن 
تناقض احاديث جمع القران 
تعارض احاديث. الجمع مع الكتاب 
مخالفة أحاديث الجمع مع حكم العقل 
مخالفة احاديث الجمع للاجماع 
احاديث الجمع والتحريف بالزيادة 
النتيجة 

حجية فلواهر القران 
أثبات حجية ظلواهر القران 
ادلة اسقاط هجية ظواهر القران 
اختصاص فهم القرآن 
النهي عن التفسير بالرئي 
غموض معاني القران 
العلم بارادة خلاف الظاهر 
المنع عن اتباع المتشابه 


وقوع التحريف في القرآن 
النسخ في القران 
النسخ في اللغة 
النسغخ في الاصطلاح 
امكان النسخ 
النسخ في التوراة 
النسخ في الشريعة الاسلامية 
نسخ التلاوة دون الحكم 
نسخ التلاوة والحكم 
نسخ الحكم دون التلاوة 
مناقشات الآيات المدعى نسخها 
الرجم على المتعة 
مزاعم حول المتعة 
احكام الكافر المقاتل 
اراء اخرى حول الآية 
احاديث العمل بآية النجوى 
سبب نسخ صدقة النجوى 
حكمة نشريع صدقة النجوى 
تعصب مكشوف 
البداء في التكوين 
تمهيد 
موقف اليهود من قدرة الله 
موقف البداء عند الشيعة 
اقسام القضاء الالهي 
ثمرة الاعتقاد بالبداء 
حقيقة البداء عند الشيعة 
اصول التفسير 
مدارك التفسير 
تخصيص القران بخير الواحد 
شبهات واقوال 
حدوث القران وقدمه 
اثر الفلسفة اليونانية في حياة المسلمين 
صفات الله الذاتية والفعلية 
الكلام النفسي 
نفي الكلام النفسي 
ادلة الاشاعرة على الكلام النقفسي 
تفسير فاتحة الكتاب 
محل نزولها 
فضلها 
آياتها ٠‏ غاياتها 
خلاصة السورة 


64ه 


تحليل أية بسم الله الرحمن الرحيم 
الله 

الرحمن 

الرحيم 

الاعراب 

التفسير 

ذكر الرحمة بدء القرآن 

ذكن الرديم معد الررحدن 

هل البسملة من القرآن 

ادلة جزئية البسملة للقرآن 
احاديث اهل البيت 

احاديث اهل السنة 

الروايات المعارضة 

سين المستلمين 

مصاحف التابعين والصحابة 
ادلة نفاة جزئية البسملة 
تحليل آية الحمد لله : القرائة 
وجوه ترجيح القرائتين 

عدم جدوى الترجيح 

اللغة : الحمد , الرب ٠‏ العالم , الملك 
التفسير 

تحليل آية اياك نعبد واياك نستعين 
اللغة : العبادة , الاستعانة 
الاعراب ,2 التفسير 

العبادة والتاله 

العبادة والطاعة 

العيادة والخضوع 

السجود لغير الله 

آراء حول السجود لآدم 

كيف يتحقق الشرك بالله 
حصر الاستعانة يالله 
الشفاعة 

احاديث الشفاعة عند الامامية 
احاديث الشفاعة عند العامة 


2 
3 
4 
5 
وا 
و 
/ا 2 
اماع 
18 
6ع 
غ6 
ذدءعء 
اوداق 
44 
مغ8ءع 
6غ 
4غ 
١ع‏ 
ع 
مع 
46 
/اهع1 
4ه 
106 
اع 
ان 
28 
الاعاءع 
لاع 
ولا 
4 
2 
امع 
امع 


تحليل آية أهدنا الصراط المستقيم 
القراءة : 

اللغة : الهداية 2 الصراط ,١‏ الاستقامة 
الانعام ٠‏ الغفضب » الضلال 


الاعراب 
التفسير 

قسم التعليقات 
مصادر حديث : الثقلين 


ترجمة الحارث وافتراء الشعبي عليه 
مصادر حديث : لتركبين سننا من قيلكم 
محادئة بين المؤلف وحير يهودي 
ترجمة القران وشروطها 


قصة قريش في محاولتهم لتعجيز النبي (ص) 


تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري 
رأي محمد عبددفي الطلاق الثلاث 
اختلاف الرازي نسبة الجهل الى الله 
احاديث مشيئة الله في خلقه 

احاديث ان الدعاء يغير القضاء 

اهمية آية البسملة 

معرفة بدء الخليقة في الكتاب التكويني 
احادرث ان اليسملة جزء هن القران 
نسيان معاوية قراءة البسملة 

قراءة النبي البسملة وتوجيه رواية انس 


ابن ثيمية ونقله احاديث جواز زيارة القبور 


تهمة الآلوسدي للشيعة 

حوار دين المؤلف وعالم حجازي 

فضيلة تربة الحسين 

تأويل آية السجود بالكشف 

حديث ابليس مم الله 

الاسلام يدور مدار الشهادتين 

العبادة واقسام دوافعها 

الامر بين الامرين ٠‏ وحسنات الناس 
وسيئاتهم 


مصادر رواية الشفاعة 


عم 
م1 
لامع 
لالم 
ه44 


ه54 
0666 
7ع-.ه 
غءة 
2600 


- 


ع6 
٠ه‏ 
؟١اه‏ 
اه 
*آأه 
1ه 
1ه 
هذاه 
ىه 
لحرن 
عه 
1ه 
يفف 
0 
ارفك 
غ؟»ه 
ان 
هاه 
اه 


فمفك 
4ه 


- فهرس مصادر البحث 


5000 


اجود التقريرات (للسيد الخوئي) 554 408/7 
احكام القرآن ( للجصاص ) 1917 21935 5-١18‏ 


الا إلا 7 الالالااى لاللا ولا غ0 


>" 

احكام القرآن ( لابي بكر ابن العربي ) 8144 
اعجاز القرآن ( للرافعي ) "١٠ 21١95١ 1١8935‏ 
الاتقان في احكام القرآن  ١١١٠ , ١906‏ 72 /1١١ا,‏ 
كما اا ا ا لج ا ا تا , 
١ه‏ ,2 +ه” 5ه مه" , 6" غم 2 ١غ4غ‏ 

"عع 
الاحتجاج ( للطبرسي ) 5844 
الاحكام في اأصول الاحكام (للامدي) 5١6‏ , 
برضن رض 0 ىنا 
الاستيصار ( للطورسي ) 44١‏ 
الاكمال ( للصدوق ) 5٠١‏ 
الامالي ( للصدوق ) 584 


امتاع الاسمام للمقريزي ريكن 


انجيل عتى ‏ "5ه 2 657 , 4ه 2 2ه , ه48 ,86١‏ 
م2 4م" 
اندجيل مرقسن 504 ,2 08ه 2 88" 


انجيل لوقا 7ه , 5ه , ه68 مره , 4م" 

انجيل يوحنا 4ه 2 8ه 

اظهار الحق للدهلوي 84" 

بحار الاتوان 318 75١16‏ 5ت ا 1 
اك ل دلا ل ملا , لم5 , كخ” 2 715١‏ 
و20 ”غ2 مغ ,المع 

بصائر الدرجات الم" 

بلوغ الارب 6ه 


بدا نت ا 

تفسير امن كثير  "9٠‏ 2 ”9ة؟" , #١85‏ 355/7 , 
١ع"‏ ,لاغ" 2 “#د” , 5”ع 

تفسير ابي حيان ‏ "80 

تفسير علي ابن ابراهيم 114 

تفسير البرهان  ١١٠١‏ الال , ١غ"‏ ,2 47" , 
مغ" ,. 35٠‏ , 4لا , هلال , ملالا , 4١5‏ 
7غ , 7غ 2392 , ممع 

تفسير الخازن ‏ 6”5 

تفسير الرازي /ا/ا”ا , قلا 

تفسير الشوكاني 5415 ق8غ7 2 5055 528 

تفسير الصافي رفض 

تفسير الطبري لاه , ١١١‏ , ك7 ١‏ , ثلاكا, ١م١ا‏ 
١81‏ , 145 م1430 2 55" , 75٠٠١‏ / ١ه"‏ 
6 2 دلا" , على 2 2٠٠١‏ 

تفسير العياشي برش ( اتنا 

57٠١ , "9  تارفلا تفسير‎ 

تفسير القرطبي ‏ 8" ,+95" , "9٠‏ , لاه 1١5‏ , 
كلاح , كلاخ 2 فغ" , 64ه"” / "1١ , 55١‏ 
ةا 6١ , 56١6‏ خخ ل ته ل اا 
حك , 56ك” ‏ ع لال ع لال , إلى 

تفسير المثار /:"" 

تفسير النيسابوري لكان 

تهذيب التهذيب ‏ 56؟1١ ‏ لا١1١ ١١١ , ١17548‏ , 
2 5 ع 0خ , لل ل لاما 5١ت‏ 
6١5 2 ١16غ 2١4١‏ / لو" 

(١٠١ 2 1١8115968 2 ١6“  يرئازجلل التبيان‎ 


١كل‏ , 56 , كلا١‏ ,+ كما 2 "لما . مما 
١146‏ 
تيسير الوصول 448 


التاج ناحلا 7 كرض 


6005 


تفسير التبيان للطوسي  5٠٠‏ 5510 

التوحيد للصدوق 797 . ؤم؟8 

د ل مشر نبدح المعاذي للالوسي كم م 7686 1 اكع 
اكت 

تاريخ الطبيري 44 

تهذيب الاثان لابن جرير 5590 


التهذيب للطوسي 457 / 440 


ع6 
الجامع الصغير للسيوطي 3١١‏ 
- 
حسن الايجازن 45 
اخ : 
الخصال للصدوق "١7‏ 
لاك سه 
-الدلائل لابى نعيم ‏ 541 
ادال سمه 
الرحلة المدرسية لليلاغى ‏ 68 8ه 
نت سن مده 
سنن ابن ماجه 35١‏ 2 37579 


سنن ابي داود #35١‏ / 585 , ١ع‏ 

سذن البيهقي غ9 , 5ك اا 55 8 
١غغغ2‏ :2غ 2 لاع , "لاع 

ستن الداأرمي 19 

سنن النسسائي #0 , 559 , 2441١‏ 249 ,لاغ 

اش 

شرح التجريد في مبحث الامامة 

شرح الزرقاني 5١6‏ 

شعب الايمان ( للبيهقي ) 


شعراء النصرانية 4" 


7 , الدع 
يدانا 


لاهن -س 
صحيح البخاري ١لا١‏ , 4لا1 2 2,5١52185‏ 
ل الى ا للا 0 الك ا ران راان 
١غ‏ ,المع ْ 
صحيح الترمذي ,١74 1١51١4‏ ه/ا13//١"؟‏ 
لاغ] , مغعع 
صفوة العرفان ( محمد فريد وجدي ) 3١5١‏ 
صحيح مسلم ١لا١ ‏ 5لا١,‏ 4لااء 2,1١6‏ 5.5 
تي 0 للش 7 اعلش ” رض الخض ا امغر 
ا , 75م" , ١غ‏ 2 5غ , لاغ1 / الغ 
الصحيفة السجادية للامام السجادع  89١,7١6‏ 
الصلاة لمحمد بن تنصر ”78 


عظات 

طبقات القراء من صفحة ١١١‏ المى ١47‏ 
ماع مه 

غلم اليفين ٠م‏ 


عيون اخبار الرضا لالم . 588 . 6م 
العروة الوثقى للشهشهاني  ٠٠١‏ 
الفهد القديم ٠ن‏ , مه 
العمدة لابن رشيق 9” 
الغ د 
الغدية للطوسي - 59١‏ 
اققةاجت 
فضائل القرآن ١9‏ زفف 


فتح القدير ( للشوكاني ) 508 ,599 , 4-0؟ 


ام 

الفقه على المذاهب الاربعة 64794 
حدق 

ترب الاسناد ١8495‏ 


انلمأت 
كامل الزيارات لابن قولويه 558 
كشف الغطاء للشيخ جعفر ٠٠١‏ 


كنز العمال ‏ 5880 , غ8؟” , هلا , اللا , و5 
مغغ ,”مغ 
الكافى للكليذي 5627 الال خا د ١‏ 


كت كما اكلم للا ان ادقع 
,44١‏ ومع 

الكامل لابن الاثير ‏ 84 

الكشاف للزمخشري ١١‏ 


500 
لباب النقول ( جلال الدين السيوطي ) 59 
لسان العربيب هه 
لسان الميزان 9؟١1, ,1١80‏ كم 
مده 
مجمع البيان : للطبرسي ‏ ”*1, 5٠١‏ , لإ١5‏ , 
ل 
مختصر ادي الضياء ١١4‏ 


مرأة الانوار ؟؟ 

مرآة العقول لالاء 

مسئد احمد ‏ ”*١؟‏ , 514/568 ,جل الم 
اهف لف اضف ا يتين ا ف يق 

مسند الطيالسي ‏ 75*06 

معجم الادباء ١49‏ 


مثاهل العرفان ( للزرقاني ) ١"‏ 2 ؤه1 ١556‏ 
5١9 1٠‏ , هه" 

منتخب كفز العمال  "١8‏ 2 ١4؟',‏ 58# , 

المبسوط للطوسي لا 

ا اندقى للفآي :ك2 كالالا , كا ككل ا 1 

الموافقات للشاطبي الل 

المستدرك للحاكم 0# ,١غ‏ 2 29 , 58د 
؟'غع , 52# , لىعة 


50و 


تت 
نفقحات الاعجاز (للسيد الخوئي) 
نهح البلاغة “5# 7١8‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس 2,588 98", ٠٠١‏ 
لي ا لا ا ال 0 لكر 0 لاش للش 7 
الال ع هع" ع 0غ" , ظ#اغ؟, 5490 , لثائثل, 
”0١‏ , ؟"ه"” , كوخ" , لأاولاا ‏ لره“” , 5ه3 , 


65 ّمه 2 غ5 


3 


باهه6 


لكلا لتلا الت ل فلك 2/2 لاك م علالا, 


1م" 
النشر في القراءات العشر ١٠65 , ١67“ , ١١9‏ 
كا 
- هده 
هامش المنتقى ( للفقي ) ""١!‏ 
الهداية في شرح البداية 5١4‏ ,#9590 
الهدى الى دين المصطفى  "١‏ , 58/6996 ,2 48م" 
هفوشع اوفن 
سيد 


وسائل الشيعة للحر العاملي هل , 888 ١*6,‏ 
لا م 458 الا 2 لالاع 

الوافي للكاشاني ‏ 2,194 5٠٠١‏ /, لال , الال , 
5١5‏ , 705 , 7:75 ل كد 2 الا 2 الا 
الى , 5:ؤ” , “لاغ , ووع 


